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هذا الكتاتب 


يبحث مؤلف هذا الكتاب في الجذور الحقيقية للأزمة اللبنانية التي تعتبر من 
أهم وأعقد الأزمات في التاريخ العربي الحديث. وهو يدرس في العمق مواقف 
القوى والطوائف اللبنانية من الكيان اللبناني ومن علاقاته العربية والدولية. 
ويعالج المؤلف الاتجاهات والقيادات السياسية والطائفية والاقتصادية., 
وأسباب استمرار الصراعات والنزاعات اللبنانية. وينتهي إلى دراسة 
«الميثاق الوطني اللبناني» والتأكيد على أن هذه التسوية السياسية, لم تكن 
في العام ١147‏ تسوية لبنانية فحسب, بقدر ما كانت تسوية عربية ودولية. 
كما يبحث المؤلف في تطورات القضية اللبنانية وأبعادها العربية والدولية 
حتى عام 1957ء بما فيه حادثة اغتيال الرئيس الشهيد رياض الصلح. 
وتعود أهمية هذه الدراسة إلى اعتمادها على مصادر أساسية وأصلية, 
ووثائق لبنانية وعربية ودولية تنشر للمرة الأولى. 

وقد أضاف المؤلف إلى دراسته ملاحق وثائقية ومستندات تاريخية لتعميق 
الدراسة وتوثيقها. 
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4 
مي لن 


ممارم 


تعتبر القضية اللبنانية من أهم وأعقد القضايا في التاريخ العربي الحديث 
والمعاصرء وقد تداخلت مع قضايا المنطقة وارتبطت بها منذ فترات بعيدةء كما 
تدخلت فيها القوى الأجنبية التي أثرت في اتجاهات الفرقاء والطوائف اللبنانية. 
وتجلى ذلك واضحاً بعد انتهاء الحكم المصري من بلاد الشام 181 - 
٠:,؛‏ وتقسيم جبل لبنان الى قائمقاميتين: درزية ومارونية عام 21847 ثم 
في المجازر الطائفية في الجبل. ومحاولاات توحيده في إصدار بروتوكول .١85١‏ 
وقد استمرت التيارات الطائفية والسياسية المتناحرة ردحاً من الزمن, إلى أن 
قام نفر بمحاولات لتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين. 


ولقد أظهرت التطورات الاقتصادية والسياسية والعسكرية, بأن الدولة 
العثمانية باتت تعاني من أوضاع صعبة وسيئة تهدد تماسكها ووجودهاء وتهدد 
باستقلال ولاياتها عنها تباعاً. ى) حدث فعلاً في بعض الولايات الأوروبية. 
ورأى بعضن أبناء بيروت والجبل بأن التدخل الأجنبي ازداد في ولايتهم «ولاية 
بيروت». وف «متصرفية جبل لبنان» وفي مختلف الولايات العثمانية. وما زاد 
في هذا التدخل الوضع العثماني السيء. لا سيها في عهد «جمعية الامحاد 
والترقي» العثمانية . التي أظهرت عصبيتها وكراهيتها لكل ما هو غير تركي . 

وفي عام ١91١7‏ بدأت بعض القوى اللبنانية تطالب بالاستقلال عن 


الدولة. العثمانية» وانضمام البلاد السورية إلى مصر تحت الراية البريطانية. 
بينها طالبت قوى أخرى بالاستقلال تحث الحماية الفرنسية. وقد أسفرت 
«الارهاصات الاستقلالية الأولى» عن ولادة أول جمعية غير طائفية في بييروت» 
هي «جمعية بيروت الإصلاحية» في أوائل عام 141. وقد ضمت أعيان 
الطوائف الاسلامية والمسيحية واليهودية. وانتهت الى وضع «لائحة إصلاحية) 
طالبت الدولة العثمانية بتحقيقهاء مؤكدة ومطالبة بالحكم اللامركزي مع 
استمرار الارتباط بالدولة العثمانية . 

وفي الوقت الذي بدات تتنامى فيه حركة اليقظة القومية والاصلاحية. 
كانت بعض القوى الطائفية تستغل فكرة «العروبة» والخلافات مع الدولة 
العثمانية. وتستغل الثغرات والأخطاء المرتكبة في ولاية بيروت وبقية 
الولايات. ولما عقد المؤتمر العربي الأول في باريس عام .141١‏ أظهر 
المجتمعون حرصهم على الاستقلال على أساس اللامركزية., وعلى تحقيق 
الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, بينها كانت بعض القوى 
الأخرى تتصل بفرنسا سر للاتفاق مع المسؤ ولين الفرنسيين على السبل الآيلة 
لاحتلال فرنسا للبلاد السورية وللتخلص من الدولة العثمانية . 

ولما نشبت الحرب العالمية الأولى .١518-16185‏ تبين بأن الدولة 
العثمانية المسلمة لم تفرق في اضطهادها بين مسلم ومسيحي., بل كانت تفرق 
بين اتجاه سياسي واتجاه سياسي آخر. وعلى هذا فقد قامت بإعدام قوافل من 
المسلمين أكثر من المسيحيين. ولما انتهى الأمر الى هزيمة الدولة العثمانية عام 
:»» سارع الأمير فيصل بن الشريف حسين الى إعلان الحكومة العربية في 
دمشق ومن ثم ني بيروت» غير ان القوى التي سبق لما ان استغلت العروبة 
بدأت تعارض تعريب لبنان مجدداً بعد ان انتهى دور «العثمنة». بل ان تلك 
القوى عرقلت مهام الحكومة العربية في بيروت ودمشق. وبدأت تطالب 
بالسيطرة الفرنسية على لبنان. وبالفعل فقد دخل الجيش الفرنسي الى لبنان 
مؤكداً على عدم شرعية الحكومة العربية فيه. مما ساهم يجددا ف إعادة تمُسيم 


. 


اللبنانيين ما بين مؤيد للعروبة والالتحاق بالوحدة السورية؛ وما بين معارض 
للعروبة ومؤيد للحماية الفرنسية . 

وفي عام 1414 أصبحت القضية الابنانية تسير في اتجاهات التدويل 
والتعريب, وني مؤتمر فرساي في باريس عرض المسلمون موقفهم بواسطة 
الأمير فيصل مطالبين بالاستقلال والحرية» بينها المسيحيون لا سيما الموارنة 
طالبوا بالاستقلال تحت الحماية الفرنسية . وكانت المصالح البريطانية 
والفرنسية قد زادت من تعقيدات الأزمة اللبنانية». بينما كانت الولايات المتحدة 
الأميركية تتخذ موقف ال حياد في هذه الفترة» الأمر الذي دعا رئيسها «ويلسون» 
الى إرسال لجنة كنج كراين الى لبنان والمنطقة العربية لتقصي ا الحقائق 
وللوقوف على رأي السكان من قضية تقرير المصير والمستقبل السياسي . 

والحقيقة فإن عام 1416 يعتبر عاماً مفصلا في تاريخ الأزمة اللبنانية التي 
أصبحت القضية المركزية بالنسبة للبنانيين وللعرب وللقوى الأجنبية. وفي 
الوقت الذي كانت تبحث فيه القضية اللبنانية في أوروبا وفي المحافل الدولية. 
فرر المؤتمر السوري العام ١470١ 1١414‏ إعلان الاستقلال التام للبلاد 
السورية وإعلان فيصل ملكا عليهاء بينها كانت ردود فعل دول الحلفاء في 
مؤتمر سان ريموء بإعلان انتداءها وتقسيمها للبلاد السورية فيما بينها. 


كما أن عام 147١‏ يعتبر عاما هاماً في تاريخ القضية اللبنانية» فالجنرال 
غورو أعلن رسمياً فصل لبنان عن سورياء بإعلان دولة لبنان الكبيرء موحياً بأن 
المسلمين والمسيحيين قد قبلوا هذا الاعلان. بعد أن حاول الحصول على تأييد 
ومباركة مفتي بيروت الشيخ مه.طفى نجاء وبعد أن نال تأييد ومباركة البطريرك 
الماروني الياس الحويك. وكان الموتف الاسلامي العام يسير في اتججاه رفض 
ضيغة لبان الكبير. طالما أن المسلمين لم يحصلوا على حقوقهم. وطالما انهم 
تاريخيا في وحدة.مع الداخل السوري. ولهذا ابتعد المسلمون عن إدارات 
الدولة وامتنعواعن تولي المناصب فيهاء إلى أن كان عام ١475‏ فأعلنت 


و 


الجمهورية اللبنانية» وكانت صبغنها صبغة طائفية؛ لا سيما وأن المسلمين 
رفضوا المشاركة في صياغة دستور 1475. الأمر الذي دعاهم الى عقد 
المؤتمرات الوحدوية في بيروت ودمشق للمطالبة بالانفصال عن لبنان الكبير 
والالتحافقٍ بالوحدة السورية. 

وشهد العام ١977‏ تطورات طائفية وسياسية, فبعد محاولات إسلامية 
للاعتراف وللقبول بالكيان اللبناني. فإذا بالممارسات الفرنسية والطائفية تبعد 
المسلمين مجدداً عن هذا الكيان وعن الولاء له. لآن القرار الفرنسي والطائفي 
أجاب على التساؤل القائل: من سيحكم لبنان. المسلم أم المسيحي؟ وهل 
سيكون الحكم متوازناً بين المسلم والمسيحي أم فردياً طائفياً؟ 


ولقد فيق بان القزان تشم تأكنذا عمليا عل أن لكان سكون: طائفيا غير 
متوازن» نظراً للخدمات التي يمكن ان يؤديها للمصالح الفرنسية في الشرق في 
مواجهة سوريا الاسلامية على حد التعبير الفرنسي والطائفي. وكانت حادثة 
إبعاد الشيخ محمد الجسر ‏ رئيس مجلس النواب المواللي لفرنسا ‏ عن تولي رئاسة 
الجمهورية مؤشراً واضحاً. على أن فرنسا لا تريد الموالين لها فحسبء ولكنها 
ريد القرالان ومن وشائئة عي بوكة انفد ترس الرعيم الفيتاضي ى.لننان 
وضربت الحياة السياسية فيه. وعلق العمل بالدستور وأوقفت ال حياة النيابية» 
وأعطت فرنسا «مشروعية» لممارساتها الاستعمارية والطائفية في مجال البنية 
السياسية للدولة اللبنانية» وكانت فرنسا حريصة أيضاً على تغذية الصراعات 
الطائفية نظرأ لمردودها على سياستها الشرق ‏ عربية . 


وبالرغم من الصراعات الطائفية. غير ان لبنان شها. صفحات إيجابية في 
محال العمل السياسي لا سيها بين 18475-1977. حيث برزت بين اللبنانيين 
حركات سياسية قومية ووطنية تجمع بينهم ولا تفرق. وتوحدهم في مجال العمل 
ضد الممارسات الفرنسية والطائفية ومن بين هذه الحركات والتجمعات 
السياسية: المؤتمر الوطني. عصبة العمل القومي. حزب الاستقلال 
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الجمهوري» والحركة العربية السورية (حركة الكتاب الأحمر) . 


ولما طرحت فكرة عقد معاهدة فرنسية ‏ لبنانية عام 19475. تداعت 

القوى السياسية الوحدوية الاسلامية والمسيحية. وعقدت مؤتمرأ هاما عرف 

باسم «مؤتمر الساحل» تباينت الآراء حول المطالب المطروحة على المفوض ٠.‏ 
السامي الفرنسي. فبعض أعضاء المؤتمر طالب بالوحدة السورية؛ والبعض 

الآخر طالب بالاستقلال وعدم تخويف المسيحيين من الوحدة. واعتبر المؤتمر 
بأنه اخر مؤتمر وحدوي يطالب بالوحدة مع سورياء لأن المطالب السياسية 

للمسلمين خاصة» بذأت تتحول تباعاً نحو الاعتراف بالكيان اللبناني» شرط 

إقامة العدالة والمساواة بين اللبنانيين. غير ان الفكر الطائفي كان أشد تأثيرا 

من الفكر الوطني. وهذا فإن عام ١9847‏ شهد أزمة حادة في علاقات المسلمين 

مع الدولة اللبنانية التي ما انفكت تتبع أسلوب التمييز بين اللبنانيين. فقد 

أصدر رئيس الدولة أيوب ثابت المرسومين (44) و(00) وقد تضمنا إجحافاً 
بالمسلمين من جراء عدم المساواة» وجعل عدد النواب المسيحيين أكثر من عدد 

النواب المسلمين. وقد أثار هذا الحادث تدخلا عربياً ودولياً لحل الأزمة الناحمة عن 

إصدار هذين المرسومين . 


وكانت الأمور تسير في لبنان من تسوية سياسية الى تسوية أخرى. الى أن 
كانت التسوية الكبرى في عام 1447 في الاتفاق على ما عرف باسم «الميشاق 
الوطني»: وتضمنت هذه التسوية عدم مطالبة المسلمين بالوحدة السورية 
والعربية في مقابل عدم مطالبة المسيحيين في الحماية الأجنبية. ولم تكن هذه 
التسوية محلية لبنانية فحسب. بل كانت لها جوانب عربية وأجنبية. فمن الثابت 
انه كان لسوريا ومصر والسعودية والعراق وبريطانيا وفرنسا أدوار للتوصل الى 
هذه الصيغة, التى أثبتت السنوات أنها غير قادرة على الاستمرار طويلاً بفعل 
الممارسات واستغلال الحكم كأداة لتنفيذ مآرب وغايات طائفية ومنفعية . 
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وني عهد الاستقلال » شارك لبنان في مشاورات الوحدة العربية وتأسيس جامعة 
الدول العربية منذ عام 4 . وفي إبداء رأيه في المشروعات الوحدوية التي طرحث في 
المحافل العربية والدولية . وكان لتخوف لبنان المستمر من الصيغ الوحدوية أثر بارز على 
سياسة جامعة الدول العربية وعلى أنظمتها الداخلية . ولما برزت مشزوعات سوريا 
الكبرى في الفترة الممتدة بين ١443‏ - 14417 . رفضها لبنان لأسباب تتعلق بسياسته 
الداخلية والعربية والدولية » وبسبب التيارات السياسية المحلية . 

والحقيقة فإن التناقضات السياسية . والتباين بين اللبنانيين بات واضحاً في مغتلف 
المجالات . منها موقف لبنان من سياسة الأحلاف مع الدول الأجنبية » وسياسة 
المعاهدات مع الدول العربية بين أعوام ١454‏ - 1449 » علما أن الانقلابات العسكرية 
السورية » كان ها أثر واضح على السياسة في لبنان . وعلى العلاقات السورية ‏ اللبنانية 
في الفترة الممتدة بين أعوام 1949 .١46١٠‏ 

والأمر اللافت للنظر . ان عهد الاستقلال الأول ١9147(‏ -1107) لم يوطد دعائم 
حكمه على أسس متينة » بل استمرت التيارات الطائفية والسياسية تعصف به من حدث 
إلى حدث . وكان للتدخلات الدولية » وللسياسة العربية » وللتطورات المحلية » أثر 
واضح وهام على تطور الأحداث الداخلية . الأمر الذي أدى إلى تغييرات أساسية في أداة 
الحكم . كان في مقدمتها اضطرار رئيس الجمهورية آنذاك الشيخ بشارة الخوري إلى 
الاستقالة والتنازل عن الحكم في أيلول من عام 11607 . غير أن هذا التغير في أداة 
الحكم , لم يؤدٍ إلى تغير أساسي في بنية الحكم اللبناني ٠‏ بل بقيت السياسة اللبئانية بين 
)١19608-194655(‏ وما بعدها على ما هي عليه من اتجاهات سياسية وطائفية . 

حسان حلاق 


بيروت في ١494/5/١‏ 


١‏ لفضر الأول 


٠.‏ مه / صلا لل هو 
معي م نروب لا ادم 


شهدت الدولة العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين بعض الحركات السياسية والاصلاحية المطالبة بتطوير أوضاع الولايات 
العثمانية .وكانت القوى الأوروبية وبعض القوى المحلية المتعاونة معها تقوم 
باستغلال المطالب الاصلاحية للتدخمل في شؤون الدولة العثمانية. وكانت 
جمعية «الاتحاد والترقي» التركية من أكثر الجمعيات نشاطاً وسرية تعمل بايحاء 
من الدول الأجنبية تيعاً لآن أكثر أعضائها كانوا من أصول غير ركية وغير 
إسلامية أيضاً. وما تولت هذه الجمعية الحكم بعد تأمرها على السلطان عبد 
الحميد الثاني عام 1408. بدأت الولايات العثمانية تعلن استقلاها تباعاء 
ففي هذه الفترة أعلنت بلغاريا استقلاهاء ثم أعلنت النمسا الحاق مقاطعتي 
البوسنة والحرسك بامبراطوريتهاء ثم انضمت جزيرة كريت الى اليونان» وفي 
عام ١417‏ اضطرت الدولة العثمانية الى التخلي عن طرابلس الغرب وبنغازي 
لايطاليا بعد حرب دامية معهاء. وني العام نفسه أعلنت دول البلقان (بلغاريا 
واليونان والصرب والجبل الأسود) الحرب على الدولة العثمانية مستغلة حصار 
الأسطول الايطالي لسواحل ليبياء وكان من نتائج هذ الحرب فقدان الدولة 
العثمانية جميع ولاياتها الأوروبية باستثناء قسم من ولاية أدرنة . 

هذه الظروف السياسية والعسكرية التي أحاطت بالدولة العثمانية دعت 
المستنيرين من أبناء بيروت للبحث في أوضاع ولايتهم وبقية الولايات العربية 

ىو 


مخوفا على مصيرهم وعلى مصير دولتهم العلية. بل أن البعض منهم لم يتردد في 
محاولاات للسعي الى تقوية الموقف العثماني ودعمه., ومثال ذللك. في شباط 
(فبراير) عام ١417‏ كان عبدالله أفندي بيهم وسليم علي سلام في مصرء وقد 
قابلا الحديوي عباس حلمي وطلبا منه دعم الجيش العثماني في معارك 
طرابلس الغرب. وأن يأمر بالسماح للضباط العثمانيين بالمرور في الأراضي 
المصرية؛ وقد وعد الخديوي يومذاك خيرا رغم خلافاته مع جمعية الا تمحاد 
والترقي . 

ولي الفترة ذاتها من عام 141١7‏ تعرض البيروتيون للقتل والتدمير بسبب 
مواقفهم من حرب طرابلس الغرب, فقد اعتبر الايطاليون بأن أبناء بيروت 
يساعدون الجيش العثماني بالرجال والمؤن والعتاد. لذا فقد بدأالأسطول 
الايطالي ‏ الذي أرسل خصيصاً الى مياه بيروت - بقصف مدينة بيروت وقتل 
الأبرياء من السكان. مما أوجد حالة من الذعر والخوف والرعب بين 
البيروتيين. كما قصف الأسطول الايطالي بعض السفن الراسية في مرف 
بيروت ظنا منه ان هذه السفن تنقل المؤن إلى اليش العثماني في طرابلس 
الغرب27©. ونظراً للفوضى التي عمت بيروت بسبب القصف سادت بعض 
عمليات النبب والسرقة, مما دعا والي بيروت أبا بكر حازم بك الى إعلان 
الأحكام العرفية لتهدئة الوضع. وانتشرت في.الوقت نفسه إشاعات في بيروت 
مؤداها أن الفرنسيين سيرسلون أساطيلهم الى بيروت لاحتلاهها . 

إن هذه الأوضاع والظروف مجتمعة جعلت أبناء ولاية بيروت يسرعون في 
التفكير في مصير ولايتهم. فاجتمع نفر منهم وبدأ البعض يطالب بالتخلص 
من الدولة العثمانية ويطالب بالانضمام الى مصر تحت الحماية البريطانية, 
وأكد كولوندر (00102056©) مدير القنهسلية الفرنسية في بيروت في تقرير رفعه 
الى بوانكاريه (6356هذه) رئيس الوزراء الفرنسي عام ء أن سليم سلام 
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كان في مصر للعمل على وحدة البلاد السورية بمصرء ورجح أن يكون تأليف 
لجنة سرية مؤيدة للانجليز تعمل في القاهرة للوحدة قد تم أثناء إقامة سلام في 
القاهرة0'». مع العلم أن سليم سلام لم يشر في مذكراته الى مساعيه للوحدة 
مع مصرء إنغا ذكر أن البعض فاتحه بهذا الموضوعء وأشار أيضاً بأن البعض 
الآخر أعلن رغبته في الاحتلال الفرنسي وأن نخلة بك التويني قال له: «انه 
راجع قنصل فرنسا وأنه وعده بالمساعدة وأن حكومته مستعدة أن تمدنا بعشرين 
ار الاقتضاء إذا أعلنا الثورة. ولكننا بالرغم من هذا وبالرغم من 
ضعف الدولة واضطهاد الاتحاديين لنا ولعنصرنا كنا نحرص قلباً وقالباً على 
البقاء في حظيرة الدولة»9© . 
وعلى أثر هذه الاتجاهات السياسية البيروتية المتناقضة توجه سليم علي 
سلام لمقابلة الوالي الجديد أدهم بك. وأطلعه على حقيقة الآراء والأحوال 
وميول السكان. وذكر له بأن الحل الأمثل للخروج من هذه الخال هو بإجراء 
الاصلاحات في ولاية بيروت وني جميع الولايات. وبالفعل فقد جرت 
اتصالات بين الوالي وبين الصدر الأعظم الجديد كامل باشا رئيس الحكومة 
الاتتلافية» تبودلت الآراء حول الوضع في بيروت. وقد تم الاتفاق سريعا 
بينب| على ضرورة تنظيم لائحة إصلاحية تقدم الى مجلس المبعوثان وتحت 
إشراف الدولة؛ ومعنى ذلك أن اللائحة الاصلاحية لن تنجز قبل ستة شهور. 
ولهذا تم الاتفاق مع والي بيروت عل السير وفق ما تريد حكومته, فألف هيئة 
اصلاحية مكونة من كامل أحمد باشا الصلح وأحمد محختار بك بيهم وابراهيم 
أفندي ثابت وبترو أفندي طراد. 
وفي الوقت نفسه جرت المساعي لتكوين هيئة إصلاحية غير رسمية؛., 
وبالفعل فقد اجتمع نفر من البيروتيين من مختلف الطوائف الاسلامية 
والمسيحية للتداول فى الأمرء وفي يوم الأحد ١4‏ كانون الثاني (يناير) 1١9417‏ 


.١98٠ وجيه كوثران : بلاد الشام. ص 2.3656 بيروت‎ )١( 
.١؟94-‎ 1١178 (؟) حسان حلاق» ا مرجع السابق» ص‎ 
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اجتمع في دار المجلس البلدي أفراد الهيئة الاصلاحية وقد تكونت من (47) 
عضوا من الطائفة الاسلامية وهم: الشيخ أحمد عباس الأزهريء الشيخ 
حسن المدور. الشيخ محمد البربيرء الشيخ أحمد حسن طبارة» الشيخ محبي 
الدين الخياط. الشيخ مصطفى الغلاييني». الشيخ عبد الكريم أبو النصرء 
الشيخ ابراهيم المجذوب. الشيخ عبد القادر القباني؛ الحاج محمد ابراهيم 
الطيارة. سليم علي سلام. أحمد مختار بيهم. الحاج سليم البواب». محمد 
عمرني. عبد الحميد الغندور. نجيب القباني. كامل الداعوق. سعدالدين 
رمضان. كامل الصلح. محمد الفاخوري. حسن قرنفل.» حسن النعماني» د. 
عبد الرؤ وف حمادة. طه المدور. فؤاد حنتس. حسن الناطور. عبد الباسط 
فتح الله. عبد الباسط الأنسي, محمد باشا المخزومي, عبد القادر الدناء 
الحاج نصوح زنتوت. رشيد اللادقي. حسن القاضي. سليم ياسين؛. عثمان 
النقيب» شريف خرماء جميل الحسامي. د. حليم قدورة. عبد القادر 
الجارودي . د. بشير القصار.ء حسن الجندي. عبد الغننيى العريسي . 

كما تكونت الحيئة الاصلاحية من (47) عضوا من الطائفة المسيحية وهم: 
عن الروم الأرثوذكس: أمين أبو شعر. جرجي باز. جرجي معماري. حنا 
الشامي ‏ وديع فياض. بترو طراد. جرجي رزق الله. الياس جرجي طراد. 
الشينخ اسكندر العازار. سعيد صباغة. وديع أبي رزق» سعيد أبي شهلاء 
جان تويني. ميخائيل غبريل» سليم ابراهيم طراد. جبران بطرس . 

عن الموارنة: البر بسول. يوسف الماني. نجيب التيان. قيصر أدى. 
خليل الخوري؛ جان نقاش. نصري شنتيري. سليم الحلوء البر قتشوع, 
انطوان شحيبر. 

عن الروم الكاثوليك: حبيب فرعون, رزق الله أرقش. نجيب دهان. 
عبدالله خيرء شكري غلابيني: خليل زينية. 

عن الطائفة الانجيلية: د. أيوب ثابت» ورامز سركيس . 
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عن السريان: فيليب طرازي ونجيب موصلٍ . 

عن الأرمن الكائثوليك: عوني اسحق. ويوسف الخياط . 

عن الطائفة اللاتينية : موسى فريج. وشكري عبود. 

كما اختير اثنان عن الأرمن الأرثوذكس. ونائبان عن الطائفة الاسرائيلية 
هما: سليم دانا وابراهيم روفائيل حكيم . 

ويلاحظ من خلال هذه الأسماء ومشاركة الطوائف مجتمعة بأن الجمعية 
الاصلاحية كانت تعتبر أول جمعية أو أول تكتل سياسي بيروتي غير طائفي . 
بل كانت تضم محتلف التيارات والاتجاهات والطوائف. وقد افتتحت الجلسة 
من بعد ظهر يوم الأحد ١4‏ كانون الثاني (يناير) ١431‏ برئاسة الشيخ أحمد 
عباس الأزهري باسم جمعية الاصلاح لولاية بيروت», وبعد التداول في 
الأسباب والأهداف تقرر انتخاب لجنة عاملة مؤلفة من اثنى عشر عضوا من 
الطائفة الاسلامية واثني عشي عقوا من الطوائف السيحة ١‏ وقد بدأت هذه 
اللجنة عقد جلساتها في منطقة باب ادريس في نادي «الحرية والائتلاف» الذي 
تحول منذ ٠١‏ شباط (فبراير) 141 الى «النادي الاصلاحي» وبعد عدد من 
الجلسات وضعت اللائحة الاصلاحية التي بحثت في كيفية اصلاح ولاية 
بيروت وبقية الولايات العربية وهو إصلاح للدولة العثمانية ذاتها فبحثت 
اللائحة في شؤ ون الادارة ومسؤ ولية الوالي والمجلس العمومي وكيفية تعيين 
الموظفين وعزهم. وكيفية تعيين المستشارين والمفتشين, ومالية الولاية وتنظيم 
الأراضى المحلولة والأملاك الأميرية والأوقاف والبلديات والخدمة العسكرية 
وجعل اللغة العربية لغة رسمية كالتركية في مجلس المبعوثان (النواب) 
والأعميان. . وطالبت باعتماد اللامركزية أساسا لحكم الولايات العربية وبينها 


ولاية بيروت. 


وفي الوقت الذي تم فيه تصديق اللائحة الاصلاحية من قبل الأعضاء. 
فإذا بالتطورات السياسية والعسكرية تتلاحق في الآستانة. ففي 7 كانون 
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الثاني (يناير) ١94317‏ أسقط الاتحاديون حكومة كامل باشا الائتلافية وتم تغيير 
الحكومة وأصبح محمود شوكت الصدر الأعظم الجديد. ثم جرى تغيير واي 
بيروت أدهم بك حيث أعيد إليها مجددا أبوبكر حازم بك . 


وقد أبرقت اليه هيئة الجمعية الاصلاحية وطلبت منه العمل بموجب 
اللائحة الاصلاحية المتفق عليها من كافة الأهالي والطوائف: «تسهيلا 
لوظيفتكم الاصلاحية هنا»(١2‏ وبعد وصول أبو بكر حازم بك الى بيروت بعدة 
أيام اجتمع معه في ١7‏ أذار (مارس) ١41‏ بعض أعضاء الجمعية الاصلاحية 
وطالبوا بجددا بضرورة إجراء الاصلاحات المطلوبة. فتحدث كامل الصلح 
وأحمد مختار بيهم وسليم سلام وبترو طراد وما قاله طراد للوالي: «إن أهالي 
بيروت مسلميهم ومسيحييهم . .. يتعوذون بالله من احتلال أجنبي . .ع5 
ونفى نية البيروتيين في الاستعانة بأي أجنبي وأشار إلى أن الشعب العربي 
راض «بحكم الهلال» في الوقت الذي كان فيه بترو طراد أحد الموقعين على 
مذكرة سرية مرسلة الى القنصل الفرنسي في بيروت طلب فيها ضرورة احتلال 
فرنسا للبنان وسوريا9؟. 


هذا وقد أبدى الوالي الجديد تجاوباً مع المطالب الاصلاحية. غير أنه 
رأى أن الأمر ليس بيده إنما القرار الأخير يعود لحكومة الآستانة. وأن الأمر 
يحتاج الى شيء من الدرس وأضاف بأن قانون الولايات الجديد صدر وفيه 
بعض المواد الاصلاحية. وفي هذه الفترة بدأت بوادر الفتور والسلبية تظهر 


.)1917 المفيد. 4؟ شباط (فبراير)‎ )١( 

. 194377 آذار (مارس)‎ ١17 المفيد.‎ )١( 

(5) أنظر نص الوثيقة ‏ المذكرة في كتاب: [يضاحات عن المسائل السياسية التي جرى تدقيقها بديوان الحرب 
العرفني المتشكل بعاليه» ص .4٠  ”6‏ صدر باشراف جمال باشاء مطبعة الطنين 1774ه. 
أنظر أيضا: ,260-265 .جم ,19 .أو/ ركعءنةلناكده0 اء كعندون2سطامئط كامع ضع تلتقصد]1 .م 

(1979 طغدمعرء8) 

أنظر أيضاً: وجيه كوثراني. المرجع السابق» ص 714 -777, حسان حلاق؛ المرجع السابق. ص 
5خ 718744. 
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لدى أعضاء الجمعية الاصلاحية. فبدأوا برفض المناصب كما استقال من كان 
منيم شول ميا رسيا وبعد مراسلات بين والي بيروت وحكومته في 
الآستانة تم الرأي على حل الجمعية الاصلاحية ومنع اجتماعاتها. ففي م 
نيسان (أبريل) ١4317‏ أصدر الوالي منشوراً جاء فيه : 
«بما أن الجمعية التي تشكلت منذ شهرين ونصف من بعض 
الذوات في بيروت باسم الجمعية العمومية والاصلاحية والتي اتفق 
أن أعطي لها علم وخبر من مقام الولاية قد كان تشكيلها مغايراً 
أساساً للنوعية الصريحة التي نص عليه قانون اللشعات فصلا عن 
أن بعض المطالب التي أخذ هؤلاء يطالبون بها باسم الاصلاحات 
هي منافية أيضا لأحكام القانون الأساسي. وبناء عليه فقد صار 
من الطبيعي منع دوام واجتماع هذه الجحمعية ... وبناء عليه نعلن 
أنه قد منع بموجب القانون اجتماع الجمعية المذكورة التي ليس لما 
ذات كيان قانوني, ولم يبق محل وحاجة لدوافعها بعد الآنء. واذا 
تعدى القائمون بها للاجتماع خلافا للمأمول فتضطر الحكومة 
لاجراء ما يقضيه القانون بحقهم من المعاملات:(" . 
وعلى أثر هذا البيان.ء تداعى أعضاء الجمعية للاجتماع والبحث في السبل 
الأيلة لاستمرار الجمعية والمطالبة بالاصلاح. وأقر الرأي على إرسال برقيات 
احتجاج للسلطان العثماني وللصدر الأعظم. ورأت إدارة نادي جمعية 
الاصلاح رفع شارة النادي مسايرة لأوامر الحكومة؛, وني الوقت نفسه أرسلت 
الجمعية للوالي احتجاجا على قرار منع الجمعية الاصلاحية وإقفال ناديهاء. كم| 
أرسل أهالي بيروت تلغرافات احتجاج للصدارة العظمى ولنظارة الداخلية 
وللصحف العثمانية5) . 
)١(‏ المفيد. 4 نيسان (أبريل) 14317 . 


(5) أنظرء المقطم. ١7١‏ نيسان (أبريل) 191. 18 نيان (أبريل) 1417. المفيد ١7‏ نيسان (أبريل) 
*11. 
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وفي ١7‏ نيسان (أبريل) ١41‏ أقفلت المدينة بأجمعها احتجاجا على عمل 
الوالي أبي بكر حازم بك بالغاء الجمعية الاصلاحية وإقفال ناديهاء فما كان من 
الوالي إلا أن أرسل المنادي مهددا طالباً عدم إقفال المحلاتء وألصق في 
صباح ؟١‏ نيسان (أبريل) منشوراً على جدران المحلات والمنازل جاء فيه 
«... إن البعض في بيروت قد ابتدأوا بسائق الآمال الخصوصية بتضليل 
أذهان الأهالي وإغفالهم وعرقلة معاملات الحكومة ومصالح العباد. . وأشاعوا 
بين الناس أنهم إذا أقفلوا حوانيتهم يتخلصون من العسكرية وبعض التكاليف 
وشوقوهم لعدم فتحها. . . وعليه نعلن الحقيقة ونحظر العموم بأن يتجنبوا 
حركات كهذه توجب العقاب وتوجههم بمعاطاة أعماهم كالعادة مع الخلود الى 
السكينة)(١),‏ 


وبالرغم من هذا المنشور التحذيري. غير أن المحلات استمرت مقفلة. 
وكان البوليس العثماني يسجل أساء أصحاب المحلات المقفلة. فتجمهر حوله 
بعض النامر. وقال أحدهم ممازحاً: «لوعمدتم إلى قيد أسماء أصحاب المحلات 
المفتوحة لمان الأمر عليكم». وفي الوقت نفسه تلقى الوالي تلغرافا من الصدر 
الأعظم تضمن اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق كل من يعمد الى الفوضى 
وتحويله فوراً الى ديوان الحرب العرني وإصدار حكم بحقه في خلال ساعة أو 
ساعتين. وبعد نشر هذا التلغراف على الأهالي. عم الاستياء والهيجان بينهم. 
لا سيما وأن الوالي أصدر أمراً بالقبض على بعض البيروتيين المتهمين بإثارة 
الأهالي. فما كان من المطلوبين إلا أن سلموا أنفسهم وهم: زكريا طبارة. 
سليم الطيارة» مختار ناصرء اسكندر عازار. ورزق الله أرقش وعبد الجليل 
سلام الذي تعذر تسليم نفسه لوجوده خارج بيروت. وكانت هذه الحادثة 
مثارا لمضاعفة الاستياء والنفور. غير أن محمد أفندي بيهم ويوسف أفندي 
سرسق تدخلا لدى الوالي واتفقا معه على ترك الموقوفين على أن يعملا ويتوسطا 


. 19437 نيسان (أبريل)‎ 1١ المؤيد.‎ )١( 


لفتح المدينة ووقف الاضراب. وفي ١١‏ نيسان (أبريل) ١41‏ عقد ديوان 
الحرب العرفي جلسة وقرر فيها تبرئة الموقوفين. على أن يصار الى فك 
الاضراب وعودة مدينة بيروت الى وضعها الطبيعي .)١(‏ 

وبالفعل فقد أطلق سراح الموقوفين الذين استقبلوا استقبالا حافلاً من قبل 
الأهالي. واعتبر البيروتيون أن ذلك انتصارا المطالبهم . بينما اعتبر الوالي ان 
أنصياع الجمعية لأوامره بإقفال ناديها انتصارا له وللحكومة العثمانية. وفي 
الحقيقة فإن تاريخ الحركة الأصلاحية في بيروت هو تاريخ المحركة الاصلاحية 
في جميع الولايات العربية نطرا لأثرها السياسي في مختلف الولايات. فضلا عن 
ان هذا السجل السياسي الذي محدثنا عنه هو بمثابة حقبة من حقب تاريخ 
الحركة الاصلاحية؛ بينما تتمثل الحقبة الثانية في الاعداد والمشاركة في الم تمر 
العربي الأول في باريس عام ١18317‏ . 


. ١54-1517 للمزيد من التفصيلات أنظر كتابنا: مذكرات سليم علي سلام» ص‎ )١( 
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رثن 
اللورالشز الأول الس 11 


شهدت ولاية بيروت والولايات العربية الأخرى حركة توثب ويقظة 
سياسية لا سيم بعد قرار والي بيروت والحكومة العثمانية حل «جمعية بيروت 
الاصلاحية» وإقفال ناديها واعتقال بعض أعضائه .»'(١‏ وتزايدت حركة 
المعارضة العربية للسياسة العثمانية خاصة في عهد جماعة وحكومة الاتحاد 
والترقي التي عملت على أساس عنصري طوراني وقومي تركي » وقضت على 
المظاهر العربية وعلى الشخصيات العربية العاملة في الادارة العثمانية والتي 
سبق للسلطان عبد الحميد الثاني أن قرمها إليه واستعان بها. 


وأصبحت كلمة (بيس عرب» (عربي قذر ) تسمسع ف شوارع استانبول 
بصورة مستمرة من منطلق حركات التعصب الطورانية المعادية للعرب. وبات 
الناس يترحمون على السلطان عبد الحميد وعهده. 


وفي بيروت بدأت «المنشورات السرية» توزع سرأ على بعض الأشخاص وفي 
بعض الشوارع لا سيها في الفترة ١1917-15191١57‏ وقد عثرت على واحد منها وهو 
أنحت عنوان «إلى الآمة العربية - الوطن في خطرء وقد جاء فيه «قدمنا أولادنا 
للعسكرية وأموالنا للآستانة لأجل أن ترقى الدولة فكان رقيها إلى أسفل» 
والآن أمسينا وبيننا وبين رجال الآستانة سوء تفاهم. نحن نعتقد أنهم إخواننا 
)١(‏ راجم بهذا الخصوص مقالنا في مملة «الموقف» تموز (يوليى) ١14487‏ » العند الثان . 
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وهم ف الظاهر يضحكون عليتا وفي: الواقع يرون أننا عبيدهم وأن هم أن 
يمنعونا حقوقاً وهبها الله. وأن يخرسوا ألسنة أنطقها الله وأن يعصروا من 
بلادنا خيراتها فيسقوا مها جوف الآستانة الذي له يمتليء. وبطون رجافا التي لا 


بصبع ؟ : 
وجاء في البيان ‏ المنشور إثارة للروح القومية العربية بمخاطبة العرب 
بالقول: 


«بني قومي ١‏ يا أبناء لغة عدنان وسكان مملكة عمر بن عبد العزيز 
والمأمون بن هارونءإن عبر الزمان تناديكم وكوارث الدهر تعظكم 
فاستمعوا لههما: وطننا في خطر. ذهب جاويد بك١202‏ الى أسواق 
أوروبا ليدلل على مرافق بلادنا وذهب حقي باشا الى وزارات 
اوروبا ليدلل على البلاد نفسها. يا بني أمي وبنى عمي. هيا الى 
تلافي الخطر. كونوا مع الحق ثم لا تخافواء ! الله معنا وقوة الأمة لا 
يستهان بهاء ويكفي القائمين بالاصلاح ان تكون قلوينا 
معهم. 6.6. 
وانتهى البيان بالمطالبة بتحقيق الاصلاح وتسليم العرب أبناء الولايات حكم 
ولاياتهم وإداراتهاء ثم حذز البيان الشعب وطالبه باليقظة «قبل أن يسلمكم تيوس 
الآستانة إلى ذئاب أوروبا ثم لا تفلتون من بين أيديهم»2" . 
والحقيقة فإن الأوضاع العربية سهلت الدعوة لعقد أول مؤتمر عرب في 
باريس للبحث في الشؤ ون العربية وأوضاع الولايات الخاضعة للدولة العثمانية 


)١(‏ كان جاويد بك من بهود الدوثمة الذين أسلموا ظاهرا وبقوا على بهوديتهم سراً وكان أحد المشاركين في 
الثورة وخلم السلطان عبد الحميد الثاني عن العرش 1408 - 2»1404 وتولى إحدى الوزارات في عهد 
الانحاديين وكان له نفوذ واسم مع بقية الوزراء الدوثمة. للمزيد من التفصيلات انظر كتابنا: موقف الدولة 
العثمانية من الحركة الصهيونية  ١491/‏ 084٠14.ء‏ بيروت 1478 ء الطبمة الثانية بيروثك .١48٠‏ 

(75) بيان «إلى الأمة العربية - الوطن في خطره بيروت 1419-164317 (بدون تاريخ واضح) وموقم عليه اسم 
(مهم) وهو بنشر للمرة الأولى. وهومن ضمن أوراقي الوثائقية التاريخية؛ والبيان أصل مطبوع. 
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وكانت الثغرة المتمثلة في هذا المتمر تنقسم الى عقدتين: 
أولا : كون المؤتمر يعقد في عاصمة أجنبية هي باريس لما مطامع قديمة في بلاد 
الشا 
1 


ثانيا: إن بعض المشاركين في المؤتمر كان ممن لهم ارتباطات سابقة مع فرنسا 
وانجلترا. 

وكانت الدعوة لعقد المؤتمر العربي الأول عام ١141١‏ قد وجهت من قبل 

بعض الجمعيات العربية والطلاب العرب الذين يتلقون علومهم في باريس 

وبين هؤلاء عبد الغنيى العريسي. محمد محمصاني؛. شارل دباس. شكري 

غانم»؛ ندرة مطران. جميل معلوف. وتوفيق فايد (وكل هؤلاء من بيروت 

وجبل لبنان) وعوني عبد اهادي (نابلس) وجميل مردم بك (دمشق). وتكونت 

من هؤلاء لحنة تنفيذية للاتصال بالجمعيات العربية في بيروت ودمشى والقاهرة 

وبغداد والقدس ونابلس وسواها وبالجمعيات والحيئات الاغترابية في 

الاميركيتين. وبعد هذه المراسلات وبعد الاتفاق على انعقاد المؤتمر وجهت 

اللجنة التنفيذية «دعوة الى أبناء الأمة العربية» في نيسان (أبريل) ١41‏ جاء 
فيها: 

ونحن الجالية العربية في باريس قد أوقفتنا مناظرات الجرائد 

الأوروبية ومغامز الساسة في الأندية العمومية على استقراء ما يجري 

من المخابرات الدولية بشأن البلاد العربية» وأخصها زهرة الوطن 

سورية, ولم يبق بين جمهور الناطقين بالضاد من لا يعلم أن ذلك 

نتيجة سوء الادارة المركزية» فحدا بنا الأمر الى الاجتماع ‏ وعددنا 

ينيف على الثلثمائة في هذه المدينة ‏ فجرى البحث عن التدابير 

الواجب اتخاذها لوقاية الأرض (المترعة بدم الآباء العظام ورفات 

الأجذاد الأباة) من عادية الأجانب وانقاذها من صبغة التسيطر 

والاستبداد واصلاح أمورنا الداخلية على ما يتطلبه أهل البلاد من 


يفا 


قواعد اللامركزية حتى يشتد بها ساعدنا وتستقيم قناتنا فينقطع 
بذلك خطر الاحتلال او الاضمحلال وتنفى مذلة الرق وتخفت 
نامة الاستعباد ويظهر للاعبين بحياة الشعوب أننا أمة عيوف 
الضيم لا تستنيم لذل ولا تستكين لمسكنة)<(©. 
وجاء في الدعوة ‏ البيان التأكيد على المطالبة باللامركزية وحقوق العرب في 
الدولة العثمانية وموضوع الحياة الوطنية ومناهضة الاحتلال وضرورة الاصلاح 
والبحث في موضوع الحجرة اليهودية الى البلاد السورية والهجرة من سوريا الى 
سواها. 


وبالفعل فقد بدأت بعض الجمعيات العربية بانتخاب ممثليها لارساهم الى 
المؤتمر في باريس. بينما جمعيات وشخصيات أخرى عارضت انعقاد هذا 
المؤتمر. وكان «قوجه» (20860) القنصل الفرنسي في بيروت قد أرسل مذكرة 
الى وزير الخارجية الفرنسية «بيشون:» في 5 أيار (مايو) ١417‏ أعلمه فيها 
بالنداء الموجه الى الأمة العربية والنتشر في بيروت وطلب همه إمداده 
بالتعليمات اللازمة بهذا الخصوص ومما قاله «قوجه»: 

«إن دعوة من هذا النوع. وبوصوها الى بيروت في لحظة تطرح فيها مسألة 
الاصلاحات. وتشغل هذه المسألة كل العقول. لا تملك إلا أن تثير الكثير من 
الجدل والتعليق. إنني أكون شاكرا جدا لسعادتكم إذا ما تفضلتم بأن تحددوا 
لي الموقف الذي يجب علي اتخاذه» وإذا كان من الممكن معرفته مسبقا. إنني 
أسأل هنا عن الشروط التي يجتمع في إطارها المؤتمر وحول كيفية النظر اليه من 
قبل حكومة الجمهورية»('). 
)١(‏ أنظر نص الدعرة في: كتاب المؤتمر العربي الأول المنعقد في القاعة الكبرى للجمعية الجغرافية بشارع سن 

جرمن في باريس. الصادد. عن اللجنة العليا الحزب اللامركزية في مصرء القاهرة 2141-١77١‏ ص 

4-١١ء‏ زين زين: نشوء القومية العربية. ص 017١ ١7١‏ أنظر كتابنا: مذكرات سليم علي سلام 
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أما فيا يختص بجمعية بيروت الاصلاحية فقد انتخبت لتمئيلها في المتمر 
كلا من: سليم أفندي علي سلام (من أعيان بيروت وعضو مجلس إدارتها 
سابقا). أحمد أفندي محتار بيهم (من أعيان بيروت وعضو الجمعية 
الاصلاحية), خليل أفندي زينية (محرر جريدة الثبات اليومية في بيروت 
الاصلاحية). الشيخ أحمد حسن طبارة (صاجب جريدة الاصلاح اليومية في 
بيروت وعضو الجمعية الاصلاحية)., الدكتور أيوب أفندي ثابت (من أعيان 
بيروت وكاتم أسرار الجمعية الاصلاحية)., ألبر أفندي سرسق (من أعيان 
بيروت وعضو الجمعية الاصلاحية) غير أن هذا الأخيرلم يتمكن من السفر 
بسبب مرص شقيقه . 

وبسبب تكوين هذا الوفد الاصلاحي والملابسات التي دارت حول 
تشكيله. كتب «قوجه؛ القنصل الفرنسي في بيروت تقريراً الى وزير خحارجيته 
«بيشون» في ١5‏ أيار (مايو) 1١417‏ جاء فيه الصعوبات التى يتعرض لما 
أعضاء الوفد الذين يضطرون للسفر فرادى وليس كوفد مجتمع موحد وقال: 
«و... هذا الرحيل المتقطع والفردي يدل بشكل كاف الى أي حد هي كبيرة 
الصعوبات التي يتعرض ها الاصلاحيون في جمع ممثليهم. إن معظم هؤلاء 
يترددون في خوض مغامرة يمكن أن تورطهم بشكل جدي في مسؤ وليتهم تجاه 
حكومتهم, وهذا التردد يسهل فهمه خاصة بالنسبة للمسلمين الذين سوف 
يقومون بتوجههم الى الدول المسيحية للحصول على منحة يرفضها لهم الباب 
العالي» وذلك عبر خطوة لم يسبقها مثيل حتى الآن». ومما جاء في هذا التقرير 
بعض الأمور المامة التى لا بد من ذكرهاء. فعند الحديث عن خليل زينية طلب 
اقتوحة من وريز تاربع أن يبتفله ف ماريين التقببالا خاضا وحيتا لأنه 
دبرهن دائئما عن كونه تحبر متفانيا ومنبها غخلصا لهذه القنصلية العامة. فلنا أن 
نعتبره بحق مواليا لفرنسا بصدق. .» ورأى القنصل الفرنسي أن أعضاء الوفد 
الاصلاحي وسواه من الوفود السورية لن تبحث في المؤتمر موضوع الوحدة 
العربية وتكوين امبراطورية عربية مستقلة لأن مثل هذه الفكرة ستحاربها 

فى 


الدول الكبرى. ولكن هذه الوفود ستكون أكثر تواضعاً في مطالبها بحيث أنها 
لن تطالب بأكثر من نظام لا مركزي للبلاد السورية ومستشارين أجانب 
للمساعدة في إعادة ازدهارها() . 

ومن الأهمية بمكان القول إن الآراء والأحاديث التي دارت قبل انعقاد 
المؤتمر العربي لا تقل أهمية عن المؤتمر نفسه وعن الآراء التي دارت بعد 
انعقاده. ومن هنا لا بد من أن نذكر رأي الوزير الفرنسي في مصر «دوفرانس» 
(6هة1 ©2) الى وزير الخارجية «بيشونء في 7 أيار (مايى) ١41١‏ حول 
مصير بلاد الشام وتباين الآراء بين المسلمين والمسيحيين وبما جاء في التقرير: 
«... فيم)| يتعلق بسوريا فالبعض يدافع من جديد عن التدخل الانجليزي 
والبعض يؤكد ان فرنسا وحدهالما الحق بفرض سيطرتها على المنطقة. أما 
بالنسبة للسوريين في مصر فهم قلقون ومضطربون من جديد. . والمسيحيون 
بشكل خاصء لم يعد لديهم ذات الثقة السابقة في عملية مباراتهم مع العنصر 
الاسلامي . هذا التردد وهذا القلق ظهرا داخل لجنة حزب اللامركزية في 
القاهرة التي تظهر قلقها بشأن التصريح عن مشاعرها بواسطة المندوبين 
المرسلين الى المؤتمر العربي الذي سيجتمع قريبا في باريس. ويبدو أن أعضاء 
لجنة الحزب منقسمين حول مسألة الهدف النهائى الذي يجب اتباعه: إبقاء 
سوريا كمقاطعة من السلطنة مع بعض الاصلاحات بالاتجاه اللامركزي» او 
الاستقلال الواسع الذي يساوي الانفصال. . إن عضوي لجنة اللامركزية 
القاهرية المكلفين بالذهاب الى مؤتمر باريس هما اسكندر بك عمون وعبد 
الحميد الزهراوي . . الأول هو مسيحي ماروني. . صرح في العديد من المرات 
أوضح التصريحات لصالح فرنسا. . والثاني هو نائب حماة السابق. . وهو رجل 
شريف وصادق, وأنه يريد مير بلده. بكل إخلاص لقد اقتنع ان النظام 


(1) 104»106 .مم ,20 .701 ,طأسموزع8 عل قعنتةلناكدنم اء كعناو28م1لم01آ1 كاأنعتمنء120 :انق15 .4 
. (1979 طانامولزء8) 
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ب ا ا ا 
يمكن التأمل بنيلها على كل حال من الباب العالي». واستنتج القنصل نفسه 
ودون العودة الى رأي الزهراوي بأن هذا الأخير يرى 0 الاصلاح والازدهار 
ممكن أن يتما بواسطة النفوذ الفرنسي . 


وفي هذه الفترة من شهر أيار (مايى) ١41‏ كانت لجنة المؤتمر العربي في 
باريس تتلقى برقيات التأبيد من مختلف المناطق العربية والأجنبية ومن بينها 
برقيات من الآنسات عنبرة سليم سلام ووداد محمصانيٍ وشفيقة غريب من 
بيروت ومن عزت المقدم ومحمد الملك وصبحي البابا ومصطفى مولوي وتوفيق 
اليازجي وراجي دانيال من طرابلس الشام ومن أحمد الصلح وأحمد عمر حلاق 
ومحمد أبو ظهر وتوفيق الجوهري وراشد بكار وأحمد عارف الزين من صيدا 
ومن أبناء بيروت وجبل لبنان والمناطق اللبنانية الموجودون في استانبول وبيتهم : 
عبد القادر كيلاني (طالب هندسة من بيروت) الأمير حسن حسان الأيوبي 
(طالب حقوق من لبنان) محمد جميل دوغان (طالب حقوق من بيروت) محمد 
أبو الفضل القواص (طالب حقوق من صيدا) الأمير أحمد شيرسان الشهابي 
(طالب حقوق من حاصبيا) يوسف روكز (طالب حقوق من بيروت) الأمير 
بهجت الشهابيٍ (طالب حقوق من راشيا الوادي) منيف لهليف (طالب زراعة 
من طرابلس) وبدر الدين الرافعي (طالب حقوق من طرابلس الشام). كما 
وصلت برقيات تأييد من بيروت من: علي العيتاني. مصباح البربير» كامل 
البربير» جورج كرم. فضول ربيزء والياس المتني ومن الدكة_ور حليم قدورة 
ومن عبد الرحمن النصولي ونور الدين بيهم ورائف فاخوري وأحمد العجم 
وسواهم . ١‏ 


وفي الوقت نفسه وصلت الى الآستانة برقية من بعض الشخصيات 
الاسلامية في دمشق في 78 أيار (مايو) ١417‏ تضمنت التأييد للدولة العشمانية 
والاحتجاج على انعقاد المؤتمَر العربي الأول ومما جاء في البرقية «دنحن الموقعين 


نض 


أدناه علماء وأعيان المدينة أتينا لنقول إننا علمنا بأن جماعة خونة لدينهم قد 
اجتمعوا بالقاهرة وشكلوا حمعية تدعى «اللامركزية» وان بعض الشباب الجهلة 
المثقفين مع بعض الطلاب يريدون إقامة مؤتمر في باريس. إن هؤلاء يدعون 
أخهم يدافعون عن حقوق الوطن العربي. وفي الواقع ليس لدى هؤلاء هدف 
آخر غير تدعيم التأثير الأجنبي على سوريا والبلاد العربية الأخرى, إنهم خونة 
يخونون دينهم ووطنهم . نرجو من الله تفشيل كل مشاريعهم وإنزال العقاب الذي 
يستحقونه مهم» وإننا نحن مرسلو هذه البرقية من سلالة الرسول والزعاء الأكثر 
سلطة بين العرب نعلن أن هؤلاء الأطفال ليس لهم ولا يمكن أن يكون لهم أية صفة 
لتمثيل الوطن العربي والتكلم باسمه. . . » ومن بين الموقعين على هذه البرقية مفتي 
دمشق ونقيب الأشراف ورجال الدين وزعماء المدينة ورئيس البلدية وشيوخ الغرف 
الصوفية وأكثر من خمسين توقيعاً لبعض وجهاء دمشق والمناطق السورية2©0. 


وفي ١8‏ حزيران (يونيه) 141 وقبل انعقاد المؤتمر بثلائة أيام أجرى محرر 
صحيفة «الطان» (6355! عمآ) الباريسية حديثا مع عبد الحميد الزهراوي حول 
سبب انعقاد المؤ تمر وموقفه من الدولة العثمانية ومن العناصر غير الاسلامية 
وسوى ذلك ويمما قاله الزهراوي: «إن ما حدث في ولايات الدولة العثمانية 
بأوروبا من الحوادث الخطيرة دعانا الى التفكيز وإمعان النظر في الحالة الجديدة 
الي دخلنا فيها واتخاذ الوسائل الضرورية لاتقاء نتائجهاء. وذلك من جهة ومن 
جهة ثانية فان العرب يؤلفون عنصرا مهما بعدده. . لذلك قمنا نطالب بصفتنا 
عثمانيين أن نشترك بالادارة العامة وأن نعرض على الحكومة بصفتنا عربا 
مطالب خاصة بقوميتنا وحالاتناء وعن خطة المؤتمر نحو العرب غير المسلمين 
قال الزهراوي : «يبمني أن أصرح قبل كل شيء بأن هذا المؤتمر ليس ل2» صفة 
دينية». وكل أعماله تنحصر في الدائرة المحددة له من البحث في شؤ وننا 


7791-177١ 7548 مذكرات سليم علي سلام.» ص‎ )١( 
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الاجتماعية والسياسية. ولذلك ترى عدد أعضائه المسلمين والمسيحيين 
متساويا وعل كز خالل فإن فكترةالاادبين الدلفين والسيكيين :وندت 
وأيدتها حوادث بيروت الأخيرة وهي التي ولدت فكرة عقد هذا المؤتمر...» 
وعن سبب انعقاد المؤتمر في باريس أضاف الزهراوي قوله: «إن حوادث 
بيروت الأخيرة برهنت لنا على قدر الحرية التي يمكن ان يتمتع بها مؤتمر يعقد 
في سورياء ونحن لاحظنا من وجه اخر أن نسمع مطالبنا ونفهم رأينا لأوروبا 
التي تزداد أهمية مصا حها في البلاد العثمانية يوما بعد يوم. وإننا بإقامتنا 
وبالاحتكاك الفضروري الذي سيكون لنا بكم نتوصل لإزالة أوهام وسوء 
تفاهم عظيم ويمكننا أن نضع أساس تفاهم بين الشرق والغرب. وقد فضلنا 
باريس عللى غيرها من عواصم أوروبا لأن الجالية العربية فيها أكثر عدداً من 
غيرها من الجاليات العربية في عواصم الغرب» ثم أكد بأن مطالب المؤتمر 
تكمن في اللامركزية للولايات العربية وأن الاصلاحات السطحية لم:تعد 
نافعة, وان الخطة إزاء الدولة العثمانية ستتغير تمام التغيير إن لم تعمد الى 
تحقيق المطالب العربية. وشدد بأنه من مؤيدي الوحدة العثمانية من أجل 
تطور الجنس العربي وليس من أجل الرابطة الدينية, ثم اعترف بفضل أوروبا 
على المدنية والعلوم المعاصرة(' . 


ومن بعد ظهر يوم الأربعاء ١‏ رجب ١8 1١”١‏ حزيران (يونيه) 
افتتحت الجلسة الأولى للمؤتمر العربي الأول في القاعة الكبرى 
للجمعية الجغرافية بشارع سان جرمن رقم (184)؛ وكانت أول خطبة لرئيس 
المؤتمر السيد عبد الحميد الزهراوي الذي ألقى كلمة مطولة في المؤتمر وثما جاء 
فيها بأنه ورفيقه اسكندر عمون شاركا في المؤتمر ببدف الاصلاحات |السياسية. 
«وكذلك الوفد المحترم الموفد عن بيروت للسعي في تنفيذ الاصلاحات التي 
أجمعت بيروت على طلبها قد أحبوا أيضاً الاشتراك في المؤتمر لتنمية ذلك 


. 5١- ١7 كتاب المؤتمر العربي الأرل؛ ص‎ )١( 


الاحساس الذي أشرنا إليه. وغير محتاج الى الايضاح بأن الوفد البيروتي 
يعدمن نخبة الرجال في ذلك الثغر العظيم في سوريا الذي كان أهله أسبق من 
غيرهم دائيأ الى بذل الهمم وإعلان صوت الحياة في كل أمر عام. وكنا نود أن 
نستغني في مثل هذا المقام عن مدح أهالي بيروت ووفدهم لأنهم مستغنون عن 
ذلك ولكن دعانا إلى هذا قول بعض الناس أن عاقدي المؤتمر أناس لا شأن 
هم في البلاد. ولعلهم قالوا ذلك قبل ان يتبينوا حقيقة المؤتمر ولذلك لا 
نناقشهم الحساب على شيء استعجلوا فيه. . .» ثم عرض للمشكلة السياسية 
التي يعاني منها العرب من تفرد وتحكم الترك بالشعوب العربية ورأى خطورة 
استمرار هذا المخطط. وشدد على ضرورة اتباع «مبدأ المشاركة في الحكم) 
ووجوب اشتراك الفريقين بسياسة البلادء فانه قد تبين واضحاً أنه لا العرب 
انتفعوا ببراءتهم من ذنب إضاعة البلاد ولا الترك انتفعوا بتحملهم وحدهم 
تبعة ذلك العبء الثقيل. وبديبي ان هذا الاشتراك لا يناني الإخاء. بل الذي 
ينافي الإخاء هو عدم هذا الاشتراك. . وقد وجدنا اللامركزية من خير 
الوسائل لظهور أثر هذا الاشتراك خارج العاصمة. . .». 

أما الجلسة الثانية فقد عقدت في ٠١‏ حزيران (يونيه) 14317 وألقى فيها 
عبد الغنى العريسي خطبة تحت عنوان «حقوق العرب في المملكة العثمانية) 
بدأها بمخاطبة الحضور بعبارة «أيها العصبة الطيبة والملأ الصالح» وأشار الى أن 
العرب تجمعهم وحدة لغة ووحدة عنصر ووحدة تاريخ ووحدة عادات ووحدة 
مطمح سياسي. فحق العرب بعد هذا البيان أن يكون لحم على رأي كل علماء 
السياسة دون استثناء حق جماعة. حق شعب.». حق أمة . «فنحن عرب قبل 
كل صبغة سياسية. حافظنا على خصائصنا وميزاتنا وذاتنا منذ قرون عديدة 
رغما مما كان ينتابنا من حكومة الآستانة من أنواع الادارات كالامتصاص 
السياسي أو التسخير الاستعماري أو الذوبان العنصري. فكل ما تذرعت به 
الآستانة من الوسائل لم يؤد الى غير نتيجة واحدة وهو الحرص على مكانة حق 
الجماعة وإحياء هذا الحس الشريف النبيل حس الجنسية» فاقتفاء للماضي 
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نقرر مناهضة كل ما يؤول الى اضعاف هذه القومية والتذرع بكل ما فيه حياة 
لخصائص العرب وميزات العرب. . تعودت هذه الحكومة ان تعامل الجنسيات 
العثمانية معاملة الغالب للمغلوب على قاعدة «حق الفتح» فنحن نصرح على 
رؤ وس الأشهاد بأنه اذا كان في استطاعة الحكومة ان تدعي «حق الفتح» في 
بلاد البلقان مثلا فلا تستطيع أن تدعيه لاحقا ولا حقيقة في البلاد العربية, 
فإئما قد ثبتت قدم هذه الدولة في بلادنا بمساعدة من سلفنا كما يعرف ذلك كل 
متعمق في التاريخ , وهذا ننكر كل الإنكار وحق الفقح» فإنما نحن قاعدة هذه 
الدولة من قبل ومن بعد لاأسرى مسخرون. . فلا أرض بعد اليوم تستعمر ولا 
أمة تسخر. فإنما نحن الرعاة لا الرعية» وتما جاء في خطبة عبد الغني العريسي 
تركيزه على المشاركة في الوزارة والحكم فقال: «نحن نطلب قسطنا المشروع من 
كل وزارة حتى لا تكون غريبة عنا ولا نكون غرباء عنباء. نطلب ذلك با لنا 
من حق الاشتراك في تسيير أمور الدولة ى) هي الحال في كل قانون أساسي . . 
نطلب هذا الحق كشركاء في هذه الدولة. شركاء في القوة الاجرائية. شركاء في 
القوة التشريعية؛. شركاء في الادارات العامة, أما في داخلية بلادنا فنحن 
شركاء أنفسنا: في أموال المعارف. أموال النافعة, أموال الأوقاف. حرية 
الاجتماع. حرية الصحافة, وذلك لا يكون إلا بتوسيع صلاحية المجالس 
العمومية. . ». 

وفي الجلسة ذاتها أشار أحمد مختار بيهم الى أنه يوافق على ما جاء في خطبة 
عبد الغنى العريسي وأن ما يتعلق بوظائف الدولة. فإن رجال الآستانة يظنون 
أن الغبضة العربية يمكن تسكينها بتوظيف بضعة أشخاص من العرب, لذلك 
ينبغي أن نعتمد رأي الفاضلان سليم أفندي علي سلام وشكري بك العسلي 
وهو طريق رفض كل وظيفة تعرض على رجالنا قبل تنفيذ الاصلاح المطلوب . 
كنا ألقى في الجلسة ذاتها ندرة المطران كلمة عن «حفظ الحياة الوطنية في البلاد 
العربية العثمانية» أشار فيها الى أوضاع البلاد السورية والى رفضه دعاوى حماية 
نصارى سوريا من أجل تحقيق المطامع الأجنبية» ورأى أنه من الأجدى 
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للأوروبيين ألا يتسابقوا لاحتلال القدس الشريف والحجاز ونجد لأنها هي 
قبلة كل مسلم ومن الحكمة أن تبقى وديعة بيد العرب . 
وني الجلسة الثالثة في "١‏ حزيران (يونيه) 1431 ألقى الشيخ أحمد طبارة 
خطبة تحت عنوان «الهجرة من سوريا والى سورياء بحث فيها أسباب الهجرة 
من سوريا الى الخارج ومن الخارج الى سورياء ثم تمحدث عن الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية وخلص الى القول أن العرب لا يريدون الانفصال عن 
الدولة العثمانية إنما يريدون تنفيذ مطالبهم والاصلاحات المطلوبة واتباع نظام 
اللامركزية. كما ألقى اسكندر عمون خطبة تحت عنوان «الاصلاح على قاعدة 
اللامركزية» ونمحدث نعوم مكرزل عن «رقي المهاجرين ومؤازرتهم للنبضة 
العربية الاصلاحية» وكانت المخطب تقاطع من الحاضرين للاستفهام أو 
للمداخلة والمناقشة حول بعض الأمور. وفي الجلسة الأخيرة في 7 حزيران 
(يونيه) ١4317‏ ألقيت عدة كلمات بالفرنسية منها كلمة أحمد مختار بيهم وكلمة 
شارل دباس وكلمة شكري غاتم . وف الغباية فقد أصدر المؤتمر قراراته 
وملحقاته وهي تتضمن عدة قرارات ومطالب(2 وهي : 
١‏ - إن الاصلاحات الحقيقية واجبة وضرورية للمملكة فيجب ان تنفذ بوجه 
السرعة . 
؟ - من الهم أن يكون مضموناً للعرب التمتع بحقوقهم السياسية وذلك بأن 
يشتركوا في الادارة المركزية للمملكة اشتراكا فعليا. 
"“- يجب أن تنشأ في كل ولاية عربية إدارة لا مركزية تنظر في حاجاتها 
وعاداتها. 
- كانت ولاية بيروت قدمت مطالبها بلائحة خاصة صودق عليها في "١‏ 


)١(‏ أنظر نص القرارات وملاحقها في: كتاب المؤتمر العربي الأول» ص ,.17١ 1١١7”‏ عمر فاخوري: كيف 
ينبض العرب. ص ١1١‏ -177, بيروت 21481 زين زين: نشوء القومية العربية. ص 1١67‏ 
4 »» بيروت 14194, حسان حلاق: مذكرات سليم علي سلام» ص 2177-1١7١‏ يوسف يزبك: 
مؤتمر الشهداء., ص 217١-1١١١‏ بيروت 1488.ء المخار,» م05 جق ص .١14- ١7‏ 
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كانون الثاني سنة ١417*‏ بإجماع الآراءء وهي قائمة على مبدأين أساسيين 
وهما: توسيع سلطة المجالس العمومية وتعيين مستشارين أجانب, فالمؤتمر 
يطلب تنفيذ وتطبيق هذين الطلبين. 

© اللغة العربية يجب ان تكون معتبرة في مجلس النواب العثماني ويجب ان 
يقرر هذا المجلس كون اللغة العربية لغة رسمية في الولايات العربية . 

5 - تكون الخدمة العسكرية محلية في الولايات العربية إلا في الظروف 
والأحيان التي تدعو للاستثناء الأقصى . 

+ - يتمنى المؤتمر من الحكومة السنية العثمانية ان تكفل لمتصرفية لبنان مسائل 


تحسين ماليتها. 
4 - يصادق المؤتمر ويظهر ميله لمطالب الأرمن العثمانيين القائمة على 
اللامركزية . 


4 - سيجري تبليغ هذه القرارات للحكومة العثمانية السنية . 
٠‏ تبلغ أيضا هذه القرارات للحكومات المتحابة مع الدولة العثمانية . 


ملحق بقرارات الم تمر 
-١‏ إذا لم تنفذ القرارات التي صادق عليها هذا المؤتمر فالأعضاء المنتمون إلى لجان 
الاصلاح العربية يمتنعرن عن قبول أي منصب كان في الحكومة العثمانية 
إلا بموافقة خاصة من الجمعيات المنتمين إليها. 
؟ - ستكون هذه القرارات برنايجاً سياسياً للعرب العثمانيين ولا يمكن مساعدة 
أي مرشح في الانتخابات التشريعية إلا إذا تعهد من قبل بتأييد هذا 


البرنامج وطلب تنفيذه . 
" - المؤتمر يشكر مهاجري العرب على وطنيتهم في مؤازرتهم له ويرسل لهم 
تحياته بواسطة منذوبيهم . 


وفي ٠‏ حزيران (يونيه) 194317 توجه رئيس المؤتمر عبد الحميد الزهراوي 


يذنا 


ووفد من أعضاء المؤتمر مكون من: شكري غانم واسكندر عمون والشيخ 
أحمد طبارة وأحمد مختار بيهم وسليم علي سلام وخليل زينية الى نظارة (وزارة) 
الخارجية الفرنسية وقابلوا هناك ناظر الخارجية «بيشون» وقدموا له نسخة عن 
قرارات المؤتمر وشكروا للحكومة الفرنسية حسن ضيافتهاء وطلبوا منه تبعاً 
لصداقة فرنسا مع الدولة العثمانية ان تساعدهم لإقناع دولتهم بإعطاء 
الاصلاحات المطلوبة وبعد مجاملات وعدهم بالمساعدة('2. وبعد ذلك توجه 
الوفد الى السفارة العثمانية في باريس وقدموا للسفير رفعت باشا نسخة من 

القرارات. وتمنوا وجوب تنفيذها. 
وفي أوائل تموز (يوليى) ١417‏ توجه وفد بيروت الاصلاحي الى وزارة 
الخارجية الفرنسية لبحث بعض الأمور الخاصة بالم تمر والدولة العثمانية. وقد 
تكون الوفد من: أحمد مختار بيهم. سليم علي سلام. الشيخ أحمد طبارة. 
الدكتور أيوب ثابت. وخليل زينية» وكان أحمد مختار بيهم صريحا في هذا 
اللقاء ومما قاله لمدير الأمور الشرقية : «بلغنا أنه يوجد البعض ممن لا صفة 
رسمية لهم يحضرون لعندكم لحر مغنم لهم ويقولون أنهم يتمنون الحاق سوريا 
بالحكومة الأفرنسية» فنحن نصرح لكم اننا لم نختر باريز مؤتمراً لنا إلا لما 
نعلمه من الحرية الأفرنسية ومحبة الافرنسيين للمطالبين بالحرية وللمحبة الكائنة 
بينهبا وبين دولتناء وإننا لا نرضى عن دولتنا بديلا». فأجاب المسؤول 
الفرنسي : «إننا قطعياً ليس لنا أقل مطمع بسوريا وجل ما نتمناه ان تعيشوا 
مع دولتكم بسلام». فقال له بيهم : «هل تسمح لي أن أصرح بذلك علنا عن 
لسانك». فقال: «من كل بدء أرجوك أن تصرح بذلك عن لسانناء. وما إن 
خرج الوفد من وزارة الخارجية الفرنسية حتى أظهر أيوب ثابت وخليل زينية 
اعتراضههما على موقف أحمد مختار بيهم. لأنبهما كانا يؤيدان احتلال فرنسا للبلاد 
السورية. وقد اشتركا في المؤتمر العربي الأول لاستغلال الحركة العربية المناوثة 
للدولة العثمانية» وكان يشاركهما في رؤ يتهما شكري غانم وشارل دباس. 
.280 .م ,20 .701 ,فعناونا عتوماج121 مأمعتصيهه :لتمدهد1 .4 (1) 
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وسواهما: مثل رزق الله أرقش وميشال تويني ويوسف المانيٍ وبشرؤ طراد ممن 
سبق لهم ان أرسلوا مذكرة الى. فرنسا طالبؤها أن تخلصهم من.الدولة العثمانية 
وتسيطر على البلاد السورية . وكان ذلك خرقا لمبادىء جمعية بيروت الاصلاحية 
ولمبادىء المؤتمر العربي الأول في باريس» وقد ذكر أسعد داغر في مذكراته. بأن 
نقطة الضعف في مؤتمر باريس كانت الجمعية الاصلاحية التى اندس فيها 
«فريق من عملاء الفرنسين وصنائعهم فتمكنوا من إفساد غايتها وتشويه سمعة 
بعض رجاها في نظر شعبهم وفي نظر الترك أيضاًء<©2. ولا بد سمن الإشارة 
أيضاً بأن من نقاط الضعف في قرارات المتمر طلب المؤتمرين الاستعانة 
بمستشارين أجانب. رغم معرفة الجميع في تلك الفترة بالاطماع الأجنبية في 
محتلف الولايات العربية في الدولة العثمانية . 


هذا وقد أرسل المؤتمر العربي وفداً الى الآستانة لملاحقة المقررات 
والتفاوض مع الحكومة العثانية» وقد تكون هذا الوفد من أحمد مختار بيهم 
والشيخ أحمد طبارة وسليم علي سلام بينا رفض خليل زينية الذهاب مع الوفد 
خشية الفتك به. ووصل الوفد في ١١‏ آب (أغسطس) 7١14ء.‏ وانضم إليه هناك 
عبد الكريم الخليل» فيا كان من الحكومة العثمانية إلا أن أوعزت للمسؤ ولين 
الأتراك في ولايتي بيروت وسوريا بإرسال وفود مؤيدة للدولة ومعادية لمطالب 
ومقررات المؤتمر العربي., وبالفعل فبعد أيام قليلة وصلت عدة شخصيات 
مؤيدة للدولة وهي: عبد الرحمن باشا اليوسف. محمد فوزي باشا العظم. 
الشيخ أسعد الشقيري . أمين أفندي الترزي؛. الأمير شكيب ارسلان. الدكتور 
حسن الأسير. ومحمد باشا المخزومي, عبد المحسن الأسطواني» الشيخ حسين 
الحبال. نصري الشنتيري» كمال قزح. عبيدو الانكدار. محمد أبوسعيد 
بيضون., ومن بين هؤلاء الأمير شكيب أرسلان الذي حدد رأيه بمؤتمر باريس فأبدى 
معارضته لأنه كان مؤمناً بفكرة الجامعة الإسلامية ويعمل من أجل تحقيقها ومما قاله: 


.١945٠ الماهرة‎ .5١٠ أسعد داغر: مذكراتي عل هامش القضية العربية» ص‎ )١( 
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دفكنت ساخطاً على عقد هذا المؤتمر. . .» رغم تأكيده أن أحمد مختار بيهم وسليم شلام 
وأحمد طبارة «كانوا من أعز أصدقائي:9©. 

وقد أكد كولوندر (1020:6نا0©) وكيل القنصلية العامة في بيروت في تقرير 
أرسله الى وزير الخارجية الفرنسية «بيشون» في 74 اب (أغسطس) 1417 من 
أن والي بيروت حرص عل إرسال مسيحي ماروني ف الوفد الملعمادي 
للاصلاحيين هو نصري أفندي الشنتيري الذي رافقه حسين الحبال المشهور 
( بجمعصسيهة وميوله المعادية لفرنسا» . 

هذا وقد قابل الوفد الاصلاحي المرسل من قبل المؤتمر العربي الأول كل 
من السلطان محمد زشاد (الخامس) وولي العهد يوسف عزالدين أفندي 
والصدر الأعظم سعيد حليم باشا9). 
منها : 

. المطالبة باللامركزية لنيل العرب حقوقهم‎  '" 

 '"“‏ العمل على تنفيذ مقررات المؤتمر العري الأول. 

وبالمقابل فقد التقى الوفد المعادي للاصلاحيين عدداً من المسؤ ولين بينهم 
السلطان محمد رشاد وأوصى له بضرورة عدم تنفيذ مطالب المؤتمرين العرب 
في باريس وأن الشعوب العربية تؤيد الدولة العثمانية وهي تخلص ها. 

والحقيقة فإن الصراعات والمنافسات المحلية ساهفنت الى حد كبير في عدم 
حيناً والرفض خينا ادن ثم بروز أحداث داخلية ومن ثم نشوب الحرب 
العالمية الأولى في صيف .١41١4‏ أضف الى ذلك أن الدولة العثمانية 
)١(‏ الأمير شكيب أرسلان: صيرة ذاتية» ص 2١٠١8‏ ١١٠ء‏ بيروت 1459. 
(1) أنظر حول بعض هذه اللقاءات «المفيد» ؛ أيلول (سبتمبر) 14317 . 
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استطاعت إرضاء بعض العناصر بوظائف ومناصب علياء وم يتورع بعض 
أعضاء الوفد الرسمي المعادي للاصلاح من المطالبة بهدايا خاصة له. فقد 
خاطب أحد أعضاء الوفد السلطان محمد الخامس شعراً بقوله : 
أعطيت نصري ساعة باسم المسيح الأجحد 
وهكذا فإن الحركة العربية مرت بإحدى أهم التجازب السياسية من 
خلال المؤتمر العربي الأول وذلك من خلال الممارسات العربية والعثمانية 
والفرنسية والأوروبية عامة. 


4١ 


ب 


لطورات لاسي والطا/ط حرق 1915 ١و١‏ 
وا كاعر يوت 


إن الدارس للاتجاهات السياسية والطائفية في لبنان عليه الإلمام الى حد 
كبير بجوانب مختلفة من تلك الاتجاهات. فالقول ان المسيحيين ‏ كل 
المسيحيين - أرادوا الانفصال عن الدولة العثمانية هو من الأخطاء الشائعة. 
والقول أن المسلمين ‏ كل المسلمين ‏ أرادوا استمرار تبعيتهم للدولة العثمانية 
هو أيضاً من الأخطاء الشائعة, وإزاء ذلك لا بد من الإشارة إلى أن المسيحيين 
ليسوا وحدهم الذين أجروا اتصالات مع القوى الأجنبية وفي مقدمتها فرنساء 
إغما بعض المسلمين في لبنان والأقطار العربية الأخرى قد قاموا أيضاً بإجراء 
اتصالات مع القوى الأجنبية لا سيم انجلتراء وفي مقدمة هؤلاء الشريف 
حسين وابنه الأمير فيصل ظنا منهما أن التعاون مع الانجليز يؤدي إلى نيل 
الاستقلال والحرية ‏ وسنأتي على ذكر ملابسات تلك القضية في دراسات 
لاحقة كا أن بعض المسلمين في لبنان قام بإجراء اتصالات مع الانجليز 
حبا بالوصول الى استقلال البلاد عن الدولة العثمانية؛ ومن بين هؤلاء عبد 
الكريم الخليل. ويذكر سليم علي سلام ‏ الذي أصبح نائباً عن ولاية بيروت 
منذ عام 1414 - انه بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى» ومنذ صيف عام 
١1416‏ اطلع على مشروعات سرية تهدف للقيام بثورة ضد الدولة العثمانية 
وذلك بالتعاون مع البريطانيين» وان عبد الكريم الخليل جاءه مرة وقال له 
بضرورة تدبير ثورة عسكرية ضد العثمانييين وبالاتفاق مع الحكومة والادارة 
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البريطانية» وأن الاستعدادات البشرية والعسكرية قائمة من أجل هذه الغاية. 
فيا كان من سليم سلام إلا أن رفض الفكرة وقال لعبد الكريم الخليل: ديا 
عبد الكريم أنصحك أن لا 7 تتورط بهكذا مسائل وأما من جهتي فلا أوافق عل 
هكذا أعمال مطلقاًء وأخذ يجتهد بإفناعي. ىا وأنني اجتهدت بإقناعه وافترقنا 
على غير اتفاق7١).‏ 


والحقيقة ان عبد الكريم الخليل حاول الاتصال ببعض القوى السياسية 
والاجتماعية الاسلامية لاقناعها بصحة تحركاته لاد فقد اتصل بعدد من 
الشباب من ال بيهم فيا كان من أحمد مختار بيهم إلا أن حذر أقاربه من 
تكرار الاجتماعات مع عبد الكريم الخليل. ومن ثم فقد راح عبد الكريم 
يتصل برضا بك الصلح وابنه رياض وسليم الطيارة للغاية نفسها.» وقد 
عقدت اجتماعات سرية في صيدا ضمت الخليل والصلح وأخرين؛ علم بها 
جمال باشا بواء.طة كامل بك الأسعد الذي كانت علاقته سيئة مع ال الخليل 
وال الصلح. الأمر الذي أدى الى اعتقال ومحاكمة المجتمعين ومن ثم إعدام 
عبد الكريم الخليل ونفي رضا الصلح وابنه رياض9©») 


أما فيها يختص بدور البطريركية المارونية في الحرب العالمية الأولى ١91١5‏ - 
6 » فقد أشارت الأقوال الى أن البطريرك الماروني الياس الحويك «جمع 
الموارنة لمحاربة الدولة العثمانية في جيش مسيحي ترعاه فرنسا»7"©. وقد تلقى 
الحاكم العثماني في جبل لبنان من الباب العالي برقية تضمنت معلومات نشرتها 
الصحيفة الفرنسية (14300 مآ) بواسطة مراسلها في لبنان. تتلخص في أن 
«البطريرك الماروني أكد لمراسل الصحيفة عن استعداد ستة الاف مسلح ماروني 


.75١© أنظر كتابنا مذكرات سليم سلام » ص 02014060 "4غ‎ )١( 

.7١ا‎ 75١5 27١» المرجع نفسه. ص‎ )١( 

(5) يوسف مزهر: تاريخ لبنان العام جا ص 42767-8860. أنظر أيضاً: أنيس صايغ: لبنان الطائفي » 
ص ل”"١.‏ 
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للعمل يدا واحدة مع الجيش الفرنسي فور احتلاله الساحل اللبناني» وطلب 
الصدر الأعظم يومذاك سرعة التحقيق والجواب7©. وعلى الفور أرسل 
المنتصرف أوهانس باشا رسالة الى البطريرك الماروني استوضح فيها الأمرء فإذا 
بالبطريرك ينفي هذا الموضوع قائلا: إن الجريدة المذكورة هي أجنبية عنا ولا 
علاقة لنا معها ولا صلة لما بناء ولا رأينا مخبرها في بيروت. . . وبالنتيجة أن 
نسبتها الينا غير صحيحة, وعليه لم نكن نتوقع من رجال دولتنا العظام أن 
يصدقوا ما روته تلك الجريدة. ونحن مقيمون أبداً على عهد الولاء 
والاخلاص ورفع الدعوات لتوفيق أحوال دولتنا وبحفظ شخص دولتكم»” . 
مع العلم ان الاتجاهات السئياسية للبطريرك الماروني كانت على الدوام في عدم 
الولاء الحقيقي للدولة العثمانية» بل والعمل على التعاون مع الحلفاء لفصل 
لبنان عنهاء وقد ثبت أيضاً ان البطريرك الياس الحويك جمع ما قيمته أربعة 
الاف فرنك فرنسي وقدمها الى القنصل العام الفرنسي في بيروت جورج بيكو 
(0م216 .6) وذلك لمساعدة فرنسا وإقرارا بجميلها وإحسانها على الموارنة9) . 

هذا وقد وصل الى جمال باشا قائد الفيلق التركي الرابع» تقارير عديدة 
ضد البطريركية المارونية» ولكن جمال باشا طلب من عزيز بك مدير الأمن 
العام العثماني ‏ تمزيق هذه التقارير وعدم الأخذ بهاء لأنه دلا يعقل أن يقوم 
اليطريرك الماروني بمثل تلك الأمورء. وأن تساق ضده مثل تلك الاتهامات 6 
وقد أكد ذلك عزيز بك نفسه 649. 


ولا بد من الاشارة إلى أن التقارير السرية التي استمرت تصل الى جمال 


)١(‏ يوسف مزهر. المصدر السابق. ج ”. ص 48088. يوسف الحكيم : بيروت ولبنان في عهد آل عثمان» 
ص ١67"‏ -104ء بيروت 14514. 

(؟) يوسف مزهر, المصدر السابق, ج 7. ص 8988. 

(") يوسف مزهر: تاريخ لبنان العام, ج7. ص 48056. 

(4) عزيز بك: سوريا ولبئان في الحرب العالمية الأولى» ج ”. ص 214١-1١4٠‏ تعريب: ياسين العاي. 
بيروت (بدون تاريخ) . 
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(فبراير) 1416 أرسل أحد الكهنة المسيحيين تقريراً الى جمال باشا قال فيه: 
دإن المطران شبلٍ على اتصال دائم مع الحلفاء بواسطة عبدالله صفير في 
مصررء وقد أرسل اليه كتابا في الأسبوع الماضي يعلمه فيه أن الرأي العام 
اللبناني شديد التأثر من الموقف الحاضر, وأن المسيحينين يرون أن حياتهم باتت 
في خطرء وان الضرورة توجب مداخلة الحلفاء لحماية المسيحيين»(١).‏ وأشار 
عزيز بك متعجباً من كثرة التقارير والجواسيس في جبل لبنان» فذكر بأن عدد 
المتعاملين مع الجيش العثماني بلغ (7؟) جاسوساً من أبناء متصرفية جبل لبنان 
يتجسسون بعضهم على بعضهم الآخرء وقد بلغت التقارير السرية في كانون 
الثان (يناير) )47١( ١9416‏ تقريراً منها (740) تقريراً أرسلت من أشخاص 
أرادوا الانتقام من اخرين بينما أربعة تقارير تضمنت من يحمل سلاحاًء بين 
بقية التقارير لا قيمة لها وهي عبارة عن وشايات . 
ويلاحظ أنه ظهرت اتجاهات مارونية متطرفة ضد العرب والأتراك معاء 
ولكن هذه الاتجاهات لم تكن تمثل كل القوى المارونية» وقد بلغ التطرف بتلك 
الاتجاهات ان اعتبرت لبنان «أرضاً مسيحية» بل وان لبنان «وطناً مارونياً» وقد 
ظهرت في الآونة الأخيرة كتابات تعبر عن تلك الاتجاهات سواء التي سادت في 
العهد العثمانيٍ أو في فترة الانتداب الفرنسي او حتى في عهد الاستقلال» 
ويمكن أن نذكر نموذجين من تلك الكتابات دون التعليق عليها: 
الأول: ذكر الأب بطرس ضو بأن العرب ليسوا أفضل من الأتراك» وان 
العروبة هيء الاسلام, وان العثمانيين لم يضعوا الشرائع العربية ‏ 
الاسلامية: من تصنيف مسلم وذمي ومؤمن وكافر, إنماوجدوها 
قائمة فطبقوها وأضاف قائلا: «فالعرب هم الأصل والأتراك فرع 
المدرسة العربية» وأشار الى انه «من المقابلة بين مختلف العهود التي 
اختبرها الموارنة طوال 17٠١‏ سئة يتضح ان عهد الوطن القومي 


.480 عزيزبك: المصدر السابق,» ج7. ص‎ )١( 
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العهد الذهبي الأمثل7' . 

الغاني : كر وليد فارس بأن الموارنة انتقدوا وحاربوا فكرة تعريب لبنان لأن 
أرضه.ء «أرض مسيحية» وشبه الموقف العربي بموقف اليهود الذين 
اعتبروا كل فلسطين يبودية, واعتبر ان الموقف العربي أخطر من 
الموقف اليهودي. لأن العرب لم يسكنوا يوماً واحداً في «لبنان 
المسيحي» وتواجدهم في باقي المناطق اللبنانية والسورية كان نتيجة 
لتهجير وتذويب شعوب كاملة أرامية مسيحية2)2"2 وهناك زجلية 
مارونية قديمة تعبر عن تلك الاتجاهات””» . 


ومن الأهمية بمكان القول. إن جمال باشا عندما بدأ باعتقال المتهمين لم يميز 


طغيانه ومن مفاسد حمعية الاتحاد والترفي العنصرية. وكان عام املداحل عام 


)١(‏ الاب بطرس ضو: موارنة الغد على ضوء تاريخهم, ص ,.١14‏ محاضرة مغلقة غير منشورة ألقيت في كنيسة 
مار عبدا الفوقا ‏ بعبداء بمناسبة عيد مار مارون في م شباط (فبراير) 1917/7 . 
)7١(‏ وليد فارص : التعددية في لبنان. ص 0١‏ الكسليك ‏ (نان 64/ا9ا. 
(6) تقول الزجلية المارونية : 
وهرطيقي ليس كان عندهم 
ولا مسلم يكن بينهم 


ويهودي إن كان يوجد عندهم 


أنظر أيضا عن هذه الانجاهات : 
1 ,رقمقطنآ نال قعأنممقك8 مما اء قععنن(آ 166 تغط كعلمقلم26 «متانانامها أء قتمموزة2 :قتهناه1 .1" 
.(1971-1972 طاسوووع8) ,706-709 .00 ,11 
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القوى اللبنانية الوطنية, عام الشهداء. حيث أعدم الشيخ أحمد طبارة وعمر 
حمد وعبد الغني العريسي وسيف الدين الخطيب وتوفيق البساط. جنبا إلى 
جنب مع جورج حداد وسعيد فاضل عقل وباترو باولي وفيليب وفريد الخازن. 
والجدير بالذكر أنه بالرغم مما ألم باللبنانيين من مآسء. لم تفرق بينهم لا 
سيما حركة الإعدامات في عامي 8-1416 1415., وأوضاع المجاعة والتردي 
السياسي والاقتصادي والاجتم.اعي . بالرغم من ذلك. فقد استمرت 
الانقسامات بينهم. وقد ظهر في عام 7 بعض الانجاهات السياسية 
للبنانيين المغتربين والمقيمين معا وبين هذه الاتجاهات على حد قول يوسف 
السودا: 
١-اتجاه‏ ودعوة حجازية ‏ سورية مركزها القاهرة. ومن ورائها السياسة 
البريطانية» وغرضها توحيد سوريا الكبرى في مملكة يرأسها الشريف 
حسين أمير مكة . 
؟ ‏ انجاه ودعوة فرنسية ‏ سورية مركزها باريس ومن ورائها السياسة 
الفرنسية.» وغرضها توحيد س.وريا الكبرى وربطها بفرنسا بشكل من 
أشكال الإشراف أو الوصاية أو الانتداب27» . 
بينما ذكر ساطع الحصري ‏ الذى أصبح وزيرا للمعارف في عهد الحكومة 
العربية 1١47١‏ - بأن ثورة الشريف حسين إفا كانت ثورة عربية ترمي الى 
استقلال البلاد العربية بأجمعهاء وكانت تصبو الى تكوين دولة عربية جديدة 
تنبض بالأمة نهضة حقيقية تعيد اليها مجدها السالف('). 
هذا وقد استمرت التناقضات في الاتجاهات السياسية اللبنانية» فعلى سبيل 
المشال فإن «حزب الاتحاد السوري المركزي» (ومركزه في مصر) كان يؤيد في 
)١(‏ يوسف السودا: في سبيل الاستقلال. ج .١‏ (في وادي الثيل )14771١4:05‏ ص 0.47 بيروت 
2( عق لعي يوم ميسلون. ص الاء بيروت .1١448‏ 


عام ١9117‏ سياسة الحكومة الحجازية وتأسيس سوريا الكبرى. ولا مانع عند 
الحزب من توحيد سوريا الكبرى مع بقية الولايات العربية. بينها كانت 
«اللجنة السورية المركزية» ترى غير ما يراه حزب الاتحاد. فالمعروف ان هذه 
اللجنة (ومركزها في باريس) قد تأسست برعاية وزارة الخارجية الفرنسية 
برئاسة شكري غانم وجورج سمنة, لذلك فإن مبادىء اللجنة كانت تقوم على 
أساس تحرير سوريا وتحقيق استقلالها تحت رعاية فرنسا ومساعدتها وضمانتها. 
بل لقد رأى المتطرفون من أعضاء اللجنة السورية المركزية ان يؤلفوا جمعية 
جديدة على أساس ضم سوريا الكبرى ضما تاماً الى فرنساء وأن يصبح لبنان 
مقاطعة من مقاطعاته)(». أما وعصبة التحرير السورية اللبنانية» التي أنشئت 
في عام 14311 في نيويورك برئاسة أيوب ثابت. فإنها كانت تهدف الى إقامة 
اتحاد فدرالي (760462108) في سوريا يضم جبل لبنان ودمشق وحلب وسواها 
تحت إرشاد وحماية فرنساء كما طاليت العصبة بفصل المسألة السورية عن حركة 
الحجاز سواء أكانت هذه الحركة تحت شعار «الجامعة العربية» (2ؤذ26ءى-مد<2) 
أم جامعة الشعوب الناطقة بالعربية أم أي شعار آخر ومن مبادىء العصبة 
أيضا تحرير سوريا وجبل لبنان من الحكومة والسيادة العثمانية بواسطة فرنسا. 
وتحت حمايتها وإرشادها”2'' . 

أما في بيروت ولبنان فقد استمرت الانقسامات. فالبعض أيد الوحدة 
السورية والبعض الآخر عارضهاء وقد أرسل أنطون الجميل رسالة من لبنان 
الى يوسف السودا في القاهرة في ١‏ كانون الأول (ديسمبر) 14918 قال فيها: 
«جاءنا من بيروت ان الناس هناك تفرقوا طوائف. فالمسيحيون مع فرنساء 
والمسلمون ضدهاء فتراني أصبحت في حالة نفسية تميل بي الى الانسحاب من 
الميدان» . 

وفي ظل هذه الانقسامات بين اللبنانيين انتهت الحرب العالمية الأولى 


.952048 يوسف السودا: في سبيل الاستقلال. جلا ص‎ )١( 
(؟) يوسف السودا: المصدر نفسه. ج١. ص 345 9ا5.‎ 
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وتأسست في دمشق في 758 أيلول (سبتمبر) ١9414‏ حكومة عربية مؤقتة برئاسة 
الأمير سعيد الجزائري الذي أرسل بدوره برقية الى رئيس بلدية بيروت يومذاك 
عمر بك الداعوق أخبره فيها عن تأسيس الحكومة العربية وطلب منه إعلانما 
في بيروت, وبالفعل فقد أعلن عن قيامهاني بيروت في ١‏ تشرين الأول 
(أكتوبر) 2321414 وكان سليم علي سلام أحد المسؤولين عنها يشاركه في 
المسؤولية أحمد مختار بيهم وصلاح عثمان بيهم وابناه علي ومحمد سلام والفرد 
سرسق وجان فريج ورامز سركيس وسليم الطيارة وسواهم . 

والجدير بالذكر ان راية الحكومة العربية التي رفعت على مبنى بلدية 
بيروت». رفعت ايضا في صيدا بواسطة رياض الصلح. وكان لرفم العلم 
العربي على سراي بعباءا معنى ومغزى اخرء فقد توجه الى هناك مندوب الأمير 
فيصل شكري باشا الأيوبي وسليم علي سلام ولفيف من وجهاء بيروت 
وجبل لبنان. وكان في استقبالهم حبيب باشا السعد كبير وجهاء الموارنة 
يومذاك, وعند بدء الاحتفال وضع حبيب باشا السعد يده على الانجيل 
المقدس وأقسم يمين الطاعة والولاء للشريف حسين”"». كما رفعت في بيروت 
شعارات عربية وقومية تقول «العرب قبل عيسى وموسى وتجمد». 


وأشار » الرئيس صائب سلام ‏ وهو معاصر لتلك الأحداث ‏ الى حادثة 
هامة تعبر عن بعض المواقف والاتجاهات السياسية في لبنان. فأشار إلى أنه 
قبيل إعلان الحكم العربي في بيروت بأيام قليلة أتى الخوري يوسف زهار ‏ وهو 
أستاذ الدروس الخصوصية لآل سلام - الى منزل سليم علي سلام وعلى صذدره 
صورة للشريف حسين., وأخذ يقبلها ويشكر المولل على نعمة ١‏ التحرر من 
الأتراك وفي العيش ف ظل ملك عربي» ولكن بعد أيام قليلة من زوال 
)١(‏ .(1973 طانامعوزء8) ,268-269 .مم :مقطنآ نال عنا010أقناط ومتأق دده هآ نطاقططق2 .8آ 
() أنظر: صائب سلام : وهل فشل الاستقلال. محاضرة ألقاها الرئيس سلام في الجامعة الأميركية في 19 

تشرين الثاني (نوفمبر) 148٠١‏ . وقد نشرتها مجلة «المقاصد» في العدد الأول السنة الأولى. كانون الثاني (يناير) 


0١‏ أنظر أيضاً: حسان حلاق: مذكرات سليم علي سلام. ص 07. انظر: مذكرات رصتم. 
حيدرء) ص 71؟. 1 
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الحكومة العربية ومجيء البوارج الفرنسية الى مرف بيروت فإذا بالخوري زهار 
نفسه كان في طليعة من نزل الى المرفا لاستقبال الفرنسيين منادياً بأعلى صوته 
تحيا فرنسا (ع7:82 1.2 0()1/106) , 


وفيما يختص بتأليف الحكومة العربية وأثرها على الوضع في بيروت وجبل 
لبنان» فيرى زين زين ان السياسة التي اتبعها الأمير فيصل بن الشريف حسين 
ولورنس (6056:ناة.آ) كانت سياسة قصيرة النظر والى أنه كان خطأ نفسيا 
وسياسياً ان يوفدا شكري الأيوي لتشكيل «حكومة عربية هاشمية» في جبل 
لبنان باسم ملك الحجاز متجاهلين تركيب لبنان وتاريخه الانساني. فإن هذه 
الخطوة لم تثر شكوك فرنسا في نوايا فيصل فحسبء بل إنها أثارت قلقاً شديدا 
في نفوس الفرنسيين فيا يتعلق بنوايا بريطانيا في لبنان"». بينهما يذكر ساطع 
الحصري بأن السوريين رحبوا بمجيء القوات العربية الى دمشق. كما أن المدن 
اللبنانية اشتركت في هذا الترحيب والتأييد. ورفعت الرايات العربية على 
الدوائر الحكومية والدور الخصوصية., مع العلم أنه لم يتواجد في لبنان من 
القوات العربية سوى ضابطين مع عدد قليل من الجنود أرسلوا لتنظيم الوضع 
فيه9؟. ثم إن الأمير فيصل أذاع بلاغا رسميا في ه تشرين الأول (أكتوبر) 
4 أكأككد فيه على المساواة بين محتلف الأديان والمذاهب. وما قاله: «وليعلم 
جميع الناس ان حكومتنا العربية قد تأسست على قاعدة العدالة والمساواة» فهي 
تنظر الى جميع الناطقين بالضاد على اختلاف مذاهبهم وأديانهم نظرة واحدة لا 
تفرق في الحقوق بين المسلم والمسيحي والموسويء فهي تسعى بكل ما لديها 
من الوسائل لتحكيم دعائم هذه الدولة التي قامت باسم العرب. وتستهدف 
إعلاء شأنهم وتأسيس مركز سياسي لهم بين الأمم الراقية)؟2. 
)١(‏ صائب سلام : وهل فشل الاستقلال: مجلة «المقاصدء العدد الأول ,144١‏ ص ١59‏ . 
() زين نور الدين زين: الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان. ص 84؛. بيروت 

الاوا. 


7) ساطع الحصري : يوم ميسلون. ص 4/. 
)4١‏ صاطع الحصري : المصدر نفسه. ص .١98- 1١914‏ 
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ولوحظ بأن فرنسا وبريطانيا اتفقتا على ضرب الحكومة العربية في بيروت. 
وبالفعل فبعد أيام قليلة من ولادتها أنزل الفرنسيون العلم العربي من مناطق 
بيروت وبدأوا يدسون بين اللبنانيين وينشرون الاشاعات الطائفية لاستمالة 
المسيحيين» ومنها قولهم ان جيش الثورة العربية هو جيش حجازي بدوي. 
وأن الحكومة العربية هي حكومة دينية رجعية, وأنها سترجع في كل شيء الى 
الشريعة الاسلامية وستقضي على حقوق المسيحيين, مع العلم أن الحكومة 
العربية وادارتها ضمت الكثير من المسيحيين من وزراء ومسؤولين. ويرى 
ساطع الحصري بأن دعاية الفرنسيين رغم عدم صحتهاء فقد وجدت في 
طبيعة الحال بعض الآذان الصاغية بين الجهلة والمتعصبين22. بل إن بعض 
الكتابات التي ظهرت حديثا وتؤرخ لتلك الفترة اعتبرت ان فرنسا كانت 
المنقذ للمسيحيين اللبنانيين بعد انتصارها على الدولة العثمانية عام .2©0١1914‏ 


ونظرا للممارسات الفرنسية والطائفية, فقد بدأ المسلمون والمسيحيون 
الوحدويون يتخوفون من هذه السياسة الجديدة القائمة على الفكر الطائفي 
والمذهبي لذا فقد استمرت الانقسامات بين اللبنانيين الذين انقسموا الى 
فريقين أساسيين : 

الفريق الأول: وهو الفريق الاسلامي من سكان الساحل والأقضية 
الأربعة (بيروت. صيداء صور. طرابلس) وكان مطلبهم الاستقلال التام عن 
أي ححكم أجنبي مع الارتباط مع الأمير فيصل في إطار وحدة البلاد السورية. 

الفريق الثاني: وهو الفريق المسيحي لا سيما سكان جبل لبنان. وكان 
مطلبهم الاستقلال مع الحماية الأجنبية لا سيما حماية فرنسا لضمان انفصال 
لبنان عن سورياء والعمل على ضم الأفضية التي سلخت عنه اثر اعلان 
بروتوكول .١851١‏ 


7/1/١ ساطم الحصري: هوم ميسلون. ص‎ )١( 
. ١9ا4 [فة طون مفرج : حرب الردة» ص ؟87, بيروت‎ 
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التصر/لك 


1 17 * مي هه 
ا مسال الإساي مب )ديل واللعرب يديل 


انتهت الحرب العالمية الأولى ١4١18-1١941١84‏ بانتصار دول الحلفاء 
(انجلتراء فرنساء ايطالياء اليابان, الولايات المتحدة الأميركية) على الدولة 
العثمانية والمانيا وحلفائههاء وكان ذلك مؤشراً لتقسيم الولايات العربية بين 
انجلترا وفرنسا تبعا لاتفاقية سايكس - بيكو السرية. وبالرغم من ان لمحططات 
الدول الكبرى لا تهتم بامال ومطالب الشعوب. غير أن الانقسامات العربية 
وانقسامات اللبنانين على أنفسهم ساعدت الى حد كبير في خرق الآمال 
والمطالب الاستقلالية. وقد ظهرت بوادر انقسام اللبنانيين (السوريين) بعد 
انتهاء الحرب مباشرة عام 1414», فمن اللبنانيين من طالب بالالتحاق بالوحدة 
السورية والانضمام للحكومة العربية في دمشق, ومنهم من طالب بالاستقلال 
اللبناني تحت وصاية وانتداب فرنسا. 

وكان الأمير سعيد الجزائري قد أرسل باسم الأمير فيصل برقيتين من 
دمشق الأولى الى عمر بك الداعوق ‏ رئيس بلدية بيروت حينذاك ‏ أعلمه فيها 
بتأسيس الحكومة العربية في دمشق., وطلب منه اعلانها في بيروت». وكانت 
البرقية الثانية قد أرسلت الى البطريرك الماروني الياس الحويك طلب فيها ايضا 
تأسيس الحكومة العربية في جبل لبنان, غير أن البطريرك تريث ولم يذعن 
للأمر2؟ . 


-, 19171١ نين نين: الصراع الدولي ني الشرق الاوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان. ص 84, بيمروت‎ )١( 
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والحقيقة أنه بعد أن تألفت الحكومة العربية في بيروت برئاسة عمر 
الداعوق في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) /1841. حرصت القيادات 
الاسلامية قبل المسيحيين على إنهاء الحكم العثماني. لاعتقاد تلك القيادات ان 
التحرك ضد الأتراك قام على أساس قومىي عرب ويبدف الى الاستقلال والحرية. 
ولهذا فقد توجهت بعض الزعامات البيروتية لمقابلة اسماعيل عقي بك اخر 
والي عثماني في بيروت؛ وكان في مقدمة تلك الزعامات احمد مختار بيهم. 
سليم علي سلام. الفرد سرسق». عمر بيهم» علي ومحمد ومصباح سلام ومحتار 
ناصر. وقد قابلوا الواللي وطلبوا منه ضرورة ترك ولاية بيروت هو وبقية الجند 
العثمانيين لأن الولاية أصبحت خاضعة للحكومة العربية» وبالفعل ففي ٠١‏ 
أيلول (سبتمبر) ١1418‏ ترك اسساعيل حقي بيروت بعد ان نشر بياناء قال 
فيه: «إلى عموم المأمورين, بناء على إعلان حكومة عربية؛ أصبحت البلاد 
تاه أمر واقع. فلقد عهد في إدارة الأمورٍ الحكومية الى رئيس البلدية فتجاه 
هذا الوضع أصبحت وظيفتكم منتهية ولهذا وجب إعلامكم ذلِك». 


وكانت الحكومة العربية الأولى في بيروت أول حكومة غير طائفية., فقا. 
كان رئيسها عمر الداعوق. بينما اعضاؤ ها والمسؤولون فيهاء هم: سليم علي 
سلامء رامز سركيس. أحمد مختار بيهم» سليم الطيارة» جان فريج. محمد 
الفاخوري. يوسف عودة. عارف دياب» نسيم مطر. صلاح عثمان بيهم». 
محمد سلام» ومحايل طراد وسواهم. وكانت هذه التشكيلة الحكومية مؤشرا 
واقعيا لتوجهات المسلمين القائمة على ضرورة التعاون والمساواة بين المسلمين 
والمسيحيين, رغم ان المسلمين في تلك الفترة كان باستطاعتهم استغلال 
ظروف ما بعد الحرب العالمية الأولى ولكنهم رفضوا ذلك . 

وفي ” تشرين الأول (أكتوبر) 21414 قررت الحكومة العربية في بيروت 


الطبعة الثانية لال191. أنظر أيضاً: د. خيرية قاسمية: الحكومة العريبة في دمشق 1418 - :147١‏ ص 
٠©؛‏ بيروت ١487‏ . 
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رفع العلم العربي على دار بلدية بيروت”2©. وكان خطباء هذا الحفل الشيخ 
مصطفى الغلاييني والأب يوسف اسطفان والسيدة فاطمة المحمصاني» وقد 
اشترك في الحفل المسلمون والمسيحيون جنباً الى جنب وسط التأييد للحكم 
العربي» واستمر هذا التأييد إلى أن بدأت القوى الطائفية والفرنسية بإحداث 
الشقاق وبذر الخلاف بين الفثتين. وفي اليوم نفسه. استقبل وجهاء بيروت 
اللواء شكري باشا الأيوبي مبعوثاً من الأمير فيصل كحاكم عام على بيروت 
ولبنان. وكان خطيب الحفل الأب يوسف اسطفان قد ألقى كلمة أشاد فيها 
بحكم العرب وعدلهم, وأطلق عليهم اسم أعدل الفاتحين. وبسبب هذا 
الموقف الماروني الوطني أطلق شكري الأيوبي على الأب اسطفان لقب وخطيب 
العرب96') . وكانت رفعت يافطات في الحفل وفي.شوارع بيروت تتضمن أهمية 
التاخي والتعاون الاسلامي ‏ المسيحي. ومن بين تلك الشعارات شعار: 
«العرب قبل عيسى ومحمد». إشارة الى ضرورة التعاون على الأساسس العربي 
القومي وليس على الأساس الديني الطائفي 5 


هذاء ونظراً لرفض البطريرك الماروني الياس الحويك تأليف حكومة عربية 
في جبل لبئان» ونظراً لأن حبيب باشا السعد كان الزعيم الماروني السياسي 
البارز الأول بين قومه. فقد عهد اليه الاعلان عن تكوين الحكومة العربية في 
جبل لبنان وقد حرص الأمير فيصل والمسلمون في لبنان على أن توكل مهمة 
تكوين هذه الحكومة ‏ لى الموارنة أنفسهم. ذلك لان المسلمين لم يحاولوا 
استغلال انتصار الشورة العربية الكبرى ودخول الجيوش العربية الى دمشق 
بإيكال تلك المهمة الى مسلمين مثشلا. ويذكر الرئيس صائب سلام» ذكرياته 
حول تلك الحادثة» فيقول:ارتفع العلم العربي على سرايا بعبداء «وهو حدث 
)١(‏ كان قد تم الاتفاق في دمشى على جعل العلم العربي أربعة ألوان: اللون الأحمر (علم الثورة العربية) 

اللون الأبيض (علم الأمويين) اللون الأسود (علم العباسيين) واللون الأاخضر (علم الفاطميين). 
(1) حسان حلاق: مذكرات سليم عل سلام 1978-١414‏ ,؛ ص 01. 
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حضرته بنفسي فتى يافعاً يوم رافقت والدي سليم علي سلام مع مندوب الأمير 
فيصل شكري باشا الأيوي. وتوجهت الى بعبدا مقر حكم متصرفية جبل لبنان 
حيث استقبلهم) حبيب باشا السعد مع لفيف من زملائه وحشد كبير من 
الأهلين». وكان حبيب باشا يومذاك كبير وجهاء الموارنة في لبنان ورئيس مجلس 
ادارته. وقد رأيته أمامي في سراي بعبدا يضع يده على الانجيل المقدس 
ويحلف يمين الطاعة لملك العرب الشريف حسين في مكة»( , 

وبالرغم من قصر عمر الحكومة العربية في بيروت ١(‏ تشرين الأول الى 
١‏ تشرير: الأول) تبين خلال هذه المدة القصيرة مدى التعاون الوطني 
الاسلامي ‏ المسيحي دون تمييز او استغلال او استقواء؛ وقد عاش جبل لبنان 
في خلال هذه الحقبة مع ساحله «في ظل حكم عرب متحرر برضاء من غالبية 
أهله وبنيه»57). 

ومن الأهمية بمكان القول. إنه ما إن تم القضاء على الحكومة العربية في 
بيروت في ١١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 1414., وما إن دخل الجيش الفرنسي 
الى بيروت ولبنان حتى بدأ ألم ودهشة المسلمين تظهرء ليس بسبب دخول 
الفرنسيين الى لبنان والقضاء على الحكومة العربية فحسب,. وإنما بسبب التبدل 
السريع في مواقف المسيحيين من المسلمين». ومن ثم الاستقواء عليهم بالاعتماد 
على الجنود الفرنسيين «الغرباء». ولعل أكثر ما حر في نفوس المسلمين تلك 
التظاهرات المسيحية الترحيبية الزاحفة من الأشرفية وجبل لبنان الى مرف 
شروت ترخيبا وابتقالاً للجدود الفرسيين والذين خلضونا من الاستعمار 
التركي والاسلامي؛. مع العلم أنهم قبل أيام قليلة كانوا يحتفلون مع إخوانهم 
المسلمين.بإقامة الحكومة العربية في بيروت ويعبدا»9) . 


)١(‏ صائب سلام: وهل فشل الاستقلال؟ «مجلة المقاصده العدد الآأول. كانون الثاني (يناير) 19481. ص 
, أنظر أيضاً: زين زين: المرجع السابق. ص 84. 

(؟) صائب سلامء المقال السابق , «دمجلة المقاصد» العدد السابق.» ص ١١8‏ . 

(5) مقابلة مع سعادة السفير السابق محمد علي حمادة في 4 حزيران (بونيه) ١9457‏ وقد شهد حمادة تلك 
التظاهرات في مرفا بيروت يوم كان لا يزال فتى يافعاً عندما نزل من منزله في رأس النبع الى المرفا . 
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وحول تبدل موقف مسيحبي لبنان بعد دخول فرنسا اليه قيل: «هلههذا نرى 
أنه عندما سنحت الفرصة بدخول سلطة الانتداب الفرنسي ... رحب 
هؤلاء بالحكم الانتدابي ورأوا فيه فرصة تاريخية ذهبية لتحقيق شخصيتهم 
وتثبيت امتيازاتهم )7 . 

بينها يذكر الشيخ السيد محمد رشيد رضا (صاحب مجلة المنار) الأوضاع 
السياسية والاجتماعية لمدينة بيروت بعد أن قام بزيارتها أثر خضوعها للسيطرة 
الفرنسية وثما قاله مشيراً الى أوضاع ومواقف المسلمين والمسيحيين: دإن السلطة 
الفرنسية اعتمدت في إدارة المنطقة الغربية (لبنان) على النصارى لا سيما الموارنة 
منهم فأكثرت من توظيفهم. ورأى النصارى ان الدولة قد دالت لهم فرضوا 
بذلك وسروا به ولم يكن للمسلمين يد عندهم في تلك الأيام القليلة الي صار 
أمر الحكومة اليهم فيها. فأعرضوا عن المسلمين. بل صاروا يؤذونهم بالقول 
والفعلء واعتزوا عليهم وعتوا عتوأً كبيراًء لم يفعل المسلمون شيئاً منه في 
دولتهم التي تعد بالأيام. لا بالشهور ولا بالسنين», وأضاف السيد رشيد رضاء 
بأن المسيحيين «نسوا كل ما كان قبل ذلك من حرص المسلمين على الاتفاق 
معهم قبل الحرب العامة حتى رضوا أن يكون لهم نصف الأعضاء في مصالح 
الحكومة المنتخبة وغير المنتخبة وذلك فوق ما تقتضيه النسبة العددية العادلة). 
وأضات الس رشية رقا مثالا من مرفقالمسضين إزاء السلمينء فقنال: 
«وقد اشتهر المسيحيون ما وضعمه من الأناشيد في ذم المسلمين وإهانتهم 
وإنشادها في الشوارع والأسواق في بيروت يوم عيد الفصح., ولولا ان اعتصم 
المسلمون بالصبر والحلم لوقعت يومئذ مقتلة فاضحة تعد سبة لسوريا ما بقي 
الدهرء”'). 

وفي 7 تشرين الأول (أكتوبر) 1418 قام المستشار العسكري لفرنسا في 
)١(‏ صائب سلامء المقال السابق. «دمملة المقاصدء العدد الأرل. ص .١7١‏ 
(؟) السيد رشيد رضا: ما للمسلمين نائمين كأهل الكهف. مجلة «المقاصده. العدد التاسم. كانون الثان 

(يناير) 1١9447‏ ص 8". 
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لبنان القائد «كولوندر» (001020:6) بزيارة البطريرك الماروني الياس الحويك في 
بكركي وتداول معه بشأن تشكيل إدارة لبنانية جديدة» وبعد يومين أعلن 
الاتفاق بينهماء بينها جرت في >٠0‏ تشرين الأول (أكتوبر) ١418‏ حفلة رسمية 
أخرى في بعبدا أقيمت على شرف القائدين الفرنسيين «كولوندر» و«دي بياباب» 
(6م2م216 +2) وقد حضرها أعضاء مجلس الادارة اللبداني وعلى رأسهم حبيب 
باشا السعد!! الى جانب جمهور من أعضاء الطائفة المارونية» وكان هذا الحفل 
في بعبدا الذي أقامته فرنسا والموارنة إنما ييدف رسميا الى الغاء ما كان أن 
أنشأه شكري باشا الأيوبي من حكومة عربية, وللدلالة على أن فرنسا هي 
صاحبة الشأن في لبنان وليس الأمير فيصل ولا حكومته العربية. وفي هذا 
الحفل ألقى الحاكم العسكري دى بياباب خطبة ودية أثنى فيها على حبيب باشا 
السعد. وأعلن انه بصفته الحاكم العسكري يعيد مجلس إدارة جبل لبنان 
برئاسة حبيب باشا السعد وهو الرجل ذاته الذي كان منذ أقل من شهر رئيسا 
هذ المجلس في عهد العثمانيين. والذي منذ ١8‏ يوماً أقسم يمين الولاء 
والطاعة للحكومة الفيصلية في دمشق7 . 

هذا وقد استمرت المشاورات الفرنسية ‏ المارونية» وازدادت التشاورات 
بمناسبة قرب انعقاد مؤتمر السلام في فرساي في باريس. ولهذا أوعزت 
السلطات الفرنسية في لبنان الى مجلس الادارة التي سبق أن أحيته باستصدار 
مضبطة في الأول من كانون الأول (ديسمبر) ١941١4‏ فوض بموجبهاداوود 
عمون ليكون رئيساً لوفد مجلس الادارة الذي ضم أيضاً أميل إده. نجيب عبد 
الملك. وعبد الحليم الحجار” . 


.856 زين زين: المرجع السابق. ص‎ )١( 

(1) يذكر بشارة الخوري: حقائق لبنانية» ج .١‏ ص 44 (درعون حريصا )1971١‏ تلك الأسياء فحسب. 
بينها قرأت المضبطة فوجدت أن اسم نجيب عبد الملك غير وارد فيهاء كما وردت أسماء أخرى في 
المضبطة لم يذكرها بشارة الخوري؛ وهي : محمود جنبلاط. عبدالله خوري. ابراهيم أبو خاطرء تامر 
حمادة. ولكن لا بد من أن نذكر من أن محمود جنبلاط اعتذر عن السفر لاسباب خاصة, فاختار حينئذ 
مجلس الادارة مكانه نجيب عبد الملك. كا أن ابراهيم أبو خخاطر تخلف لاسباب صحية؛ أما تامر حمادة - 
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والأمر اللافت للنظر أن أجد المسنمين وهو عبد الحليم الحجار كان في 
عداد الوفد مؤيدا استقلال لبنان بوصاية فرنسية, غير ان الأهم من هذا أن 
الثقة بهذا العضو لم تكن كاملة باعتباره مسلماء وقد كشفت وثائق ومراسلات 
وزارة الخارجية الفرنسية عن رسالة مرسلة من مجلس إدارة جبل لبنان الى 
وزير الخارجية الفرنسية بيشون (2100) تحذره من وضع الثقة بالعضو 
المسلم. وتطلب عدم الافصاح عن الأمور الحامة أمامه بوجوده. وقد نعت عبد 
الحليم بنعوت وصفات لا مجال لذكرها”' . 

هذاء وقد استقبل أعضاء مؤتمر فرساي الذي بدأ جلساته في أوائل كانون 
الثاني (يناير) ١414‏ وفد إدارة جبل لبنان برئاسة داوود عمون وقدم مطاليه 
على النحو التالي : 
-١‏ توسيع نطاق جبل لبنان الى ما كان معروفاً به من التخوم تاريخيا 


وجغرافيا. 
؟" - تأييد استقلال لبنان بإدارة شؤ ونه الادارية والقضائية بواسطة رجال من 
أهله . 


* - إنشاء مجلس نيابي مؤلف على مبدأ التمثيل النسبي حفظا لحقوق الأقلية 
ويلتخب من الشعب . 


: - طلب مساعدة فرنسا لتحقيق ذلك ومعاونتها الادارة المحلية في تسهيل نشر 
العلوم والمعارف9') . 


والأمر الملاحظ أن هذه المطالب التي قدمت من قبل مجلس إدارة جبل 


فإنه كان غائباً عن بيروت وقت سفر الوفد الى باريس. أنظر نص المضبطة في: بشارة الخوري : حقائق 
لبنانية.» ج ١1ء‏ ص 7554 - 771/1 . أوراق لبنانية» كانون الأول (ديسمبر) 2١46!‏ ص .01١0-6954‏ 
د. عبد العزيز نوار: وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث 2147١ 161١19‏ ص 201787١‏ 
بيروت .١9194‏ 
)١(‏ من مجموعة د. عادل اسماعيل الوثائقية التي لم تنشر الى الآن: 
6 ناك 0) أء قعنان223]1م1لم1نآ كأمعتده120 
(7) يوسف مزهر: تاريخ لبنان العام ج؟. ص 8117م - 417/8 . 
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لبنان لم تأخذ بعين الاعتبار المطالب والآمال الاسلامية. بل قدمت مطالب من 

قبل فئة من اللبنانيين باسم كل اللبنانيين ويلاحظ على تلك المذكرة ما يلي: 

١‏ اتجاه انفصالي سياسي عن البلاد السورية ورفض الوحدة السورية. 

” - الاصرار على توسيع رقعة جبل لبنان بضم الأجزاء اللبنانية الساحلية 
والداخلية اليه وليس العكس . 

* - إن الإصرار على الحماية والمساعدة الفرنسية أمر يناقض المطالبة 
بالاستقلال. 

4 - اعتبر الوفد أن الحماية الفرنسية تساعد لبنان على الاستقلال عن سورياء 
وضمانة لمنع الأمير فيصل من ضمه ضمن إطار الوحدة السورية . 


وبالتأكيد. فإن سكان الساحل من المسلمين والمسيحيين الوحدويين رفضوا 
مطالب مذكرة مجلس الادارة؛ غير أنهم لم يرسلوا وفدا خاصا بهم الى باريس 
لملاحقة مطالبهم». بل اعتبروا أنفسهم جزءا من سوريا الكبرى وأن الأمير 
فيصل هو ممثلهم الى مؤتمر الصلح. ولذاء فإن فيصل وصل من دمشق الى 
بيروت بصحبة لورنس. فاجتمع على الفور برئيس الحكومة العربية السابق 
عمر الداعوق وسليم سلام وأحمد مختار بيهم وبالياس ابراهيم سرسق(©), 
ورأى أمين الريحاني بأن الأمير فيصل دخل بيروت مثلما دخل دمشق «زعيم| 
محبوبا وكان له فيها استقبال فاق استقبال الدمشقيين رونقا ويهاء»"2 وبعد أن 
مكث الأمير فيصل في بيروت عدة أيام أبحر منهبافي 77 تشرين الثاني 
(نوفمبر) 1414.» وفي الأول من كانون الثاني (يناير) ١419‏ قدم فيصل مذكرة 
الى مؤتمر الصلح أشار فيها الى مطالب العرب الاستقلالية ورفضهم السيطرة 
الأجنبية؛ وان اللغة العربية تجمع بين العرب في البلاد الواقعة ضمن خط يمتد 
من الاسكندرونة الى ايران وجنوبا الى المحيط الهندي «وأن هدف الحركة 


.*5 حسان حلاق: مذكرات سليم علي سلام؛» ص‎ )١( 
.1481١ زفة أمين الريحان : ملوك العرب. ج78 . ص 594 , بيروت‎ 
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القومية العربية.. . . هو توحيد العرب في أمة واحدة. . . ونحن نؤمن أن 
سوريا تستطيع أن تدير شؤ ونها الداخلية بنفسهاء كا أننا نشعر أن أية مشورة 
تقنية أجنبية تقدم الينا تشكل عنصراً ذا قيمة عظيمة للتنمية الوطنية» ونحن 
على استعداد أن ندفع ثمن هذه المشورة نقداًء إذ أنه لا يمكننا ان نضحي في 
سبيلها شيئا من الحرية التى ظفرنا بها نحن أنفسنا بقوة السلاح.. .]20 
واعتبر فيصل أن هذه المذكرة والمطالب إنما تعبر عن إرادة البلاد العربية 
برمتها. 


وتبعا للأطماع الفرنسية في البلاد السورية فإن رئيس الوزراء الفرنسي 
وكليمنصو (ناهعءم616506©) م يتجاوب مع مذكرة الأمير فيصل بسبب تناقضها 
مع أهداف فرنسا ومع مطالب مجلس إدارة جبل لبنانء ! كما أن المسيحيين 
اللخايين المتواجتين في فترتا وقفوا معارضتين سياسشنة الآمير فيضيل :فى :البلا 
السورية. ففي شباط (فبراير) ١1414‏ اجتمع أعضاء مؤتمر الصلح (ويلسون 
الرئيس الاميركي» لويد جورج رئيس وزراء بريطانياء» كليمنصو رئيس وزراء 
فرنسا) بأعضاء وفد «اللجنة السورية المركزية» برئاسة شكري غانم الذي قدمه 
كليمنصو للأعضاء, وما قاله شكري غانم في مذكرته: إنه لا يريد أن يكون 
تحرير سوريا على يد أهل الحجازء كما أنه عارض أن يتكلم فيصل ممثل 
الحجاز باسم جميع الناطقين باللغة العربية وباسم سوريا وإن دمشق تبعد عن 
مكة بما لا يقل عن ألف وخسمائة كلم. فأية صلات روحية وتقارب ذهني 
تربط بين طبيعة السوري والحجازيء بين البدو والحضر؟ وهل هناك غالبية 
من العنصر العربي في سوريا من شأنها أن تعلل أو تبرر مثل هذه الفكرة؟» ثم 


)١(‏ من مذكرة الأآمير فيصل الى مؤتمر الصلح في أول كانون الثان (يناير) 1414. أنظر: زين زين: المرجع 
السابقن. ص 8-705 705. د. عبد العزيز نوار: ٠‏ المرجم السابق. ص 07١‏ -071©. يوسف مزهر: 
المرجع السابق» ج؟. ص 477 418. جورج انطونيوس: يقظة العرب. ص 747 - 344, بيروت 
5 أمين الريحاني : المرجع السابق. ج7, صن 7731-8770 
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طالب غانم بالدعم الفرنسي والدعم الأجنبي للبنان مخاطباً الحاضرين بالقول: 
«فهل بعد أن فصمتم العرى التي تربطناء ترفضون مد يد العون لنا كي 
نخطو الخطوات الأولى؟ كلا إنكم تأبون ان تنهضوا بنا الى العى ثم تشركونا 
نتهاوى الى ركام قيودنا. . . أمها السادة» إن مصلحتنا ومنطقتنا يدفعان بنا الى 
الاعتراف بأننا نحتاج الى التعاون مع جهة أجنبية) وأضاف مؤكداً رغبته 
ورغبة اللجنة السورية بانتداب فرنسا لسورية قائلا: «إن فرنسا في نظرنا هي 
الدولة الوحيدة المؤهلة لإنجاز ما نصبو إليه. إنها ستكون المرشدة التي تتكلم 
لغة نفهمها والتي ستوحدنا في مصيرنا المشترك»2" . 

وبالرغم من أن هذه المطالب كانت ترضي فرنسا وبعض الفئات اللبنانية» 
غير أن الأسلوب الذي عرض به شكري غانم للمسألة اللبنانية لم يزعج الأمير 
فيصل فحسب. وإنما أزعج القيادات الفرنسية والأميركية والبريطانية, لأن 
بيانه كان بمثابة فضيحة سياسية. خاصة بعد ان علم الرئيس الأميركي 
ويلسون بأن شكري غانم قضى ال ه” سنة الأخيرة من حياته في فرنسا 
وترى في ظلال سياستهاء وكان هذا وحده كافياً على حمل الرئيس ويلسون آلا 
يبالي ويكترث بما كان يقوله الرجل؛ كما أن كليمنصو نفسه قال لوزير خخارجيته 
«بيشون»., «لماذا جئت بهذا الرجل الى هناء فرد وزير الخارجية: «لم أكن أعلم 
أنه سيعالج الأمر على هذا المنوال. وكان الأمر أشبه بفضيحة مكشوفةع9'©. 


من جهة أخرى فقد كانت المسألة اللبنانية في مؤتمر رساي تتجاذبها 
السياسة الدولية لا سيم الفرنسية والبريطانية بعيداً عن السياسة المحليةء 
وكانت بريطانيا يبمها جدا تقليص النفوذ الفرنسي في البلاد الشامية حتى تنفرد 
بها لوحدهاء ومن أجل ذلك تباينت الآراء وظهرت الخنلافات بين رؤساء 
مؤتمر فرساي حول العديد من المشكلات المطروحة لا سيها المسألة اللبنانية التي 


.٠١©-5١١4 زين زين: ا مرجم السابق») ص‎ )١( 
(؟) .(1937 ,عأعمل بج716) ,178 .م ,عممععءكوم) عمقع2 فاموظ عطا أله :لاع سامط5 معدمول‎ 
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أظهرت أيضا انقسام اللبنانيين (السوريين) ساحلا وجبلا ما بين مؤيد للوحدة 
السورية وما بين رافض لاء ولذلك صرح كليمنصو أنه لا بد من إيجاد تفاهم 
بين الدول الكببرى حول المشكلات المطروحة على المؤتمر. غير أن الرئيس 
ويلسون انتقده لأن فرنسا تححافظ على سياستها التقليدية اللهادفةالى استمرار 
التوسع والاستعمار. ثم تحدث عن ضرورة حق الشعوب في تقرير مصيرها. 


هذا بالاضافة الى ان اجتماع اذار (مارس) ١414‏ بين كليمنصو ولويد 
جورج أظهر التباين بين مصالح بلديهما حول مستقبل لبنان وسورياء 
فالفرنسيون أصروا على الحصول على سورياء بأكملهاء بينما رأى البريطانيون 
ان باستطاعة فرنسا السيطرة على لبنان. ولكن يجب بالمقابل ان يكون هناك 
فاصل في الحد الشمالي ليتسنى للبريطانيين وللعرب الحصول على منفذ الى 
البحرء وذلك لأن لويد جورج لم يكن يرغب في ان يرى الفرنسيين يستولون 
على الخطوط الحديدية في الشمال التي تمتد شمالا الى تركيا. 


والجدير بالذكر أن المصالح البريطانية والفرنسية في بلاد الشام كانت من 
حملة الأسيباب التي أعاقت مهمة الأمير فيصل وقد استاء كليمنصوء. من 
ازدواجية مواقف الحكومة البريطانية التي أظهرت حيناً 'تأييدها للمطالب 
الفرنسية في الشرق» وتأييدها حينا لمطالب الأمير فيصل والمطالب العربية . 


وهكذاء يلاحظ بأن السياسة الدولية كانت تعمل على تنفيذ مشاريعها 
الاستعمارية في المشرق العربي» في وقت كانت فيه بعض الفئات اللبنانية 
تطلب المعونة والوصاية الأجنبية وتحديدا الفرنسية؛ كما كانت تتصور أن فرنسا 
هي الملاذ والملجأ لمسيحبي الشرق في مواجهة الحكومة العربية في دمشق التي 
تبينمن خلال اعضائها أنها كانت للعرب دون تمييز بين المسلمين والمسيحيين . 

وكانت المسألة اللبنانية والعربية لا تزال تعالج في مؤتمر رساي في باريس 
المنعقد في كانون الثاني (يناير) 2141١4‏ وكانت مصالح بريطانيا وفرنسا في 


5/ 


المشرق العربي من جملة الأسباب التي أدت الى تعقيد المسألة اللبنانية والعربية» 
وأدت الى عرقلة . مهمة الأمير فيصل في باريس. وقد أبدى كليمنصو رئيس 
الوزراء الفرنسي استياءه من ازدواجية مواقف الحكومة البريطانية التي كانت 
تظهر تأييدها للمطالب الفرنسية حينا ولمطالب الأمير فيصل حيناً آخر. وكان 
ذلك من جملة الأسباب التي دعت كليمنصو الى رفض مقابلة فييصل في 
البدء2'7. وكان كليمنصو يعتبر أيضاً أن مشاركة الأمير فيصل في مؤتمر فرساي 
ليست إلا مناورة بريطانية هدفها تقليص النفوذ الفرنسي في سوريا ولبنان. 
والجدير بالذكر أن فرنسا بدورها استطاعت استغلال بعض أطراف الأزمة 
اللبنانية لاا سيما القوى المسيحية وبينها وفد مجلس إدارة جبل لبنان الذي طالب 
بالاستقلال تحت الحماية الفرنسية. فأخذت فرنسا من تلك المواقف تبريرات 
لتكريس وجودها في بلاد الشام عامة ولبنان خاصة بحجة حماية المسيحيين من 
الأطماع الفيصلية . 


وفي هذه الأثناء كان الأمير فيصل بن الشريف حسين لا يزال يلاحق 
القضية السورية بشكل عام. وذلك حوالى خمسة شهورء إلى أن وفق في 
عقد لقاء مع كليمنص وني ١5‏ نيسان (أبريل) 1414, وقد أورد ساطع 
الحصري (وزير المعارف فيما بعد في عهد الحكومة العربية) تفاصيل هذا اللقاء 
في كتابه ويوم ميسلون»؛ وبما جاء فيه ان الأمير فيصل رفض إحلال القوات 
لكر مكان القوات البريطانية التي ستنسحب من دمشق وحلب وقال 
لكليمنصو: «لا أستطيع الموافقة على هذه الفكرة.» فسوريا لا تحتاج الى عساكر 

ايف وإذا احتاجت الى جنود أجنبية فيما بعد. فإنها لا تتأخر أن تطلب 
منكم يد المعونة» فرد كليمنصو بالقول: دلا أود احتلال البلاد. . غير أن الأمة 
الفرنسية لا يرضيها أن لا يكون في سوريا أثر يدل على وجود فرنسا فيهاء فإذا 


)23 .(1958 006همآ) 94.م ,عأشنشة14 طعدءء1 ,عله( مممقاعآ لهة قتكزد5 :مماتههدم1 .5.11 
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لم تمثل فرنسا في سوريا بعلمها وعساكرهاء فإن الأمة تعد ذلك عاراً كفرار 
الجندي من ساحة القتال». 

ويذكر خالد العظم (رئيس وزراء سوريا فيها بعد). بأن لقاء فيصل - 
كليمنصو أدى الى اتفاق بينبماء اعترفت فرنسا ببقتضاه بوحدة الأراضي 
السورية واتحاد جميع السوريين وليحكموا أنفسهم بأنفسهم بصفتهم أمة 
مستقلة» مقابل اعتراف فيصل بحاجة السوريين الى مساعدة ومشاورة فرنسا 
لتنظيم جميع الادارات الملكية والسورية, وأن تمثل فرنسا البلاد السورية في 
الخارج. بالاضافة الى ذلك فإن الأمير فيصل يعترف «باستقلال لبنان تحت 
الوصاية الافرنسية وبالحدود التى سيعلنها له مؤتمر السلم»('© . 

ويشير المؤرخ محمد جميل بيهم بأن وفد مجلس إدارة جبل لبنان كان يلقى 
حفاوة كبرى في باريس لأن مطالبه تتوافق مع رغبات فرنساء ولكن ما أن تم 
الاتفاق بين فيصل وكليمنصو حتى بادر المسؤ ولون الفرنسيون الى إقناع أعضاء 
الوفد بوجوب الانضمام الى دمشق والقبول بالأمر الواقع «فشعروا بخيبة 
الأمل» وعادوا يحملون النقمة على هؤلاء المسؤ ولين في عاصمة الأم الحنون»9) 
غير أن أمين الريحاني أشار بأن داوود عمون (رئيس وفد مجلس إدارة جبل 
لبنان) صرح في باريس بأن بين لبنان وسوريا علاقات تجارية وصلات متينة 
تستوجب ألا يفصل الشقيق عن شقيقه «فاجتمعت كلمتنا ‏ كلمة الوفد ‏ على 
وجوب انضمام الاثنين تحت لواء مراقبة واحدة» وأضاف الريحاني أنه إزاء 
التطورات في باريس ظهرت احتجاجات المسيحيين في لبنان ضد تصريحات 
وزير الخارجية الفرنسية «بيشون» ظناً منهم ان فرنسا باتت تفضل المسلمين على 
المسيحيين. وقد تضحي بهم في سبيل السياسة والمصلحة(”» . 


. 19177 بيروت‎ ,.3٠١5-1١١ خالد العظم : مذكرات خالد العظم. جاء ص‎ )١( 

(1) محمد جميل بيهم: سورية ولبنان 1477-1414 س 48, بيروت 21418 أنظر أيضاً: محمد جميل 
ببهم: لبنان بين مشرق ومغرب .بيروت 214594؛ يوسف مزهر: تاريخ لبنان العام؛ ج؟. صن 8/لم 

(؟) أمين الريحاني : ملوك العرب. ج7. ص 74". 
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وفي الوقت الذي ذكر فيه بيهم والريحاني (وهما معاصران للأحداث) هذه 
الظروف حول اتفاق فيصل كليمنصو. إذا ببشارة الخوري (وهو معاصر 
للفترة ايضا) يذكر بأن الفرنسيين عندما قابلوا فيصل أخذتهم الحيرة ووقعوا بين 
نارين: مجاملة الأمير من جهة. وإبقاء لبنان خارج نطاق نفوذ الأمير من جهة 
ثانية» ولهذا راحوا يراعون شعور بعض اللبنانيين تحسبا للغد فيا إذا سيطروا 
على سوريا ولبنان. وأضاف بشارة الخوري قائلا: «وكانت نتيجة تلك الحيرة 
أن الحكام الفرنسيين أعدوا للأمير فيصل عند عودته من فرنسا ومروره في 
بيروت استقبالا رسمياً عر نظيره. ! وأوعزوا الى اللبنانيين (يقصد المسيحيين) 
من طرف خفي بأن يظهروا تمسكهم باستقلالهم. فتنادى قسم كبير منهم الى 
تظاهرة حماسية في بعبدا نادت باستقلال لبنان في ربيع سنة 20014184 وأكل 
بشارة الخوري (الذي أصبح فيما بعد يميل للفكرة العربية) عداءه للوحدة 
العربية السورية منذ تلك الفترة المبكرة من تاريحه السياسي. فقد أكد اشتراكه 
في تلك التظاهرة مع ميشال زكور وسواهما من المتظاهرين الرافضين بقاء لبنان 
مع البلاد السورية في وحدة مشتركة تحت قيادة الأمير فيصل. وقد قرأ بشارة 
الخوري يومذاك في المتظاهرين قصيدة يوسف السودا ومطلعها: 


أبناء لبنان الكرام وحسبكم هذا اللقب 

والحقيقة ان الأمير فيصل لم ينل ما تم الاتفاق عليه مع فرنساء وليس 
السبب في ذلك ما أورده بشارة الخوري. وهي عدم اقتناع الفرنسيين بذاك 
الاتفاق ومحاولتهم مجاملته. إذ أن فرنسا لم يكن يبمها هوية الأشخاص بقدر ما 
كان يهمها تكريس وجودها في المنطقة. أما إذا تمت الوحدة السورية تحت قيادة 
فيصل. فإن ذلك لم يكن يضيرها طالما أن فيصل اعترف مقابل ذلك بالوجود 
الفرنسي في سوريا ولبنان.» وكأنه أصبح ملكا عربياً بتاج فرنسي. والواقع 
يشير أن سبب الاستقبالات التي جرت للأمير فيصل في بيروت في "٠‏ نيسان 


.5© بشارة الخوري: حقائق لبنانية. » ج١. ص‎ )١( 


ا 


(أبريل) 69 هي الأسباب ذاتها التي دعت الوحدويين لاستقباله يوم مجيئه 
من دمشق الى بيروت للسفر منها الى باريس. ذلك أن الوحدويين اللبنانيين 
(من المسلمين والمسيحيين) كانوا لا يزالون يثقون به كرائد للاستقلال التام 
وللوحدة السورية الشاملة. وكان هؤلاء بدورهم ليسوا على اطلاع كاف على 
مضمون اتفاق فيصل كليمنصو. وما أن حل فيصل بدمشق وانتشر مضمون 
ذلك الاتفاق حتى تأكد فشل تنفيذه. لأنه قوبل بمعارضة شديدة من السوريين 
بالاضافة الى تعرض فيصل للضغوط من قبل الأوساط التي يسميها زين زين 
بأنها «متطرفة('2 وكاد السوريون يشورون على الأمير فيصل بسبب ذلك 
الاتفاق. حتى اضطروه الى التراجع عنه. بل اضطرهءه الى تأليف العصابات 
ومدها بالمال والأسلحة للتحرش بالفرنسيين وإزعاجهم, فانقطع الأمل بإبقائه 
على عرش سورية على حد قول خالد العظم'2. 

أما فيا يختص بموقف المسلمين والمسيحيين في بيروت من سياسة الأمير 
فيصل واتفاقه مع كليمنصو فقد كان متميزاً بعض الشيء عن موقف 
الدمشقيين» فعند وصوله الى بيروت في "٠١‏ نيسان (أبريل) 21419 اجتمع به 
وجهاء وقادة البلاد”© وقد أظهر البعض منهم حماسا وتأييدا وعاطفة, فالبعض 
قال: يا سمو الأمير إننا جميعا نفديك ونضحي في سبيلك. والبعض الآخر قال 
من الأفضل أن نترك لك تقرير ما تراه مناسباً لانك أعلم الجميع بما يجري في 
الجهر والخفاء, فافعل بما يوحيه اليك ضميرك لمصلحة البلاد(؟». كما انبرت 


)١(‏ زين زين: الصراع الدولي في الشرق الاوسط وولادة سوربي! ولبنان» ص ١67‏ . انظر أيضاً: محمد جيل 
بيهم : لبنان بين مشرق ومغرب. ص ١7‏ . 

(1) خالد العظم : مذكرات خالد المظم. جاء ص ؟5١٠.‏ 

(5) حضر اللقاء مع الأمير فيصل كل من مفتي بيروت الشيخ مصطفى نجاء القاضي الشيخ محمد الكستي. 
الشيخ أحمد عباس الازهري. الاب يوسف اسطفان, الشيخ مصعطفى الغلابيني. الشيخ أحمد 
المحمصاني, والسادة : سليم علي سلام (صودف يوم خروجه من السجن). أحمد مختار بيهم. الفرد 
سرسق. عمر الداعوق. نجيب نعمة طراد. محمد اللبابيدي. رضا الصلح. محمد فاخغوري». داود 
عمون, بترو طراد. جان فريج. وعبد الحميد الغندور. 

(4) أنظر كتابنا: مذكرات سليم علي سلام. ص 088. أنظر أيضاً: عنبرة سليم سلام: جولة في الذكريات - 


آ/ا 


الجمعيات اللبنانية في مصر وأمير كا الى تقديم الاحتجاجات ضد سياسة الأمير 
فيصل في مؤتمر الصلح, ولما حاول تمشل لحكومة الفرنسية في بيروت حمل 
البطريرك الماروني الياس الحويك على التسليم بالحاق لبنان بحكومة دمشق 
العربية مشدداً عليه أجابه البطريرك: «إن الموت في ظل صخورنا خير لنا من 
الانضمام الى دمشق»7١)‏ 


ومن الأهمية بمكان القول ان تراجع فيصل عن اتفاقه مع كليمنصو. بل 
وقيادته للحملة السياسية المعارضة للوجود الفرنسي ., جعلته يستعيد شعبيته 
بين الأوساط السورية واللبنانية الوحدوية. وكان فد ألقى تخطان] في مبو دار 
الحكومة في دمشق في ١١‏ أيار (مايو) ١419‏ عرض فيه الحالة الراهنة. ثم 
بدأت المناقشة بين فيصل والوفود, ولوحظ ان الجميع أيدوا نشاط ومواقف 
فيصل . وما قاله بطريرك الروم الكاثوليك لفيصل : «كما تأمرون سموكم فمروا 
ما تشاؤون؛ أما بطريرك الروم الأرثوذكس فقال «بيننا وبين سموكم اتفاق في 
هذه القاعة عل شرائط معدودة, لا تبرح من ذاكرتكم الشفافة. فنحن عليه 
راسخون؛ أما مطران السريان الكاثوليك وبطريرك الروم الكاثوليك فقد أيدا 
ما جاء على لسان بطريرك الروم الأرثوذكس. غير أن مطران طائفة السريان 
القديم كان أشد تأييداً لفيصل. وقال: «أقول بلسان السريان في سوريا أنها 
طوع أمرك, تبايعك بقلويها وتعتمد عليك» . 

أما طلاب الوحدة اللبنانيين لا سيما المسلمين منهم فقد أيدوا مجدداً الأمير 
فيصل. فقال له سعيد باشا سلمان ‏ موفد بعلبك -: «إن عموم أهل قضاء 
بعليك تحت أمراه » مئات وألوف رهن إشارتك» بينها قال ابراهيم أفندي 
الخطيب ‏ موفد إقليم الخروب في الشوف ‏ «فوضناك أن تكون سلطاناً. جبل 
لبنان جزء متمم لسورية لا ينفك عنها». أما رضا بك الصلح ‏ موفد بيروت - 
- بين لبنان وفلسطين . صن 58؟١‏ بيروت 14178. (صحيفة الجمهور (بيروت) ؟١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 


4 العدد ٠٠١‏ (عدد خاص): 
)١(‏ محمد جميل بيهم : سورية ولبنان 1477-1414 . ص لمية4. 


فو 


فقال: وإن الأمة العربية تعتمد سموك» بينما نجله رياض الصلح ‏ موفد صيدا 
قال: إن امال الأمة معلقة على سموك وهي تفديك بأرواحها ودمائهاء 
وإنني أتطوع منذ الآن بصفة جندي بسيط». أما الأمير سعيد الأيوبي فقد 
تحدث عن مسلمي لبنان بشكل عام: وقال: «نفوض سموك التفويض التام 
للاستقلال التام» وعن دروز لبنان. قال مصطفى بك العماد: «نوكلك وكالة 
مطلقة. فكل ما تراه حسن فهو حسن:(()2. 

والأمر الملاحظ في موقف المسلمين والمسيحيين الوحدويين على السواء من 
سياسة فيصل يتمثل فيها بلي : 

أولا : تأييد مطلق لمواقفه الهادفة الى الاستقلال والوحدة. 

انيا: تميز التأييد المطلق بالمميزات العاطفية أكثر مما هي مميزات عملية . 

ومهما يكن من أمرء فإن الأمير فيصل كان واعياً للمسألة اللبنانية وعيا 
تاماً وما يشير الى ذلك انه عندما جاءه وفد لبتاني لتهنثته بالعودة من باريس» 
وليؤ كد له ان فريقا كبيراً من اللبنانيين يطالب بالوحدة السورية خطب الأمير 
فيهم خطبة أشار فيها الى «أنه يجب ان يضم الى لبنان القسم اللازم الوافي 
لحياة أهاليه الزراعية فيستفيدون من توسيع أرضهم. كما تستفيد هذه البلاد 
من ذكائهم ونشاطهم. . . أقول بكل حرية ان لبنان مستقل داخلياً وإدارياً 
ويلزم ان يبقى ما يلحق به مستقلا وممتازا.'. مع المحافظة على الارتباط 
بالوحدة السورية. ولكن هذا الانضمام لا يكون إجبارا بل اختيارا. . . إِنٍ 
مستعد أن أعطي الضمانة الخطية بكل ما أقول. وليعلم اللبنانيون وهم 
إخوانناء بل قلوبنا التي بها نحس وعقولنا التي بها نفكرء. إننا نحن وإياهم 
واحد لا يفصلنا فاصل طبيعي أو مادي . . . ما كان عندنا ولا يكون أدن فرق 
بين لبناني ودمشقي أو بين مسلم ومسيحي ودرزي26 . 


.5١١ 25١9 ساطم الحصري : يوم يلون . ص‎ )١( 
."7”84 أمين الريحان : ملوك العرب . ج7. ص‎ )1١( 


قف 


وبهذا المفهوم حاول فيصل أن يفهم اللبنانيين لا سيما المسيحيين منهم 
الرافضين للوحدة السورية؛ بأن ليس من أهدافه إقامة الوحدة بالقوة أو رغم 
إرادة اللبنانيين بل انه لم يمانع من إيجاد لبنان كبير مستقل داخلياً وإدارياً مع 
ارتباطه بالوحدة السورية على أساس اللامركزية؛, مع إعطائه ضمانة خطية 
بذلك ولكن يبدو ان مثل هذه الدعوة الفيصلية لم تلق اذانا صاغية لدى سكان 
جبل لبنان غير أنه يمكن القول. إنه عندما عقد المؤتمر السوري العام الأول في 
أول حزيران (يونيه) ١4194‏ في دمشق. تبين أن الذين حضروا جلسة 
الافشاح (14) مندوباً من أصل (86) من بينهم عدد من المندوبين المسيحيين 
يفوق في نسبة التمثيل عدد السكان المسيحيين في البلاد السورية(' . 


ونظراً لعدم توصل مؤتمر فرساي الى نتيجة حاسمة حول مصير البلاد 
السورية فقد سبق أن اقترح الأمير فيصل وبلس (81155) رئيس الكلية السورية 
الانجيلية (الجامعة الاميركية )- يوم كانا ف باريس - على مؤتمر الصلح وعلى 
الرئيس الأميركي ويلسون إرسال لحنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق في البلاد 
السورية. وقد وافق المؤتمر على هذه الاقتراحات. وكان المؤتمر قد استمع منذ 
١٠‏ شباط (فبراير) 1414 الى تقرير «بلس» ومما جاء فيه: «إن الالتماس 
الذي أرفعه الى هذه الهيئة الموقرة بالنيابة عن أهل سورية هو أن ترسل فورا 
لحنة حيادية محتلطة تمثل الحلفاء الى سوريا لتفسح المجال أمام الأهلين ف سوريا 
وني لبنان أيضاً للتعبير وبحرية ودون أي عائق عن وجهات نظرهم السياسية 
وعن أمانيهم بالنسبة الى نوع الحكم الذي يرغبون فيه...0© كما استمع 
المؤتمر الى تقرير من شكري غانم الذي رفض إلحاق لبنان بالأمير فيصل» وقد 
تبين من خلال المناقشات بين دول الحلفاء بأن بريطانيا وفرنسا همهما مصالحهما 
)١(‏ جورج انطونيوس : .يقظة العرب غ» ص 24١٠0‏ تعريب ناصر الدين الأسدى إحسان عباس ٠»‏ بيروكت 

5؛©» خيرية قاسمية: الحكومة العربية في دمشق ١47١ ١418‏ . ص .١١١‏ 
(؟) زين زين: الصراع الدولي في الشرق الاوسط وولادة سوريا ولبنان » ص .٠١ 4-1١١7”‏ 
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في المسرق العربي مع اختلافهم| ايضا على مناطق وحجم النفوذ في هذا 
الشرق. وقال الرئيس الأميركي ويلسون في اجتماع سري مع زعاء الحلفاءفي 
٠‏ اذار (مارس) ١41١4‏ «إن وجهة نظر الولايات المتحدة هي عدم الاكتراث 
بادعاءات كل من فرنسا وبريطانيا بشأن سيطرتهم على شعوب مختلفة إذا لم 
تكن هذه الشعوب تريد سيطرتبهها عليها. . إن الطريقة الوحيدة لمعا لجحة هذه 
القضية التي نحن بصددها هي ان نطلع على رغائب سكان هذه المناطق. . 
واختيار أفضل الناس من ذوي الخبرة والمؤهلات لتشكل منهم لجنة مختلطة 
تمثل الحلفاء تذهب الى سورية)(١)‏ . 

ولقد وافقت في البدء كل من بريطانيا وفرنسا وايطاليا التي سرعان ما 
رفضت فيما بعد الاشتراك في اللجنة. كما كان من المقرر ان تتقصى اللجنة 
الحقائق في كل من سوريا وفلسطين والعراق. وبعد تملص بريطانيا وفرنسا قرر 
الرئيس ويلسون تشكيل لحنة اميركية مؤلفة من شخصين هما: هنري كنغ .11) 
(ودنكا وتشارلز كراين (6مه0 .)229 , 

هذاء وقد وصلت اللجنة الى فلسطين في ٠١‏ حزيران (يونيه) 219414 
ثم انطلقت الى دمشق حيث أجرت مقابلات عديدة مع الزعامات ورئيس 
المؤتمر السوري العام هاشم الأتاسي. وتلقت منه مطالب عدة., بينها: 
الاستقلال التام لسورية الطبيعية على أن تكون سورية دولة ملكية دستورية 
على قاعدة اللامركزية مليكها الأمير فيصل. ورفض انتداب فرنسا عى البلاد 
ورفض إنشاء وطن قومي صهيوني في فلسطين. . .29 وبالرغم من أن هذه 
)١(‏ زين زين: «الصراع الدولي في الشرق الاوسط وولادة سوريا ولبنان»؛ ص ٠١9‏ . 
)١(‏ أنظر: (1960 ههلهما) 378 .م راكد عالشنة1 156 :معطو .5.10 


:5 للا/الا .ة ,1973 طأنامجرازء8 ,278-288 .مم . صق٠طنا‏ ذال 1115021006 2)100ق ره هل تطتقططه18 .8 
.(1968 ,لمملا بع71) 20-21 .مم ,رفعترقق ه21 لمن أكفظ 111001 عط مأ ععمورط لهة منماكمر8 


جورج أنطونيوس : ويقظة المرب» ص 494". 
6) اأنظر . كتابنا: مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة 1475 , ص ٠٠١‏ بيروت ‏ الدار الجامعية ٠١194‏ 
أنظر أيضاً: يوسف الحكيم: سورية والعهد الفيصلي . ص ,.٠١“‏ بيروت 21448٠‏ زين زين: المرجع - 


ىق 


المطالب تعبر عن موقف اللبنانيين الوحدويين من خلال مشاركتهم في المؤتمر 
السوري العام 1914,. غير أنهم حرصوا بدورهم على تقديم مذكرة منفصلة 
تؤكد على مضمون مذكرة رئيس المؤتمر السوري هاشم الأتاسي وتؤكد على 
رفض الانتداب ولمطالبة بوحدة البلاد السورية؛ كما واجهت اللجنة الاميركية 
في دمشق العديد من المنشورات باللغتين العربية والانجليزية طالبت كلها 
بالاستقلال والوحدة ورفض إنشاء الوطن اليهودي . 

وبعد دمشق زارت اللجنة بيروت وطرابلس وصيدا وصور وبكركي؛ 
وقابلت الزعامات الاسلامية والمسيحية وممثلات عن المرأة اللبنانية وفي مقدمتهن 
السيدة ابتهاج قدورة التي قدمت مذكرة مطولة عبرت فيها عن أماني المسلمين 
والوحدويين في الحرية والاستقلال والوحدة(١2».‏ وبصورة عامة فقد انقسم 
اللبنانيون الى ثلاث فثئات: 

الفئة الأولى : نادت بالاستقلال تحت الحماية الفرنسية . 

الفثة الثانية : نادت بالاستقلال مع الارتباط بالحكم الفيصلٍ في دمشن . 

الفئة الثالثة : نادت بالاستقلال بمساعدة وحماية أميركية . 

ولا بد من الاشارة هنا من ان الانجاهات السياسية الجديدة التى تمثلت 
بتأييد فئه للسياسة الاميركية, إنما هي من نتاج لجنة التحقيق الأميركية ومن 
نتاج سياسة الرئيس الاميركي ويلسون الذي استطاع ان يلعب على التناقضضات 
الفرنسية ‏ البريطانية في المنطقة. وكانت فثات لبنانية قد أسست في القاهرة 
حزباً جديداً موالياً لأميركا هو «الحزب السوري المعتدل» الذي كان يحظى 
بعطف الوكالة الأميركية. وكان أنطون الجميل. قد سبق له ان كتب في " 
شباط (فبراير) ١419‏ الى يوسف السودا وما قاله: «إن فكرة اميركا استهوت 
بعض إخواننا فانسحبوا وانضموا الى الحزب الأميركي)2©2. وكانت القوى 


. 19447 كانون الثاني (يناير)‎ ١6 مقابلة مع الدكتورة زاهية قدورة في‎ )١( 
.1951 بيروت‎ ,. ١7,4 يوسف السودا: في سبيل الاستقلال ج١. ص‎ )7( 


فى 


المؤيدة لأميركا في هذه الفترة والتى تمثلت بالحزب السوري المعتدل تضم كلا 
من: فارس ثمرء يعقوب صروف,. ميشال أيوب». سعيد شقير. انطوان 
مشاقة. سليمان ناصيف, نسيم صبيعة» أمين مرشان. نقولا دياب سليم 
حداد. الياس عساوي وسواهم . 


والجدير بالذكر ان الاتجاهات السياسية اللبنانية المتعددة الانتماءات منذ 
تلك الفترة سواء نحو فرنسا أو نحو أميركا أو نحو الوحدة العربية. كانت 
الأساس واللبنة الأولى التي شكلت خطا هاما في صلب السياسة اللبنانية فيها 
بعد ولا سيها طيلة فترة عهد الانتداب والاستقلال» مع دخول النفوذ البريطانٍ 
على الخط السياسي اللبناني . 


هذا ولا بد من أن نؤكد خلافاً لما ذكره المؤرخ فيليب حتي الذي أشار 
الى انه جاء في تقرير لجنة كنج كراين بأن أكشرية اللبنانيين أظهروا ميلا 
للانتداب الفرنسي وطالبوا بلبنان الكبير من صور الى طرابلسء. وبلبنان 
مستقل استقلالاً تامأ عن سوري('». فقد تبين من خلال دراسة التقرير ان 
اللبنانيين ‏ اللهم إلا إذا قصد المؤرخ حتي باللبنانيين سكان جبل لبنان 
فحسب - انقسموا الى طلاب وحدة وطلاب حماية فرنسية وطلاب حماية 
أمي ركية(" . هذا مع العلم بأن أمين الريحاني يناقض بدوره رأي فيليب حتي 
ويقول: «إن الأقلية اللبسانية فقط طلبت الانتداب الفرنسي ولم تشمل هذه 
الأقلية الطوائف المسيحية كلها»9؟©. ومن جهة أخرى فقد تبين للجنة أن أكثر 
الذين قابلتهم يطالبون بالوحدة والاستقلال. غير ان تقرير اللجنة لم يعمل به 


. 194868 د. فيليب حتي لبنان في التاريخ . ص 208414 تعريب د. أنيس فريحة. بيروت - نيويورك؛‎ )١( 
القسم‎ » 1408-197١ أنظر نص تقرير لجحنة كنج كراين كاملاً في كتاب حسن الحكيم: مذكراتي‎ )7( 
بيروت 1456ء وفي: ,56 - 54 .مم معككث طارهك! لسة )كد 5410016 ع1‎ 27١4-1١7١ الارل ص‎ 
.(2,1977ه00صومط)‎ 
.571١-5٠٠ وفي جورج انطونيوس: المرجع السابق. ص‎ 
."47 أمين الريحاني : ملوك العرت . ج7. ص‎ )”( 


يف 


بسبب عودة. الولايات المتحدة الى سياسة العزلة؛ وبسبب استفراد فرنسا 
وبريطانيا بشؤ ون المشرق العربي . 
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افصركامٌ 


ث6 و 2 «» راس 
النشاطالدارول والفيصاى واللوكمالستورق 
وولادة دول ابشخاراسر 
131١ -4‏ 


كانت المسألة اللبنانية قد أصبحت المسألة المركزية بالنسبة للبنانيين والعرب 
والقوى الأوروبية وقد استمر الأمير فيصل بن الشريف حسين بإجراء اتصالات 
مع أعضاء مؤتمر فرساي. وني ١7‏ أيار (مايو) ١419‏ أجرى عدة اتصالات 
مع المسؤ ولين الفرنسيين طالبهم خلاها بالغاء اتفاقية سايكس - بيكو وسحب 
الجنود الفرنسيين في مقابل اعترافه ببقاء المستشارين الفرنسيين العسكريين 
والاقتصاديين والمهندسين والبعثات العلمية وكاد أن يتم اتفاق أولي. غير أن 
السياسة الفرنسية أيقنت ان مثل هذا الاتفاق لو نفذ لعنى ذلك إنهاء الوجود 
الفرنسي في المنطقة في الوقت الذي يبقى فيه الوجود البريطاني. ولذا فقد 
حرصت فرنسا على التملص من محادثاتها مع فيصل كا أن القوى العربية 
المتطرفة لم تكن بدورها تريد أي وجود أجنبي على أراضيها في الوقت الذي 
كانت فيه القوى الموالية لفرنسا تعقد اجتماعات تأييدا لاستقلال لبنان وتوسيع 
حدوده مع حماية فرنسية» ويذكر المفكر الماروني أمين الريحاني بان الاكليروس 
مثلوا روح هذه السياسة2(7. وكان الاكليروس الموارنة قد عقدوا اجتماعا ف 
37 تموز (يوليه) ١4319‏ ضم 74 شخصا طالبوا فيه بضم مدينة بيروت الى 
' لبنان وإعلان استقلاله تحت الحماية الفرنسية . 

وفي هذه الفترة كانت لا تزال الاتصالات قائمة بين الامير فيصل والحلفاء 
)١(‏ أمين الريحاني ملوك العرب . ج7. ص 170 . 


م١‎ 


من أجل المسألة السورية. ففى 7١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 14184. أرسل 
الأمير فيصل رسالة لل كاتكته وريم وسترلة الى باريس من لندن أشار فيها 
دإني لعلى ثقة أن المحرضين وأمثالهم من المصطادين في الماء العكر لا تلبث أن 
تذهب مساعيهم أدراج الرياح بعد ظهور هذه الحقيقة الناصعة للعيان [محبة 
فيصل لفرنسا]. وان من أخخشى الوسائل التي يتحفزونا اليوم ولم يفطنوا لحا 
بالأمس ما يحاولونه من التفريق بين أبناء العنصر الواحد بل البقعة الواحدة. 
كقولهم هذا حجازي وذلك عراقي أو سوري. بل تجاوزوا ذلك إلى أبعد منه 
ففرقوا بين أبناء سورية نفسها فقسموهم بين لبناني وفلسطيني وساحلي وداخلي. 
بل إلى مسلم وغير مسلم الى آخر ما يوحي اليهم الحقد وتم لي عليهم الضغينة 
على أنهم لم يذكروا ذلك البتة في أيام الحرب .0 ثم بحث الأمير فيصل 
في رسالته مخوفه وتخوف السوريين من تنفيذ مشروع استرجاع الجيوش 
البريطانية وإحلال القوات الفرنسية محلها.ء ورأى ان ذلك سيؤدي الى استياء 
ومقاومة السوريين للمشروع. ثم طالب برحيل القوات البريطانية رتولي 
السوريين إدارة بلادهم . 

وفي ؟ تشرين الثاني رنوثمبر) ١414‏ أرسل كليمنصو رداً على رسالة 
فيصل أوضح فيها أن الجيوش الفرنسية ستوطد الأمن في المناطق التي ستحل 
فيهاهدوعليكم بمالديكم من السلطة العليا أن تفعلوا مشثل ذلك في الشام 
وحلب» وأن فرنسا على استعداد للمساعدة في ضرب المخلين بالنظام وأن 
«المسألة السياسية محفوظة تمام الحفظ والادارة المحلية لم تتغير ولم يتخذ أي قرار 
عن الحدود. فجميع المنافع التي لكم الحق الأوفر أن تعنوا بها لا تزال منوطة 
بقرارات مؤتمر السلمء فتعين لجنة لدرس طرق الانسحاب وتغيير الادارة 
الحاضرة في البلاد.» فضلا عن كونه لا فائدة منه. فهو ل الف لقرارات المجلس 
الأعلى»”') . 


. 7844-781١ ص‎ , ١947١ ١9414 د. خيرية قاسمية : الحكومة العربية في دمشق‎ )١( 
.785-1786 د. خيرية قاسمية, المرجع نفسه.‎ )1( 


لذ 


وف الوقت الذي كان فيه الأمير فيصل يسعى مع الحلفاء لاستقلال البلاد 
السورية كانت بعض القوى اللبنانية تسعى بدورها لاستقلال لبنانء ولكن 
تحت الحماية الفرنسية ولهذاء فقد سهلت فرنسا مهمة سفر البطريرك الماروني 
الياس الحويك الى باريس على رأس وفد من الأحبار والكهنة0'», للمطالبة 
باستقلال لبنان بحماية فرنسا. وبالفعل فقد أبحر البطريرك الحويك من مرفاً 
جونية في أواخر صيف 1414 على متن مدرعة حربية فرنسية. وفي 10 تشرين 
الأول (أكتوبر) ١414‏ قدم البطريرك مذكرة الى مؤتمر الصلح تمحدث فيها 
باسم مجلس إدارة جبل لبنان مطالباً الاعتراف باستقلال لبنان تحت الانتداب 
الفرنسي, وهو الاستقلال الذي نادى به مجلس الادارة في ٠6‏ أيار (مايو) 
6 » كما طالب البطريرك بإرجاع البقاع الى لبنان. ومعاقبة مقشرفي الفظائع 
وأعمال الاعدام والمحرضين عليها ما أتته في لبنان السلطات التركية ‏ الألمانية. 
وفرض التعويضات على تركيا تما هو ضروري لاعادة لبنان الى ما كان عليه 
فن الغشران: :واخيرا العسن النظريرك وأن يعهند ذا الأشندات الى حكومة 
الجمهورية الفرنساوية التي تتعطف بناء على البند ”١‏ من عهد جمعية الأمم 
بإيلاء لبنان معونتها وإرشادهاء() . 


هذا وقد ذيل البطريرك مذكرته بالأسباب والحيثيات الةٍ, دعته لا تمخاذ مثل 
هذا الموقف ومنها الفروق القائمة بين لبنان والبلاد العربية من حيث التاريخ 
والعناصر والمستوى الاجتماعي مبررا ذلك «وأن لبان لا يطلب الاستقلال فقط 


)١(‏ تألف الوفد المارون من البطريريك الياس الحويك رئيساً ومن عضوية المطران اغناطيوس مباركء المطران 
' فغالي. المطران شكرالله. الخوري اسطفان الدويبي, المطران كيرللس مغبغب عن الروم الكائثوليك» 
ملحم ابراهيم شماسة, ثم لحقهم بعد ذلك لاوون بك الحويك شقيق البطريرك . 
(؟) يوسف مزهر :تاريخ لبنان العام » ج5؟ . ص 888. 
عبد العزيز نوار: وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث /1611-١47ا‏ ص 0ه اله 
محمد جميل بيهم : سورية ولبنان 1١477-1١941١84‏ . ص 4١٠‏ أنظر أيضا بشارة الخوري: حقائق 
لبنانية». جاء ص 245 محمد جميل بيهم المرجع السابق. صر 84» وأيضا: 
.(1965 طاناهكلاء8) ,188 .م ,عاأمنعم منكل عدنهؤ5ئةظ؟ رمقطئنآ ع[ نلنهدذ] .هم 


تذذا 


وإنما يريد الاستقلال التام عن كل دولة عربية في سوريا»'؟ . 


ومن الملاحظ أن مذكرة البطريرك قدمت الى مؤتمر الصلح في أعقاب 
فشل الأمير فيصل في إقناع السوريين قبول اتفاقه مع كليمنصو رئيس الوزراء 
الفرنسي . وقد أفسح ذلك في المجال أمام البطريرك لنجاح مهمته. وقد نال 
البطريرك جوابا فرنسياً ملؤه الاطمئنان على مستقبل لبنان» وجاء في رسالة 
كليمنصو الى البطريرك الماروني في ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ١41١9‏ «إن رغبة 
اللبنانيين في المحافظة على حكومة ذاتية ونظام وطني مستقل تتفق كل الاتفاق 
مع تقاليد فرنسا الحرة. . وأن فرنسا التي ترغب في تحسين الصلات الاقتصادية 
بين البلاد الموضوعة تحت وصايتها ستنظر ايضا بالعناية كلها عند تحديد تخوم 
لبنان في ضرورة ان تحتفظ للجبل بالأراضي السهلية والمرافيء البحرية اللازمة 
لعمرانه. وإنني لعلى ثقة من أن التأكيدات التي أبديها لغبطتكم توافق 
العواطف التي حملت الشعب اللبناني هذه المرة أيضا على طلب وصاية فرنسا 
على بلاده . ولي الأمل بأن الحل النبائي الذي سيبت فيه مؤتمر الصلح في 
المسألة السورية يفسح المجال للحكومة الفرنسية لتحقق في أوسع نطاق أماني 
هذا الشعب الباسل:”9». ويرى محمد جميل بيهم في رسالة كليمنصو بأنها 
وكانت حجر الزاوية في بناء الكيان اللبناني على ما أراده غبطة البطريرك 
وطائفته» . 


ومن الأهمية بمكان. القول أنه في الوقت الذي كان فيه الوفد البطريركي 
قد أجرى اتصالات حثيئة للحصول على الوصاية الفرنسية؛ وفي الوقت الذي 
أكد فيه كليمنصو موافقته على رغبة البطريرك, في هذا الوقت كانت فرنسا 
تقوم في لبنان بممارسات وتعديات كثيرة على لبنان وحقوق اللبنانيين. فتعزل 


4 محمد جميل بيهم: ا مرجع السابق.أص‎ )١( 

(؟) بشارة الخوري: حقائق لبنانية » جاء ص 2781-758٠‏ محمد جميل بيهم: سورية ولبنان 1١9314‏ 
77١‏ 2/2 ص 45١6‏ أاذء عبد العزيز نوار:: وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث 1١6١1!‏ 
0 ص 677-67 
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من تشاء وتعين وتحاكم من تشاء دون أخذ رأي مجلس إدارة جبل لبنان. 
فأبدى المجلس استياءه من تصرفات الجنرال غورو ‏ الذي لم يمض على تعيينه 
سوى شهر واحد ‏ وأصدر قرارا في 8؟ تشرين الثاني (نوقمبر) 11194 استنكر 
فيه هذه التعديات. واحتج القرار على الصلاحيات الواسعة المعطاة للموظفين 
الفرنسيين وعلى تدخل الاداريين في أمور العدلية وأمور الموظفين المحليين. 
والاحتجاج على تعيين القضاة دون العودة الى مجلس إدارة جبل لبنان وأخيراً 
طلب المجلس ان تكون مساعدة فرنسا مساعدة حقيقية وليس تسلطاء وجاء في 
القرار «إن المجلس الذي طلب باسم اللبنانيين مساعدة فرنسا بكل قواه لا 
يمكن أن يرفض ما تتكرم به من المساعدة. وقد علق عليها كل اماله على أنه 


حقوق ووظائف اللبنانيين القوة والترتيب والترقي, لا تسلطأ يغل الأيدي 
ويضعف شأن الحكومة الوطنية)(١)‏ , ١‏ 

وفي 7 كانون الأول (ديسمبر) 14194. وصل البطريرك الياس الحويك 
إلى بيروت قادما من فرنساء وقد ألقى بالمناسبة خطاباً في مستقبليه. ختمه 
بالدعاء لفرنسا لما أظهرته من العطف على قضية لبنان . 
المؤتمر السوري العام ١94516‏ 17 

تبعا للتطورات المحلية والدولية على صعيد المسألة اللبنانية. فقد بدأ 
سكان الساحل (بيروت؛ طرابلس. صيداء صور. مرجعيون) والأقضية 
الأربعة: (حاصبياء راشياء بعلبك. ولمعلقة) بعقد اجتماعات عديدة لببحث 
الأوضاع السياسية الناجمة عن اتصالات الأمير فيصل والبطريرك الماروني في 
باريس. ومن بين تلك الاجتماعات اجتماع بيروت في منتصف حزيران 
(يونيى) 1419 في منزل عارف النعماني., وقرر المجتمعون انتخاب مندوبين 
رسميين للمؤتمر السوري العام المزمع عقده في دمشق., وعقد اجتماع اخر في 


. 777/574 بشارة الخوري: حقائق لبنانية جاء ص‎ )١( 
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* تموز (يوليه) ١414‏ في منزل سليم الطيارة - مستشار جميل الالشي المعتمد 
العربي في بيروت - وبالاقتراع السري العام انتخب عشرة مندوبين من بيروت 
أعضاء في المؤتمر السوري العام. وأربعة عشر عضواً من مختلف المناطق 
والطوائف اللبنانية(١».‏ وكان عدد المندوبين المسيحيين المشتركين في الموتمر يفوق 
في نسبة التمثيل عدد السكان المسيحيين في البلاد. وكان للمسيحيين 
الوحدويين القادمين من الجبل دور بارزء لا سيهما وأن خطهم في المؤتمر طالبت 
بالوحدة العربية والاستقلال الوطني ما أعطى المؤتمر جوا من الأمل”2. وقد 
أكدت قرارات المؤتمر الصادرة في أوائل تموز (يوليى) ١414‏ على الاستقلال 
التام الناجز للبلاد السورية». وني ه اب (أغسطس) 1414 أصدر المؤتمر 
مذكرة احتجاج موجهة الى مؤتمر فرساي بسبب سفر البطريرك الماروني الى 
باريس وتحدثه باسم اللبنانيين والمطالبة بفصل لبنان عن سوريا وكما جاء في 
المذكرة أيضاً: «إن الطائفة المارونية التي يزعم غبطة البطريرك أنه يتكلم 
باسمها ليست إلا الأقلية في لبنان الكبيير المزعوم. وأن قسم] كبيراً منها لا 
يوافق غبطته في رأيه» كما أن سائر الطوائف الممثلة في مؤتمرنا هذا ترفض بتاناً 
صل لنان عق منؤويا . ... لأاحيناة للتلوة الميورية إلا موعدنينا التمامينة: 
فحياتها الاقتصادية تستلزم اتصال البلاد الداخلية بمرافيء الساحل وتسهيل 


)١(‏ أعضاء سكان الساحل والأقضية الأربعة وبقية المناطق اللبنانية للمؤتمر السوري العام في دمشق هم: عن 
بيروت سليم علي سلام؛ رضا الصلح. محمد جميل بيهم. أحبد مختار بيهم (وقع الاختيار على ابنه أمين 
بيهم بعد وفاة والده).» د. فريد كساب. محمد اللبابيدي. جرجس حرفوش. محمد الفاخوري». 
عارف النعماني» جان تويني . عن طرابلس : توفيق البيسارء رشيد طليم . عن صيدا: رياض الصلح. 
عن صور: عفيف الصلح. عن بعلبك: سعيد حيدر, د. محمد بن علي حيدر. عن اقليم الخروب: 
ابراهيم الخطيب. عن الحرمل: تامر حمادة. عن المتن: رشيد نفاع. عن الكورة: توفيق مفررج. عن 
راشيا: مراد غلمية . عن القنيطرة الأمير محمود الفاعور ثم التحق بالمؤتمر ني دمشق الشيخ محمد رشيد رضا والخوري 
يوسف اسطفان . انظر محمد جميل بيهم : سوريا ولبنان 1918 -1477, ص 1١9‏ . 

(1) جورج أنطونيوس: يقظة العرب » ص .4٠#‏ 

.(1973 طانهوزءع8) ,306 .م ..ضقطنآ نال عداوذ:6)0ئة11 ممنامتدره1 هآ أطاوطها .8 

(5) أمين سعيد: الثورة العربية الكبرى » ج”؟. ص 48. مصر (بدون تاربخ)؛ جورج انطونيوس: يقظة 

العرب 2 ص044-8045. 
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تجارة الساحل في الداخل. . .20 . 


وهكذا يلاحظ بأن استمرار الخلافات بين اللبنانيين لم تكن بين المسلمين 
والمسيحيين فحسب, وإنما بين المسيحيين أنفسهم الذين شارك قسم منهم في 
المؤتمر السوري العام ووقفوا موقف المؤيد للوحدة السورية, وعلى ذلك فإن 
الخلافات لم تكن طائفية أو مذهبية بقدر ما كانت سياسية. وبالرغم من ذلك 
فقد زعمت فرنسا بأنها حامية المسيحيين واعترفت في الوقت نفسه بالواقع 
الطائفي . وقد جاء في أحد تقارير الجنرال غورو الى رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية الفرنسي قوله: «. . . عندما قبلت فرنسا الانتداب على بلد شبه عن 
حق بفسيفساء أديان وبفسيفساء سلالات وحيث لا يمثل المسيحيون سوى ثلث 
السكان. كان عليها أن تكمل دورها التقليدي كمحامية عن المسيحيينء, وأن 
تلعب أيضا ذوراً آخر هو قيادة يجمل البلاد مهما اختلف الدين292' . 


وفي هذه الفترة لا سيما في كانون الثاني (يناير) ,197١‏ كانت الأعمال 
الع كرية الشعبية السورية ضد الجيس الفرنسي تبز مضاجع الفرنسيين والأمير 
فيصل الذي كان قد وعد الجنرال غورو أن أعمالا معادية لن تقوم ضد 
الفرنسيين. وقد حاول الأمير فيصل إيقاف القوى المسلحة الذاهبة لمقاتلة 
الفرنسين» فق وفك طلت فيه من :السلطات الفركسية سكي القوات الفترنتنية 
سحباً جزئياً من البقاع الذي كان مسرحاً لاصطدامات عنيفة9". وفي ؟” 
كانون الثاني (يناير) ١47١‏ حاول فيصل ان يدافع عن سياسته المعتدلة إزاء 
فرنسا فقال أمام حشد من الوجهاء والعلاء: (إني أناضل من أجل الاستقلال 
الذي ترغبون.. ولكن الواجب يقضي بعدم التشدد في العداء لأن بينكم 
وبين هذه الدول روابط لا يمكن ان تتجردوا منها». وقد حاول فيصل إقناع 
)١(‏ صحيفة المقتبس (دمشق) 5 اب (أغسطس )١1914‏ . 


(9)د. وجيه كوثران: بلاد الشام »)ص 0٠©”-١هثا‏ بيروت .١98٠‏ 
(59) .(1922 كقعمه) 43.م ,مقطانآ ناه أء عترزك وء عكنهومة6 عداوناطنام6 ها عل )مممكتنسدهمع وآ[ 
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بعض الزعاء المقربين منه بضرورة الموافقة على اتفاقه سع كليمنصو. لأنه 
تبين له ان رفض المشروع والتشدد ضد فرنسا سيؤدي الى بواجهة عسكرية 
غير متكافئة وطلب منهم التذرع بالصبر والواقعية والوقت محاولا إقناعهم ف 
يوم ما وبطريقة ما ستنفذ فرنسا الوعود الي قدمت هم وستحترم حقوقهمم 
الشرعية. غير أن الرد كان سلبيا وأفهموه بأنه خير للبلاد أن ترد عدوان فرنسا 
وبريطانيا معأ وبالقوة قدر المستطاع من ان تخضع لشروط الاتفاق2'». 

وبعد محاولات الأمير فيصل مع فرنسا وبريطانيا حول مستقبل البلاد 
السورية وبعد تيقنه من ماطلة ومداورة الحلفاء. وبعد اقتناعه بأن السوريين 
لن يقبلوا بالاستمرار على هذا الوضع, تقرر أخيراً الدعوة الى عقد اجتماع 
عام للمؤتمر السوري لاتخاذ قرار باستقلال البلاد. ففي السابع من اذار 
(مارس) ١47١‏ عقد المؤتمر اجتماعا ضم 860 مندوبا منتخبا من كافة البلاد 
السورية (سورياء لبنان. فلسطين) وامخذ المجتمعون قرارا جاء فيه: «.. 
فأعلنا بإجماع الرأي استقلال بلادنا السورية بحدودها الطبيعية ومنها فلسطين 
استقلالا تامأ لا شائبة فيه على الأساس المدني النيابي. وحفظ حقوق الأقلية 
ورفض مزاعم الصهيونيين في ججعل فلسطين وطناً قومياً لليهود أو محل هجرة 
لهم » كما قرر المؤتمر اختيار الأمير فيصل ماكاً دستورياً على سورياء واعلان 
انتهاء الحكومات الاحتلالية العسكرية. أما لبنان فقد حرص المؤتمر على اتخاذ 
قرار خاص به مؤداه دان تراعى أماني اللبنانيين الوطنية في كيفية إدارة 
مقاطعتهم لبنان ضمن حدوده المعروفة قبل الحرب العامة بشرط أن يكون 
بمعزل عن كل تأثير أجنبي»9©. 

وفي 4 أذار (مارس) 1470 تم تشكيل الحكومة العربية الأولى برئاسة 


.١84 د. خيرية فاسمية: الحكومة العربية في دمشق . ص‎ )١( 

(؟) ساطع الحصري: : يوم ميسلون . ص 554., محمد جميل بيهم: سوريا ولبنان ..19755-1١418‏ 
ص ١١١-4١١.ء‏ عبد العزيز نوار: :وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث ٠ص 204١-6748‏ 
وجيه علم الدين: العهود المتعلقة بالوطن العربي » ص ١74‏ -/ا1, بيروت ©1945. 
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رضا الركابي بتكليف من الملك فيصلء وقد حرص فيصل على توزير لبناني في 
الحكومة العربية هو رضا بك الصلح”" . 

والجدير بالذكر أنه قبل صدور قرارات المؤتمر السوري العام. كان 
المطران عبدالله خوري قد أبحر على رأس وفد ماروني الى باريس في أوائل 
اذار (مارس) 147١‏ وذلك لمتابعة مطالب البطريرك الماروني وكان يضم الوفد 
أميل إده والأمير توفيق ارسلان والشيخ يوسف الجميل. وفي أثناء وجودالوفد 
في باريس تلقى نبأ قرارات المؤتمر السوري العام. فبدأ يسعى بجهد مكثف 
لدى وزارة الخارجية الفرنسية لابطال مفعول تلك القرارات. وفي ١0‏ اذار 
(مارس) ١470‏ ارسل البطريرك الماروني برقية الى «ميلران» رئيس الوزراء 
الفرنسي احتج فيها على إعلان فيصل ملكا على لبنان» بينما أرسل المطران 
عبدالله خوري من باريس برقية الى البطريرك الماروني في بكركي (لبنان) 
بواسطة الجنرال غورو في ١7‏ اذار (مارس) ١47١‏ ومما جاء فيها: «تلقينا من 
معالي وزير الخارجية تأكيدا بأنه لم يطرأ أي تعديل في نوايا الحكومة الفرنسية 
بالنسبة الى لبنان منذ مغادرة البطريرك الحويك. إن التأكيدات التي أعطيت 
لغبطته لا تزال هى هى دون تغيير إن الأحداث التى وقعت في دمشق ليس 
من شأنها ان تعدل شيئاً في السياسة التي تتبعها الحكومة الفرنسية حيال 


سوريا»”؟ . 


وفي مركز متصرفية جبل لبنان جرت تظاهرات من قبل المسيجحيين 
احتجاجا على قرارات الم تمر السوري العام. وقد أشار الشيخ بشارة الخوري 


)١(‏ تشكلت الحكومة العربية الأولى برئاسة رضا الركابي على النحو التالي: علاء الدين الدروبي رئيس مجلس 
'الشورى. رضا الصلح وزير الداخلية؛ سعيد الحسيني وكيل وزير الخارجية؛ على أن يديرها عون عبد الحادي 
ريثها يصل الحسيني الى دمشق)., اللواء عبد الحميد د قلطقجي وكيل وزير الحربية (على أن يديرها رئيس 
أركان الحرب يوسف العظمة)؛ فارس الخنوري وكيل وزير المالية. جلال الدين زهدي وكيل وزير 
الحقانية» ساطع الحصري. وزير المعارف. يوسف الحكيم وكيل وزارةالتجارة والزراعة والنافعة, أما 
الوزارة الثانية فقد كانت برئاسة هاشم الأتاسي وتشكلت في ” أبار (مايى) 1437١‏ . 

(5) نين زين: الصراع الدولي في الشرق الاوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان ص .١688-1١64‏ 
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في خطبة ألقاها في المتظاهرين الى ان التغيير في سوريا لن يمس استقلال 
لبنان('2. ىا توالت على مقر البطريركية المارونية عرائض احتجاج من الطائفة 
المارونية» واتخذ مجلس إدارة جبل لبنان في ١7‏ اذار (مارس) ١47١‏ قرارا رفعه 
الى مؤتمر الصلح بواسطة الجنرال غورو احتج فيه أيضاً على قرار المؤتمر 
السوري العام . 
وفي خضم هذه الأحداث في دمشق وبيروت وباريس. بدأت المراسلات 
السياسية بين الحكومة الفيصلية والحكومة البريطانية؛. وذلك لبحث مستقبل 
البلاد السورية وبحث العلاقات المستقبلية مع بريطانيا. ففي 18 اذار 
(مارس) ١470١‏ أرسل رضا الركابي رسالة الى رئيس الوزراء البريطاني لويد 
جورج بواسطة الكولونيل البريطاني مينر تزغن (هع128286 ,عماء384) في القاهرة. 
أشار فيها الى ثقة الحكومة العربية ببريطانياء وأكد على الفائدة التي تحصل 
عليها من خلال توطيد العلاقات القائمة بين الحكومتين والبلدين. ثم عرض 
الركابي برنامج حكومته السياسي ونيتها دفي المحافظة على مصالح كل أصدقائنا 
وخاصة مصالح شعبكم» وأكد بأنه تفادياً لأي سوء تفاهم في هذا الموضوع ومن 
أجل تسهيل مهمة مؤتمر السلام فإن الحكومة السورية مستعدة للدخول فورا 
بالمحادثة مع حكومتكم على الأسس التالية : 
١‏ المحافظة على الاستقلال الداخلى والخارجى لسوريا والمحافظة على وحدة 
١ 00‏ ْ 
؟ ‏ المحافظة على مصالح انجلترا. 
“"' - الافادة من مساعدة انجلترا ضمن الحدود التي يسمح مها استقلالنا09" . 
)١(‏ بشارة الخزري: حقائق لبنانية . جداء ص 2٠١7‏ أنظر أيضاً أنيس صايغ٠‏ لبنان الطائفي » ص 
15 بيروت .1١9488‏ 
(1) يوسف مزهر: تاريخ لبنان العام . ج؟. ص 415ء زبن زين: الصراع الدولي في الشرق الاوسط 
وولادة دولتي سوريا ولبنان . ص "18. .١64‏ 1 
(") من الكولونيل مينر تزغن الى رئيس الوزراء البريطاني في ١8‏ اذار (مارس) 147١‏ وهي وثيقة موجودة في 
مركز وثائق وزارة الخارجية البريطانية (5.8.0) وحمل الرقم التالي : 371/5034/44 .5.0 هذ ,2917 5 
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والحقيقة فإن عدداً آخر من المراسلات جرت بين الركابي ولويد جورج. 
وأكدت كلها على نية الملك فيصل باستمرار العلاقات الجيدة لا سيما مع 
البريطانيين خاصة بعد الخلافات الفرنسية ‏ الفيصلية الأخيرة» وفي الفترة ذاتها 
ومنها برقية من «لجحنة لبنان الكبير» في طرابلس التي اعتبرت ان حقوقها جرحت 
بإعلان فيصل ملكا على سورياء ولذا فإنها أعلنت احتجاجها على هذا القرار 
ورفضها كل السلطات الفيصلية. مع المطالمة بإيجاد لبنان الكبير مع المساعدة 
الفرنسية . 


هذا وقد اعتبر الجنرال غورو بأن الملك فيصل وحكومته ينويان القيام 
والعراق والتخلي عن المشروعات الصهيونية في فلسطين والوعد بدرمع دقيق 
لمسألة الوحدة السورية(2. 


ونظرا لعدم التوافق بين المصالح العربية والمصالح الفرنسية ‏ البريطانية» 
وبسبب الخلافات بين اللبنانيين أنفسهم حول مصير لبنان.» ساءت الأوضاع 
الداخلية في لبسان. وبدأت الأمور تتحول من المسار والمجال السياسي الى 
المجال العسكري. حيث ستبدأ القوات الفرنسية فيم| بعد بمعالجة الأمور مع 
الحكومة الفيصلية معالجة عسكرية. 


ونظراً للنطورات السياسية المتلاحقة في البلاد السورية لا سيما بعد 
قرارات المؤتمر السوري العام في /ا اذار (مارس) .147١‏ وبناء على رغبة 
فرنسا وانجلترا عقد المجلس الأعلى لدول الحلفاء اجتماعاً له في «سان ريموه 


)١(‏ .8.0 هذ ,2846 2 .250 ,1920 ,5م81 (طععهةكة) 25 ,لزهم0'0 نمن0) 10 لنععنا00 لوعمء0 


. 444 /371/5034 
(من وثائق وزارة الخارجية البريطانية) . 
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(ومع8 مد5) في ايطاليا في « أيار (مايى) .147١‏ حيث اتخذ مقررات عهد الى 
فرنسا بفرض انتداها على سوريا ولبنان» ووضع فلسطين والعراق تحت 
الانتداب البريطاني. وكان تبرير الحلفاء هذه المقررات هوان هذه البلاد ما 
تزال غير مؤهلة للاستقلال التام؛ وانه لا بد من وضعها تحت الانتداب لكي 
تتعود على مئمارسة الحكم الذاتي(2. وما أن وصلت أنباء مقررات مؤتمر «وسان 
ريمو» الى البلاد السورية حتى احتج سكان سوريا ولبنان وفلسطين والعراق» 
وثار الفيصليون في دمشقى. وأيد الوحدويون في السواحل اللبنانية هذه الثورة. 
وقامت الفتن الطائفية في المناطق اللبنانية بتشجيع من الأجنبي واستغلت فرنسا 
هذه الاضطرابات». فحاربت الدعوة الوحدوية وشجعت الدعوة الفينيقية. 
وأظهرت العرب كوحش يريد ابتلاع المسيحيين للتخلص منهم. وعني عملاء 
فرنسا بتذكير المسيحيين بحوادث القرن التاسع عشر”". 


ويذكر جورج انطونيوس بأنه عندما انتهى مؤتمر «سان ريموء أخذت 
العلاقات بين الفرنسيين والعرب تزداد سوءاء ذلك ان الانتداب الذي منح 
لفرنسا أعطاها ما كان يتوق اليه بعض سياسييهاء فقد أعطاها يدا طليقة 
تفرض بها إرادتها على «الملك: فيصل. أما العرب فقد زجت بهم مقررات 
«سان ريموه في مضيق اليأس. فأخذوا يضغطون على فيصل لإعلان الحرب 
على الفرنسيين”©. غير ان فيصل رفض اعلان الحرب على الفرنسيين» لكنه 
تغاضى عن ال هجمات التي قادها بعض الضباط الشبان من العرب على المواقع 
الفرنسية قرب الحدود اللبنانية . 

والأمر اللافت للنظر أنه بالرغم من انقسام اللبنانيين ما بين رافض 
لمقررات مؤتمر سان ريمو وبين مؤيد لماء. فإن مجلس إدارة جبل لبنان اممحذ 
قراراً في ٠١‏ تموز (يوليه) ١47١‏ أعلن فيه «استقلال لبنان التام المطلق» ردا 
)١(‏ أنظر: .286 .م ,هوطنآ دل عناواءه)5ئةآ دومهصره2 هآ ابلنقططقظ .15 


. ١47 أنيس صابغ : لبنان الطائفي» ص‎ )١( 
. 47١ جورج أنطونيوس : يقظة العرب. صص‎ )1( 
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على مقررات «سان ريموه ورد على ممارسات الادارة الفرنسية التعسفية في لبنان 
على حد قول الكولونيل «مينر تزغن» (8ءهةط12 :ع6ماء34), وكان مجلس الادارة 
قد اجتمع سراً في منزل نجيب الاصفر في بيروت ووضع مضبطة الاستقلال 
التام. متجاهلا قراره الصادر في أول كانون الأول (ديسمبر) 1414 القاضي 
بتوجيه وفد الى فرنسا للمطالبة باستقلال لبنان تحت الحماية الفرنسية. وما يثير 
الانتباه ايضا ان سعدالله الحويك ‏ شقيق البطريرك الماروني الياس الحويك ‏ 
كان في مقدمة الموقعين على قرار استقلال لبنان الذي تضمن خمسة بنود نصت 
على ضرورة التعاون مع سوريا الفيصلية. وعلى ان يكون التعاون معها أقرب 
الى المشاركة في وضع السياسة العامة لكل من لبنان وسوريا مع التأكيد على 
استقلال لبنان الكبير وحياده. أما تلك البنود فهي : 
١‏ - استقلال لبنان التام المطلق . 
؟ - حياده السياسي بحيث لا يحارب ولا يحارب. ويكون بمعزل عن كل 
تدحل حر ' 
- إعادة المسلوخ منه سابقاً بموجب اتفاق يتم بينه وبين حكومة سوريا. 
5 - المسائل الاقتصادية ويجري درسها وتقرر بواسطة لحنة مؤلفة من الطرفين 
وتنفذ قراراتها بعد موافقة مجلس نواب لبنان وسوريا. 
يتعاون الفريقان في السعي لدى الدول للتصديق على هذه البنود الأربعة 
وضمان أحكامها(') . ١‏ 
وقد وقع على هذه المضبطة كل من سعدالله الحويك. خليل عقل. 
سليمان كنعان. محمود جنبلاط. فؤاد عبد الملك. الياس الشويري.». محمد 
الحاج محسن. أما بقية الأعضاء فلم يطلب توقيعهم وهم داوود عمونء نقولا 


)١(‏ قرار مجلس الادارة في ٠١‏ تموز (يوليه) ١67١‏ نقلا عن: بشارة الخوري: حقائق لبنانية. ج١2‏ ص 
7304-4 . د. عبد العزيز نوار: وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث. ص 047 - 044., أئيس 
النصولي: عشت وشامدت. ص 44. وجيه علم الدين: العهود المتعلقة بالوطن العري.» ص ١67”‏ 
151 . 
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صن .2 يوشف البريدي. حسين الحجارء محمد صبرا الأعور. أما نعوم 


ويذكر في هذا المجال بأن الملك فيصل بن الشريف حسين قد فاتح 
الأميرالاي سعيد البستاني عند محيئه الى دمشق بحسنات الاتحاد بين سوري4 
ولبنان. فاقتنع البستاني بوجهة نظر الملك. وعهد للمعتمد العربي في بيروت 
جميل الالشي ان يجتمع بأعضاء مجلس الادارة» فاجتمع بالأعضاء السبعة 
السابقي الذكرء وكان معهم أيضا الأمير أمين أرسلان. وتم الاتفاق على 
استقلال لبنان التامٌ وتوسيع حدوده. وقرروا أن يرفعوا عريضة الى عصبة 
الأمم. وان يسافروا بأنفسهم الى دمشق فباريس لمواصلة الدفاع عن قضية 
استقلال لبنان بالاتفاق مع سورياء وقد دفع الوجيه البيروتي عارف النعمانٍ 
لأعضاء مجلس الادارة مبلغ عشرة الاف جنيه ذهبية استلمه في حينه سليمان 
كنعان كقرض ووقع الأمير أمين أرسلان سندا بهذا المبلغ للسيد نعماني على 
حد قول أنيس النصولي”27. ويذكر يوسف مزهر بأن الجمعيات اللبنانية في 
المهجر تعهدت بدفع نفقات أعضاء الوفد طيلة إقامتهم هناك, ولكنه لا ينكر. 
بأن النعماني دفع المبلغ لسليمان كنعان بضمانة أمين أرسلان9 . 


هذا وقد توجه الأعضاء السبعة بعد ظهر ٠١‏ تموز (يوليه) ١47٠‏ الى 
دمشق للانضمام الى الوفد السوري المتوجه الى أوروباء غير ان الفرنسيين 
ألقوا القبض عليهم عند نفق المديرج ‏ حماناء ثم اعتقلت السلطات الفرنسية 
عارف النعماني وسعيد البستاني وغيرهما وسجنتهما ثم حاكمتهما في السراي9 . 
وقد أكد أنيس النصولى ‏ وهو معاصر للأحداث ‏ بأن نجيب الأصفر الذي 


. 40 أنيس النصولي: عشت وشاهدت». ص‎ )١( 

(1) يوسف مزهر: تاريخ لبنان العام , ج 7 , ص .573١‏ 

(”) للمزيد من التفصيلات عن الاحكام الصادرة أنظر: أنيس النصولي: المصدر السابق,» ص 48؛ يوسف 
مزهر: المصدر السابق» جلاء ص "937 . 
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اجتمع الأعضاء في منزله هو الذي أخبر الأمن العام الفرنسي بنية الأعضاءء 
وأن كل ما قيل في منزل الأصفر كان يرسل حرفيا الى الجنرال غوروء ولهذا 
كان القبض على أعضاء مجلس الإدارة ميسورً'©2 كما أكد يوسف مزهر بأن 
الذي نقل تحركات أعضاء مجلس الادارة جاسوس السلطة الفرنسية وديع 
كرم(7) . 

وفي ١1‏ تموز (يوليه) ١47١‏ أرسل الجنرال غورو رسالة شديدة اللهجة 
الى البطريرك الماروني اتهم فيها أعضاء مجلس الادارة المغتقلين بأنهم «ابتيعوا 
بدراهم فيصل» وأن الملك فيصل سبق له ان أرسل الى بيروت مبلغاً من المال 
قدره «أربعون ألف ليرة لشراء بعض اللبنانيين» وأضاف غورو في رسالته. بأن 
الموقوفين اعترفوا بأنهم قبضوا سلفة مسبقة قدرها )١19٠١(‏ ليرة واعتبر ان ذلك 
خيانة» وأبدى أسفه لوجود شقيق البطريرك بين الموقوفين. وأن هذا الحادث بما 
سيكون له من ذيول وخيمة في فرنسا وأوروبا يقضي فور الفصل بين المصالح 
الحقيقية للبنان ومصالح أولئك الذين «يريدون بيعه للغير» لانه على حد قول 
غورو «ليس من العدل بشيء أن يلوث بعض أبناء لبنان شرف البلاد 
بأسرهاء. واقترح الجنرال غورو على البطريرك إرسال برقية الى ميلران رئيس 
وزراء فرنسا على غرار برقية الاستنكار التي أرسلها اليه المطران اغناطيوس 
مبارك 009 وكان أميل إده وداوود عمون واغناطيوس مبارك قد استنكروا القرار 
الذي أصدره مجلس إدارة جبل لبنان» وأبرقوا الى غورو متبرئين من أعمال 
أعضائه واتبموهم بالخيانة©) . 


وفي ١4‏ تموز (يوليه) 147١‏ أرسل البطريرك الياس الحويك خطاباً الى 
الجنرال غورو عبر فيه عن دهشته للقرار الذي اتمحذه بعض أعضاء مجلس 
)١(‏ أنيس النصويي : المصدر السابق.» ص 44 . 
(؟) يوسف مزهر: المصدر السابق ج 7 .اص 59 .٠‏ 


(5) زين زين: الصراع الدولي في الشرق الأرسط وولادة دولتي سوريا ولبنان» ص ١١7‏ . 
(4) أنيس النصولي : المصدر السابق. ص 44 . 
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الادارة» وأكد ان عملهم هذا يعتبر «حادثاً مزعجاء و«عملا محزنأ» وأكد أنه 
٠‏ دليس من داع للتأكيد الى سعادة الجنرال أن البلاد بأسرها تتمسك باستقلاها 
نحت الانتداب الفرنسى7١).‏ وكان الجنرال غورو قد أرسل رسالة الى الملك 
فيصل بعد هذه الحادثة أشار فيها الى علاقته بأعضاء مجلس الادارة وثما قالة: 
«واخر ما لجأت اليه حكومة دمشق من المآتي هو أنها اشترت بمبلغ قدره اثنان 
.وأربعون الف ليرة القسم الأكبر من أعضاء مجلس إدارة لبنان» فأوقفتهم 
تحافرنا في ٠١‏ تموز وهم على أهبة السفر الى دمشق ليبيعوا أوطانهم بيع السلع 
عابئين بالأماني التي أعرب عنها أهل وطنهم منذ زمن طويل باتفاق يقرب من 
الاجماع»”'2. كما أخبر الكولونيل لابرو حاكم جبل لبنان ‏ بشارة الخوري عن 
استيائه من أعضاء مجلس الادارة لأهم على حد قوله خونة, حاولوا الانضمام 
الى الأمير فيصل وال حاق لبنان بسوريا. وذكر بشارة الخوري من انه اطلع على 
مضبطة مجلس الادارة» وأنه كان يوقع عليها لولا أنها تضمن وجوب الخدروج 
من لبنان والتوجه الى دمشى لملاحقة المطالب الواردة فيها مما يشير اللبس9), 
مع العلم أن أي بند من بنود مضبطة مجلس الادارة لا يشير الى أن ملاحقة 
المطالب ستتم عبر دمشق أو فيهاء لأن الأعضاء كانت وجهتهم باريسء. كما 
أن أحد شروط سليمان كنعان ‏ عضو مجلس الادارة ‏ على الأمير أمين أرسلان 
ألا يمروا بالشام. وإذا مروا فلا يقابلوا الملك فيصل لأن غايتهم أوروباء مع 
العلم أيضا بأن بشارة الخوري وسواه من زعماء جبل لبنان لم يروا غضاضة في 
السابق من الاتجاه الى باريس للمطالبة هناك بحماية فرنسا للبنان. وذلك منذ 
ان أصدر مجلس إدارة جبل لبنان قراره في أول كانون الأول (ديسمبر) 
١4‏ . 
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وكان من نتائج حادث مجلس الادارة أن عمد الجنرال غورو الى حل 
المجلس وعين مكانه لحنة إدارية؛ ثم صمم أن تكون ضصربته التالية في دمشق 
نفسها. ويذكر ساطع الحصري - وزير المعارف أنذاك ‏ عن نيات الفرنسيين 
العسكرية؛ بأنهم كانوا يقومون بحشود عسكرية قوية على حدود المنطقة 
الشرقية نفسهاء وأن جماعات من الخونة يشتغلون لحساب الفرنسيين ويدسون 
الدسائس لبث روح التذمر والقنوط بين المواطنين» وأضاف بأن حركة التجنيد 
في سوريا كانت قائمة على قدم وساق. وأن المواطنين أعلنوا استعدادهم 
للتضحية في سبيل الاستقلال ورفعة البلاد السورية('). 


وفي منتصف تموز (يوليه) 147١‏ أرسل الملك فيصل رسالة الى الجنرال 
غورو احتج فيها على التحركات الفرنسية. وأوضح نقلاً عن الأخبار الواردة 
من باريس بأن رئيس الوزراء الفرنسي والحكومة الفرنسية قرروا إرسال 
ثلاثين ألفا من اجنود لاحتلال منطقتي دمشق وحلب وغيرهماء ومن الممكن 
إرسال ستين ألفا لاحتلال كل سورياء وتمنى الملك فيصل أن تكون هذه 
الأخبار غير صحيحة”2"». غير أن الجنرال غورو أرسل في ١4‏ تموز(يوليه) 
إنذاراً الى الملك فيصل أوضح فيه أنه لن يسمح له بالسفر الى مؤتمر 
الصلح ثانية ما لم يوافق على الشروط التالية9©: 


. وضع سكة حديد رياق  حلب تحت تصرف الجيش الفرنسي‎ - ١ 
قبول الانتداب الفرنسي بدون شروط.‎ - " 
. إلغاء التجنيد الإجباري وتسريح المجندين‎ - '"“ 


. ٠١” ساطع الحصري : يوم ميسلون. ص‎ )١( 
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4 - قبول.الأوراق النقدية التي أصدرها البنك السوري (وهي مؤسسة مصرفية 
فرنسية) . 
معاقبة المجرمين الذين استرسلوا في معاداة فرنسا. 
وكان الملك فيصل قد أعلن في ١‏ تموز (يوليه) ١47١‏ توجهاته قبل تلقي 
تهديد الجنرال غورو وما جاء في اعلان فيصل : 
أولا: نحن لا نريد إلا السلام والمحافظة على استقلالنا وشرفنا الذي لا 
نتحمل أن تشوبه شائية . 
انيا: نحن نبرأ من كل تهمة توصم بناء يراد بها الإيهام بأننا نريد الإخلال 
بالصلات الحسنة مع حليفتنا وحلفائنا.” 
الثا: نحن لا نرفض المفاوضات ومستعدون أن ندخل بهأء وها أن الوفد تحت 
رئاسة جلالة الملك مستعد للذهاب لمواصلتهاء ونحن نقبل كل حل لا 
يمس استقلالنا وشرفنا ويكون مبنيا على أساس الحق والاستقلال. 
رابعا: إننا مستعدون كل الاستعداد ومصممون كل التتسميم على الدفاع عن 
شرفنا وحقوقنا بكل ما أعطانا الله من قوة. 
وأخيراً تم الاتفاق على إرسال وزير المعارف ساطع الحصري الى لبنان 
لاجراء مفاوضات مع الجنرال غورو. في وقت كانت فيه القوات الفرنسية 
تستعد للزحف نحو سورياء وبعد اللقاء بينهما في منطقة عاليه سلم ساطع 
الحصري الجنرال غورو رسالة من الملك فيصل. غير أن الجنرال غورو كرر 
شروط الانذار» وطلب تنفيذ شروط أخرى مذلة بحق السوريين» وأوضح 
ساطع الحصري بأنه تبين من خلال اللقاء أن الجنرال غورو صمم على مهاجمة 
سوريا مهما كانت الظروف, ولو قبل الملك فيصل كل الشروط'2. وبالفعل 
فقد بدأ الجيش الفرنسي بالزحف رغم معارضة بريطانيا والتقت القوتان 


)غ0( للمزيد من التفصيلات حول مباحثات غورو الحصري. أنظر: ساطع الحصري . المصدر السابق» ص 
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الفرنسية والعربية.في منطقة ميسلون, وانتهت المعركة بينبم في 74 تموز (يوليه) 
بانتصار الفرنسيين ومقتل القائد يوسف العظمة. ومن ثم وجه 
الكولونيل «تولا» كتابا الى الملك فيصل من الحكومة الفرنسية في 1" تموز 
(يوليه) ١47١‏ طلبت فيه مغادرة فيصل البلاد السورية» وقد أذعن الملك 
للقرار وتوجه الى فلسطين ومنها الى ايطالياء ولم يعد الى المنطقة إلا في 177 أب 
(أغسطس) ١147١‏ عندما نصب ملكا على العراق بمساعدة بريطانيا. وقد ذكر 
في هذا المجال: «زاد نفور المسلم من الحكم الافرنسي يوم دخل الجنرال غورو 
دمشق فاتحا أثشر معركة دامية وطرد منها الملك فيصل والحكم العربي ووقف 
وقفته الصليبية المتغطرسة عند قبر صلاح الدين وقال كلمته المشهورة: دها قد 
أتيناك صلاح الدين!»(١).‏ 


ومن الأهمية بمكان القول أن فرنسا قبل هجومها على سوريا بفترة» قد 
أثارت المسيحيين طائفياً واتهمت الحكم 'لعربي الفيصلٍ بأن هدفه إعادة الحكم 
الاسلامي والقضاء على العناصر المسيحية مع العلم أن بعضى الوزراء في 
الحكومة العربية كانوا من بين المسيحيين. ثم ان المسيحيين واليهود اعترفوا في 
ظل الاحتلال الفرنسي بما لاقوه من حسن المعاملة والرعاية خلال المحنة» 
وأرسل ممثلو الطوائف برقية بهذا المعنى الى رئيس الوزراء هاشم الأتاسي 
شكروه فيها على السهر على راحتهم «في الأيام الأخيرة المخوفة». 


إعلان دولة لبنان الكبير ١97١‏ 

كان من الطبيعي بعد معركة ميسلون وإنباء الحكم الفيصلي في دمشق. 
أن يتأثر لبنان بشكل أساسي ومباشر بهذه التطورات؛ لا سيما وأن سوريا 
ولبنان خضعا خضوعاً تاماً للحكم الفرنسي., وكان من الطبيعي أيضا البحث 
في مستقبل لبنان السياسي. ففي 74 اب (أغسطس) 147١‏ أرسل «ميلران» 


2169481١ الرئيس صائب سلام : وهل فثل الاستقلال. مجلة المقاصد, العدد الأول. كانون الثاني (يناير)‎ )7١( 
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رئيس وزراء فرنسا رسالة الى المطران عبدالله خوري - رئيس الوفد الماروني الى 
باريس - (وكان لا يزال في باريس) تضمنت الكثير من المغالطات. حول تحقيق 
«أماني اللبنانيين العريقة في القدم بفضل تقرير انتداب الحكومة الفرنسية 
لسورية» وأضاف «ميلران» بأن حكومة فيصل هي التى اضطرته الى اعادة لبنان 
الكبير ذلك « أن بلادكم نظرت الى المطالب التي ذكرتموني بها ببخصوص ضم 
البقاع قد تحققت بعد أيام قليلة من تلك الاجراءات الشديدة التي ألجأتنا 
أعمال الحكومة الشريفية الى اتخاذها. فإن الجنرال غورو أعلن في مدينة زحلة 
أنه قد ضم الى لبنان جميع البلاد الواصلة الى قمم جبل الشيخ وحرمون». ثم 
أشار الى لبنان الكبير الذي يجب أن يضم سهول عكار في شمال لبنان وأن 
يمتد جنوباً الى حدود فلسطين, وأن ترتبط به مدينتا طرابلس وبيروت ارتباطا 
تاما.:واضاق ميلران حول مسجل الغلافات: اللبنتانية- السورية بقولة: 
«سيرينا المستقبل: هل التوفيق بين مصالح القطرين (سوريا ولبنان) يكون 
نافعا تحت شروط وضمانات يمكن ترتيبها بعد البحث المدقق)() . 

وكانت رسالة «ميلران» ردأ على مذكرة وآراء أرسلها المطران عبدالله 
الخوري الى الحكومة الفرنسية . وقد ناقشتها الإدارة الفرنسية في مذكرة رسمية 
صادرة في ١‏ اب (أغسطس) .147١‏ وقبل أن يرسل ميلران رسالته الى 
المطران خوري . 

وحول حدود لبنان الكبير والمدن الملحقة به. أشارت تلك المذكرة 
السياسية المرسلة من الادارة الفرنسية لعصبة الأمم الى إدارة الشؤ ون السياسية 
والتجارية في ١7‏ اب (أغسطس) 1570١‏ ., الى أن لبنان يطالب بالحدود التى 
اعترفت فرنسا له بها عام ١87٠0‏ وعملت جهدها آنذاك على تأمين تلك الحدود 
له. أما فيا يختص بمدينة بيروت فقد أشارت المذكرة بأن هذه المدينة لا يمكن 
أن تكون إلا لبنانية, وأنها العاصمة الفعلية للبنان كما كانت عليه زمن حكم 


)١(‏ بشارة الخوري , المصدر السابق» ج1اء ص 84؟1- 275868 يوسف مزهره المصدر السابق» ج5؟ »2 صن 
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الأمير فخر الدين والأمير يوسف الشهابي. وأن إلحاقها بلبنان هو الشرط 
الرئيسي لعودة الأغنياء اللبنانيين من الخارج. أما فييها يختص بمدينة طرابلس» 
فيجب ان تكون لبنانية للأسباب نفسها «ولا تستطيع الأغلبية المسلمة ان 
تعارض هذا الأمر لأنه يتناول مدينة تقع في منطقة لبنانية» وعليها منطقياً أن 
تتقيد بمصير هذه المنطقة. . » ومما جاء في المذكرة أيضاً بأن فرنسا لا يمكنها أن 
تفرض هاتين «الألزاس واللورين» (بيروت وطرابلس) اللبنانيتين الجديدتين 
دون أن تجازف بمكانتها المتميزة سواء في لبنان أو في سورياء «إن فصل 
طرابلس وخصوصا بيروت عن لبنان التي هي عاصمته يعني الحكم على هذا 
البلد يبموت محتوم. ويجب أن يبقى لبنان معقل النفوذ الفرنسي في الشرق» 
وكلما كان قويا وقابلا للحياة رسخت فرنسا مكانتها في كامل موي10 

وبالفعل ففي ”١‏ اب (أغسطس) 147١‏ أصدر الجنرال غورو القرار رقم 
(9148) بضم المدن التالية الى جبل لبنان وهي : ولاية بيروت القديمة التي 
كانت تتألف من أقضية صيدا وصور ومرجعيون وبيروت وطرانلس». وبعض 
سكان ولاية الشام في أقضيتها الأربعة: حاصبيا وراشيا ويعلبك والمعلقة 
(البقاع)”'©. وفي الأول من أيلول (سبتمبر) ١147١‏ دعا الجنرال غورو بعض 
السياسيين والأعيان وممثلي الطوائف ولا سيها بطريرك الموارنة الياس الحويك 
ومفتي بيروت الشيخ مصطفى نجاء الى احتفال يقام في قصر الصنوبر في 
بيروت. وقد حرص غورو على حضرر المفتى والبطريرك للاشارة بأن المسلمين 
والمسيحيين على السواء موافقون على صيغة لبنان الكبير في ظل السيطرة 
الفرنسية» وموافقون على فصل لبنان عن سورياء وألقى الجنرال غورو خطاباً 


."47- "4١ د. وجيه كوثراني: بلاء الشام؛ ص‎ )١( 
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أعلن فيه ولادة لبنان الكبير» (هةطنآ 0:280 نال غ1.:8:8) وبعد أن مدح 
الفينيقيين. هدد اللبنانيين بأسلوب غير مباشر بقوله: «فلا تعرضوا أنفسكم 
للنقد في الساعة التي ألقيت على عواتقكم تلك المهمة الخطيرة؛ بل يجب أن 
تبشوا في بلادكم - يمساعدة فرنسا روح الوطنية والاحترام والنظام» وادعى 
غورو في كلمته بأن فرنسا حاربت الجيش العربي من أجل اللبنانيين مشيراً الى 
أنه ومنذ خحمسة أسابيع أطلق جنود فرنسا العنان لآمالكم. فبددوا بقتال صبيحة 
واحدة في ميسلون فلول السلطة التي حاولت أن تستعبدكم... فلا تنسوا أن 
دم فرنسا الكريم أهرق من أجلكم». 

والحقيقة فإن إعلان دولة لبنان الكبير أثار انقسامات بين اللبنانيين». 
فسكان الساعئل المسلمون رفضسوا رفضا قاطعا إعلان عور لا سييا بعد 
شعورهم بالخوف من الانتداب الفرنسي وشكوكهم به. أما سكان الجبل لا 
سيم| الموارنة فقد أعلنوا تأييدهم القاطع لدولة لبنان الكبيرء بالرغم من تخوف 
البطريرك الماروني من هذه الصيغة الجديدة التى جعلت من المسلمين أكثرية 
سكانية» مما أدى برأيه الى الاخلال بالتوازن الطائفي. ويرى الرئيس صائب 
سلام في إعلان غوروء بأن النصارى من سكان جبل لبنان تمسكوا وأيدوا هذا 
الاعلان الذي أذاعه غورو قسرأ وقهرأً. وقد تمسكوا ببقاءالانتداب الفرنسي 
وبقاء جيوشه المحتلة للحفاظ على ذلك الكيان والمحافظة على وجودهم فيه 
حسب توهمهم في ذلك الحين, فيها المسلمون أنكروا صيغة لبنان الكبير وطالبوا 
بالعودة الى الوحدة السورية. وأضاف الرئيس سلام بأن الفريق المسلم منذ 
بداية الانتداب كان مملوءا بالقهر والظلم وصنوف الأذى2» . 

ويذكر المؤرخ محمد جميل بيهم بأن إعلان دولة لبنان الكبير كان مؤلما 
للوحدويين. ولم ينحصر ألمهم فيها وقع من التجزئة, وإنما لشعورهم بأن وراء 
ذلك مخططاً يرمي الى إضفاء صبغة ملية على هذا الكيان الجديد يساعد فرنسا 
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على إقامة مركز استراتيجي دائم ماني الشرق الأدنى7'». أما فيليب حتي 
وجورج انطونيوس فقد انتقدا ذلك الاعلان. واعتبر فيليب حتي بأن لبنان 
كسب فعلا مساحات ومرافيء جديدة؛ ولكن هذا الكسب في مساحة الأرض 
كان يقابله عدم تجانس في السكان ونقص في التمازج والترابط. ذلك أن لبنان 
فقد التوازن الداخلي الذي كان ينعم به سابقاً. ولكن من الناحية الجغرافية 
والاقتصادية أصبح لبنان دولة تستطيع البقاء» أما الأكثرية المسيحية فلم يعد 
ها تلك الأكثرية الساحقة التي كانت تتمتع بها من قبل0©. أماجورج 
أنطونيوس فقد أكد بدوره بأن المسيحيين أصبحوا أقلية وأن هذا الكيان إنما هو 
كيان مفتعل . ثم أدان فرنسا لاعلانها لمنان الكبير. واعتبر أن توسيع حدوده 
دلالة على قصر النظر. لأنه إجراء حرم سوريا من منافذها الطبيعية الى البحرء 
ولأنه إجراء عرض الأغلبية المسيحية. . . الى أن تصبح على مر الزمن أقلية في 
دولة افتعل كيانها لتحتفظ الأكثرية فيها بسيادتها. وأسوأ من ذلك فإن هذا 
الاجراء أوجد عنصراً جديداً من عناصر النزاع في بلد حافل بدوافع الفرقة. 
ثم أكد انطونيوس بأن الفرنسيين يستحقون الادانة لأنهم اقترفوا عملا شنيعاً 
بإغفالهم للقيم الخلقية إغفالا خبيئا موصوما بما صاحبه من قصر النظر9". 
واعتبر وليد فارس بأن إعلان غورو أعطى الضوء الأخضر لتفجير أكبر 
مشكلات القرن العشرين ألا وهي «القضية اللبنانية» لا لشيء إلا لأآن غورو 
جمع داخل حدود واحدة مجموعتين قوميتين تصارعتا على مدى الأجيال منذ 
ثلاثئة عشر قرنا بشكل مباشر أو من خلال مشاركتهم مع قوى متصارعة 
متناقضة أخرى. ورأى أن هذا الصراع تمثل في صراع القومية العربية 
الاسلامية ضد القومية اللبنانية المسيحية”*؟. 


. 37 محمد جميل بيهم : لبنان بين مشرق ومغرب, ص‎ )١( 

(1) فيليب حتي : لبنان في التاريخ؛ ص 058. 

(6) جورج أنطونيوس : يقظة العرب. ص 444 . 

(5) وليد فارس: التعددية في لبنان» ص 7١7‏ » الكسليك (لبنان) ١191/4‏ . 


ول 


والخقيقة أن هناك عدة ملاحظات لا بد من ذكرها في هذا المجال تتمثل 

أولا: إن عدم تجانس اللبنانيين وعدم تمازجهم وترابطهم ليست مسؤ ولية 

لبنانية فحسبء وإنما هي مسؤ ولية دولية تعود الى التدخلات الفرنسية 

والبريطانية والروسية والنمساوية في شؤون الدولة العثانية قبل انهيارهاء 

بحجة حماية الأقليات. واتباع أسلوب الفتن الطائفية بين الفقفات 

اللبنانية وإمدادها بالسلاح. وهذا ما حدث فعلا في الفترة الممتدة بين 
850-85٠‏ 1. 


ثانيا: صحيح أن إعلان دولة لبنان الكبير أوجد عنصراً جديداً من عناصر 
النزاع. ولكن هذا النزاع ما كان ليحيا لولا الممارسات الفرنسية. 
والطائفية التي أثارت الشكوك والريبة في نفوس بعض الملحقين بلبنان . 

ثالثا: لقد ثبت للفريق المسيحي وللفريق الاسلامي بأن سياسة الاستقواء 
بعناصر من نخارج المنطقة كالأوروبيين أو العثمانيين سياسة فاشلة وغير 
حكيمة وغير دائمة» وأنه لو تم تطبيق سياسة عادلة ومتوازنة بين 
الفئات اللبنانية منذ عام ,.147١‏ فإن ذلك كان كفيلا بصهر اللبنانيين 
في بوتقة واحدة وفي تكوين نظرة موحدة الى دولة لبنان الكبير. 


6١ 


الفصرا/اس 


موقي لساري م اللبار يبنا وجري .19 .90 


كان قرار الجنرال غورو في "١‏ اب (أغسطس) ١47١‏ بإعلان دولة لبنان 
الكبير قد أدى الى استمرار الانقسامات بين اللبنانيين؛ وأحدث القرار تغييراً 
أساسياً في علاقة المسلم بالدولة المنتدبة من النواحي السياسية والاجتماعية 
والدينية» ذلك ان شكل العلاقة مع فرنسا هو غيره مع الدولة العثمانية» وبدات 
الحوة تتسع بين المسلم والدولة المنتدبة عندما تعدى الأمر الشؤون السياسية الى 
الشؤ ون الدينية الاسلامية» ففي 7 اذار (مارس) ١47١‏ أصدر المفوض السامي 
الفرنسي في بيروت قرارا رقم (*01/) يقضي بإنشاء جهاز فرنسي - لبناني لمراقبة 
الأوقاف الاسلامية والجمعيات الاسلامية الخيرية؛. وعين الجنرال غورو الشيخ 
شفيق الملك ‏ من علماء طرابلس - مراقبا عاماء والموسيو جناردي (2:2م»0) 
مستشاراء واستنادا الى ذلك القرار وجه مراقب الأوقاف الى مفتي بيروت الشيخ 
مصطفى نجا بوصفه أيضاً رئيساً لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية كتابا يطلب 
فيه الاطلاع على أعمال ووثائق ومستندات الجمعية محددا فترة قصوى لتنفيذ 
القرار. وما أن علم المسلمون في بيروت بأهداف هذا التهديد ومراميه الحادفة الى 
وضع القيود على العمل الاسلامي حتى بدأت الاحتجاجات والرفض القاطع 
لكل ما يؤول الى ضم واردات الجمعية والأوقاف الى المراقبة» الأمر الذي دعا 
أخيراً الى تراجع سلطات الانتداب بل والاعتذار وتفسير ما غمض من القزار 


يدل 


رقم (20)8/67. 

من جهنة أحرئ استمر السلمون ق هده الفترة يتيجون متيجاً وحتدوياًء 
واعتبروا ان لبنان جزء لا يتجزأ من العالم العربي. وأنه عربي مثل غيره من 
البلدان العربية الأخرى. وكان أبناء طرابلس والساحل ممن يقولون بالوحدة. 
بينها الكثير من مسيحبي جبل لبنان كانوا يعتقدون أن لبنان جزء من الحضارة 
الغربية +:وأنه لين عربيا عل 'الأطلاق وإن تكلم يتوه اللغة العريية0©0: 


وفي 4 اذار (مارس) ١57١‏ أرسل داوود عمون ‏ رئيس اللجنة الادارية - 
الى يوسف السودا ‏ عضو الاتحاد السوري في القاهرة ‏ رسالة أوضح فيها موقف 
المسلمين والمسيحيين من الوحدة ومما قاله: «المسلمون جميعهم يطلبونها في كل 
المناطق السورية, والمسيحيون في سوريا يطلبونها أيضاً. إنما نصارى لبنان 
يعارضون فيها كل المعارضة. والأغلبية في لجنتنا لا تقبلها وتقاومها مهما كلفها 
الأمر. وقد توفقت الى أقناع المفوضية العليا بأن هذه الوحدة مضرة بمصلحة 
لبنان وبمصلحة الدولة المنتدبة معاً. وقد أمر المفوض الأعلى ‏ وهو من أطيب 
الناس وأعقلهم ‏ بتحضير مشروعات لفرز الميزانيات المشتركة وعقد اتفاقيات بين 
دولة لبنان ودول سوريا (581420 8غ97)5143"' . 


وفي ١١/‏ حزيران (يونيه) ١47١‏ أكد يوسف الحايك ني رسالة ٠ن‏ بيروت 
الى يوسف السودا في القاهرة عمق الخلافات بين اللبنانيين وقال: «عندما وصلت 
البلاد رأيت المسلمين ينادون بأن البلاد إسلامية ويجب أن تبقى اسلامية. 
والمسيحيون خرجوا في مواكب زياحات انتشروا فيها بالطرقات وكرسوا فيها 


)١(‏ أنظر كراس : أحمد أمين الحبال: ما لا يعلمه المسلمون عن جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت». 
ص 2171-١4‏ بيروت .1١19481‏ 
أنظر أيضاً: يوسف الحكيم : سورية والانتداب الفرنسي . ص 0©8» بيروت 194417 . 
(5) (1958 ومننم5) 167 .م ,2 .810 ,12 .املا رلقدعيه1 أكقظ . 54:01 ع1 
9) ققة ,عتعممة ,175 .م ركتهمقطاآ ”| عل 016301095 18 أ انتقث 03010آ :عوعطاما عرزا 
1978 


٠١4م‎ 


البلاد للقلب الأقدس . . . .2١7»‏ ويبدو أن المسلمين حاولوا في بعض الأحيان 
الاعتراف بلبنان الكبير شرط إقامة العدل والمساواة بين مختلف اللبنانيين. ففي 
+7 اب (أغسطس) 147١‏ أرسل (ساتو  )58:08‏ القنصل العام البريطاني في 
بيروت - تقريرا الى وزارة الخارجية البريطانية أشار فيه الى أن بعض الوجهاء 
المسلمين: سليم أفندي علي سلام. عبدالله أفندي بيهم رئيس جمعية 
التجار. عمر بك الداعوق ‏ رئيس غرفة التجارة-؛ ومحمد أفندي الةاخوري, 
وبدر دمشقية. قد قابلوا مؤخرا المسؤ ولين في المفوصية الفرنسية العليا وعرضوا 
الإجحاف المتعدد الأشكال اللاحق بالمسلمين. وأول هذا الاجحاف هو في كون 
الموظفين المسيحيين أكثر عدداً من الموظفين المسلمين. وأضاف القنصل البريطاني 
بأن المعارضة الاسلامية بدأت تشكون صورتها عند اللبناتيين الذين يسكنون في 
بيروك 6 عند البيروتين' أيضاء :وعا ذكره القتضل .بان لبنان الكبن هر عط قوى 
لابقائه خارج نطاق الوحدة السورية. إن مسلمي بيروت تحولوا عن إبقائه مع 
سوريا أو مناهضة البقاء خارج لبنان الكبير. ورأى القنصل البريطاني بأن الساطة 
الفرنسية تريد إرضاء العناصر الاسلامية الذين أطهروا رأيهم بضرورة إقامة 
المساواة.» ولكن المسيحيين ألفوا جمعية مناهضة لمطالب المسلمين وهي مؤلفة من: 
الفرد بك سرسقء, البرت قشوع- محام ‏ بشارة الخوري - صاحب صحيفة 
البرق- جورج تابت, ميشال شيحا ‏ صيرفي ‏ أميل إده رزق الله أرقش» 
محاميان. ود. أيوب ثابت2©"7. وأهمية هذه الوثيقة أنها تشير للمرة الأولى الى 
استعداد المسلمين_للاعتراف بلبنان الكبير منذ تلك الفترة المبكرة؛ غير أن بعض 
القوى اللبنانية وأجنحة في السلطة الفرنسية لم يستغلوا ذلك الاستعداد مقابل 
)١(‏ يوسف السودا: في سبيل الاستقلال ج .١‏ ص 277١‏ بيروت 19517 . 
(؟) من وثائق وزارة الخارجية البريطانية الموجودة في مركز الوثائق العامة في لندن (2.8.0) وهي مصنفة عل 
النحو التالي : 
371/6456/89 0ع وز ,9989 5 .لذ 1921 أكوندة 5.0.23 0 «مزو5 


انظر أيضاً كتابينا: مذكرات سليم علي سلام 1834 1478. ص 0.5١‏ ومؤتمر الساحل والأقضية 
الأربعة 21455 ص /”7 - 78 . 
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العدالة والمساواة بين جميع اللبنانيين. وقد بلغ الأمر ببعض اللبنانيين أن أعلنوا 
رفضهم القاطع لاستقلال لبنان عن فرنساء ففي 7١‏ كانون الثاني (يناير) ١94757‏ 
أدلى الدكتور أيوب ثابت في باريس لصحيفة (8005015) بتصريح جاء فيه: «إن 
سوريا ولبنان يخشى عليهما من التسلط الانجليزي والتسلط الحجازي, إذا هما 
نالا الاستقلال المطلق2076. وأيد ضرورة بقاء الانتداب الفرنسى.. في وقت 
ظهر اتجاه مسيحي بتأييد السيطرة البريطانية على لبنان» وما يؤكد ذلك تلك 
الزئيقة القافة :إلى | يلكا اعليمان 'كتبان.الفضر البنائق لجلش الإذارة يكن 
لندن: إلى اللورد كيرزون (0:200©) وزير خارجية بريطانيا في ١١/‏ شباط (فبراير) 
© يمما جاء فيها: إنه بيك بريطانيا مستقبل لبنان المتوقف عليه مصلحته 
ومصلحة إنجلترا العظمى. وان استمرار حضوع لبنان لفرنسا يؤدي الى فقدان 
لبنان لاستقلاله السياسي والاقتصادي والى الإضرار بمصلحة اللبنانيين 
والمسيحيين خاصة. كما أن انجلترا تتضرر من جراء السيطرة الفرنسية على 
لبنان» لأنها تسم الى فرنسا حصنا طبيعياً ومركزاً حربياً مهما وهو مفتاح لسوريا 
والشرق. كما أن وجود فرنسا في لبنان يؤدي الى استمالتها للمسلمين فتجعل 
منهم روحاً جديدة تكون شيا لتغيير وجه الشرق. وطالب سليمان كنعان 
باستقلال لبنان نحت لواء بريطانيا ليصبح «وطنا لكل المسيحيين بسوريا والشرق 
ويكون هؤلاء قوة لإنجلتراء ومن صا حهم أن يكونوا تحت ظلها ويستميتوا تحت 
لوائها» وأضاف سليمان كنعان أنه يمكن لانجلترا أن تجند من المسيحيين سين 
ألف مقاتل «من أشجع رجال العالم» للدفاع عن وطنهم . ورأى أن فرنسا 
خسرت صداقة اللبنانيين والمسيحيين خاصة لأنها سلبتهم استقلاهم وأخضعتهم 
لاستعمارها(؟» , 

والحقيقة فإن التيار السياسي الذي كان بمثله سليمان كنعان لم يكن تياراً 
)١(‏ يوسف السوداء المرجع السابق يج ١ء‏ صن 40١‏ -107. 
(1) من وثائق وزارة الخارجية البريطانية مصنفة عل النحو التالي: .ع5 17 .معنت 50ما 0 مقهمف! .5 


1922, 310. 2 1888, 1.09. 


1١٠ 


فاعلاً ومؤثراً كالتيار السياسي المؤيد لفرنساء فقد بلغ التأبيد لفرنسا حد القول 
إن فرنسا هي «أمنا ذات الإحسان.. . . تنظر إلينا من وراء البحار. . أبت إلا أن 
تغذينا بماذا أقول؟ بدمها إنها أمنا وشرفنا وفخرناء.! فلتحيى لأنا أنقذتنا من 
التلف وجددت شباب الشرق:7(), 

وعلى هذا فإن لبنان في هذه الفترة كانت تتنازعه عدة اتجاهات سياسية 
استقلالية ووحدوية ونزعات محلية وأجنبية» ولما لم يجد المسلمون التجاوب مع 
مطالبهم, ولما كانوا ينزعون نحو الوحدة, بدأ أكثرهم يرفضون المناصب 
السياسية والادارية في دولة لبنان الكبير. متجاهلين أن ذلك يبعدهم عن مراكز 
القرار السياسي والاقتصادي. وتناسى المسلمون وقتذاك ان سلبيتهم إزاء الادارة 
تقرب سواهم اليها وبفاعلية مؤثرة. بل أكثر من ذلك. فما أن أعلن الجنرال 
غورو قراره عام ١477‏ بإحصاء السكان حتى قابله المسلمون بالاضراب 
والاحتجاج. رافضين إحصاءهم في عداد السكان اللبنانيين؛ في الوقت الذي 
كان فيه المسيحيون حريصين على إحصاء أنفسهم ليس في لبنان فحسب وإنما في 
بلاد الاغتراب أيضاً. وكانت المساعي تبذل لتسجيل مسيحيي المهجر في 
الجداول الاحصائية الجديدة في لبنان الكبيرء ولم يرض المسلمون الاشتراك في 
إحصاء عام 1477 إلا بعد ان أقنعهم غورو أنه بالإمكان قطع القسم الأسفل 
من تذكرة الهوية الذي ينص على ان «حاملها لبناني». ولكن المسلمين ‏ الذين ما 
لبثوا ان شاركوا في الاحصاء ‏ نسوا أو تغاضوا عن القسم الأعلى من تذكرة 
الهوية الذي كتب عليه عبارة «دولة لبنان الكبير». وكان قرارهم في ذلك الوقت 
قرارا عاطفيا. 

ومهما يكن من أمر فإن الاحصاء الذي جرى في ١7‏ كانون الثاني (يناير) 
5 ل يكن إحصاء عاماً وم يشترك فيه غالبية المسلمين» وبالرغم من ذلك 
فقد أسفرت النتائج عن عدد يكاد يكون متقارباً بين المسلمين والمسيحيين. وقد 


)١(‏ لطف الله نصر البكاسيني: نبذة من وقائع الحرب الكونية؛ المقدمة وص -١‏ 4. هذبه ونقحه القس 
مبارك ثابت الديراى اللبنان, بيروت 7؟947١,‏ 


1١1١ 


أرسل «ساتوه القنصل البريطاني في بيروت تقريراً الى وزارة الخارجية البريطانية 
في “1 اذار (مارس) 1477 أوضح فيه ملابسات الاحصاء. وأوضح ان النتيجة 
العامة للاحصاء هي (1504,059) ستمائة ألف وتسعة الاف وتسعة وستون 
عنقا بانتكنات المقاحرين والاحاك» وقد توزعت وده الالتضاءعن الحو 
التالي('2 : 

١74,785 : سنة‎ - 

٠١85 ,4151/ شبعة:‎ 

-دروز: 537,537 

طوائف مختلفة : 8175 

١94,181 موارنة:‎ 

- روم أرثوذكس: 4١,1405‏ 

- روم كاثوليك: 47,1517 

47١8 بروتستانت:‎ 


أما فيا يختص بالانتخابات النيابية اللاحقة للاحصاء العام. فق د أصدر 
الجنرال غورو قانونا انتخابياً جديداً بعد أن حل «اللجنة الادارية» عام 1977ء 
دعا بموجبه الناخبين لانتخاب ثلاثين عضوا يمثلون المناطق والطوائف على أساس 
المحافظات والبلديات لانشاء «المجلس التمثيلى الجديد». وقد توزعت المراكز 
طائفياً على النحو التالي: ٠١‏ مقاعد للموارنة؛ 5 مقاعد للسنة. ه فقاعد 
للشيعة؛ 4 للروم الأرثوذكس ٠‏ ؟ للدروزء. ؟ للروم الكاثوليك. مقعد واحد 
للأقليات». وقد فكر المسلمون في هذه الفترة بمقاطعة الانتخابات لأسباب 
تتعلق بواقعهم في الداخل ولأسباب مرتبطة بموقفهم من الوحدة السورية, ولا 


)١(‏ من تقرير ساتوالى كيرزون: .2.0 هذ ,3244 ط2 .810 ,1922 طع843 13 ,لمعرنان 0غ 099غ53 


.21/784689 
أنظر أيضا: .168-169 .مم ,.1© .م0 زعوعاما عونا 
(5) .371/7846/89 .2.0 15 ,3244 8 .ملا ,1922 طععم14] 13 ,مممون© 6 بنرن1ة5 
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حاول ١‏ بعضهم الترشيح للانتخابات بدأت السلطات الفرنسية بمحاربتهم بسبب 
ميوطهم المعادية للانتداب,. كما حذرهم المستشار الاداري ) الفرنسي من متابعة 
ترشيحهم. وكان من بين المرشحين محمد جميل بيهم الذي أفهمه المستشار 
صراحة أن الادارة الفرنسية ستعمل على إسقاطه ‏ وإن فاز ‏ بتهمة رشوة 
المقترعين. وقد تألفت وقتذاك قائمتان في بيروت. يتزعم الأولى جورج فيليب 
تابت بينا يتزعم الثانية أميل إده. وقد تدخلت السلطات الفرنسية ‏ بواسنطة 
المستشار غوتيه - تدخلا سافرأً وعملت على إنجاح قائمة أميل إده. كما عملت 
فرنسا على إنجاح حبيب باشا السعد. وأوصلته لرئاسة المجلس الجديد”'». 
والحقيقة فإن فرنسا كانت حريصة على اختيار بعض المرشحين مسبقا ومنهم : 
أميل إده عن الموارنة. ميشال التويني عن الروم الأرنوذكس. الدكتور حليم 
قدورة عن السنة.» وذكرت صحيفة «لسان العرب» بأن فرنسا اختارت محمد 
أفندي المفتي بواسطة الحزب الاكليريكي الذي اعتبره الة يديرها كيفما شاء”""©, 
خرصت عيبل الجاع فرش طرابلين تور الدين غلم الدين بارئيشس بلددية 
الميناء - نظرا لمواقفه المؤيدة لفرنسا والمعارضة لوحدة لبنان مع سورياء وبعد 
انتهاء الانتخابات صرح يوسف مرزا ‏ مدير مالية لبنان يومذاك ‏ بأنه «لو 
سألتهم عمن انتخبهم. لاجابتك الكثرة أنها الحكومة بوسائط استعملتها.ء ومن 
الأصلح إرخاء الستار عليها» . 

ويبدو أن نتائج الانتخابات وحدت المعارضين مؤقتاء وكانوا هذه المرة من 
المسلمين والمسيحيين يفنا وان فريقا نينا من المسلمين والمسيحيين., رأوا في 
الانتخابات زيفاً وافتئاتا على الحرية. وذهبوا بوفد حاشد مشترك من الفريقين 
لزيارة البطريرك الماروني الياس الحويك. وكان على رأس الوفد سليم علي سلام 
«الذي كانت زيارة بكركي منكرة عنده من قبل» وقد شكا الوفد الأمر للبطريرك 
)١(‏ بشارة الخوري : حقائق لبنانية, ج .١‏ ص ,.1١7‏ درعون ‏ حريصا 1470, محمد جميل بيهم : قوافل 

العروبة ومواكبها خلال المصور. ج7. ص /57., بيروت .196٠‏ 


(؟) لسان العرب, ١6‏ حزيران (يونيه) ١41717‏ . 
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وطلب تأييده. فقال البطريرك كلمته المشهورة: «يا ابني وجدنا فرنسا مثل النارء 
كنا عن بعيد نتدفاً على حرارة عاطفتها. أما اليوم وقد أصبحت قريبة مناء فقد 
أخذت هذه النار تحرقنا»(١2‏ . 


ونظراً للممارسات الفرنسية التى شعر المسلمون من خلالها أن هناك خطة 
سياسية للقضاء على تطلعاتهم, فقد تكونت جمعية اسلامية سرية هدفها القضاء 
على كل مسلم يتعامل مع الفرنسيين بصورة أو بأخرى. وكان من بين أعضاء 
هذه الجمعية : نور العرب. ديب العرب,» عبد خالد (نسيب د. محمد خالد) 
كما اتهمت السلطات الفرنسية بأن من بين المسؤولين عن تلك الجمعية: سليم 
عل سلام ‏ عمر الداعوق. صلاح بيهم » سليم الطيارة» حسن القاضي ١‏ محمد 
جميل بيهم. وبعض الشخصيات البيروتية. وكانت هذه الجمعية قد نفذت حكم 
الاعدام في /ا نيسان (أبريل) ١477‏ باغتيال أسعد بك خورشيد ‏ وهو جركسي 
كان مديرا للداخلية في بيروت ‏ وقد طلبت الجمعية من عبد خالد تنفيذ 
العملية؛, غير أن الذي نفذها يومذاك ديب العرب, وقد اعتقلته السلطات 
الفرنسية وأصدرت بحقه حكم الاعدام. وكان هذا أول حكم إعدام نفذته 
السلطات الفرنسية . كما اعتقلت السلطة سليم سلام وصلاح بيهم وسليم 
الطيارة وحسن القاضي. وسيقوا الى سجن القلعة في بيروت» ثم نفوا جميعاً الى 
ترية «دوما» في منطقة البترون شمال لبنان. وأبقوا هناك قيد الاعتقال من 9؟ 
نيسان (أبريل) الى أيلول (سبتمبر) 01477©. كما اعتقل محمد جميل بيهم 
وأجرى معه المستشار «غوتيه» التحقيقات اللازمة ببخصوص قضية اغتيال أسعد 
خورشيد9©. وفي هذه الفترة قامت أعمال عنف عديدة في البقاع والشوف وعين 


)١(‏ الرئيس صائب سلام: وهل فشل الاستقلال؟ المقاصد, العدد الآول. كانون الثاني (يناير) :.194١‏ ص 
04 . 

(؟) حسان حلاق: مذكرات مليم علي سلام ١9478-1454‏ ص59" . 

فقة محمد جميل بيهم : قوافل العروبة ومواكبها خلال العصور. ج 7. ص 47, حول هذا الموضوع. أنظر 
أيضا: سامي الصلح : احتكم الى التاريخ.» ص 8". 
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اللجة وبيدر الرمل-والدامور وقد اتسم بعضها بالطابع الطائفي7١)‏ 

وبعد تعيين فرنسا للجنرال (ويغان ‏ 54هعلا©/8) (14378 - 19474) خلفاً 
للجنرال غورو. وصل الى بيروت وسط موجة من الاضطراب والفوضى » وأول 
ما واجهه مذكرة في الأول من حزيران (يونيه) 191377 من بعض التجار والأعيان 
ضمنوها أسباب الاختلال الاقتصادي في لبنان؛ ومطالبهم بتوحيد برامج التعليم 
وجعله إجباريا وطنياًء وإنشاء مدرسة للحقوق تكون لغتها العربية» ووضع 
دستور للبلاد(") أما فيا يختص بأنصار الوحدة السورية ‏ سكان مدن الساحل - 
فقد قدموا بدورهم مذكرة للجنرال ويغان طالبوا فيها بإعادة الوحدة مع البلاد 
السورية وعرضوا لهذا الاجحاف السياسي والاقتصادي اللاحق بأبناء الساحل 
والأقضية الأربعة من جراء إلحاقهم بدولة لبنان. ومما جاء في المذكرة «إن إلحاق 
الولاية البيروتية أو قسم منها وهما لواء بيروت ولواء طرابلس في الساحل مع بقية 
البلدان المنضمة من الداخل بمتصرفية جبل لبنان تم بدون رضاء من الأهالي 
وبغير استفتاء.» وفي ذلك كل المخالفة للاذاعة التلغرافية المرسلة في أوائل تشرين 
الثاني سئة ١414‏ من ناظري خارجية فرنسا وانكلترا الصريحة بأن البلاد 
والمقاطعات التي انسلخت عن الدولة العثمانية هي مستقلة وللأهالي الحرية 
التامة في تقرير مصيرهم وتأسيس حكوماتهم الوطنية مع احترام رغائب الشعوب 
وعدم إكراههم. . . فأهالي البلدان المذكورة مع الأسف لم يكن لحم أدن نصيب 
من هذه الخرية ولا روعيت رغبتهم بالخانهع يجبل لبنان:..., إن ما تبقى من 
ولاية بيروت والبلدان الملحقة أهم موقعا وأعظم ثروة من لبنان. كما ان الوحدة 
السورية أجزل خيراً وأعم نفعاً وأكثر عدداء وجبل لبنان جزء من سوريا لا 
يصح عقلاً شذوذه عن المجموع . ومع ذلك فلما رفض الالتحاق بالوحدة 
السورية ما رأينا من حاول إرغامه للالتحاق. . . .» وانتهت المذكرة الى القول 


)١(‏ أنظر: د. يوسف مزهر: تاريخ لبنان العام.ج؟. ص 487 468. أنيس صايغ: لبنان الطائفي» 
ص .١10-١14‏ 
(9) محمد جميل بيهم : المرجم السابق.ج ”7 . ص داق 54. 
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«أن الأكثرية الساحقة من أهالي البلدان التي ألحقت الى لبنان بدون رضاهم 
وأتت عليهم بأضرار جمة من حيث اقتصادياتهم' وأثقلت كواهلهم الضرائب. ما 
برحوا في كل سانحة يعترضون على ذلك الإالحاق. . . طالبين اليوم... إجابة 
طلبنا الانفصال عن لبنان والالتحاق بالوحدة السورية على قاعدة 
اللامركزية(') . 


وفي الوقت نفسه قدمت لجحنة المؤتمر السوري ‏ الفلفطينيٍ في عام ١6377‏ 
مذكرة باسم المسلمين والمسيحيين الى رئيس المؤتمر الاقتصادي الدولي في جنوى 
والى رئيس وزراء ايطاليا والى وزير خارجية روسياء وقد جاء في المذكرة استياء 
اللجنة من ممارسات السلطة الفرنسية على الصعيد السياسي والطائفي. كا «أن 
سلطة الاحتلال لا تستطيع الاتكال على العنصر المسيحي لاستعباد إخوانه 
المسلمين. إذ لم يكن قط للدين الاعتبار الأول في جميع الوقائع التي يعرفها تاريخ 
سوريا ولبنان. . . إن تظاهرات الولاء للمرنسويين التي دبرتها المفوضية العليا 
عابثة بثقة المسيحيين وتوزيع الأسلحة على بعض القرى وتنظيم العصابات ضد. 
المسلمين والاعتسافات الأخرى التى ارتكبتها السلطة المحلية.» قد خلقت حالة 
مخيفة غير طبيعية» وأوجدت ان بين المسيحيين والمسلمين»2"'2. ولقد جاء في 
أحد التقارير السرية في عهد الجنرال (ساراي ‏ 1ن8,ة53) )١1576 - ١974(‏ «إن 
كافة الموارنة كانوا على خطأ في نظرتمهم الى دولة لبنان الكبير. وهم لمحطئون في 
نظرتهم لأية سياسة جانحة لرعاية المصالح المارونية على حساب العناصر الأخرى 
في الدولة والذين وجدوا فيها أساساً ليشعروا بالانصاف»96»). والأمر اللافت ' 


)١(‏ مذكرة محمطوطة من وجهاء بيروت وصيدا وصور وطرابلس الى الجنرال ويغان عام 477 »؛ وهي من 
ضمن محفوظات المؤرخ محمد جميل ببهم (أحد الموقعين على المذكرة) وقد أطلعني عليها شقيقه السيد 
عفيف بيهم ونشرتها أخيرا في كتابي : مؤ تمر الساحل والأقضية الأربعة 1975 ص ١71-1175‏ . 
(1) أمين سعيد : الثورة العربية. ج 7 . ص 777 - 1775 . مصر (بدون تاريخ) . 
(") من ملفات ووثائق وزارة الخارجية البريطانية مصنفة على النححو التالي : 
(وزير الخارجية البريطانية) «نهاءء6 02 معأكنام 
.89 /21/[111350 5.0 15 705 5 .2/0 ,1925 .اع 5 السفير البريطاني في باريس) ,0668 ,مآ 10 
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للنظر ان الأوضاع الطائفية والسياسية ازدادت كثيرا بشكل خطير في اثناء الثورة 
السورية الكبرى لا سيا في المناطق اللبنانية(' . 

ببإعلان الجمهورية اللبنانية 

في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) 1476 وصل مفوض فرنسي جديد 
هو المفوض (هنري دي جوفنيل ‏ !656نا30 06 .11) وكانت الشورة السورية عل 
أشدها وانقسامات اللبنانيين مستمرة» ومواقفهم متضاربة من محمل الأوضاع 
السياسية». وقد حاول «دي جوفنيل» استرضاء اللبنانيين بدعوة المجلس النيابي 
الى وضع دستور للبلاد والى منح اللبنانيين حق اختيار حاكم لهم من الشعب. 
وشكل لحنة لإعداد القانون الأساسي للبلاد من أعضاء المجلس التمثيلي. وقد 
قامت اللجنة بدورها بالاستعانة ببعض رجال القانون والفكر وبين هؤلاء: 
شارل دباس مدير العدلية. والصحافي ميشال شيحاء والمحامي بترو طراد 
وسواهم. وقد استعان هؤلاء بالمشروع الفرنسي للدستور اللبناني الذي وضعته 
وزارة الخارجية الفرنسية. وقد وجهت اللجنة )١7(‏ سؤالاً الى قادة البلاد 
السياسيين والروحيين مسيحيين ومسلمين لأخذ ارائهم في مواد الدستور 
المقتترح. ومن بين هذه الأسئلة الموجهة: ما هو شكل الحكومة أملكي 
دستوري أم جمهرري ولماذا؟ أيكون البرلمان مؤلفا من مجلس أم من مجلسين 
ولماذا؟ هل يكون رأس الدولة مسؤ ولا وتجاه من؟ هل تكون الحكومة مسؤولة 


)١(‏ للمزيد من التفصيّلات عن الثورة السورية عام 1476 أنظر: لممطوط عل سيف الدين القنطار: عل 
هامش الثورة  143717- ١457©6‏ مذكرات تاريخية ‏ لمحطوط بالجامعة الأميركية في بيروت ‏ رقم ,هه-ء/ا 
1 مخطوط مذكرات هلال بك عز الدين الحلبي ©1947- 2.1477 الجامعة الاميركية ‏ رقم .8116-4 
1. أنظر أيضاً: د. عباس أبو صالح. د. سامي مكارم : تاريخ الموحدين الدروز السياسي في 
المشرق العربيء ص 7١١‏ 08”#. جورج انطونيوس: يقظة العرب. ص 0807, أمين سعيد, المرجع 
السابق. ج7. ص 7868 757. مذكرات عبد الرحمن الشهيندر”94757١478-1١.‏ ص؟9١7-‏ 
٠6‏ لاما - 14848. جسن الحكيم : مذكراتي. ص 770 - 08374 حنا أبي راشد: جبل الدروز. ص 
2777-4 أنظر ايضا المقابلات الشخصية التي أجرتها مجاة «المقاصده مع المشاركين بشورة ٠١14708‏ 
في عددها رقم )١7(‏ أيار (مايى) 1447 ويوسف الحكيم: سورية والانتداب الفرنسي» صن 1١١6‏ 
006 
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تجاه رأ س الدولة أو تجاه باه البر لمان حم هل رد 0 التبابي 00 لا 


ولقد تبين بأن المسلمين رفضوا ا على الأسئلة 5 اليهم بسبب 
رفضهم صيغة لبنان الكبير ولاستمرار مطالبتهم بالوحدة السورية على قاعدة 
اللامركزية . ففي ه كانون الثاني (يناير) ١475‏ عقد أعيان الطائفة الاسلامية 
اجتماعاً في دار جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت أصدروا على أثره 
قرارا جاء فيه: «. . . قررنا بالاجماع رفض الاشتراك بسن هذا الدستور عملا 
برغائب عموم المسلمين المجتمعين على رفضه لأنه لا يتفق مع مصلحة 
البلاد... فقد قررت الطائفة الاسلامية في بيروت... أن تعيد تثبيت 
احتجاجاتها على الالحاق بلبنان ووفض الاشتراك بسن دستوره والاجابة على 
الأسئلة بشأنه وهي تؤيد وتكرر طلب الالتحاق بالانحاد السوري على قاعدة 
اللامركزية. . .2006. والأمر الملاحظ بأن عمر الداعوق نائب بيروت في 
المجلس التمثيلي كان أحد الموقعين على هذا القرار بالاضافة الى تواقيع بدر 
دمشقية رئيس بلدية بيروت والشيخ عبد الكريم ابو النصر نقيب الأشراف. 
والشيخ أحمد عباس الأزهري . ود. حسن الأسير. ود. حليم قدورة وعشرات 
من الشخصيات الاسلامية الفاعلة. وفي 4 كانون الثاني (يناير) ١477‏ أرسل 
مفتي بيروت الشيخ مصطفى نجا الى رئيس المجلس التمثيلٍ موسى نمور قرار 
أعيان الطائفة الاسلامية في بيروت وأعاد اليه الأسئلة الموجهة الى أعيان 
المسلمين. وفي صيدا عقد الوجهاء والقوى الصيداوية الاسلامية حباء من 
أجل الموضوع نفسه. وفي 4 كانون الثاني (يناير) 1977 وجهوا مضبطة الى 
رئيس المجلس التمثيلي (النيابي) تضمنت رفضهم المشاركة بصياغة الدستور 
مؤكدين على رفضهم الانضمام للبنان الكبيرء مطالبين بالالتحاق بالوحدة 
السورية؛ وما جاء في المضبطة. . . «. . . تغتنم الطائفة الاسلامية فرصة 


١1" 1١14٠0 حسان حلاق: مؤتمر الاحل والأقضية الأربعة 14175. ص‎ )١( 
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تكليف فخامة المفوض السامي المسيو دي جوقنيل للمجلس النيابي تنظيم 
القانون الأساسي لتظهر رغباتها الأكيدة في الانفصال عن ما يسمونه لبنان 
الكبير والانضمام الى الوحدة السورية على أساس اللامركزية... وعدم 
الاشتراك في سن الدستور اللبناني . ا ش 


وقد ورد الى المجلس النيابي مضابط من القيادات الاسلامية في طرابلس 
وبعلبك وجبل عامل تضمنت كلها رفض الاشتراك في صياغة الدستور وطلب 
الالتحاق بالوحدة السور, ية على أساس اللامركزية«"». غير أن الأمر الملاحظ أن 
مفتى طراب رشيد ميقاتي كان مؤيداً الاشتراك في صياغة 


ا ان الرافضين من المسلمين ف طرابلس «متهوسون ف 
-ظلب الوحدة». ففي 7١‏ كانون الثاني (يناير) 1475 أرسل الى رئيس المجلس 


النيابي رسالة قال فيها: «إنه بعد أن حررنا لعطوفتكم بتاريخ ١7‏ كانون الثاني 
5 بأننا انتدبنا ذاتين من أعيان الطائفة وهما عبد اللطيف أفندي 
سلطان والشيخ منير الملك بعد أن أنسنا منهبما لاعطاء الأجوبة؛ ففي ١4‏ منه 
تلقينا من كل منه) كتابا يتضمن طلب الالتحاق بالوحدة السورية وأعادا الينا 
الأسئلة بلا أجوبة مجاراة للهوس في طلب الوحدة, فأبقيناها لدينا لعلنا نجد 
من يجيب عليها سواهماء ونظراً للروحية التي لم نعرف مثلها قبل اليوم 
بطرابلس وللتهجم الزائد على الشخصيات سواء في الجرائد أو ني الأفواه في 
المجتمعات العمومية ولعدم اعتياد المحيط على احترام الرأي الشخصي لم 
نتمكن حتى اليوم من الظفر بأحد ممن وقف موقف الحياد تجاه هذه القضية يجرأ 
على التعرض لمخالفة هذا الموس. لذا بادرنا لاعلام ع طوفتكم 
بالواقع . . .)20 . وبالرغم من النقد الذي وجه إلى الشيخ ميقاتي في تلك الفترة 
بل ومن بعض المؤ رخين المغاصرين, غير ان المستقبل أثبت بأنه كان بعيد 
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حليل 


النظر في الأمؤر السياسية؛. ذلك لان الدستور اللبناني أقر بمنأى عن رأي 
المسلمين. وخرج مصبوغا بصبغة لبنانية واحدة واتجاه واحد . 

ومما يلاحظ أيضاً أنه في هذه الفترة من كانون الثاني (يناير) 1477 أرسل 
نائب. بيروت عمر الداعوق احتجاجاً الى سكرتير عصبة الأمم. تضمن اقتراحه 
بأن تؤلف مناطق الساحل دولة مستقلة مرتبطة بلبنان القديم (المتصرفية) 
وبسورية على أساس اللامركزية . 


ومهما يكن من أمرء ففي 5 أيار (مايو) 147 أقر الدستور في المجلس 
النيابي وقد كرّس وجود الانتداب الفرنسي واتخذ العلم الفرنسي علا للبنان 
وأكد على حدود لبنان الكبير. كما جعل اللغة الفرنسية لغة رسمية 
للجمهورية اللبنانية الى جانب العربية» واعترف بالطائفية وكرسها. وبالرغم 
من أن المادة (؟١)‏ من الدستور تنص على أن «لكل لبناني الحق في تولي 
الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة 
حسب التصروط التي ينص عليها القانون» غير أن المادة (946) تناقض المادة 
(؟١)‏ تناقضاً تاماء إذ كرس الطائفية بنصها القائل: «بصورة مؤقتة ة وعملا 
بصك الانتداب والتماساً للعدل والوفاق تمثئل الطوائف بصورة عادلة في 
الوظائف العامة وبتشكيل الوزارة دون ان يؤول ذلك الى الإضرار بمصلحة 
الدولة»(), 


والحقيقة فإن الدستور اللبناني لم ينص مطلقاً على دين الجمهورية اللبنانية 
أو طائفة رئيس الجمهورية؛ غير أن فرنسا حرصت على تولية مسيحي غير 
ماروني لرئاسة االجمهورية للفترة الأولى بالرغم من ان داوود عمون كان يفضل 
أن يكون أول رئيس للجمهورية فرنسياً بسبب تعذر اتفاق الطوائف اللبنانية 
)١(‏ أنظر المادة )١7(‏ والمادة (©4) من الدستور اللبناني. أنظر ايضا مقال د. ايل سالم التالي: :581658 .58 
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على اختيار رئيس منهلا١©2.‏ وفي 76 أيار (مايى) ١47‏ اختارت فرنسا شارل 
دباس ليكون أول رئيس للجمهورية ولم يكن مارونياً بل كان أرثوذكسياء 
وبررت فرنسا سبب اختياره بأنه كان مقبولاً من الجميع. فهو الذي سبق أن 
عمل ضد الدولة العثمانية» وهو الأرثوذكسي الذي لا تشكل طائفته أكشرية 
عددية كالموارنة والسنة وهو المحبوب من الفرنسيين.كها أن لطائفته رصيداً عربياً 
قديما. وكان أول اعتراض على اختيار شارل دباس للرئاسة من قبل 
البطريرك الماروني, الذي اعتبر أن البرئاسة الأولى هي حق للطائفة المارونية» 
واقترخ نجيب 'باشا ملحمة ليكون أول رئيس للجمهورية. غير أن 00 
أقنعته بأن * خير من يتولاها في هذه الظروف هو ممرشحهم الأرثوذكسي7'©. و 
"١‏ أيار (مايو) ١47‏ صدرت مراسيم يم الوزارة الأولى برئاسة أوغست ْ 
واستمرت عاملة الى أول أيار (مايو) ١4717‏ حيث حاولت فرنسا استمالة 
المسلمين. فكلفت الشيخ محمد الجسر بتأليف الوزارة الجديدة» ولكن وضعت 
العراقيل في وجهه عمدا من بعض القوى الرافضة., مما دعا المفوض السامي 
الى الاتفاق مع رئيس الجمهورية على تكليف بشارة الخوري المناهض للزعيم 
الماروني الآخر أميل إده. ولكن تم إرضاء الشيخ محمد الجسر بتكليفه رئاسة 
المجلس النيابي . 

وبالرغم من اشتراك بعض المسلمين في الادارة اللبنانية وفي الوزارات 
والنيابة» غير أن بعضهم استمروا يطالبون بالوحدة والاستقلال» ففي 58“ 
تشرين الأول (أكتوبر) ١41717‏ عقد مؤتمر في بيروت لبعض الشخصيات 
والقيادات البيروتية والطرابلسية والسورية. ومن بين المشتركين من لبنان في 
هذا المؤتمر عبدالله اليافي. عبد الرحمن بيهم. عبد الحميد كرامي. عبد 
اللطيف البيسار. عارف الحسن الرفاعي» غير أن الملاحظ أن عدد القيادات 
من مناطق الساحل والأقضية الأربعة كان قليلاء ثم أن صيغة المذكرة التي 


6 يوسف السوداء ال مرجع السابق, ج »١‏ ص 59©56؟. 
(1) أنظر: بشارة الخوري . حقائق لبنانية, ج1١‏ ص ١39» 174 ١77‏ . 


١ "١ 


رفعت الى المفوض السامي . كانت صيغة هادئة,» وقد تضمنت استعداداً لمديد 
التجاون والصداقة مع الفرنسيين مقابل الاستقلال2» . 

وفي ” تموز (يوليه) 1474 عقدمؤتمر آخر في دمشق عرف باسم «مؤتمر 
الساحل» برئاسة عبد الحميد كرامي. وقد أكد هذا المؤتمر بجددا على وحدة 
البلاد السورية بما فيها المناطق التي ضمت الى لبنان القديم (المتصرفية). وكان 
هذا المؤتمر بعكس مؤتمر بيروت 21477 فقد كان تمثيل مناطق الساحل 
والأقضية الأربعة تَثِيلاً كثيفا وفاعلاً. وقد أصدر مؤتمر ١478‏ عدة قرارات 
تضمنت المطالبة بتحقيق وخدة البلاد السورية بضم جبل الدروز وبلاد 
العلويين, والبلاد التي ضمت الى لبنان القديم في إطار دولة مستقلة29. 
والأمر الملاحظ في هذا المؤتمر أيضاً بأن نوابا لبنانيين شاركوا في اجتماعاته ومن 
بينبم عمر بيهم نائب بيروت. وصبحي حيدر نائب بعلبك وبعض القوى 
المسيحية أيضاً مثال: الدكتور ملحم الفرزلي وميخائيل فلفلي وسمعان خزعلي 
وتيودور حكيم ومراد غلمية وسواهم . 

والجدير بالذكر أن الشكوك الاسلامية والوطنية استمرت حيال السلطات 
الفرنسية واللبنانية» وقد كرست هذه الشكوك بعض الممارسات التي اعتبرها 
المسلمون أنها موجهة ضدهم. ومن بينها محاولة حكومة حبيب باشا السعد في 
أواخر كانون الأول (ديسمبر) ١474‏ القضاء على اللغة العربية بجعل اللهجة 
العامية لغة رسمية يمكن لطالب البكالوريا ان يتقدم فيها في امتحاناته. وقد 
صارح رئيس اتحاد الشبيبة الاسلامية محمد جميل بيهم بذلك وزير المعمارف 
أسبيردون أبو الروس وقال له: «... أرى أن القصد من ذلك هو إيجاد لغة 
مستقلة عن اللغة العربية تتخذها الجمهورية اللبنانية اللغة الأساسية زيادة في 


)١(‏ أنظر كتابنا: مؤتمر اللساحل. ص ١68‏ 1508., أنظر أيضاً: عبد الرحمن الكيالي: المراحل في الانتداب 
الفرنسي وفي نضالنا الوطني 1474-1475 ج١ء,‏ ص 568 - الاء حلب سوريا 14848 . 

(7) أنظر كتابنا السابق الذكرء ص ١55‏ - 158ء أنظر أيضاً: أمين سعيد: الشورة العربية الكبرى. ج”» 
ص 1-60490©. 
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تفكيك عرى الاتحاد ما بينهبا وبين سائر سورياء ويعز علي أن يتناسى أهل 
لبنان ان اللغة العربية ليست هي لغة الاسلام فحسب, وإنما هي لغة للعرب 
كافة استعملها المسيحيون والمسلمون سواء...20. وني 4 تموز (يوليه) 
86 كتب جبران تويني في صحيفة «الأحرار» يدافع عن العروبة والقومية 
العربية ومهاجم فكرة التعصب والطائفية ومما قاله: «إلى المتفرنجين نحن عرب 
قبل ان نكون مسيحيين ومسلمين» وهاجم صحيفة (]1'0168) لأنها زعمت 
دان لبئان بلد غير عربي وأن حضارته نصرانية. من الخطأ أن يقال أنه بلد ذو 
حضارة نصرانية فهو بلد عربيء. وسواء أكان أهله فينيقيين أم أراميين أم 
سرياناء فقد استعربوا وامتزجوا في هذه البوتقة العربية وأصبحوا يؤلفون مع 
عرب لبنان قوما عربيا. . .)29 , 

وفي 4 تشرين الثاني (نوثمبر) 1478 عقد المسلمون اجتماعاً ضخرماً في 
دار مفتى بيروت بحضور النواب المسلمين لمناقشة قرار رئيس الوزراء الجديد 
أميل إده الهادف الى إلغاء المدارس الحكومية التى يستفيد منها أبناء المسلمين 
بصورة أساسية. وقد أصدر المجتمعون مذكرة نددوا فيها بالقرار لأن أهدافه 
تشريد أبناء المسلمين وإحلال الحروف اللاتينية مكان اللغة العربية وقتل 
الثقافة العربية9©. وقد أكد القنصل البريطاني في بيروت بأن مسلمي الساحل 
عقدوا مؤتمراً إسلامياً كبيراً للنظر في وضع الطائفة الاسلامية» ولاتحاذ الوسائل 
التي تؤدي الى حفظ حقوقها المهددة. وأضاف أنه يظهر بوضوح أن السنة 
والشيعة ليسوا وحدهم يعانون من هذه الأمورء. بل إن الدروز أيضا يعانون 
منها وأنهم مهيأون لأخذ دور في المؤتمر الاسلامي. ورأى القنصل البريطاني في 
شباط (فبراير) ١47١‏ بأن مشكلة المدارس الحكومية والتربية الخاصة بأطفال 
المسلمين هي المشكلة التي طرحها المؤتمر الاسلامي. وأن المسلمين اعتبروا أن 
(1) صحيفة وألف باء» الدمشقية» ٠‏ كانون الأول (ديسمبر) ١6178‏ . 
(7) جبران تويني : في وصح النهار ‏ مقالات مختارة ص ١‏ -؟.» بيروت 1474 . 


(6) أنظر: ألف باء. ‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 2.1474 العهد الجديد. ؟١‏ تشرين الثاني (نوفمبسر) ١476‏ . 


قفال 


إقفال المدارس الرسمية هو قرار موجه ضد المسلمين2'؟ . 
وهكذا استمرت الانقسامات قائمة بين اللبنانيين» مم العلم أن 
أستمرار سلبية بعض المسلمين حيال الكيان اللبناني. 
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/ لفُصراشابع 


موفمدفْرن] مروي ضارا اااور 


الاوا- )لاوا 


منذ العام .197١‏ بدأت الاستعدادات السياسية لانتخاب رئيس جديد 
للجمهورية اللبنانية وكانت المنافسة شديدة بين شخصيتين مارونيتين. هما: 
بشارةالخوري وأميل إدء0١2.‏ ويذكر بشارة الخوري بأن حظ الرئاسة كان متوفراً 
له أكثر من أميل إده.ء بسبب «خصومة إده للرئيس شارل دباس وللمسلمين»». 
وبما قاله عن إده: هلم يستطع أن يتكل على الشيخ محمد الجسر خصوصاً بعد 
أن أغضب الأوساط المحمدية في عهد وزارته:9؟ مما دعا إده الى طلب تأييد 
المفوضية والحكومة الفرنسية في باريس دوهو يسافر كل صيف تقريباً ليغذي 
تلك العلائق الطيبة التي اتخذها دروعاً في قتاله» على حد قول الشيخ بشارة 
الخوري. غير أن المموض السامي «بونسو (250ه2) كان ينفر احيانا من 
تطرف أميل إدهء كما أشار على وزارة خارجيته باستحالة مساعدة ترشيح إده 
للرئاسة. بينها يذكر د. ادمون رباط بأن البطريركية المارونية كانت تفضل 
انتخاب حبيب باشا السعد9». غير أن الدبلوماسي البسريطانٍ «لونغريغ» 
(#ومهدم1) يذكر بأن المرشحين المحتملين للرئاسة هم: بشارة الخوري؛ أميل 
إده: حبيب باشا السعد. جورج ثابتء كما كان للشيخ محمد الجسر طموحات 
.م (مممهطما مذ معنائلوم) 106121018 ع5عمق٠طعآ‏ 01 085ناأتاقه1 لقعنتانئله2 ع1 :)0ل0م280 .2 
(1966 لإعضل 5 ,قم ممآ ,عامل بوع21) .137 
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(5) .393 .م .علا مك11 ممنأقدده2 ها زطنوط836 .8 


يفدلا 


ممائلة'». ورأى بشارةالخوري بأن أميل إده عمد الى حملة صحفية مليئة 
بالقدح والذم وأنه «رسم وأعوانه خطة محكمة للايقاع بيني وبين الشيخ محمد 
الجمسر وسعوا مع الشيخ الى ان تكون الرئاسة له نفسه.. أخذت الفكرة 
تتجسم في رأس الشيخ محمد الجسرء وبدأ يعد لما العدة» وأضاف بشارة 
الخوري بأن الشيخ محمد الجسر طالب بإجراء إحصاء جديد للسكان. وقد 
أجرى الاحصاء في ”١‏ كانون الثاني (يناير) 19477. وبرأي الخوري أنه لم 
يعط النتيجة المتوخاة. ومع هذا فإن رئيس المجلس النيابي محمد الجسر استمر 
في ترشيح نفسه. ويذكر وليد عوض في هذا المجال بأنه في هذه الفترة كاد 
«السني) بعد «الأرثوذكسي» يصبح رئيساً للجمهورية. بل رركتا من أقطاب 
الموارنة أنفسهم», وأن البيئة لم تكن طائفية ‏ بقدر ما هي اليوم - ولم تكن نغمة 
مسلم - مسيحي قد ظهرت بوضوح في السياسة اللبنانية» وأصبحت أداة 
استغلال مرة بيد الحاكم ومرة بيد المعارضة29' . 


ونتيجة لتطور الأوضاع عرض الشيخ بشارة الخوري على الشيخ محمد 
الجسر تعديل الدستور ليتسنى للرئيس شارل دباس التجديد للمرة الشالثة» غير 
أن الجسر رفض هذا الاجراء وصمم على المتابعة بالرغم من ان الكثيرين 
أفهموه أن فرنسا لن تقبل بشولي مسلم لرئاسة الجمهورية اللبنانية ولو أن 
الموارنة أنفسهم رشحمه وأيدوه «وعبثا أفهمه أصدقاؤه من الفرنسيين واللبنانيين 
أن الأمر مستحيل فثابر على خطته)(”» وحاول «ريكلوه نائب المفوض السامي 
إفناع محمد الجسر انه ليس بإمكان الحكومة الفرنسية ان توافق على محاولته. 
وقد أفهمه الأمر نفسه المفوض السامي هنري بونسو(؟». ويبدو أن الشيخ محمد 
الجسر كان مصم] على المضي في ترشيحه وصارح الرئيس شارل دباس بأنه 
)١(‏ .203 .مرعاممصدك! طعدءء ععلهن ممموطعآ لهة ووز زو مهودم] .5.11 
(1) وليد عوض: أصحاب الفخامة رؤْ ساء لبنان.ء ص 00., الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت ١5177‏ . 


(9) بشارة الخوري : المصدر السابق. ج١.‏ ص 1175. ١717/‏ . 
(4) انظر باسم الجسر: الميثاق الوطني, لاذا كان؟ وهل سقط». ص 04-88 بيروت ١9178‏ . 
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أقسم لمن يسانده من المسلمين وفي مقدمتهم رياض الصلح أنه لن يتراجم عن 
ترشيح نفسه أبداء. وما قاله الجسر للدباس: «إن المفوض السامي رجل 
ضعت يمانع اليوم بترشيحي ولكن إن نجحت أبرق الى حكومته مبرراً موقفه 
ومبينا محاسن انتخابي»(١)‏ 

وكانت حمعية اتحاد الشبيبة الاسلامية قد طالبت بأن تكون رشاسة 
الجمهورية هذه المرة لشخص مسلم بعد ان تولاها «إخواننا المسيحيون مدة 
تزيد على ست سنوات» )١194779-1١94371(‏ ولكن صحيفة «لسان الحال» 
انتقدت مواقف اتحاد الشبيبة الاسلامية لأنه «يشهد الله أننا أبعد الناس عن 
الطائفية. وإننا لسنا من الراغبين في حصر رئاسة الجمهورية في طائفة دون 
أخرى. بل من يؤشرون أن يتولاها الرجل الخليق بها أمسلياً كان أم 
مسبحياء ولنا من المواقف الماضية ما يشهد على أننا في كثير من المناسبات كنا 
نقف الى جانب المسلم. ولكن لجحدارته لا لطائفيته». وأكدت «لسان الجال» 
رفضها لتصريحات المطران اغناطيوس مبارك المعادية لوصول مسلم لرئاسة 
الجمهورية وما ذكرته وإننا كنا أسبق الناس الى انتقاد هذه التصريحات بشدة 
حتى قام سيادته بنفيها من أساسها» وختمت «لسان الحال» مقاها بالقول «نحن 
ننكر على الطوائف أيا كانت أن تطالب بالرئاسة لأحدمنهاء ونجيز لأي كان 
من اللبنانيين مهما كانت طائفته أن يسعى الى الرئاسة وأن يتولاها بشرط أن 
تتوفر له الصفات اللازمة لمن يولى هذا المنصب السامى., فالمسألة مسألة كفاية 
وجدارة لا مسألة دين ومذهب:”2). ١‏ 

والحقيقة فإن هذا المقال بما يمثله من اتجاهات سياسية لاقى تأييدا من 
المستنيرين المسيحيين والمسلمين على السواء. وتمنت القوى المستنيرة أن يسود 
هذا الاتجاه في السياسة اللبنانية» وأن يبتعد اللبنانيون عن الاتجاه الطائفي 
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البغيض. ولكن السياسة الفرنسية بدورها كان أمامها دخط أحمر» سياسي 
وطائفي. ويبدو أنها لن تحيد عنه. ويتمثل هذا الخط بضرورة إبعاد المسملين 
عن منصب رئاسة الجمهورية ولو كان ذلك المسلم فرنسي السياسة. ففي 8 
أيار (مايى) 1477 أرسل المفوض السامي النائب عبود عبد الرزاق للاجتماع 
بالشيخ محمد الجسر وإقناعه بالانسحاب؛, غير أن الجسر رفض هذه الوساطة. 
وفي 9 أيار (مايو) ١477‏ اتجه الجسر الى السراي لمقابلة «ريكلوء نائب المموض 
السامي حاملاً فعه نسخة من الدستور اللبناق ليؤكد له أنه لا يوجد في 
الدستور مادة حول دون وصول مسلم لرئاسة الجمهورية, ولكن «ريكلر, 
فاجأه بقرار تعليق الدستور وحل المجلس النيابي والوزارة أيضاًء وتثبيت 
الرئيس شارل دباس رئيس للجمهورية لأجل غير مسمى يعاونه مجلس 
مديرين., وقد لاقى هذا القرار ردود فعل لبنانية من محتلف الاتجاهات 
والقيادات والطوائف ومن بين هؤلاء رياض الصلح. محمد الجسر محمد 
جميل بيهم وبشارة الخوري» موسى نمورء ميشال زكورء والمطران مبارك. 
وأكد الدكتور يوسف مزهر بأن سبب تعليق الدستور هو لعدم تمكن ماروني من الوصول 
لرئاسة الجمهورية بعد اتفاق أميل إده وجماعته إعطاء أصواتهم ‏ للشيخ محمد 
الجمسر<'؟. بينها يزعم نعيم زيلع بأن النزاع كان على أشده بين محمد الجسر 
وأميل إدهء وان الانتداب الفرنسي وقف ضد أميئل إده لأنه كان يخاف منه. 
وأضاف زيلع بأن نعوم مكرزل ‏ صاحب صحفة الهدى الصادرة في أميركا ‏ 
بدأ بجمع تواقيع المقرين اللعانين نايدا لترشيح أميل إده للرئاسة . وأن 
مكرزل حمل هذه العريضة الى باريس لاطلاع السلطة الفرنسية على وجهة 
نظر المغتربين في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية9؟ . 


وهناك اراء أخرى حول قضية ترشيح الشيخ محمد الجسرء فقد ذكر عادل 
)١(‏ يوسف مزهر: تاريخ لبنان العام. ج "2 ص /977. محمد جميل بيهم لبنان بين مشرق ومغرب. ص 
40”. ش 
)١(‏ نعيم زيلع : الرئيس اده يتكلم ص 4" -75.؛ بيروت (بدون تاريخ) . 
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الصلح أحد أركان حزب الاستقلال الجمهوري (المتشكل من لمحتلف 
الطوائف) بأن «ريكلو» استدعاه الى مكتبه وهدده اذا ما استمر الحزب 
وصحيفة «النداء» بتأييد الشيخ محمد الجسرء وأوضح له بأنه يشك كثيراً بأن 
حلم الشيخ الجسر سوف يتحقق(١2.‏ أما محمد جميل بيهم رئيس جمعية اتحاد 
الشبيبة الاسلامية. فقد رأى في تلك الفترة أن من حق المسلمين تولي رئاسة 
الجمهورية على غرار سواهم, وهذا فقد شجعت الجمعية المسلمين على 
الاشتراك في إحصاء السكان للعام ؟291847. هذا ولا يمكن أن ننكر بأن 
المسلمين في عام ١477‏ أيقنوا نتيجة الخطأ الذي ارتكبوه في السابق بإحجامهم 
عن الاشتراك في الاحصاء الأول. وهذا فقد تكونت لخحنة تنفيذية اسلامية9©, 
لموضوع الاحصاء ورئاسة الجمهورية. ومن ثم دعت ححمعية اتحاد الشبيبة 
الاسلامية في بيان صادر في كانون الثاني (يناير) ”19477 جميع المسلمين من سنة 
وشيعة ودروز الى تفهم منافع الاشتراك في الاحصاء الجديد. واعتبر البيان أن 
الاجحاف اللاحق بالمسلمين كان بسبب امتناعهم في السابق عن تسجيل 
أسمائهم «فحصل ما حصل من الإجحاف بحقوق المسلمين المحمديين العامة 
توظيفاً وانتخاباً لآن تلك الحقوق تعطى بنسبة عدد النفوسء وبناء على تكرار 
الشكوى من ذلك قررت الجمهورية اللبنانية إجراء إحصاء جديد» وحذر 
البيان المسلمين أن يقعوا «فيما وقعوا فيه قبلاً من التقصير والإهمال في قيد 
نفوسهم ونفوس أهلهم وأقربائهم. . وأفهموا كل مسلم ومسلمة أن في 
الحصول على تذكرة النفوس كل الخير ولا ضرر منهنا. . . واعلموا أن درجة 
عزكم في بلادكم ترتفع بايفائكم هذا الواجب. حتى إذا ثبتت الأكثرية 
للمسلمين على اختلاف مذاهبهم يحق هم ان يسترجعوا ما أضاعمه من 
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(؟) تكونت اللجنة التنفيذية الاسلامية من: أمين أرسلان, والنائيين خالد شهاب ومحمد الفاخوري». سعيد 
زين الدين. محمد جميل بيهم رياض الصلح. سليمان أبوعز الدين؛ الدكتور مصطفى أبوعز, 
الدين. الشيخ أحمد المحمصاني . 
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حقوقهم.. .:(20. 


وبالمقابل طلب البطريرك الماروني أنطون عريضة من الخور أسقف 
أرسانيوس الفاخوري النائب الأسقفي أن ينشر تعميياً باسم البطريركية المارونية 
يطلب فيه وبالحاح تثبيت إحصاء المسيحيين المقيمين والمغتربين على السواء. 
وقد تجاوبت الطوائف المسيحية مع دعوته, ولا بد من الاشارة الى أن بعض 
البيروتيين من مختلف الطوائف قد التجأوا ليلة إجراء إحصاء السكان الى 
مناطق جبل لبنان» اعتقاداً منهم بأن جبل لبنان لا يزال يتمع بالحماية الدولية 
على غرار ما كانت عليه الأوضاع بين (1851- )١19158‏ واعتقاداً منهم بأن 
التجنيد لن يطاهم إذا ما طبق بعد إجراء الاحصاء . 


هذا وبعد انتهاء الاحصاء. تبين بأن عدد المسلمين بلغ 585,459 ألف 
نسمةء بينا بلغ عدد المسيحيين الذين ضم اليهم الأرمن والسريان والكلدان 
65 ألف نسمة, ويمعنى آخر فإن عدد المسلمين والمسيحيين كان 
ناوا الى حد كبير رغم تدخل فرنسا ورغم التزوير الحاصل فيه. ويعلق 
محمد جميل بيهم رئيس جمعية اتحاد الشبيبة الاسلامية على نتيجة هذا 
الاحصاء, بأن تلك النتيجة عززت مطالب المسلمين في نيل حقوقهم في مرافق 
الدولة وفي منصب رئاسة الجمهورية. غير أن فرنسا استمرت في رفضها 
وصول الشيخ محمد الجسر للرئاسة وعلقت الدستور نهائياً في ١7‏ تشرين الأول 
(أكتوبر) 7 ؛ وادعى المفوض «بونسو» (20850) أن حل المجلس النييابي 
وتعليق الدستور تم لأسباب مالية وتوفيرا للنفقات على الخزينة, هذا مع العلم 
أن إذاعة راديو كولونيال ‏ وهي إذاعة فرنسية رسمية ‏ كشفت السرعن 
السبب الحقيقي. فأعلنت بأن المفنوفى السامي إنما حل المجلس النيابي ليمنع 
أحد المرشحين غير المرغوب فيهم من الوصول الى كرسي رئاسة الجمهورية 
)١(‏ بيان انحاد الشبيبة الاسلامية؛ كانون الثاني (يناير) 1477. ملف احاد الشبيبة الاسلامية وهي من بين 

مجموعة محمد جميل بيهم الوثائقية الموجودة حاليا في جامعة بيروت العربية (غير مصنفة) . 


ضن 


اللبنانية'»). ومن أجل ذلك. فقد تقدمت جمعية اتحاد الشبيبة الاسلامية 
بشكوى الى عصبة الأمم المتحدة والى المفوض السامي الفرنسي تندد بهذه 
الممارسات الطائفية الصادرة من السلطات الفرنسية . 

ومن الأهمية بمكان. القول إن التقارير والمراسلات الفرنسية بين بيروت 
وباريس حول قضية الشيخ محمد الجسر. أعطتنا مادة هامة عن حقيقة تلك 
القضية وملابساتها”' فقد سبق للمفوض الفرنسي أن أرسل في 7١‏ اذار 
(مارس) ”197*7 برقيتين عاجلتين الى وزارة خارجيته تحملان الرقم (1008) 
و(1009) وتما جاء في البرقية الأولى: «إن رئيس المجلس النيابي اللبناني شخصية 
إسلامية من طرابلس سورياء قد قدم حتى الآن كل الضمانات للانتداب 
الفرنسى. واحتفط معنا بعلاقات وثيقة جدا ومستقيمة», وتحقيقا لرغبات ذاتية 
من جحي واستجابة الى الدعم الكبير الذي محضه إياه أبناء طائفته اكتشف 
الشيخ محمد الجسر طريقا مضمونا يوصله الى الزعامة. فتقدم بترشيحه لرئاسة 
الجمهورية اللبنانية. . .» وجاء في البرقية الثانية حالة الإحراج الفرنسي في 
حال استمرار الجسر في ترشيح نفسه. ذلك أن «الدستور يسمح له بالترشيح 
ولكن نجاحه في الوصول الى هذا المنصب سيضع الانتداب في موقف حرج 
جداء ولن يكون بإمكان المفوضية العليا التزام الصمت في هذا الموضوع.. » 
وجاء في البرقية ذاتها وإن معركة رئاسة الجمهورية مفتوحة على مصراعيها منذ 
عدة أشهر على صفحات الجرائد.ء كذلك في أروقة المجلس النيابي. وقد جدد 
الكثير من وقودها الاحصاء الأخير الذي أيقظ المشاحنات الطائفية في الوقت 
الذي جاءت فيه انتخابات البطريرك الماروني تلهب حماس أبناء طائفته . . . 
علينا العمل الم.وم بحكمة بالغة لضبط المشاحنات في إطار الصراع الشخصي 
)١(‏ أنظر محمد جميل بيهم: قوافل العروية, ج 7. ص .٠١4‏ النزعات السياسية بلبنان؛ ص 54 . عادل 
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(1) أنظر مسعود ضاهر: لماذا رفضت فرنسا وصول مسلم الى رئاسة الجمهورية اللبنانية؟ السفيرء 7٠‏ 77 
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حول المنصب وتلاني اندلاع الصراع الطائفي, لذا تراني مضطراً للعودة الى 
بيروت فور انتهاء الانتخابات السورية وتحديد موقف تمليه تطورات الظروف 
المستجدة ويما يتلاءم مع رغباتنا ومصاحنا». 


وفي “7 اذار (مارس) 1477 ردت وزارة الخارجية الفرنسية على 
البرقيتين ببرقية جوابية مؤكدة تأييدها لموقف المفوض السامي «بونسوء وأنههمن 
المستحسن أن تنصب جهودكم لاقناع الشخصيات السياسية بالحفاظ على 
الوحدة الداخلية. وذلك بالالتفاف الكامل حول شخصية نطمئن اليها كل 
الاطمئنان, والتي لا تهدد مزاجيتها ني العمل السياسي باستمرار المشاحنات 
الطائفية الحادة الى ما بعد الانتخابات» . 


هذا وقد أرسل الدكتور جورج سمنة صاحب مجلة «مراسلات الشرق» 
(أصسع 0*0 ععم3لهمم 5ع:1ه0) في /ا نيسان (أبر يل)9"7١‏ رسالة الى رئاسة 
الوزراء الفرنسية تحت عنوان «ملاحظات حول انتخابات رئاسة الجمهورية في 
لسان» أكد فيها على ضرورة بقاء لبنان بطابعه المسيحي لاقامة التوازن مع بقية 
الدول الاسلامية, وقال: «إن معركة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية قد 
دخلت في طور الحدة. فالمرشحون المسيحيون يتنافسون فيم| بينبم. وهذا ما 
يشير الخشية الحقيقية من إمكانية وصول شخصية اسلامية الى هذا 
المنصب. . . وهنا لا بد من التذكير أن دولة لبنان الكبير كانت بهدف إقامة 
التوازن في المنطقة مع الوزن الاسلامي لسورياء وذلك بجعل لبنان القاعدة 
الأساسية للنفوذ الفرنسي في شرفي المتوسط. . فترشيح الشيخ محمد الجسر 
سيقود حتما الى تشكيل جبهة اسلامية في وجه القوى المسيحية المفككة 
والمتناحرة». ورأى جورج سمنة أن المرحلة المقبلة تحتاج الى شخصية موثوقة 
خاصة إذا تم إبدال الانتداب الفرنسي بمعاهدة بين لبنان وفرنساء وأضاف بأن 
مرشحي رئاسة الجمهورية كثرء. وأن أميل إده المرشح الماروني يمثل التيار 
السياسي القائل بضرورة الهيمنة المسيحية في لبنان وعلى. المستويات كافة» وأما 
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جررج ثابت فهو ماروني مؤيد قديم للفرنسيين ولا يوجد له خصوم 
سياسيون, أما المرشح الثالث فهو الفونس أيوب وهو ماروني ملحق سياسي 
لبناني في باريس وعنصر يمكن الاعتماد عليه. واعتبر جورج سمنة أن الشيخ 
محمد الجسر شخصية اسلامية سنية يتميز بالانتهازية وحب الوصول, كما اعتبر 
أن بقية المرشحين انتهازيون, ورأى انه بالإمكان اختيار الفونس أيوب كمرشح 
نتسويه . 

والأمر الملاحظ في صدد قضية ترشيح الشيخ محمد الجسر انها وإن أخذت 
في بعض الأحيان طابعاً طائفياً. غير أن ملامحها العامة تعتبر سياسية بدليل أن 
بعض القوى السياسئية والدينية والشعبية المسيحية أيدت ترشيح الجسر للرئاسة. 
فقد وردت بعض البرقيات من طرابلس الى المفوضية الفرنسية في بيروت في 
75 نيسان (أبريل) 1977 موقعة من قبل المسيحيين والمسلمين تطالب بالجسر 
رئيسا للجمهورية, وحملت البرقيات تواقيع: الخوري ابراهيم الخوري. 
الخوري انطوان الخوري. خليل نقولا.ء ديب نصر. محمد ملحم رعد., نصوح 
الفاضل. محمد المحمد. طه فتفت. محمد منقارة. الشيخ عبد الفتاح نقيب 
العلماء» فؤاد الذوق. خير الدين عدرة. لطف الله خلاط. جورج بولس»ء 
د. فؤاد كبارة. رشاد الحاج» رمزي زين» ظافر عواضة. فوزي درنيقة. 
محمد شعبان. محمد بابا... أما البرقيات التي وجهت باسم المسلمين الى 
رئيس الجمهورية الفرنسية . «دومير» (12000126) والى رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية والى عصبة الأمم المتحدة في جنيف. فقد جاء فيها: «بما أننا نشكل 
نصف سكان الجمهورية اللبنانية لنا الحق في الوصول الى سدة الرئاسة الأولى. 
لأن لبنان اليوم ليس جبل لبنان ما قبل الحرب. أي لبنان الوطن القومي 
المسيحي . , ». وجاء في البرقية المرسلة الى رئاسة الوزراء الفرنسية «ان 
المسلمين في لبنان يشكلون نصف السكان ويمتلكون ثلاثة أرباع الثروة الوطنية 
فيه لذا يعتّبر المسلمون في لبنان أن الترشيح لرئاسة الجمهورية هومن أبسط 
حقوقهم الطبيعيسة والمشروعة. . . فالمسلم ون يحتجون بشدة على المداخلات 


١) 


الرامية الى قطع الطريق أمبام الرضيع المسلم تمهيداً لفرض مرشح مسيحيء 
فمثل هذه المداخلات تعتبر انتهاكا صارخا للدستور ولحقوق المسلمين المقدسة» 
كما أن البرقية الموجهة الى عصبة الأمم اتخذت المنحى نفسه من احتجاج 
المسلمين في لبنان . 


وبالمقابل كانت نشاطات المغتربين في الخارج تعمل وتسعى لدى فرنسا 
لدعم ترشيح أميل اده. فقد كتب نعوم مكرزل ‏ صاحب ومدير صحيفة 
الهدى الصادرة في نيويورك - وجوزف سليم ‏ مؤسسة غرفة التجارة اللبنانية في 
مكسيكو ‏ الى الرسميين الفرنسيين ليؤكدا وباسم خمسين ألف مهاجر لبناني في 
أميركا دعمهم لأميل إده لأنه الوحيد الذي يقدم الضمانات الكافية لتوظيف 
رساميلنا في بلادنا» . 


هذا وتكشف المراسلات الرسمية الفرنسية, المباحثات السرية التي جرت 
في بيروت وباريس. ففي 7١‏ نيسان (أبريل) 1477, أكد و«بونوره 
(801020105) - مستشار ري في المفوضية الفرنسية في بيروت - بعد مقابلته 
للشيخ محمد الجسرء بأن الجسر انتقد فرنسا بسبب سياستها الطائفية رغم تأييد 
المسيحيين له. وأن هدف هذه السياسة الاعتماد على نظام برلماني مشوه وغير 
قابل للتصحيح «ويسمح دوما أن تبقى هذه الأكثرية الاسلامية مغلوبة على 
أمرها». وكان المفوض السامي «بونسوء قد أكد في ١١‏ نيسان (أبريل) إمكانية 
وصول الشيخ محمد الجسر لرئاسة الجمهورية بسبب تنافس المسيحيين. وتكتل 
المسلمين موضحاً «أن إمكانية وصول الشيخ محمد الجسر الى رئاسة الجمهورية 
اللبنانية كبير جدأ بسبب تماسك الكتلة السياسية الاسلامية. لذا فنجاح الشيخ 
الجسر سيضع فرنسا في واجهة سياسية صعبة جداء لأن نفوذنا في المشرق 
يرتكز أساساً على المسيحيين اللبنانيين أعواننا التقليديين» . 

.ومن جهته اعترف البطريرك الماروني بتفكك القوى المارونية وتناحرها 


غيل 


مشيرا الى ان المطارنة الموارنة انقسموا الى كتلتين متصارعتين., وقال البطريرك 
للمفوض السامي «المرض فينا» كا أكد وبونسو»)» بذلوره بأن مسألة انتخاب 
رئاسة الجمهورية مسألة متعلقة بالعلاقات السورية ‏ الفرنسية لان وصول 
مسلم الى رئاسة الجمهورية سيؤدي الى تشدد السوريين في مباحثاتهم مع 
الفرنسيين كما وأن وزير الخارجية الفرنسية أرسل الى المفوض «بونسوءه برقية في 
٠‏ نيسان (أبريل) 1477 أك2 فيها هذه الحقائق. وطالب بانتخاب رئيس 
مسيحي لأن ذلك يؤدي الى المصلحة الفرنسسية ومما قاله: ويجب ان تضع 
كامل ثقل المفوضية العليا من أجل انتخاب رئيس مسيحي للبنان» فنجاح 
النيخ محمد الجسر لن يلبث ان يلهب شعور الوطنيين السوريين ويزيد من 
حماسهم ضدناء كا أن وصول الشيخ الجسر الى الرئاسة. سيؤلب المسيحيين 
اللبنانيين ضدنا أيضاً. بالرغم من انهم وحدهم يتحملون تبعات الهزيمة الناتجة 
عن انقسامهم». 


وهكذا يلاحظ بأن فرنسا لم يكن يبمها من قضية رئاسة الجمهورية سوى 
مصالحهاء دون أدى اهتمام بالمصلحة الوطنية اللبنانية, لأنها كانت على ما 
يبدو من ممارساتها العملية قادرة على ترك الأمور تسير في مظهرها الديمقراطي 
الانتتخابي؛ ولكنها رفضت ذلكء. بل انها حاولت تفكيك الصف الاسلامي 
وإضعاف ترشيخ الشيخ محمد الجسر بواسطة نجيب الارمنازي ‏ أحد 
الوحدويين السوريين ‏ الذي كتب الى المفوضية الفرنسية رسالة اعتبر فيها ان 
انتخاب الشيخ محمد الجسر لرئاسة الجمهورية أمر غير مستحب ولا يتمنى 
حصوله؛, لأن انتخابه يعيق مطالبة الوحدويين السوريين بضم طرابلس 
والأقضية اللبنانية الأخرى الى سورياء واعتبر الأرمنازي ان المسلمين اللبنانيين 
والوحدويين السوريين «يرون في إجبار الشيخ محمد الجسر على الانسحاب المدخل 
الأساسي لوضع خاتمة لهذا الوضع السياسي في لبنان» . 


ويتبين من خلال رسالة الارمنازي بأن وصول الشيخ محمد الجسر الى 


مضنا 


رئاسة الجمهورية سيضع المسلمين اللبنانيين امام واقعم جديد وهو الولاء للبنان 
والاعتراف بصيغته وبالجمهورية اللبنانية والعمل لاندماجهم مع إخوانهم 
المسيحيين في إطار هذه الجمهورية؛ كرا أن وصول الجسر لرئاسة الجمهورية 
سيقطع الطريق امام السوريين وبعض اللبنانيين بالمحاولات والمطالب المتكررة 
بضم مناطق الساحل والأقضية الأربعة الى سورياء وتبين رسالة الأرمنازي 
أيضا بأن أفضل وسيلة لاستمرار المطالب الوحدوية وإمكانية ضم طرابلس 
والأقضية الى سورياء هو في إبعاد الشيخ محمد الجسر عن رئاسة الجمهورية, 
ومن المعلوم ان الشيخ الجسر كان لبنانيا مؤمنا بدولة لبنان الكبير ومعارضا 
لضم أي جزء منه الى سورياء بالاضافة الى انه لم يكن مناوئا للسياسة 
الفرنسية» بل كان رئيسا للمجلس النيابي ونائبا معينا تعيينا من قبلهم في 
مجلس .1977-51١94379‏ 

لقد أوضحت قضية وأزمة إنتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية عام ١91775‏ 
بأن القوى الخارجية كلها تعمل وفق مصالحها الاستراتيجية مستغلة بعض 
الانقسامات الداخلية. ولقد أثبتت بدورها بأنها كانت قضية سباسية أكثر مما 
هى قضية طائفية. لا سيا وأن بعض القوى المسيحية والاسلامية على السواء 
1 أيدت وباركت ترشيح الشيخ محمد الجسر. غير ان نتائج هذه القضية 
ستؤدي الى انقسامات جديدة بين اللبنانيين في المستقبل لا سيما بعد العام 
”1 . 


١4 


الجا ها تالطال و والعوم ف/بنان 
١9‏ - ملا | 


بعد المحاولات الحثيثئة لإبعاد الشيخ محمد الجسر عن منصب رئاسة 
الجمهورية. وبعد توتر الأوضاع الداخلية في لبنان. استمر شارل دباس كا 
للجمهورية في ظل تعليق الدستور ووقف الحياة البرلمانية دون أن تكون له أية 
صلاحيات تذكرء أما الشيخ محمد الجسر فقد أبدى استياءه وقرفه من أساليب 
السياسة الفرنسية والطائفية. فكان ذلك سببا لابتعاده عن السياسة الى حين 
وفاته عام 14704 . دوكان إبعاده عن المنصب الأول للجمهورية قد بدد حلم 
كان يمر في خاطر الكثير من اللبنانيين (مسلمين ومسيحيين) ويجعل من الشيخ 
محمدء المسلم اللبناني العريق رئيسا للجمهورية. . .»(©2. 

وشعر المسلمون بمبدأ التمايز بين اللبنانيين ليس على الصعيد السياسي 
فحسب. وإنماعلى الصعيد الثقافي ايضاء ففي أثناء مشكلة اتتخابات 
وترشيحات رئاسة الجمهورية؛ أصدرت الدولة في حزيران (يونيه) 21١9757‏ 
مرسوماً يقضي بتوزيع مبلغ عشرين ألفا من الليرات السورية على المدارس 
الخاصة. وزع أكثرها على المدارس الأرسالية والتبشيرية وغير الاسلامية» 
فانبرت جمعية اتحاد الشبيبة الاسلامية بمعارضة هذا المرسوم بسبب الإاجحاف 
اللاحق بالمسلمين. وأصدرت مذكرة احتجاج قدمت للمسؤ ولين تضمنت 


)١(‏ وليد عوض : رؤساء لبنان» ص 2.154 أنظر أيضا د. مهيب حمادة: تاريخ علاقة البقاعيين بالسوريين» 
ج.اء .)15985-1١418(‏ صسص "7١6‏ - /ا/1؟ (رسالة دكتوراه) بيروت 1487 . 
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المطالبة بإقامة العدل والمساواة بين مختلف الفئات والمدارس7١2.‏ غير أن صحيفة 
«لسان الحال» بررت هذا التمايز في توزيع الاعانات بقوها :دإن ما يفوت 
الطوائف الاسلامية من الاعانات الخاصة تلقاه أضعافاً في المدارس الرسمية 
باعتبار ان ثلائة أرباع هذه المدارس مرهونة بتثقيف الناشئة الاسلامية. فضلا 
عن أنه ليس للطائفة الاسلامية وبخاصة الشيعية مدارس خاصة بقدرما 
للطوائف المسيحية»”" . 

خلال هذه الفدرة من عام 1977» لم يكن الصراع طائفياً فحسب, بقدر 
ما كان سياسياء فبعض القوى السياسية المنتمية الى طائفة ومذهب ديني واحد 
كثيراً ما كانت تتصارع من أجل الأوضاع السياسية؛, وكان الشيخ بشارة 
الخوري أححد السياسيين(”» العاملين في هذا الاتجاه. وني الفترة نفسها شهد 
الجو السياسي تكتلات إسلامية ‏ مسيحية اشتركت في أهداف واحدة. ومن بين 
هذه التكتلات الوطنية وحزب الاستقلال الجمهوري» الذي جمع أعضاء من 
مختلف الطوائف الدينية, وقد سافر عادل الصلح ‏ وهو مسلم سني - وعزيز 
الهاشم ‏ وهو مسيحي ماروني ‏ (وهمامن حزب الاستقلال) الى فرنسا خصيصاً 
للمطالبة باستقلال لبنان باسم جميع اللبنانيين وباسم حزب الاستقلال 
الجمهوري الديمقراطي اللاطائفي حسبما جاء في أقوالهم) للمسؤ ولين 
الفرنسيين, وبما قالاه: إن النظام الطائفي يوجد التنافر والتفرقة بين العناصر 
الوطنية ولا يجوز القول أن النظام الطائفي يحمي الأقليات. . مصلحة البلد 
تقضي بأن يستعاض عن هذا النظام بنظام الكفاءة والجدارة*؟ . 

وف ظاهرة أخرى من مظاهر التكتلات الاسلامية ‏ المسيحية ماذكره 
المفوض السامي الفرنسي في برقية الى رئيس الحكومة الفرنسية بمناسبة انعقاد 
)١(‏ أنظر: « لسان الحال», 4 تموز (يوليه) 1477., البصيرء © تموز (يوليه) ١6757‏ . 
(') لسان الحال, 4 تموز (يوليه) 1941779 . 


(7) أنظر: بشارة الخوري : حقائق لبنانية ج١1‏ ص 187-147 . 
49 عادل الصلح : حزب الاستقلال الجمهورري » ص ”97. 
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المؤتمر العربي في جنيف في تموز (يوليه) 1477 قوله: «يرغب رياض الصلح. 
إشراك بعض العناصر اللبنانية الهامة في هذا المؤتمرء وقد حصل على موافقة 
يوسف الخازن النائب الماروني لكسروان وشبل دموس النائب الأرثوذكسي 
باشتراكها في الم تمر. وهذان النائبان غير مسرورين من قضية تعليق 
الدستور»(١).‏ ويرى الدكتور ادمون رباط ان القوى اللبنانية بما فيها البطريرك 
الماروني بدأت تشعر باقتراب الأيام المظلمة؛ بالاضافة الى أن الحكومة اللبنانية 
كانت ألعوبة بيد المفوض السامي. وكانت الاعتراضات والشتائم توجه الى 
تلك الحكومة من كل الجهات”7©. ويبدوان القوى الاسلامية لم تيأس من مد 
الجسور السياسية مع السلطتين الفرنسية واللبنانية» ففي 7 كانون الثاني 
(يناير) 1١97#‏ قدمت جمعية اتحاد الشبيبة الاسلامية مذكرتين الى المفموض 
السامي «بونسوء والى الرئيس شارل دباس طالبت فيهما بانصاف المسلمين 
وإقامة العدالة بينهم وبين كافة اللبنانيين, وما يلاحظ على هاتين المذكرتين 
الميول الاسلامية القابلة للاندماج في لبنان الكبير. مع العلم ان قوى اسلامية 
أخرى كانت لا تزال حتى هذه الفترة تطالب بالوحدة السورية. ومما جاء في 
المذكرة الموجهة الى الرئيس شارل دباس”2©: «لما باشرت حكومتكم الجليلة 
بإجراء الاحصاء الأخير استبشر المسلمون بهذا العمل وعقدوا عليه الآمال 
وأقبلوا عليه على اختلاف مذاهبهم اعتقاداً منهم بأن هذا الاحصاء. . . 
يساعدهم على نيل حقوقهم كاملة في الجمهورية اللبنانية الجليلة», ومما جاء في 
المذكرة أيضا «إن الطوائف الاسلامية فضلاً عن وفرة عددها في هذه الجمهورية 
الموقرة أنجبت كغيرها أفرادا أذكياء مثقفين ولذلك فهي ترى من الانصاف ان 
)١(‏ د. مهيب حمادة: المرجع السابق. ج١.‏ ص 78١‏ نقلاً عن أرشيف وزارة الخارجية الفرنسبة؛ ملف 
رقم 2487 19 تمرز (يوليه) 19377 . 
(1) .397 .م ,.مقطنآ نال عناومم)منةط دمتامقصره2 مآ تطاوط طفع .8 
(5) مذكرة اتحاد الشبيبة الاسلامية. 77 كانون الشاني (يناير) 18477. والنسخة موجودة في ملف امحاد الشبيبة 
الاسلامية» مجموعة جامعة بيروت العربية الوثائقيق غير مصنفة ‏ أنظر ايضا نص المذكرة في محمد جميل 


بيهم : النزعات السياسية بلبنان 19314- 214147 ص ."١‏ أنظر أيضا كتابنا: مؤتمر الساحل والاقضية 
الأربعة 1455 ص ١9”‏ - 709/4 . 
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تكون مساوية لغيرها تمام المساواة في الحقوق أسوة بالمساواة في الواجبات». وغير 
خاف على فخامتكم أن الطوائف المسلمة تؤدي الى خزينة الحكومة من الرسوم 
وااضرائب ما يزيد كثيرا على مجموع ما تدفعه كل الطوائف الباقية» ويمناسبة 
اقتراب موعد الانتخابات النيابية لفتت جمعية اتحاد الشبيبة الاسلامية.» رئيس 
الجمهورية وطالبته بما يلٍ : 
١‏ مراعاة الاحصاء الأخير. 
"١‏ المحافظة على حقوق الطوائف الاسلامية باعتبارها نصف سكان البلاد. 
" - العناية في المحافظة على عدد تمثلي الطوائف الاسلامية في المجلس حين 
تقسيم الدوائر الانتخابية . 
4 - المحافظة على كسورات الأنصبة الانتخابية فلا تذهب هدراء بل يضاف 
كسور كل دائرة الى أقرب دائرة لها. 
وكانت صحيفة «لسان الحال» ‏ ومن تمثل ‏ حريصة على معرفة مايريده 
المسلمون في لبنان من السلطة». ولهذا أجرت لقاء في أوائل شباط (فبراير) 
,.١1947*‏ مع رئيس جمعية اماد الشبيبة الاسلامية محمد جميل بيهم دار حول 
مطالب المسلمين, ومما قاله بيهم: «.. . فالمسلمون أحجموا في البداية عن 
هذه الحكومةء فكان هذا الاحجام مساعدا لضياع حقوقهم, ونحن لا نلوم 
أحدا على هذا التغلب. وإنما نجد دوام هذا الحال غير طبيعي. ولذلك رأينا 
بعد إعلان الاحصاء الأخير وظهور الطوائف المحمدية فيه بمقام نصف سكان 
الجمهورية اللبنانية ان الفرصة سانحة لنطلب المساواة وللتفاهم بحب وولاء 
مع سائر الطوائف لأجل التناصف بمثله. ونحن تخرص كل الخرص على 
الولاء والألفة بين الجميع». ونفى بيهم تهمة تعصب الحركة الاسلامية فأشار 
الى «أن حركتنا وإن كانت باسم الطوائف فهي ليست حركة تعصب أعمى ولا 
ذات صبغة دينية. وإنما ترمي الى الدفاع عن حق كتلة تسمى الكتلة المحمدية 
دفاعاً ملؤه الولاء والاخلاص» وعن أثر الغبن السياسي والاجتماعي في عدم 
ولاء المسلم للبنان قال بيهم : «لأن المسلمين جميعاً ما داموا يعتقدون أن 


١ 


حقرقهم تهضم ومقامهم الاجتماعي يتدنى يوماً بعد يوم في هذه الجمهوريةء 
فإنهم يستمرون على التنكر والتذمر. ومعلوم لديكم ما يؤدي هذا الشعور 
النفسي اليه من القلق والاضطراب». وحول رأيه في مساعي بعض رجال 
الدين المسيحي جعل الدستور اللبناني ينص على أن يكون رئيس الجمهورية 
مسيحياء. أوضح بيهم «إننا منذ تأسست هذه الجمهورية تعودنا ان تسمع 
تصريحات عدة تصدر عن مواطنين لا يحسبون حسابا لوجود مسلمين في هذه 
المقاطعة يبلغ عددهم عدد غيرهم من الطوائف حتى بلغ من بعضهم التصريح 
بأن من لا يعجبه حال لبنان فليهاجر منه وليرحل عنه. على حين ان هذه 
البلاد بأموالها وأملاكها وبحق السكن فيها هي للمسلمين كما 
لغيرهم . . .)230 . 

وتدل هذه المقابلة الصحافية وتصريحات بيهم عن مدى ما كان يعاني منه 
المسلمون من تيارات سياسية كانت تدعوهم للاستياء والشكوى باستمرار. 
وكانت تظهر في هذه الفترة بين حيين واخر التكتلات القومية .التكتلات 
اللاطائفية التي كانت موحدة في مطالبها واتجاهاتها السياسية. ففي تموز (يوليه) 
194377 . عقد مؤْتمر في بيروت عرف باسم «المؤتمر الوطني» ضم قوى مسيحية 
واسلامية على السواء وفي مقدمتها رشيد نخلة رئيس المؤتمرء محمد جميل بيهم 
نائب الرئيس. د. مصطفى الرفاعي. جورج.بيضون, أمين الحلبي. نجيب 
لبان. فؤاد الخوري. اميل لحود. راشد عسيرانء وقد اتخذ المؤتمرعدة 
قرارات واقتراحات هامة منها: 
-١‏ تحديد علاقات لبنان الدولية مع فرنسا بمعاهدة صريحة تحفظ بشرف وجلاء 

حقوق الفريقين المتعاهدين . 
” - إبدال الانتداب بمعاهدة تعقد بين فرنسا من جهة وبين لبنان وسوريا من 


. 716377 لسان الحال. ” شباط (فبراير)‎ )١( 
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© تحديد علاقات لبنان بشرف وجلاء في الدستور نفسه الى أن تناح أسباب 
المعاهدة . 


ورأى المؤتمر الوطني ضرورة تأييد النظام الجمهوري., وأن لا دستور للأمة 
إلا الدستور الذي تسنه الأمة على يدهاء واعتبر المؤتمر أن فرنسا مسؤولة عن 
الأزمات الاقتصادية وطالب بالحفاظ على اللغة العربية لغة للبلاد. . . :200 . 

والأمر اللافت للنظر. أن بعض الصحف التي ها صبغة معينة عارضت 
المؤتمر وانتقدته. ومنها صحيفة «الصحاني التائه» التي اعتبرت ان المؤتمرين 
اتخذوا من رشيد نخلة مطية يتامرون بواسطتها على وحدة لبنان. واتفقت مع 
صحيفة «البيرق» على «أن الأسماء التي تستظل بظل رشيد بك نخلة في مؤتمره 
التعس. تدعونا كثيراً لاعطاء تصوراتنا مجحراهاء والقول بأن رائحة هذا المؤتمر 
ليست كثيرة لبنانية» بل تنزع بالأكثر الى مبادىء الوحدة مع سوريا والعمل 
على هدم كيان البلد اللبناني الحالي » ثم تساءلت «الصحانفي التائه» الى متى 
كان الكاتب العلامة محمد جميل بيهم يقبل العمل للبنان مستقلا؟ ومتى كان 
الدكتور الرفاعي يقر للبنان بالوضع المستقل؟ ويكفي أن نذكر هذين الاسمين 
من أركان المؤتمر حتى نقول أنه ليس كثير الكثلكة وفيه شيء مشتبه به يدعو 
للحذرن9') ,. 

ولا بد من الاشارة حيال هذا التشكيك بالمؤتمر الوطني وأهدافه الى انه 
ظهرت قبل هذا المؤتمر وبعده ومن حين لآخر تيأرات واتجاهات «قومية» 
ودوطنية» ولم تكن تيارات طائفية بحتة. وقد شارك المسيحيون بكثير من 
الأعمال القومية» ونعطي في هذا المجال بعض الأمثلة. خبالاضافة الى زسائل 
أمين الريحاني الى الملك فيصل ملك العراق المؤيدة للوحدة وللعمل العربي 


..1477 لسان الحال. ” آب (لاغسطس)‎ )1١( 
. 1477# اب (أغسطس)‎ ١ الصحفي التائه»‎ )7( 
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المشترك هناك أمثلة أخرى. منها : 


-١‏ في 08> حزيران (يونيه) 14377» أرسل الياس فرحات من البرازيل رسالة 


1 


الى محمد جميل بيهم في بيروت,. تساءل فيها لاذا لا يؤلف الأحرار 
اللبنانيون حزبا سياسيا رسميا يطالب بالوحدة السورية؟ بل تكون المادة 
الأساسية فيه السعي الى الوحدة السورية؟ وما قاله الياس فرحات: 
«الطوائف الاسلامية في لبنان تؤلف نصف سكانه أو تكاد. وهؤلاء هم 
بالطبع من الراغبين في هذه الوحدة. والمسيحيون الأحرار كثيرون. وهم 
دون شك ينضمون الى هذا الحزب متى رأوا ان المسلمين لمخحلصون في 
الأمر الذي يسعون اليه. على ان الدليل الأول على اخلاص الأكثرية في 
تلك البلاد المحبوبة المنكوبة لا يكون إلا في الغاء المادة التي تعين رئيس 
الجمهورية». ورأى ان هذه المادة وحدها سيئة تمحو حسنات واضعي 
الدستور كلهاء. ويبدو ان الحديث عن وضع دستور جديد والحديث عن 
العة: السوزية اخرى ينض اللسيين: بالطالية أن يتن جور ف 
البلاد السورية بأن يكون رئيس الجمهورية مسلءاًء مما دعا الياس فرحات 
للقول بأن وهذه المادة عار على مسلمى البلاد السورية الذين يدعون 
الرغبة في المسير الى الأمام. وهي فضل عن هذا الحجر الذي يلقمه 
الانفصاليون ضد من يفتح فمه في ذكر الوحدة السورية. وهي حجة 
الانفصاليين الكبرى» ثم رأى فرحات ان اللامركزية ضرورية لكل 
مقاطعات البلاد حتى يأمن الخائفون على حقوقهم0 . 


- أما الظاهرة الثانية فقد تمئلت بخليل كرم رئيس جمعية الاتحاد السوري في 


ولاية بارنا في البرازيل؛ الذي أرسل أبضاً رسالة الى محمد جميل بيهم أكد 
فيها تأييده للوحدة السورية ومما قاله: «... إن الذي يكتب اليك هذه 
السطور هو لبناني المولد مسيحي ماروني المذهبب. من إحدى قرى 


)١(‏ من الياس فرحات (لابا ‏ البرازيل) الى محمد جميل بيهم (بيروت) 76 حزيران (يونيه) 1477 نقلا عن 


الملفات غير المنشورة الخاصة بالعلامة محمد جميل بيهم. الملف رقم 4. ص ١947‏ . 
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كسروان. . لبناني ينشد الوحدة السورية بما فيها لبنان. . . الويل في بلادنا 
من العدو الذي عرف كيف يفرقنا وكيف جعل من أدياننا حجة لإرضاء 
مطامعه. . . ليقل المسلم الى إخوانه وأبناء ملته ان المسيحيين مثلنا. وهم 
إخوانتا » وليفعل المسيحي كذلك. كما نحن هنا فاعلون. فقد ملانا 
العالم بصراخنا لنزيل عن وطننا المحبوب لطخة العار التي زعمت فرنسا 
الصاقها به لتشوه سمعتنا وتحط من كرامتنا. . 2١07».‏ . 


“ - أما الظاهرة الثالشة الأعم. فهي «عصبة العمل القومي» التي ضمت 
أعضاء من مختلف الطوائف والمناطق» وقد أصدرت العصبة بيان المؤتمر 
التأسيسى المنعقد في قرنايل في 74 اب (أغسطس) 147#. وقد جاء في 
البيان التأكيد على الوحدة العربية وليس الوحدة السورية فحسبء واعتبر 
ان الوصول الى السيادة والاستقلال والازدهار الاقتصادي والاجتماعي 
موقوف على تحقيق هذه الوحدة. كما رفض الصههيونية ومبادئهاء ورفض 
بيان المؤتمر مفهوم وصيغة الأقليات الطائفية والعرقية. وما جاء في البيان 
وأن ذريعة الآقليات كانت وما عزال سلاخا غاضيا بند الملشغسرين رزو 
بها تدخلهم في شؤون الأمم المستقلة فيتوصلون بذلك الى استعمارهاء 
وحيث انه لا فرق في الحقوق والوجائب بين مواطن ومواطن أيا كان 
مذهبه أو منبته أو لغته». فإننا نتكر ولا نعترف بوجود الأقليات المذهبية او 
العنصرية أو اللغوية. وليس لسكان البلاد العربية غير جنسية واحدة هي 
الجنسية العربية ولغة رسمية واحدة هي اللغة العربية. .)229 


)١(‏ من خليل كرم (بأرانا ‏ البرازيل) الى محمد جميل بيهم (بيروت)؟ 1977., (التاريخ غير واضح تماماً) 
نقلا عن الملفات السابقة الذكر, الملف رقم 4. ص .7١١- 7٠٠١‏ 

(؟) من بيان المؤتمر التأسيسي لعصبة العمل القومي. المنعقد في قرنايل. 4 جمادى الأولى سنة 1767ه ‏ 74 
اب (أغسطس) 1477م, ص 1-1١7‏ (كراس خاص صدر بمناسبة انعقاد المؤتمر وهو مؤلف ..ن 77 


صفحة). 


١ 4ع‎ 


والحقيقة فإن التشنجات الطائفية والتيارات المذهبية.» دعت القوى القومية 
لمضاعفة نشاطها عسى أن تجد الحلول القومية والوطنية مكيان الحلول الطائفية 
والمذهبية. وهذا فإن فترة الثلائينات استمرت تشهد الظواهر والنشاط القنومي 
والوطني. وقد حاول «حزب الاستقلال الجمهوري» طرح صيغة والعروبة: 
كبديل عن صيغة «الطائفية». فبعد تعيين المفوض «الكونت دي مارتل» 
([843:06 06 :5نا2) في ١7‏ تشرين الأول (أكتوبر) 19477 مفوضاً جديداً خلفا 
للمفوض «بونسوء (20850) قام الحزب بمحاولات وأعد مشروعاً لاخباء 
الطائفية السياسية. وقدم المشروع للبطريرك الماروني أنطوان عريضة لدراسته. 
وكان البند الأول الذي تضمنه المشروع «لبنان دولة عربية مستقلة ذات 
سيادة». وقد اجتمع رئيس الحزب عزيز الماشم (ماروني) وعضو الحزب عادل 
الصلح (سني) بالبطريرك الماروني في بكركي لمدة ساعتين بحثوا خلاهها 
المشروعء. ومما قاله البطريرك عند مناقشة البند الأول من المشروع ومناقشة 
عروبة لبنان «ومتى كنت افرنجيا» واختتم الاجتماع بإعلان الموافقة على البند 
الأول من «ان لبنان دولة عربية مستقلة ذات سيادة». ثم طلب البطريرك من 
الأب يوسف رحمة ‏ أمين سر البطريركية :أن يتسلم مسودة المشروع لتبييضها 
واعادتها اليه ليضع عليها شارة الموافقة» غير أن الأب رحمة عاد الى مكتبه 
واجتمع بعزيز الهاشم وعادل الصلح وناقشهما مجددا بكل الأمور المطروحة. ثم 
طلب من عزيز الهاشم أن يوافيه الى بكركي منفرداً وبدون صحبة عادل 
الصلح. وبالفعل ففي اليوم التالي اجتمع الأب رحمة وعزيز الهاشم.ء وأفهمه 
رحمة رفض البطريركية المارونية المشروع «العروبي» ويقول عادل الصلح في هذا 
المجال «فذهب عزيز وعاد ليخبرني آسفاً بأن مشروع الحزب لم يكتب له 
النجاح ف بكركي :30 , 


.١١١ .٠١9 عادل الصلح : حزب الاستقلال الجمهوري. ص‎ )١( 
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وكان البطريرك الماروني من المؤمنين بمارونية منصب رئيس الجمهورية. 
وان تولي شارل دباس الأرثوذكسي للرئاسة الأولى لم تكن سوى مرحلة انتقالية 
ومؤفتة. وفي+ظضذا المجال يكشف الرئيس بشارة الخوري بعض ملابسات 
أحداث عام 1١4737‏ بقوله : «كان معروفا لدى الجميع ان بطريرك الموارنة يريد 
حبيب باشا السعد رئيسا للجمهورية؛. وشاع انه لم يسكت عن وقف الدستور 
وتَولة الدذبانن إلا بعد أن اخذ وعدا قاظعا من الموفيو يوسو يان كتوق حبيب 
باشا السعد خلفاً للدياس»7() , 


وبالفعل. فقد أصدر المفوض السامي الفرنسي «دي. مارتل» قرارا بتعيين 
حبيب باشا السعد ‏ وهو عن عمر يناهز حمس وسبعين سنة ‏ رئيسا للجمهورية 
سنة واحدة تبتدىء في آخر كانون الثاني (يناير) 2019474 كذلك خفض 
المفوض السامي عدد نواب المجلس الى (78) عضواً بينهم (18) نائبا ينتخبهم 
الشعب و(/) نواب يعينون بقرار من المفوض على ان تكون ولاية المجلس 
أربع سنوات ويكون النواب المنتخبون موزعين طائفياً على النحو التالي : 

© نواب للموارنة . 

نواب للسنة . 

* للشيعة 

" للأرئوذكس 

١‏ للأرمن 

١‏ للكائوليك 

١‏ للدروز 

. للأقليات المسيحية : بروتستانت. سريان» أشورء كلدان...‎ ١ 


)١(‏ بشارة الخوري . المصدر السابق., ج1١.‏ ص 8664ل انظر أيضاً: يوسف مزرهر: تاريخ لبنان العام ج 
٠ 1‏ ص ا 
(1) من تقرير القنصل البريطاني في بيروت «ساتوء (ملفات وزارة الخارجية البريطانية غير المنشورة): 
.1946/89 .1.0 526,12 .210 ,1934 .132 5 ,515208 . [ 0غ 5810 
انظر أيضاً: .5 .م ,6ق 0 ةك طعصء: عع00نا موممقطعآ 300 218ز5 زمعارودم1] .5.11 
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والحقيقة فإن فرنسا لم تترك الرئيس السابق. بل حرصت على تعيين 
شارل دباس «الصديق المخلص لفرنساء» رئيساً للمجلس النيابي مكافأة له عل 
موالاته للسلطة الفرنسية على حد قول الدكتور ادمون رباط7(©. وبالفعل ففي 
كانون الثاني (يناير) ١9474‏ تسلم حبيب باشا السعد رسميا رئاسة 
الجمهورية؛ كما عين عبدالله بيهم (وهو سني) في منصب أمين سر الدولة. 
وكانت هذه المشاركة المارونية ‏ السنية في الحكم وبرعاية فرنسية. هي إحدى 
البدايات الحقيقية للميثاق الوطني الذي بزغ عام *“44. وقد برزت هذه 
المشاركة بصورة أوضح في عهد الرئيس أميل إده ومن خلفه . 


ولا بد من الاشارة الى أنه قبل تولي حبيب باشا السعد الحكم. كانت 
الارهاصات الوحدوية المتداخلة والممتزجة بالاعتراف بلبنان الكبير لا تزال 
ظاهرة ونشطة في الأوساط الاسلامية والوحدوية, ففي الأشهر الأخيرة من 
حكم شارل دباس وبالذات في تشرين الثاني (نوثمبر) 1847. عقد مؤتمر 
الساحل في منزل وبرئاسة سليم علي سلام وبحضور ومشاركة عبد الحميد 
كرامي., وعبد اللطيف البيسار. وعمر بيهم, ومحمد جميل بيهم,» وشوقي 
الدندشي» والشيخ أحمد عارف الزين وسواهم, وقد تقدم المؤتمرون بمذكرة 
الى المفوض السامي دي مارتل في ١5‏ تشرين الثاني (نوثمبر) 1977غ» 
تضمنت المطالبة بوحدة البلاد السورية وإقامة المساواة بين محتلف الطوائف 
وإطلاق الحريات وما جاء في المذكرة «... نتشرف بأن نقدم لفخامتكم 
عريضتنا هذه لنطلعكم على الوضع الشاذ الذي وجدنا فيه منذ الاحتلال الى 
اليوم, ولنبسط لكم شكوانا من الأمور التى لا تتفق مع مصالحنا ورغائبنا في 
شىء ولا يمكننا السكوت عنها بوجه من الوجوه... رفعنا مرات عديدة 
لمكرنة كرهيا الفشيمة وال جف الامو مطالياء. ويثاننا بحرن بدا مدل أن 


8. .400.م .ات .مه رطغوططو8‎ )١( 
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نكون ضمن الوحدة السورية العامة التي لا.حياة لبلادنا بدونها. . .1(6). 


ويبدو من خلال التحركات الاسلامية بأن المسلمين لم يحصلوا على شيء 
يذكر في هذه الفترة سواء على صغيد المطالبة بالوحدة السورية او على صعيد 
المطالبة باقامة العدالة والمساواة في الداخحل. مع العلم أنه كان يكفيهم 
الحصول على أحد هذين المطلبين, وبمعنى اخر فإنهم كانوا يرتضون بالوحدة 
السورية إذا سمح هم بتحقيقهاء أو أنهم كانوا يرتضون بلبنان الكبير في ظل 
المساواة بين مختلف الفئات والطوائف. وكان مما زاد في اتجاهاتهم الوحدوية 
أوضاعهم الداخلية التي كانوا يعانون منهاء ولمذا فقد تبين بأن المشاحنات 
السياسية والطائفية انتقلت الى المجلس النيابي» ففي جلسة 78 نيسان (أبريل) 
4 حدث جدل طائفي حول توزيع المساعدات الحكومية للمدارس 
الخاصة أثارها النائب خير الدين الأحدب. فما كان من مدير المعارف صبحي 
حيدر إلا أن القى بياناً وجدولاً بالإعانات المالية التي كانت على النحو التالي : 

- البطريرك الماروني 50٠١‏ ليرة. 

- المطران اغناطيوس مبارك ٠٠٠١‏ ليرة (مطران الأبرشية المارونية في 
بيروت) 

- المطران البستاني ١68٠‏ ليرة (مطران الأبرشية المارونية في صيدا) . 

مدارس المقاصد الخيرية الاسلامية 4٠١‏ ليرة. 

المدارس الشيعية 40٠‏ ليرة. 

المدارس الدرزية ٠٠١‏ ليرة. 

هذاء وقد برر النائب ميشال زكور هذا التباين في توزيع المساعدات 
المدرسية وسبب تسليمها لرجال الدين الموارنة» بأن معظم مدارس جبل لبنان 
يتولى الاشراف عليها رجال الدين., وأن الحكومة لا تنفق عليهاأية 
مساعدات,. بينها مديرية المعارف تنفق على المدارس الأخرى. غير أن النائب 
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الدكتور ايوب ثابت طلب توزيع المساعدات بالعدل, وأن المجلس النيابي 
يستطيع ان يقدم تعديلاات في هذا الموضوع2'؟ . 


وكان النائب السني خير الدين الأحدب (أصبح رئيس وزراء فيا بعد) لا 
يزال حتى هذه الفترة أبرز المطالبين برفع الغبن عن المسلمين وعن مناطقهم. 
ففي الجلسة النيابية المنعقدة في ١5‏ كانون الثاني (يناير) 1478., أشار الى ان 
الدولة تجبي من سكان بيروت وحدهم )56٠(‏ ألف ليرة سوريةء بين لا تجبي 
من كل لبنان سوى (040) ألف ليرة سورية, وان البيروتيين يدفعون 147/ 
من مجموع الضرائب. وأضاف أن نكبة البيروتيين لا تقف عند هذا الحد. 
ذلك أن موازنة بلدية بيروت تبلغ )6٠١(‏ ألف ليرة سورية في السنةء فيصيب 
كل فرد من أهالي المدينة حمس ليرات سورية يجب اضافتها الى نضيبه من 
موازنة الدولة ومن موازنة الجمارك. فيبلغ نصيبه من التكاليف السنوية نحو 
ثلاثة عشر ليرة سورية. بينما الفرد من أهالي الملحقات ما عدا طرابلس لا 
يتحمل أكثر من أربع ليرات سورية. وراح النائب الأحدب يذكر مشاعر 
وأوضاع سكان الأقضية التي ألحقت بلبنان.» فأوضح انه عندما ألحقت بجبل 
لبنان مجموعة من أراضي ولايتي سورية وبيروت «ظن سكان هذه المناطق ‏ 
وبعض الظن إثم ‏ انهم سي رحمون عند فرض الضرائب والتكاليف فيتساوون 
مع إخواهم سكان الجبل في السراء والضراء وهم ما لاخوانهم وعليهم ماعل 
إخوانهم . 6. 


ومما ذكره النائب الأحدب أن أهالي المناطق الملحقة بلبنان صفقوا للدستور 
واستبشروا خيرا لأن ف أحد مواده تفبا عل مساواة اللبنانيين «ولكن الأيام 


علمتهم ان ليس كل ما يكتب في الدساتير هو حتماً مرعي على سبيل التقليد 
عن دساتير الأمم». ثم تساءل قائلاً: لماذا يدفع ابن البقاع والجنوب والشمال 
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ضريبة العشر على محصولاته بقطع النظر عن التعديل آلذي طرأ على اسم هذه 
الفريبة؟ ما هو المبرر لاستبقاء هذه الضريبة في جزء معين من أراضي 
الجمهورية اللبنانية؟ أهوحق الفقح أم ماذا؟ أهوجودة المواسم وقيمة 
المحصولات؟ ثم أجاب مؤكداً بأن بساتين جرود كسروان وساحل انطلياس 
تدر على أصحابها عشرة أضعاف ما تدره مناطق البقاع أو عكار أوجبل 
عامل. وتساءل مجدداء ألا يقضي العدل ان يتساوى ابن البقاع وابن كسروان 
في الاعفاء من ضريبة العشر الجائرة؟ وختم قائلاً: «ألايرى الزملاء ان من 
واجب هذا المجلس ان يكون في طليعة المطالبين بالمساواة بين أفراد الشعب 
وبين مناطق الجمهورية ليصح القول أننا نعيش في ظل دولة يتحمل رعاياها 
الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم«'»2. هذا وقد عالج الموضوع نفسه 
كل من النواب حكمت جنبلاط ونجيب عسيران وقد وقفا الى جانب رأي خير 
الدين الأحدب. بينما عارضه في أقواله النائبان ايوب ثابت وميشال زكور. 

والأمر الملاحظ في هذه الفترة حدوث تطور مفاجيء في موقف البطريرك 
الماروني انطوان عريضة الذي بدأ يعارض السياسة الفرنسية بسبب قرار 
المفوض السامي الفرنسي دي مارتل الصادر في ٠‏ كانون الثاني (يناير) 
© , واغطادف الى منح شركة فرنسية حق إستثمار التبغ اللبماني لمدة غس 
وعشرين سنة» مما يتعارض مع المصالح الاقتصادية للبطريركية وللرهبانيات 
المارونية مالكة الأراضي التبغية في تلك الفترة» وبدأت عملية وفاق مؤقتة بين 
الساسة السوريين والبطريرك الماروني الذي أعلن أن لبنان وسوريا لا يستطيعان 
العيش إلا معاء إننا متضامنون ومتحدون ومتكاتفون حتى النهاية لأن مصالحنا 
مشتركة ويجب ان نعيش بوفاق ووئام تامين9©. كا أبدى البطريرك الماروني 
إعجابه بالنواب المسلمين وقال: «ليس غير المسلمين عندهم وطنية وليسوا 
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عبيداً للفرنسيين. . .»”'2 واعتبر الدبلوماسي البريطاني «لونغريغ» (ههذتهدم]) 
بأن البطريرك عريضة كان من السهل أن يجد مؤيدين له في الأوساط 
الاسلامية طالما هو معاد للسياسة الفرنسية. وأضاف لونغريغ «بأنه ييدوان 
تبدل سياسة البطريرك إزاء المسلمين في لبنان والسوريين إنما يعود الى أن 
الزعامات السورية قايضت البطريرك الماروني على ابقاء الوضع الاسلامي كما 
هو مقابل دعمه للتيار السوري الوطني »(2. 

وهكذا فإن هذا الوفاق اللبناني ‏ اللبناني ومن ثم اللبناني - السوريء لم 
يكن متينا ومستمراء إذ سرعان ماانهار إزاء بعض التطورات المحلية. وكان 
هذا الأمر جزءا من واقع المسلمين والمسيحيين في لبنان . 

وكا سبق أن ذكرنا فقد شهد“لبنان في فترة الثلاثينات تياراً قومياً نشيطاًء 
غير ان هذا التيار لم يستطع الصمود أمام التيارات الطائفية التي كان مفعولها في 
اللبنانيين سريع الأثرء وبالرغم من ذلك فقد استمرت المحاولات السياسية 
القومية تسعى للحلول مكان الفكر الطائفي. ففي العام ١476‏ عقد بعض 
الشبان اللبنانيين والعرب عدة اجتماعات سرية في بيروت بحثت خلاها 
الاوضاع اللبنانيةوالعربية وكان في مقدمة هؤلاء: كاظم الصلح. قسطنطين 
زريق» تقي الدين الصلح., أنيس الصغير. محمد علي حمادة. رشاد الشواء عز 
الدين الشواء جبران شامية., فؤاد مفرج. رامز شوقي. فريد زين الدين. 
صديق شنشل» سعيد فتاح الامام. يونس السبعاوي. علال الفاسي. واصف 
كمال. فؤاد السعدي. وخلوصي الخير. ثم انضم الى هؤلاء شبان من مصر 
والمغرب وفلسطين ولبنان ومنهم: محمد صلاح الدين, أحمد بلفريج. أكرم 
زعيتر. محمد شقيرء وقد تبوأ هؤلاء فييما بعد أهم المناصب السياسية والقيادية 
في لبنان والعالم العربي . 
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وقد انتهت اجتماعاتهم المتواصلة الى تأسيس «الحركة العربية السرية» 
وانتهت الى إصدار كتاب سري أحمر اللون صغير الحجم عرف باسم الكتاب 
الأحمر أو كتاب «القومية العربية'2 على أن تعمل الحركة ببنوده الستين وتنشر 
أفكاره بين اللبنانيين والعرب. وتقوم الأفكار الأساسية لمذا الكتاب على 
ضرورة الوحدة العربية الفدرالية (فدراسيون) (75606:308) وعلى تثبيت 
مفاهيم القومية العربية في السياسة والثقافة والاجتماع والاقتصاد وفي شتى 
المجالات العسكرية. وقد جاء في البند الخامس مايلى: ديحرم العربي 
العصبيات التى تضعف العصبية العربية كالعصبيات الطائفية والعنصرية 
والطبقية والاقليمية والقبلية والعائلية وأشباههاء والعربي يعلم أن الأديان 
السماوية ليست في ذاتها عصبية دنيوية» فهو لذلك يحترمها ولا يرى فيهاما 
يحمله على إنقاص ولائه التام لقوميته العربية». وجاء في البند الرابع والأربعين 
ما يل . «الدولة العربية دولة قومية لا دولة دينية, والأديان عندها هي سبيل 
المرء الى خالقه في العبادات. فهى مصونة ومحترمة ومقدسة وفاق ما يرد عنبا في 
القوانين. أما في الشؤون الدنيوية الخالصة كالادارة والاحكام المدنية 
والعقوبات والتجارة والمعارف فلا دخل للدين أصلاء إذ الوازع فيها عرف 
مدني يجري عليه الناس أو قانون تسنه الدولة ويخضع له جميع العرب». 

وكان القوميون يحاولون بالقومية القضاء على الطائفية الي كانت السلطات 
الفرنسية والمحلية تشجع على وجودها وتكريسهاء وهذا فقد كتب جبران تويني 
في صحيفة «النبار» في ١9‏ تشرين الأول (أكتوبر) ه1478 مقالا تحت عنوان 
)١(‏ أطلعني سعادة السفير السابق محمد علي حمادة على هذا الكتاب منذ سنوات, كما اطلع عليه السيد سليم 

أبيض الذي كان يعمل عل رسالة ماجستير عن وحزب النداء القومي» منذ حوالي ثلاث سنوات, وقد 
احتفظنا بنسخة من «الكتاب الأحمرهء ولم نقم بنشره او الحديث عنه إلا في مقدمة كتاي «مؤتمر الساحل 
والأقضية الأربعة 219475 الذي صدر أوائل عام 1548. الى ان تحدث عنه علنا للمرة الأولى السفير 
حمادة في النادي الثقاني العرببي في نيان (أبريل) عام 14487 في معرضص تعليقه على كتاب السفير 
الدكتور حليم ابو عز الدين «تلك الأيام», ومن ثم حصلت محلة «الشراع البببروتية على نسخة من 


«الكتاب الأحمره من السفير حمادة. ونشرته في عددها الصادر في 4 أيار (مايى) 1487., العدد ,5١‏ 
الصفحات 5١‏ -”*ل9. 


١5 


«الطائفية في الوظائف» انتقذ فيه الأوضاع القائمة في لبناذف. وأوضح انه 
و.... من سوء الحظ ان هلم يظهر حتى الآن في لبان أي جهد رسمي 
للقضاء على هذه الطائفية في الوظائف. مع أن أولي الأمر لو أرادوا أن يحاربوا 
هذه النعرات لكسروا كثيرا من حدتهاء ولكنهم وجدوا في الجمهور استعدادا 
لها فتركوا الاستعداد ينمو ويتغذى بنفسه. حتى طغت الأهداف الطائفية على 
الأهداف القومية. وأصبح الساس يطالبون بحقوق طوائفهم قبل أن يطالبوا 
بحقوق بلادهم. فتناسوا الهدف الأكبر أمام الحدف الأصغرء. ثم انتقد جبران 
تويني الأوضاع اللبنانية وقال: «فإذا رأينا الطوائف تتناحر على الوظائف وتسعى 
كل منها الى المطالبة بحصتها في مناصب الدولة. فلان هذه الأوضاع التي 
نعيش في ظلها تشجعها وتدفعها الى ذلك. بعد ان تضاءلت الأهداف القومية 
العامة امام تنافس الجماعات على الوصول الى المناصب(2 . 

والحقيقة أن محاولات التفاهم الاسلامي ‏ المسيحي بدأت تظهر في هذه 
الفترة ولكنها لم تكن على أساس قومي إنما على أساس طائفي. فالكتلة 
الدستورية مثلا التي كان يرأسها الشيخ بشارة الخوري (وهو ماروني) ضمت 
بين اعضائها بعض المسلمين, وفي 7١‏ تشرين الأول (أكتوبر) ه947١‏ فاز 
مرشحها السني الأمير خالد شهاب برئاسة المجلس النيابي» ضد مرشح أميل 
إده؛ المسلم السني الآخر خخير الدين الأحدب, بالاضافة الى ان الصراع 
الماروني ‏ الماروني بدا واضحا وعنيفا في هذه الفترة. فبعد انتهاء مدة رئاسة 
حبيب باشا السعد. احتدم الصراع حول منصب رئاسة الجمهورية بين بشارة 
الخوري وأميل إده انتهى بفوز إده الذي وصفه «ديغول» بأنه «الصديق الذي 
لا يتزعزع في صداقته لمرنسا والسياسي المتزن.. .296 وقد أبدى بشارة 
الخوري استياءه من دعم فرنسا لأميل إده الذي كان هذا الدعم سببا في 
نجاحه””. علا بأن المفوض السامي الفرنسي رفض أن تكون رئاسسة 


(؟) مذكرات ديغول (0106556 06 846301565) ص 78464 . تعريب: خيري حماد, بيروت 1455. 
زشة بشارة الخوري : حقائق لبنانية. جا . ص ١195 ١54‏ 


١ باهم‎ 


الجمهورية لمسيحي غير ماروني» فقد حاول النائب الدكتور أيوب ثابت 
البروتستانتي ان يرشح نفسه للرئاسة. غير أن المفوض السامي رفض هذا 
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موف ساي ررم را لعاحلة الس - اناي 
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في ٠١‏ كانون الثاني (يناير) 145 تسلم الرئيس اميل إده مهام 
الرئاسة . وفي عهده تزايدت حدة التيارات السياسية والطائفية المتصارعة . 
وفي عهده بدأت المفاوضات اللبنانية ‏ الفرنسية التى حذت حذو المفاوضات 
التورية بالتزتهة. وقانك والككلة الدسعورية + ركابنة بقار الور قد 
تقدمت بمذكرة في " اذار ( مارس ) 145 الى المجلس النيابي تضمنت المطالبة 
بعقد معاهدة مع فرنسا تحل محل الانتداب الفرنسي . وبسبب هذه الأجواء 
والأحاديث عن عقد معاهدة بين لبنان وفرنسا » تداعت القوى الاسلامية 
والقومية والوحدوية من مختلف الطوائف22 الى عقد « مؤتمر الساحل والأقضية 
الأربعة »”"2 في ٠١‏ اذار ( مارس ) 1475 في منزل سليم علي سلام في بيروت 
في منطقة المصيطبة . وافتتح المؤتمر وتحدث رئيسه سليم سلام وبما قاله : 


)١(‏ حضر هذا المؤتمر : سليم علي سلام . عبد الحميد كرامي . صلاح عثمان بيهم » الشيخ أحمد عارف 
الزين » الشيخ احمدرضصاء. الشيخ سليمان الضاهر ء عل ناصر الدين . شوقي الدندشي ١‏ صلاح 
لبكي . فوزي البردويل ٠‏ يوسف يزبك ٠.‏ محمد جميل بيهم . حسن القاضي . مأمون إياس . عبد 
اللطيف البيسار . امين خضر . عادل عسيران . شفيق لطفي . كاظم الصلح . أحمد الداعوق . محمد 
علٍ بيهم . عزت قريطم , قطططين يني » ابراهيم خرماء تقي الدين الصلح . نعمة ثابت . محمد 
شقير , زكريا النصولي . أنطوان ثابت . وجميل الكوسا وسواهم . 

(7) المقصود بمناطق الساحل والأقضية الأربعة أي : مناطق بيروت » طرابلس » صيداء. صور» 
ومرجعيون . أما الأقضية الأربعة فهي : حاصبيا . راشيا » بعلبك . والمعلقة وكانت تابعة لولاية الشام 
في العهد العثماني . 


بحسل 


« تعلمون أيها السادة أننا. في ظروف خطيرة . ففي دمشق العزيزة 
الي بذلت أغلى ما تبذله الشعوب لتحقيق حريتها وإستقلالها 
سيتألف وفد لمفاوضة الحكومة الفرنسية في مصير البلاد السورية . 
ولما كنتم من مفكري هذه الأمة ومن مجاهديها المخلصين فقد 
دعوناكم لعقد مؤتمر نقرر فيه موقفنا نحن أبناء الأقضية والمدن 
المنسلخة عن أمنا في سوريا . فأرجو ان يتفضل كل منكم بأن يدلي 
برأيه السديد في هذه القضية 6( . 


وأوضح سلام بأنه تم وضع مشروع مذكرة لرفعها الى المفوض السامي 
تتضمن المطالبة بالوحدة السورية . وذكر الشيخ أحمد عارف الزين بأن الوحدة 
السورية هي حيوية وهي المخطوة الأولى للوحدة العربية . ثم تحدث صلاح 
من جبل لبنان ) فقال : «أرجو ان يسجل ان خحمسة عشر ألف فتى من فتيان 
لبان يطلبون الوحدة السورية ... . وشباب لبنان اليوم لا يرضون أن 
ينفصلوا عن أمهم » . وتحدث المحامي فوزي بردويل ( مسيحي من زحلة ) 
وقال : « كان بعض الغلاة يطلبون في الماضي ان يكون لبنان منفصلا عن 
سوريا أي أن يعيش وحله ٠.‏ وأما الشباب اللبناني المتقف فهويرى اليوم ان 
مصلحة لبنان هي الوحدة السورية . ثم في الوحدة العربية » وأوضح بوسف 
يزبك ( ماروني من بلدة الحدث في جبل لبنان ) باسم الموارنة الوحدويين ٠‏ لي 
الشرف أيها الأخوان أن أكون في طليعة الشباب المنتسب الى المارونية ومن 
جبل لبنان الذي نادى بالفكرة العربية وطلب الوحدة السورية الشاملة لسوريا 
الجغرافية شرط أن تكون سوريا جزءاً من الإتحاد العربي » غير أن يزبك 
أضاف معلقا على الأوضاع السائدة « كلكم يعترف مثلي أن لا فائدة من 
)١(‏ كراس مؤثمر الساحل والأقضية الأربعة 1975 . ص ”"- 4 ء للمزيد من التفصيلات يمكن الإطلاع 


عل كتابنا : مؤتمر الساحل والأقضية الاربعة مع نصوص ووثائق المؤتمرات الوحدوية منذ عام 147١‏ الى 
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الوحدة إذا كانت السيادة الشعبية مفقودة .» فماذا يفيدنا أن يكون مركز مندوب 
المفوض السامي في دمشق أو بيروت .. . أن تخصيص هذا المؤتمر ببحث هذه 
الوحدة السورية .... يجفل الكثيرين بل جميع اللبنانيين الذين ما يزالون 
لسوء الحظ غير مقتنعين بفوائد الوحدة الشاملة » . ثم أكد يزبك على ضرورة 
العمل والمطالبة بالإستقلال والحرية دون الإلحاح على طلب الوحدة في الوقت 
الحاضر . 


ورأى محمد جميل بيهم ان طلب الوحدة السورية يجب ان يتم بالتفاهم 
مع أبناء جبل لبنان الذين تطورت فكرتهم وتأييدهم للوحدة , ورأى عبد 
الحميد كرامي أن مسألة الوحدة ليست قضية دينية » وليست مطلبا إسلاميا » 
إنما هي مصلحة قومية . وأحتند صلاح لبكي مؤكداً على تأييده للوحدة 
السورية بقوله : « نحن نطلب الوحدة السورية الشاملة خوفا من أن نقع في 
صهيونية أخرى )20 . 

ولوحظ أن المؤتمرين إنقسموا ما بين مؤيد للوحدة وما بين متحفظ وما 
بين معارض . ولم يكن هذا الإنقسام على أساس طائفي ٠‏ ففي حين نرى أن 
صلاح لبكي وفوزي بردويل يطلبان الوحدة السورية نرى إن ثلاثة من 
المسلمين يرفضونها . وهم : كاظم الصلح . عادل عسيران » شفيق لطفي . 
ونا إنتهى المؤتمر إلى إقرار مذكرة لرفعها الى المفوض السامي رفض هؤلاء 
توقيعها ورفض أخرون التوقيع أيضا , وتتضمن المذكرة على غرار المذكرات 
السابقة التأكيد على طلب الوحدة والسيادة والحرية » وكانت قد ظهرت في ١‏ 
أذار ( مارس ) 1475 في بعض الصحف اللبنانية أخبار مفادها أن الكتلة 
الوطنية السورية ورئيسها هاشم الاتاسي يشجبان عمل «مؤثمر الساحل » 
ومقرراته » غير أن هاشم الأتاسي نفى في حينه ما نسب اليه . 

هذا وقد أصدر كاظم الصلح كراس «١‏ مشكلة الاتصال والإنفصال في 
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لبنان » أوضح فيه سبب رفضه التوقيع على مذكرة ‏ مؤتمر الساحل » وعالج 
فيه مشكلة « العزلة» و«الوحدة» في لبنان وموضوع والعروبة)و 
« اللبنانية » » ورأى أن سبب رفضه التوقيع على المذكرة هو تسرع المؤتمر في 
إبرام وتوقيع المذكرة . ثم إنه لا يجوز مخاطبة المفوض السامي الفرنسي وكأنه 
صاحب الصلاحية في عملية قومية صرفة . كما أن طلب الوحدة يجب أن 
يجرى فيه التفاوض بين طالبيه وبين الفريق الآخر المسيحي دون الأجنبي ١‏ ثم 
رأى كاظم الصلح ان مؤتمر عام 1475 فيه تأكيد على مقررات مؤتمرات 
الساحل الوحدوية السابقة . وبرأيه أن ذلك يعني صبغ المؤتمر بالصبغة 
الاسلامية ومن شأنه « أن يجفل المسيحيين الذين يتطورون نحو الوحدة أو نحو 
الوطنية » ورأى الصلح أن العمل المستقبلي يجب ان يكون عملا ععربيا قوميا 
للتوحيد بين الإتجاهات الوحدوية والإتجاهات الإنفصالية » وأشار الصلح الى 
اثه نظرا للنياسة الفترضية والظائفية ققد افعدت كلمة «الوحيةة »أو 
« السورية » تعنيى « الاسلامية » وأصبحت ١‏ اللبنانية » تفسر بالمسيحية فكان 
كل مسلم موصوف بالوحدوي ولولم يكن وحدوياء وكان كل مسيحي لبنانيا 
ولولم يكن من لبنان . 

والحقيقة فإن كاظم الصلح لم يكن معارضا لمبدأ الوحدة القائمة على 
أساس قومى . إنما معارضته كانت للوحدة القائمة على مبدأ طائفى أو دينى . 
وهو لم يكن يكتفي بالوحدة السورية . إنما أرادها وحلة عربية تله ران 
وطني يمتد من بغدان الى تطوان » . ورأى أن الوحدة يجب أن لا تتم بقرار من 
المفوض الفرنسي ولا بالتظاهرات ولا بإرغام المسيحيين « نحن لا نريد أن نبني 
وطنا نصف سكانه أعداء له . وبكلمة أخرى نحن لا نريد أن يرغم ارغاما 
فريق كبير من سكان الجبل على الإنضمام الى سوريا وطن الوحدة . فمن 
الخرق أن تجدد التجربة التي حصلت في لبنان الكبير فجعلت نصف سكانه 
أعداء له . . . »20 , 
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ومهم) يكن من أمر ففي هذا الجو المشحون بالتناقضات بين المسلمين 
أنفسهم وبين المسيحيين أنفسهم بل وبين الوحدويين . أختار رئيس الجمهورية 
أميل اده منافسه التقليدي بشارة الخوري ليكون رئيسا للجنة المفاورضة 
اللبنانية . وفي حزيران ( يونيه) ١975‏ بدأت الصحف والقوى الموالية 
للإنتداب الفرنسي تدعو اللبنانيين الى تأييد هذه المعاهدة وإلى القيام بتظاهرات 
مؤيدة لها غير أن فريقا من اللبنانيين لا سيهما المسلمين والمسيحيين المعارضين 
للانتداب رفضوا تلك الدعوة » وأصدرت جمعية اتحاد الشبيبة الاسلامية بيانا 
في لا حزيران ( يونيه ) 19475 نددت فيه بتلك الصحف والقوى الموالية 
لفرنسا وبالمعاهدة نفسها ومما جاء في البيان : 
« لاحظنا ورأينا بأن مساعي تبذل لعرض البلاد بمظهر الإرتياح التام 
هذا المشروع والباسه حلة الأماني القومية والرغائب العامة 
الإستقلالية » فتجاه هذه المظاهر والمظاهرات المصطنعة كان حتما 
علينا - ونحن من الفئة التي تعبر عن رأي أكثرية الأمة ‏ ان نصرح 
أن مثل هذا المشروع لا يحقق شيئا من جوهر الأمانٍ القومية ولا 
الرغائب الإستقلالية التى نتوخاها ونجاهد في سبيلها . فضلا عن 
أنه وليد أبتعات وتفارضبات شخصية بين الجانب الأفرنسي وبين 
أفراد منهم من ليس له صفة التمثيل السياسي . ومنهم من لا 
تقرهم الأكثرية على مبادئهم السياسية .. ان الشعب بأكثريته 
المطلقة يرى نفسه بحل من كل حدث أو إتفاق أو معاهدة تفرض 
على البلاد دون إستشارة المخلصين من رجاله الممثلين لكافة 
الطوائف والأحزاب 2306 , 


ص 84-8 . 
)١(‏ بيان امحاد الشبيبة الإسلامية . /7ا حزيران ( يونيه ) 1475 . ملف إتحاد الشبيبة الإسلامية . مجموعة 
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وما قاله محي الدين النصولي صاحب صحيفة «٠‏ بيروت » الناطقة باسم 
المسلمين في تلك الفترة : « المسلمون لهم لون سياسي . والمسيحيون لهم لون 
آخر ‏ وربما كان بين هؤلاء وأولئك من لا لون له وبين اللونين بون شاسع 
من واجبنا أن نفكر به . وأن نعمل على تقريب شقة الخلاف إذا أحبينا أن 
نعيش سعداء يحترم كل منا الآخرء. ويعرف كل منا حقوقه وواجباته» 
وأضاف : « مما لا جرم فيه أن المسلمين لا يرضون عن الوحذة بديلا . هذه 
هي عقيدتهم لن تتبدل ولن تتحور ولو تبدلت الأرض غير الأرض والسماء غير 
السماء . . . ومما لا ريب فيه أن المسيحيين يطلبون المحافظة على الكيان اللبناني 
الحاضر ... أما المسلمون فإنهم يخشون إذا ظل هذا الوضع الحاضر قائهما أن 
فقدوا عزتهم ‏ والعزة في نظر المسلم أثمن من الحياة ‏ وأن يعاملوا كما عاملوهم 
حتى اليوم فيعيشوا على هامش الحياة لا يؤبه بهم ولا يكترث بترائهم 
المجيد . . . » وطالب النصولي بعقد مؤتر لبناني إسلامي ‏ مسيحي . طلما أن 
المسلمين يؤمنون بالوحدة وطالما أن المسيحيين يؤمنون بالإنفصال وذلك من 
أجل إيجاد حلول لا تظلم أحدا ولا ترهق أحداء بل ترمي كلها إلى إيجاد 
وطن حر مستقل وإيجاد أمة عزيزة محترمة(2 . 

وفي ١١‏ تشرين الأول ( اكتوبر) 19475 ناقش المجلس النيابي مشروع 
المعاهدة الفرنسية ‏ اللبنانية والمفاوضات التي قامت بها اللجنة اللبنانية 
للمفاوضة التي تألفت من الشيخ بشارة الخوري رئيسا وغبريال خباز 
سكرتيرا . وبترو طراد ونجيب عسيران . ومحمد عبد الرزاق . وحكمت 
جنبلاط . ولبلكيان أعضاء . وأعتبر النائب ميشال زكور أن المعاهدة ستكون 
خطوة في طريق إستقلال لبنان وكرامته . اما نائب البقاع الدكتور محمد أمين 
قزعون فقد أثار موضوع خوف المسلمين لأن الصحف اللبنانية نشرت تصريحا 
لمصدر رسمي جاء فيه أن المناصب والوظائف ستنحصر ه« باللبنانيين 


)١(‏ بيروت . 78 تموز ( يوليه ) 05 انظر ايها : تاريخ حزب الكتائب اللبنالية 19135- 195190 اج 
2 ص 7525-96 ؛ بير وت 64 . 


كا 


الأقحاح » .«ولما كنا نحن من الملحقين بادرنا الشك في حقيقة مصيرنا وصرنا 
في حل وصار لنا الحق في تقرير المصير . فالاقحاح لهم وطنهم ولنا وطن عزيز 
علينا. يحبنا ونحبه . يغار عليناونغار عليه . وبإمكاننا إدارة شؤْ ونه ولسنا 
بقاصرين » . وأضاف النائب قزعون أنه بعد أن تحرر أبناء الملحقات لا يمكن 
وان نسلم بإستعبادنا مرة أخرى . لا والله لنا ما للغير وعلينا ما عليهم . 
وإني أطنب من مفاوضي الملحقات ان لا يتساهلوا في أمر لنا مشروع . . . » . 

أما النائب محمد عبد الرزاق عضو لخنة المفاوضة . فقد لفت نظر الحكومة 
إلى أن بعض الطائفيين يستثمرون بعض الظرف للإساءة إلى المسلمين » وأن 
على الحكومة السعي لإزالة كل خلاف طائفي . ويجب أن يعتبر هذا الوطن 
وطنا للكبير والصغير . وعلق النائب بترو طراد ‏ وهو عضو لجنة المفاوضة 
ايضا ‏ على ذلك القول . بأن التضامن لا يقوم في لبنان إلا إذا وصل كل ذي 
حق الى حقه «فيلعلم الجميع أن هذا الوطن اللبناني هو وطن المسلم كما هو 
وطن النصراني 2006 . 

وني هذه الفترة تداعى المسلمون الى عقد مؤتمر إسلامي عام عرف بإسم 
«المؤتمر القومي الإسلامي » عقد في 7 تشرين الأول ( اكتوبر) 1475 في 
منزل عمر بك بيهم للتباحث في موضوع المعاهدة اللبنانية ‏ الفرنسية وف 
المطالب الإسلامية . وكان في مقدمة الحضور : سليم على سلام » عمر 
بيهم ٠‏ رياض الصلح . سليم الطيارة » الشيخ أحمد عارف الزين . بيج 
جوهري . يوسف أبو ظهر ء الشيخ أحمد رضاء الأمير أمين إرسلان . فؤاد 
نكد . علي بزي . الشيخ إبراهيم الخطيب . فريد حيدر. عوض فاضل . 
توفيق حلاوي . الحاج نجيب بكار . خالد عبد القادر. محمود أبو عرب . 
الحاج علي بيضون . الأمير إسماعيل شهاب . الشيخ سعد قيس . السيد 
محمد مرتضى . د . عز الدين الرفاعي . أما عبد الحميد كرامي ود. عبد 
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اللطيف البيسار فقد تغيبا لأن المؤتم ر لم يكن ينوي إثارة قضية طرابلس التي 

تريد الوحدة مع سورياء وقد تقدم المؤتمر بمذكرة الى المفوض السامي 

الفرنسي دي مارتل تضمنت ما يلٍ : 

, -ان المسلمين هم من جملة طلاب السيادة القومية من أبناء هذه البلاد‎ ١ 
مرتكزة على وحدة شاملة لإجزاء سوريا أولا والأقطار العربية ثانيا. وهم‎ 
يتخذون من هذه المبادىء دستورا أعلى لهم يعملون في سبيل تحقيقه بكل‎ 
. الوسائل المشروعة‎ 

0 ان المسلمين حبا منهم في إيجاد روح الألفة والتقارب بين أبناء 
الوطن الواحد . . . لا يرون بأسا في وضع الصلة بين الجمهورية اللبنانية 
والجمهورية السورية على أساس الإتحاد .. على أن يبدأ بالمفاوضات 
لتحقيق هذا الإتحاد فور إبرام المعاهدتين السورية واللبنانية . 

*- لما كانت التجارب التى مرت بسكان الجمهورية اللبنانية قد أثبتت أن 
النظام الذي تمشت عليه هذه الجمهورية منذ نشأتها قد أدى إلى كثير من 
الأجحاف بمناطق وفثات منها دون الأخرى .. . فإن المسلمين يطلبون 
علاجا لذلك ووضع فصل صريح في المعاهدة اللبنانية ‏ الفرنسية يقر 
اللامركزية على النحو الذي تضمتته المعاهدة الفرنسية ‏ السورية ويضمن 
المساواة بين الطوائف في الحقوق والواجبات . 

4 - ان المؤتمرين مع إحترامهم لأفراد الوفد اللبناني المفاوض لا يسعهم إلا أن 
يعلنوا إحتجاجهم على الطريقة التي اتبعت في تأليف هذا الوفد . فأقصى 
طلاب الوحدة عن الإشتراك في المفاوضات(2'2 . 

والأمر الملاحظ أن المفوض السامي لم يجب على هذه المذكرة إلا ني ١‏ 
تشرين الثاني ( نوقمبر) 1475 وهو التاريخ الذي وقع فيه على المعاهدة من 


. 308-7017 انظر نص هذه المذكرة في كتابنا : سليم علي سلام 1478-1414 , ص‎ )١( 


لل 


قبل المفوض نفسه ومن قبل رئيس الجمهورية أميل اده . وما جاء في رده عل 
مذكرة «المؤتمر القومي الإسلامي ه : دفي الوقت الذي تبذل فرنسا فيه 
جهودها لمحو كل أثر للمنازعات الدينية لا يسعني إلا أن اسف لرؤ يتى طابعا 
دينيا يوضع على وثيقة ذات صبغة سياسية » ثم أبدى رفضه لإحتجاج المؤتمر 
على شخصيات وفد المفاوضة اللبناني وأبدى إحترامه لهم لا سيها المفاوضين 
المسلمين «لقد عرف أعضاء الوفد بفضل فهمهم السياسي أن يوفقوا بين , 
إهتمامهم الجدي بالدفاع عن مصالح أبناء طوائفهم وبين فهمهم الصريح 
للشروط الواجب توفرها في إيجاد دولة عصرية . وبهذه الطريقة تمكن 
المفاوضون اللبنانيون والفرنسيون من الإتفاق على نصوص تعطي جميع 
الطوائف والمناطق في لبنان الضمانات الصرحية ». وأشار دى مارتل إلى 
الرسائل المتبادلة بين الحكومتين الفرنسية واللبنانية (5 و" مكرر) فقال: 
«تعهدت الحكومة اللبنائية تجاه الحكومة الفرنسية بموجب رسائل متبادلة بأن 
تكفل مساواة تامة في الحقوق المدنية والسياسية لرعاياها كافة وتمثيلا متوازياً 
لجميع عناصر البلاد في مجموع وظائف الدولة . . . وتعترف الحكومة اللبنانية 
بموجب رسائل أخرى متبادلة بأن تعطي هذا التعهد المبدئي مفعوله الكامل 
وذلك بتوحيد نظام الضرائب وبتطبيق برنامج إصلاحي في الإدارة يشمل مناطق 
البلاد كافة . . . وأعتقد أن كل العناصر اللبنانية ستعنى بأن تبرهن على نفس 
النضج السياسي بتقديمها المساعدة نفسها للدولة المرتبطة بهاء»9'© . 

غير أن الوفد الذي تسلم هذه المذكرة رد فورا على ملاحظات المفوض 
السامي فقد نفى سليم سلام تبهمة طائفية المؤتمر القومي الإسلامي . وأكد بأن 
المؤتمر ليس إلا مقدمة لجمع مختلف الطوائف اللبنانية . وان على الدولة أن 
تعامل الجميع على أساس من المساواة .» كما دافم رياض الصلح عن موقف 


. 1١-871١ انظر نص جواب المفوض السامي في كتابنا السابق الذكر . ص‎ )١( 


536 


« المجلس القومي الإسلامي » ويبما قاله للمفوض الفرنسي « اننا لم نتقدم 
بمطالبنا بإسم الشعار الطائفي إلا لأن إنفصال لبنان نفسه يستمد وجوده من 
الشعار الطائفي . لولا الطائفية ما كان لبنان منفصلا عن سوريا . ونحن مع 
ذلك مددنا يدنا للاتفاق مع إخواننا » وهذه يدنا لا تزال ممدودة , ونرجو بعد 
الآن أن لا تبقى حاجة لعقد المتمرات منا ومنهم »(0) . 


من جهتها فقد ردت اللجنة التنفيذية للمؤتمر القومي الإسلامي على 
مذكرة المفوض السامي بمذكرة مسهبة ردا على إتهاماته ومزاعمه وما جاء في 
المذكرة : « . . ان اللجنة لا يسعها إلا أن تعرب عن أسفها حينم تجد في 
قلب هذه البلاد دولة لبنانية بحتة لا يبرر إنشاءها سوى الأسباب الطائفية . 
وقد كانت السياسة التى تمشت عليها الحكومة اللبنانية » كذلك الحكومة 
المنتدبة في جميع مرافق الدولة طائفية منذ بدء الإحتلال حتى اليوم » . 

والحقيقة فإن السياسة الفرنسية ' تكن تنوي التجاوب مع المطالب 
الإسلامية » بل سارت في خطتها وفق مصاحها ومصالح فئة من اللبنانيين . 
فبعد مفاوضات استغرقت ثلاثين يوما تم التوقيع على المعاهدة اللبنانية ‏ 
الفرنسية في ١‏ تشرين الثاني ( نوفمبر) 1475 من قبل رئيس الجمهورية 
أميل إده والمفوض السامى دي مارتل » وكانت مدة المعاهدة ( 5” ) عاما 
ويموجب هذه المعاهدة تعترف فرنسا بإستقلال لبنان وتتعهد بمساعدته للإنضمام 
الى عصبة الأمم بوصفه دولة مستقلة » ونصت المعاهدة على إبقاء جنود 
فرنسيين في لبنان وتمثيل فرنسا للبئان في الشؤون الخارجية والعسكرية . 
وللمعاهدة ملحق يتضمن المراسلات المتبادلة بين رئيس الجمهورية اللبنانية 
وبين المفوض السامي ومن ضمنها رسائل 5 و5 مكرر الخاصة بالمساواة بين 
الطوائف 2©06 . 
)١(‏ الغهارء ١4‏ تشرين الثاني ( نوفمبر) ١9475‏ . 


(؟) انظر نص المعاهدة في : محضر الجلسة الأولى لمجلس النواب اللبناني ١4 ٠‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) 
5 .2 ص ٠١-7‏ »ء انظر ايضا : - 


ريل 


هذا وقد استمرت ردود الفعل الإسلامية ضد التوقيع على المعاهدة 
فإزدادت معارضتهم بعد معرفتهم بأن المجلس النيابي سيوقع على المعاهدة 
ايضا » وقد جرت مشاحنات وإشتباكات بين معارضي الإتفاقية وبين مؤيديها 
إنخذت طابعا طائفيا » ولهذا فقد تخوفت القيادات السياسية من توتر الأوضاع 
بشكل خطير . فتداعت الى الاجتماع وأصدرت بيانا للتهدئة في ١‏ تشرين 
الثاني ( نوقمبر ) ١9475‏ جاء فيه « أننا نأسف لهذه الحوادث التى أدمت قلوينا 
جميعا لأننا كلنا أبناء البلد الواحد والوطن الواحد . لذلك ادعو الى العودة 
الى اعمالكم ومتاجركم. وإلى الطمأنينة واللمدوء معتمدين على حكمتكم 
وإخلاصكم . طالبين اليكم أن تعملوا للقضاء على الفتنة والتفرقة لإزالة الآثار 
الي أحدثتها هذه الحوادث المؤلمة في النفوس ., وأن تظلوا ىا كنتم إخوانا في 
السراء والضراء تربطكم أواصر المحبة والوئام » وقد وقع على هذا البيان كل 
من : عمر الداعوق . رياض الصلح . سليم سلام . بشارة الخوري . حنا 
التويني .» حبيب طراد . حبيب أبو شهلا . أدوارد بسترس . محمد عمر 
بيهم » سليم الطيارة » أمين أرسلان . حسن القاضي . جورج ثابت . 
جبرائيل خباز . وهنري فرعون . 


وفي الوقت نفسه أصدر « المجلس القومي الإسلامي » بيانا في ١1‏ تشرين 
الثاني (نوفمبر) ١1975‏ دعا فيه المسلمين والمسيحيين إلى الألفة والوحدة.ومما جاء 
فيه : دان المجلس الإسلامي القومي مع شدة أسفه للحوادث الي وفعت 
أمس . لا يسعه إلا أن يعلن إستنكاره للصبغة الطائفية التى يود البعض ان 
يلصقها بالحوادث السياسية التي جرت . لأن المجلس لا يرى فيها إلا حوادث 
عادية تجري في كل بقعة من بقاع الأرض في ظروف سياسية كهذه . ان 
المجلس يرجو من الأخوان المسيحيين والمسلمين ان يحافظوا على علاقات 
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الولاء فيهما بينهم وأن يكونوا يدا واحدة فالدين لله والوطن للجميع »(© . 

وبالفعل ففي ١7‏ تشرين الثاني ( نوقمبر) ١475‏ عقد المجلس النيابي 
جلسة وافق فيها على المعاهدة المبرمة . وثما قاله النائب بشارة الخوري رئيس 
لجنة المفاوضة مبررا التوقيع على المعاهدة « قد سبق لدول أوسع منا أرضا 
وأكثر منا عدداً وأوفر منا عدة أن نهجت هذا المنهاج فسلكناه والطرق معبدة 
معترفين لمن تقدمنا في هذا السبيل من حكومات الشرق وخصوصا سوريا 
جارتنا الكريمة ما لها من أيد في هذه النبضة الوطنية . . . » وعن رأيه في فرنسا 
قال : « كان من حظ لبنان ان عهد بالوصاية عليه الى دولة طالما هزتها نحو 
المظلومين هزة العطف . وطالما رأيناها وأعلامها خافقة في ساحات الظفر تمد 
اليهم يدا كريمة... 0( ورأى بشارة الخوري انه لم يكن بإمكان لبنان في 
ذلك الحين أن يصل الى نتيجة أفضل مما وصل اليها العراق سنة ١9377‏ . 

وفي الوقت الذي كان فيه المجلس النيابي يبرم المعاهدة في ١1/‏ تشرين 
الثاني ( نوفمبر ) كانت مدينة بيروت وبعض المناطق قد أقفلت إقفالا تاما 
إحتجاجا على إبرام المعاهدة9» . مع العلم ان المجلس النيابي الفرنسي رفض 
إبرام هذه المعاهدة عندما حولت اليه بعد فترة . ذلك لأن العسكريين 
الفرنسيين ضغطوا على البرلمان الفرنسي وعلى لجنة الخارجية » معتبرين أن 
المكاهدة لواتزقق العلذفات الدرلة:ق اررويا <:رشكدا تفي عل امعاهتلة 
الفرنسية ‏ اللبنانية التي أفظلت لان ايتقلذلة أسميا فصي د عي انون 
نتائجها الأولى على حد قول أدمون رباط انها أدت الى تشكيل منظمة النجادة 
التي قامت كرد فعل على المعاهدة من قبل المسلمين في لبنان”*2 . وأشار نائب 
)١(‏ انظر كتابنا : مذكرات سليم علي سلام » ص 71١84 - #١7‏ . 
(؟) محضر الجلسة الثانية لمجلس النواب اللبنان . ١7‏ تشرين الثاني ( نوفمبر) 1475 . ص 18 . بشارة 


الخوري : حقائق لبنانية » جم ١‏ ص 704 0 2308 . جورج انطونيوس : يقظة العرب . ص 604 
9٠‏ ., 


(5) عادل الصلح : حزب الاستقلال الجمهوري . ص ١؟١‏ . 
(9) 421 .ماك .من رز طنوططمع .ع 


١ا/‎ 


القنصل البريطاني في بيروت «فرلونغ » (8دداتملاظ ) في /ا١‏ تشرين الثاني 
( نوقمبر) 145 الى ردود الفعل الإسلامية ضد المعاهدة . وإن الفئات 
الإسلامية لا سيما في طرابلس . قامت بتدبير حملة ضد إحتوائها وإدخاها في 
إطار لبنان() . وأشار السفير البريطاني في باريس «١‏ اريك فيبس » 5ممنط/ .8 ) 
من ان الرئيس أميل إده أوضح أثناء زيارته لباريس الفوارق بين المعاهدة 
اللبنانية ‏ الفرنسية وبين المعاهدة السورية ‏ الفرنسية . ففي حين قال بأن 
السوريين اعتبروا ان المعاهدة مع فرنس' هي نوع من التحرر. فقد إعتبرها 
اللبنانيون نوعا من الرابط التاريمي مع فرنسا , وفى حين أعلن اللبنانيون بأن 
هذه المعاهدة يجب ان تدوم لمدة ( 78 ) عاما فإذا بالسوريين يعلنون ان على 
القوات الفرنسية . ان تنسحب » بينها رحب اللبنانيون هذه القوات دون 
شرط() . 

والأمر اللافت للنظر أن إميل إده وبشارة الخوري والموالين لفرنسا 
يتحملون المسؤولية مباشرة عن هذه المعاهدة فيما لو طبقت انذاك . لآن 
تطبيقها كان يعني ان تبقى القوات الفرنسية والنفوذ الفرنسي في لبنان الى عام 
١‏ », بينم) تم جلاء هذه القوات عن لبنان عام ١1445‏ . وكان تطبيقها 
يعني السيطرة السياسية والإقتصادية والعسكرية على لبنان . في حين بدأ لبنان 
يتحرر من بعض هذه القيود إبتداء من عام *4 . ولا بد من الإإشارة 
بصدد الحديث عن المعاهدة . بأن المعارضة الشديدة والمستمرة من قبل القوى 
الإسلامية لم تكن سببا مباشرا لإلغائها وعدم موافقة البرلمان الفرنسي عليها ‏ 
ولكن المصالح الفرنسية العسكرية والسياسية والإقتصادية كانت من أهم 
الأسباب في عدم إبرامها . ولقد أظهرت الإتفاقية أيضا بأن الصراعات 


)11( .79 .7 15 .7315 .5 .810 ,1936 .و8 17 ,معل8 مه ومماسظطآ 
(من وثائق وزارة الخارجية البريطانية ) . 
020( 9 .0 .5 ها ,53735 .210 ,1937 لإأنال 5 , معكظ 0 وممنط2 .5 عز5 


( من وئائق وزارة الخارجية البريطانية ) . 
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الاسلامية المسيحية لم نكن في محلها » لأن القوى المؤيدة للاتفاقية سرعان ما 
أيقنت بأن فرنسا عندما وقعت على الإتفاقية رأت في ذلك تحقيقا لمصالحها . 
وعندما رفضتها إنما كان رفضها تحقيقا لمصالحها أيضا . 


ين 


القص ل عار 
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في. 7١‏ كانون الثاني ( يناير) 1475 ., وبعد االإإضطرابات التي عمت 
لبنان » دعا المفوض السامي دي مارتل المجلس النيابي للإجتماع لإنتخاب 
رئيس للجمهورية بعد أن أعاد العمل بالدستور . وقد انتخب المجلس إميل 
إده لرئاسة الجمهورية لمدة ثلاث سنوات (191750- 1488 ) ولكنه تمر في 
الحكم الى عام ١44١‏ بسبب نشوب الحرب العالمية الثانية . وقد توج الرئيس 
إده عهده بالتعاون مع رئيس وزراء من الطائفة الإاسلامية السنية. فأسند 
رئاسة الوزراء الى حليفه النائب خير الدين الأحدب(22 وتعتبر هذه المرة الأولى 
التي يتولى فيها مسلم رئاسة الوزراء منذ بداية عهد الجمهورية اللبنانية عام 
5 . وحرص إميل إده على التقرب من الطائفة السنية بصورة خاصة التي 
كان زعماؤها لا يزالون يقودون حركة المطالبة بالوحدة السورية مع بقية 
الطوائف الإسلامية . ولقناعته بأن الطائفة السنية لا تمثل دعم قويا للشرعية 
اللبنانية فحسب . بل أنها الطائفة التي كأنت تعتبر تاريخيا هي الشرعية على 
مدار مئات السنين اخرها فترة الحكم العثماني بين ( .)١418-1١81١5‏ 


)١(‏ تألفت الوزارة من خير الدين الاحدب رئيسا . ومن الوزراء : ابراهيم حيدر . خليل ابي اللمع . حبيب 
ابو شهلا . واستمرت في الحكم من ه كانون الثاني ( يناير) 14737 الى ١4‏ اذار ( مارس) 19717 2 ثم 
تألفت حكومة ائتلافية برئاسته من ١4‏ اذار ( مارس ) 19477 الى ٠١‏ تموز ( يوليه ) ١970/‏ تألفت منه 
ومن احمد الحسيني وميشال زكور وحبيب أبوشهلا . 


يفنل 


ومن هنا كانت محاولات أميل إده الحثيثئة للتقرب من المسلمين عامة 
والسنة بصورة خاصة . فبدأ بعقد الإجتماعات العامة في بعض منازل وجهاء 
الطائفة السنية . فتقرب الى عمر بيهم - عضو المجلس القومي الإسلامي - 
وزاره في منزله واعدا بتحقيق المساواة ورفع الغبن عن المسلمين . وإظهارا 
لنياته أرسل الرئيس إده رسالتين الى المفموض السامي تضمنتا المبادىء والوعود 
نتطبيق المسباواة بين جميع اللبنانيين وتوزيع المناصب في الدولة مناصفة بين 
المسلمين والمسيحيين . وقد عرفت الرسالتان بإسم (5") و(")مكررا). 
وكانت عقدة إميل إدة عدم إرتياح الزعامات السنية الى حكمه . وقد أكد 
ذلك خير الدين الأحدب نفسه الذي قال : «لا حظ لي مع الشيخ بشارة لأن 
لاه مر يدق ارثانة الرزراة غيا عدن عسين والأقدز خالد خهاضا آنا إمبل 
إده فليس من نائب سني يؤيده فحظي معه أوفر» . ومهما يكن من أمر فأنه 
يمكن إعتبار إميل إده أول من وضع أسس « الميثاق الوطني » من حيث تعاون 
رئيس الجمهورية الماروني مع رئيس وزراء مسلم سني . معتقدا أن التعاون مع 
السنة ربما يؤدي تدريجيا الى قبوهم الإمتزاج بالكيان اللبناني وتخفيف 
معارضتهم ومطالبتهم بالوحدة السورية . وكان الرئيس حبيب باشا السعد قد 
سبق ان تعاون مع عبدالله بيهم المسلم السني الذي عين أمين سر للدولة ٌ 


والأمر الملاحظ في هذه الفترة ان المسلمين بدأوا يطالبون أكثر بحقوقهم . 
وبدأوا تدريجيا يعلقون مطالبتهم بالوحدة السورية .» وبدأوا يعالجون القضايا 
المطروحة التي تؤثر على وجودهم ومستقبلهم في إطار الجمهورية اللبنانية ‏ 
فعندما طرحت قضية تجنيس المغتربين من قبل حكومة خير الدين الأحدب . 
تصدى ١‏ المجلس القومي الإسلامي » هذا الموضوع » وقدم رئيسه سليم علي 
سلام مذكرة في 4 شباط ( فبراير ) 147 الى المفوض السامي الكونت دي 


(١1)انظر:‏ سامي الصلح . احتكم الى التاريخ ص17 »2 مسجل الوقائع وحمعها سليم واكيم ؛ بيروت 
٠‏ .انظر ايضا .416 - 415 .مم ,1682آ نال 111501010 2)100معه2 هآ : طغدط836] .2 
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مارتل » عارض فيها تجنيس المغتربين » طالبا إنصاف المسلمين . معترفا 
بالتريث بتحقيق الوحدة . وبما جاء في المذكرة « ان المسلمين رغم تعلقهم بمبدأ 
الوحدة قد قنعوا بالتريث في تحقيقها ريثا تنهيأ أسبابها وظروفها بإعتبار ان 
قضية الوحدة قضية زمن فحسب . وإن إحقاق الحق والمساواة بين الطوائف في 
الجمهورية اللبنانية أمر ضمنته الوعود التي قطعتها حكومة فرنسا ووعودكم 
الشخصية ونصوص المعاهدة الفرنسية ‏ اللبنانية » . واعتبر سلام أن بحث 
قضية تجنيس المغتربين مجددا يعتبر « مفاجأة أعادت شعور القلق والتشاؤم الى 
نفوس المسلمين . إذ تلمسوا فيها بوادر الرجوع الى خطة قديمة مرسومة . 

إن فخامتكم تعلمون ان الركن الرئيسي الذي يقوم عليه النظام السياسي في 
لبنان هو نسبة عدد الطوائف بعضها الى بعض . لذلك كانت قضية عدد 
السكان والنسبة بين طوائفهم قضية حيوية بنظر المسلمين خاصة لأن على 
أساسها تتوزع الحقوق . ومنها يجب ان يبتدىء الإنصاف الذي يطلبون والذي 
وعدوا به والذي عليه يتوقف الاستقرار إستقرار ينشده أبناء البلاد حميعا . . . » 
وجاء في مذكرة « المجلس القومي الإسلامي » ان هذف تجنيس المغتربين إنما 
« يتلخص بتضخيم بعض الطوائف تضخيا وهميا على حساب طوائف أخرى » 
وهذه خطة قديمة اتبعت في الماضي . وكانت عاملا كبيرا من عوامل التبرم 
والتذمر والإضطراب » علا ان المغتربين أنفسهم رفضوا التجنس بالجنسية 
اللبنانية بعد أن خيروا بيبا وبين جنسيات أخرى إثر مؤتمر لوزان الذي 
أعطاهم مهلة سنتين انتهت ني ١١‏ اب ( اغسطس ) 1474 . وجاء في المذكرة 
أخيرا ٠‏ ان المسلمين في هذه البلاد لا يريدون أن يغمطوا حق أحد ولا هم 
يريدون أن يأخذوا أكثر من حقهم. ولكن في الوقت نفسه لا يريدون أن 
تغمط حقوقهم بأساليب لبقة دقيقة من هذا النوع» ثم اقترح المجلس 
الإسلامي إجراء إحصاء جديد توكل الحكومة أمره الى خبراء أجانب موثوق 
بتجردهم وان هذا الإاحصاء النزيه وحده يعطي الأكثرية لأصحاسا . هذه 
الأكثرية التي يدعيها الطرفان معاء والتي طالما صرحت بعض المقامات 
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المحترمة بأنها لطائفة وليست لأخرى (2©2 . 

ومن الأهمية بمكان القول . ان فرنسا قبل اللبنانيين هي المسؤ ولة مباشرة 
عن الأسس الطائفية التي قام عليها لبنان منذ عهد الانتداب . لأن فرنسا 
كانت هي الحاكمة من الناحية العملية وهي القادرة على إتخاذ القرارات 
وتنفيذها , ولهذالم يشعر المواطن اللبناني بمواطنيته وبإنتمائه الى لبنان » بل 
كان شعوره الأقوى هو الإنتماء الى طائفته التي عبرها يصل الى حقوقه تبعا 
للسياسة المتبعة . وهذا فان الدارس لمناقشات المجلس النيابي اللبناني يلمس 
حقيقة ذلك الإنتماء الطائفي وحقيقة التفاوت والتمييز بين الطوائف . ففي > 
نيسان ( ابريل ) ١917/‏ عدف املس لجان مكلنة سان ولت ع ابن عن 
الأساسي الى البحث في حقوق الطوائف . فقد بادر النائب الياس سكاف الى 
طرح مطالب الطائفة الكائوليكية . فأشار إلى أن حقوق طائفته مهضومة في 
التشكيلات التى جرت في العدلية » ثم تساءل ألا يحق لهذه الطائفة ان تتمتع 
بالحقوق العمومية التي يتمتع بها غيرها, لا سيا وأنها لا تخلو من الكفاءات 
الممتازة في كل الحقول . وأضاف النائب سكاف . أنه عندما تشكلت الوزارة 
«لم نطالب بوزير كاثوليكي حتى لا نعرقل سير الحكومة . إعتقادا منا بأن 
الطائفة الغير تمثلة سوف يحافظ على حقوقها أكثر من غيرها . فكانت النتيجة 
على عكس اآمالنا» ثم طلب من الحكومة بيانا مفصلا عن حقوق كل طائفة 
من الطوائف اللبنانية في مختلف الدوائر والوظائف . حتى إذا تم ذلك لا يعود 
سبيل لأحد أن يطالب بأكثر من حقه . فما كان من وزير الداخلية ميشال 
زكور إلا أن رد على النائب سكاف بأن الحكومة مهتمة بدرس المراسلة (" ) و 
)١(‏ مكرر لتكون جميع حقوق الطوائف محفوظة نسبيا . 

أما النائب مجيد أرسلان فقد طالب بدوره بحقو الطائفة الدرزية في 
وزارة العدلية أيضا . وأشار إلى أن الطائفة الدرزية لم تنل حقوقها. بل 
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خسرت الكثير؛ « كان عندنا في القضاء ملحم حمدان وسعيد زين الدين 
ورشيد حمادة وأحمد تقي الدين وشفيق ال حلبي » وقد راحت على الدروز في 
كل هذه المراكز. فإذا كان الدروز الموجودون في العدلية ما فيهم كفاية 
يطردوهم على بيوتهم . وإذا كان الأمر بالعكس يعطوهم حق . يبحثوا بالمادة 
(5) و(5) مكررء. وإذا كان توجد طائفة أثبتت لبنانيتها بتكون الطائفة 
الدرزية » إذا كان بدهم يباجر الدروز من هالبلاد يخبرونا لنباجرها . . . إذا 
كانت الحكومة ما بدها الدروز فنخرج من هالبلاد . . . 6. 

أما النائب صبري حمادة فقد أثار حقوق الطائفة الشيعية » فتحدث عن 
المراسلة (5 ) و(5) مكرر وقال : «لم يكن للشيعة أشخاص يمثلونها في 
الجندرمة .» جرت امتحانات سنة 77 و”” ولم يتقدم لها احد من الشيعة . 
واليوم بيقولوا انه توجد وظائف شاغرة في الجندرمة . وتريد الحكومة ان تأخحذ 
أشخاصا لما من الذين قدموا امتحانا قديما . لذلك أوجه نظر الحكومة الى 
حقوق الشيعة في هذه المصلحة والى اتخاذ طرق جديدة لكي لا تصاب ٠صالح‏ 
الشيعة بضرر :222 أما فيها يختص بالطائفة السنية فقد كان « المجلس القومي 
الإسلامي » يمثل المعارضة السنية للحكم . ولم تكن هذه المعارضة راضية عن 
رئيس الوزراء خير الدين الأحدب الذي يبدو أنه تناسى مطالبه الإسلامية يوم 
كان نائبا معارضا للحكم . ولذا فقد أصدر ١‏ المجلس القومي الإسلامي » في 
حزيران ( يونيه ) ١947‏ مذكرتين سلمت الى كل من «« ايفون دلبوس » وزير 
الخارجية الفرنسية والى المفوض السامي دى مارتل . تضمنتا إحتجاجا على 
النكث بالعهود إشارة الى عدم تنفيذ المراسلة (( 5 ) و (5) مكرر الفادفة إلى 
تطبيق المساواة بين المسيحيين والمسلمين . 

وفي 78 أيار ( مايو) 19477 أوضح النائب حميد فرنجية في المجلس 
النيابي موقفه من التعيينات الطائفية بقوله : « منذ بضعة شهور لا نسمع خارج 
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المجلس إلا مناداة بإسم الطائفية » فبإسم الطائفية تسمم جو هذه البلاد 
ووقعت إضطرابات . فقد إتخذت الطائفية أساسا لأغراض لا أقول إلا أنها 
شخصية » فأرجو الزملاء ان يبقى مجلسنا بعيدا عن هذه المعركة التى تدار في 
الشارع . نحن ملقى على عاتقنا مصالح البلاد الكبرى . فالطائفة لا يعلو 
شأنها إذا تعين منبا دركيان . ولا يضعف شأنها إذا خسرت دركيا واحدا. 
لذلك أرجو حضرات الزملاء التروي قليلا عند بحث حديث الطائفية لآن كل 
كلمة يقولونها يكون لما صدى في أنحاء البلادء فالبلاد تطلب الطمأنينة كما 
تطلب حقها في المراكز ,7" . 

ويبدو أن الرئيس إميل إده . بدأ يتفرد بإدارة شؤ ون البلاد وفق مبادئه 
وارائه » بعد أن اطمأن الى موالاة رئيس الوزراء خير الدين الأحدب . وعلى 
سبيل المثال » فان اميل إده لم ير مانعا من جعل لبنان وطنا قوميا مسيحيا. 
فطالب المسلمين بالرحيل عن لبنان الى الجزيرة العربية إذا أبدوا رفضهم 
لآرائه » وقد صرح في باريس في حزيران ( يونيه ) /1947 : ١‏ اننا والسوريون 
أمتان مختلفتان كل الإختلاف ... أننا الجزيرة المسيحية الوحيدة في هذا 
البحر' الإسلامي » وأضاف في تصريح آخر ء ان اللبنانيين يرجعون في الأصل 
الى سلالات البحر اللتوسط . وأنهم أحفاد الفينيقيين2© . واعتبر بشارة 
الخوري ان هذا الخطاب لم يحظ بالإستحسان لأنه نسب اللبنانيين الى 
السلالات المنقرضة من فينيقيا(؟ . وقبل مغادرة الرئيس إده باريس أدلى 
بتصريح الى صحيفة ( 23815 ع0 58©0 ) عبر فيه عن علاقة لبنان التي لا 
تنفصم بفرنسا . وقال : « لقد عقدنا معاهدة لمدة حمس وعشرين سنة تتجدد 
ضمنا بنفسها . وقد كنا نود عقد معاهدة أبدية . ولكن المشترعين أكدوا ان 
هذا الشكل من التعاقد لا يقوم .. ونحن على كل حال قد بذلنا جهدنا 
)١(‏ محضر الجلة الثالئة عشرة لمجلس النواب اللبنانٍ . 78 أيار ( مايو) 1١8577/‏ . ص 1١5‏ . 
(؟) محمد جميل بيهم : قوافل العروبة ومواكبها خلال العصور مج ” . ص ٠١‏ . 
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لإلباس هذه العلاقة صفة الدوام بشكل ملموس . إذ بينها طلب جيراننا 
سحب الجيوش الفرنسية طلبنا نحن هَاءها دون شرط ... ان الساحل 
اللبناي يعتبر كله قاعدة بحرية فرنسية )١(‏ . 


والحقيقة فإن هذه التصريحات أساءت إلى المسلمين وإلى الأكثرية اللبنانية 
اليي أعتبرتها تحديا لمبادئها ومشاعزها ووجودها ء, ولا بد من الإشارة إلى أن 
رئيس الوزراء خير الدين الأحدب لم يعترض على تصريحات رئيس 
الجمهورية , لأن الرئيس إده سبق أن أسند اليه منصب رئاسة الوزراء مرة 
انية قبل سفره الى باريس . ومن بعد ذلك كلف برئاسة الوزراء لثلاث مرات 
متوالية من ٠١‏ تموز (يوليه) لا47١‏ الى 7١‏ اذار ( مارس ) ١9478‏ . وبذلك 
يكون خير الدين الأحدب قد تولى رئاسة حمس وزارات في عهد الرئيس إميل 


إده : 


ولقد تحدث إميل حبوش حول السياسة المتبعة في لبنان ٠‏ فأوضح أنه 
ليس من العدل والإنصاف أن تتبع الأقلية المسيحية الأكثرية الإسلامية » ولكن 
كيف يكون من العدل والإنصاف ان تتبع الأكثرية الإسلامية الساحقة الأقلية 
المسيحية الضئيلة ؟ وأضاف هل يكون الذل في خحضوع الأقلية للأكثرية . 
ولا يكون في خضوع الأكثرية للأقلية ؟ ورأى بأن المسيحيين ليسوا أقليات . 
بل هم عرب كسواهم . ذلك لأنهم ليسوا في دولة دينية تسن قوانينهبا وتصدر 
أحكامها بإسم الدين29 . 


هذا وكشف تقرير سري بريطاني عن سياسة فرنسافي لبنان والشرق وعن 
زيارة الرئيس إميل إده لها » فقد أكد السفير البريطاني في باريس السير ه أريك 


. ١١م‎ ٠١7 المرجع السابق ٠ج" 3 ص‎ ٠ محمد جميل بيهم‎ )١( 
اميل حبوش : ( تقرير ) أساليب السياسة الفرنسية . ص 7568 4؟ ( تقربر مرسل الى الحكومة‎ )1( 
. ) 1441 الانجليزية والى لجنة التحرر الفرنسية في لندن عام‎ 
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فيبس » ( 5ممف20 ) في تقرير إلى وزير الخارجية المستر ايدن في ٠‏ تموز ( يوليه ) 
93 إن الرئيس إميل إده ‏ الذي زار فرنسا في أواخر حزيران ( يونيه ) 
يعمل على توطيد النفوذ الفرنسي في المنطقة العربية عبر المعاهدة اللبنانية ‏ 
الفرنسية » وإن الرئيس إده ومساعديه كانوا مسرورين جدا لحصول المسألة 
اللبنانية على الدعم من جميع الأحزاب الفرنسية من أقصى اليسار إلى أقصى 
اليمين . وهذا مالمسوه أثناء زيارتهم لباريس . ١‏ وهذا ما أثبت بأن سياسة 
فرنسا الشرق أوسطية يجب أن تمر عبر لبنان » وكلما كانت هذه السياسة لبنانية 
كلما أصبحت فرنسية أكثر » . وجاء في التقرير البريطاني . بأن اللبنانيين 
يعلمون بأن إستقلاههم هو ضمن الإطار والضمانات الفرنسية « أما بالنسبة 
لفرنسا فانه تبعا لموقع لبنان الجغرافي فإنه يمثل لما مركزا حيويا وقاعدة فرنسية 
ثقافية وسياسية وإقتصادية للتغلغل في الشرقين الأدنى والأقصى »؛ وإن الرئيس 
إذه أعلن أنه حصل على ضمانات رسمية لدعم المعاهدة اللبنانية ‏ الفرنسية » 
وإنه سوف يظهر هذا الدعم في إجتماع البرلمان الفرنسي في تشرين الأول 
( اكتوبر) . كما أعلن إده ان فرنسا تحافظ على قوتها العسكرية في شرفي 
الملنوسط . وإنها تحتفظ بمواقعها البحرية كي تحافظ على ممتلكاتها في تلك 
المنطقة « وعندما يتم لفرنسا الحصول على هذه الضمانات فإن بإستطاعتها ان 
تحرر نفسها من المتاعب الداخلية » وجاء في التقرير البريطاني بأن الرئيس إميل 
إده صرح بأنه ليس هناك أي إعتراض على إنشاء قاعدة بحرية في لبنان ٠.‏ وإن 
الساحل اللبناني يمكن إعتباره كقاعدة فرنسية('2 . وفيٍ تقرير بريطاني اخر ؛ 
أكد السفير ( 5مم:26 ) ان الرئيس إده قابل قبل مغادرته باريس وفدا من لجنة 
فرنسا- الشرق (6مع08 - عمق ) حيث تم بحث موضوع إقامة قفاعلة 
بحرية فرنسية » وإن الرئيس إده أبدى إستعداده لبناء مثل هذه القاعدة . 
)١(‏ تقرير بريطاني من وثائق وزارة الخارجية البريطانية ( . 7.0 ) غير المنشورة : 
2 .2 ) (زعء6 01 لبمعع8 عناطيط ) 371/89 .0 .2 16 ,3735 .مل38 ,1937 لإأنل 5 , معلع هئ عممنطم .ع 
(.0 
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ولكنه عارض إقامتها في مرف طرابلس . وشجع على إنشائها ني مرفأ بيروت 
حيث تتوافر الشروط الفنية الملائمة » وعلى إعتبار أن مرف طرابلس أكثر بعدا 
وهو مرف حديث وفي طور البناء9» . 

ويلاحظ من خلال هذه التطورات . بأن مصير ومستقبل لبنان كان يخطط 
له بمنأى عن المطالب الإسلامية والوطنية » وكان مما يزيد في هذه الإتجاهات 
الرسمية ان الإنتخابات النيابية ونتائجها كانت تنتهى تبعا للضغوطات 
والتدخلات الفرنسية والحكومية على غرار ما حدث في إنتخابات 74 وه؟ 
تشرين الأول ( اكتوبر) 14737 » التي جرت فيها التدخلات والتسويات حتى 
بين الموالاة والمعارضة معا'» 2 وقد تألفت حكومة جديدة في أوائل تشرين 
الثاني ( نوفمبر ) /1977 برئاسة خير الدين الأحدب إنضم اليها لأول مرة 
النائب مجيد أرسلان ممثلا للطائفة الدرزية . 

وبالرغم من ان السياسة التقليدية التي درجت عليها السياسة الفرنسية 
والحكومة اللبنانية منذ عام ١47١‏ هي الإهتمام بمناطق متصرفية جبل لبنان 
أكثر من المناطق الساحلية الإسلامية . ثبت أيضا بأن المناطق الإسلامية 
الواقعة في جبل لبنان لم تلق العناية اللازمة ولا المساواة مع سواها من مناطق 
جبل لبنان » وقد أثار هذا الموضوع نائب جبل لبنان أحمد يونس الخطيب ٠»‏ ف 
المجلس النيابي في 7١‏ شباط ( فبراير ) ١9478‏ »2 فأوضح مدى إهمال الحكومة 
انلبنانية للمناطق الاسلامية في الجبل سواء من النواحي الزراعية أو الثقافية أو 
الإفائية . وأشار إلى أن بعض المناطق اللبنانية غنية بمدارسها الحكومية 
والخاصة بينا المناطق الإسلامية « يحكم فيها الجهل والظلام كأنها ليست قطعة 
من لبنان . وأكثر هذه القرى لاتطلب مدارس تعلم برامج السرتفيكا 


6 .09 .”7 مذ ,3985 .50 ,1937 نإأن1 10 , معل8 مغ ومملطط .ع 
( من وثائق وزارة الخارجية البريطانية ) . 

0غ( للمزيد من التفصيلات انظر خطاب المطران اغناطيوس مبارك ورد شارل عمون عليه ف صحيفة النبار » 
7 تشرين الثاني ( نوفمبر) 18737 , العدد ١7410‏ . 


١١م6‎ 


والبريفية والبكالوريا » بل لتعليم مبادواء القراءة والحساب وشيء من الزراعة 
ينور الفلاح . . . » وتحدث النائب النطيب عن معاناة المناطق الإسلامية ف 
إقليم الخروب التي لا تكلف الحكومة إلا جزءاً من ألف مما تدفعه من 
الضرائب« وكم تحسن الحكومة صنعا لو خصصت لكل منطقة جزءا نسبيا ئما 
تدفعه لإصلاحها. فلا تحصل مثلا من الشوف لتجري الإصلاح في 
المتن .. : لا مثيل لإقليم الخروب بالفقر والإجحاف في لبنان كله إلا بعض 
مناطق في الجنوب . وكلاهما يئن ويشكو » وأضاف بأنه لا يوجد في إقليم 
الخروب كله إلا طريق واحدة معبدة هي طريق وادي الزينة ‏ شحيم « التي 
لولا رحمة التركي في العهد السابق ما فتحت . والدليل انها لا تزال حتى اليوم 
يصعب على الدابات إختراقها . فكيف على السيارات الصغيرة العادية . . . » 
وأكد بأن إهمال المناطق الإسلامية لا يضاهيه إهمال . بدليل ان بعض القرى 
في إقليم الخروب تموت عطشا أثناء فصل الصيف . بينما غيرها يغرق من كثرة 
المياه ‏ وقصبة شحيم يشهد على فقرها محاضر الدرك بالخلاف الذي يقم بين 
الأهالي تزاحما على المياه . ومثلها قرى دلهون وكترمايا ومزبود والمغيرية وبقية 
القرى . وأكد بأن بلدة برجا أكبر بلدة في إقليم الخروب ‏ لا تتصل بأي 
فرية من قراه. وليس فيها أي طريق(" . والحقيقة فإن القوى الإسلامية 
المعارضة في داخل المجلس النيابي وفي خارجه . رأت بأن حكومة خير الدين 
الأحدب مسؤولة عن واقع المسلمين في لبنان » غير أن هذا الواقع إستمر 
بالرغم من أن رئاسة الوزراء أسندت إلى الأمير خالد شهاب في 7١‏ اذار 
(مارس )14988 . الذي إستمر في الحكم سبعة شهور فحسب . بسبب 
إستمرار الأزمات الطائفية والسياسية » وبناء على إقتراح وتنسيق بين المفوض 
السامي الفرنسي وبين رئيس الجمهورية بضرورة توسيع دائرة التمثيل السني 
وزيادة عدد دائرة رؤساء الوزراء » ففى أول تشرين الثاني ( نوئمبر ) ١48‏ 
الك عبد الله الباق وار نديد +#وق هد ذكر القتصل السبريطاق ق يرز ) 


. ”١7 محضر الجلسة الخامسة لمجلس النواب اللبناني » ١؟ شباط ( فبراير ) 1974 . ص‎ )١( 


احلا 


2١0833354 (‏ أن عبدالله اليافي عانى الكثير قبل تشكيل هذه الوزارة بتيجة 
المناقشات المطولة » ولاقى صعوية في المساومات الحاصلة بسبب الانقسامات 
والتباين في الآراء إلى ان وفق في محاولته الأخيرة في تشكيل الوزارة وأشار 
القنصل كما هي العادة ‏ الى معلومات عن كل وزير وعن طائفته وسياسته 
وثقافته » وما ذكره عن الرئيس عبد الله اليافي ما يلٍ : 


عبدالله اليافي شاب مسلم سني . محامي من بيروت . ولد حوالي عام 
. وهو نائب وابن عائلة غير مرموقة . وهو غير بارز في مهنته » غير أنه 
رصين وصاحب ذكاء متوسط . وهو متعصب للوحدة العربية وكان احد 
المندوبين اللبنانيين غير الرسميين للمؤتمر العري الذي عقد في القاهرة في شهر 
تشرين الأول ( اكتوبر ) الماضي من اجل فلسطين . 

كما ذكر عن حميد فرنجية انه وزير ماروني محامي من عائلة شهيرة من 
زغرتا » وهو نائب ذكي وثقافته جيدة . 

وعن صبري حمادة أنه مسلم شيعي من عائلة مشهورة في الهرمل . وهو 
نائب متبصر ومستقيم وفعال غير انه يفتقر الى الثقافة . 

هنا ولا بد من التساؤ ل في هذه الفترة من أوائل عام ١1474‏ . هل الفكر 

الإسلامي السياسي في لبنان تطور أم تراجع أم تنازل ؟ . من الصعب الإجابة 
عن هذا السؤال لأن البعض يعتبر أن ميل الفكر السياسي الإسلامي نحو 
الإإعتراف بلبنان هو تطور . بينم| يعتبره 0 الآخر تنازلا عن الفكر 
الوحدوي . ولكن في هذا السياق نعطي ؛ بعض النماذج من الفكر السياسي 
الإسلامي . فعلى سبيل المثال كان محي الدين النصولي صاحب صحيفة 
« بيروت » وهو مسلم سني رائدا من رواد الوحدة مع سوريا وأحد المتطرفين 
من اجل تحقيقها وهو القائل «ان المسلمين لا يرضون عن الوحدة بديلا » 


)00 .9 0 .2 مز ,6645 5 .810 ,1938 ,231009 .0 .1 0غ 133:0 
( وثائق وزارة الخارجية البريطانية غير المنشورة ) . 


١ /ام‎ 


هذه هي عقيدتهم لن تتبدل ولن تتحور ولو تبدلت الأرض غير الأرض والسماء 
غير السماء . . . »227 ثم ما أن أصبح محي الدين النصولي نائبا في المجلس 
النيابي اللبناني حتى بدأ بالدفاع عن الكيان اللبنان » بل وبالدفاع عن رئيس 
الجمهورية إميل إده ! ففي ‏ كانون الثاني ( يناير) ١9474‏ دافع محي الدين 
النصولي في المجلس النيابي عن رئيس الجمهورية ورفض انتقاد السوريين له 
وقال : « ان التهجم على رئيس الدولة يصيب كل لبناني في صميمه . فاللبناني 
الأول كالسوري الأول يجب ان يكون في معزل عن تطاول المتطاولين لانه يمشل 
عزة أمة بأسرها. و«لمقامه قدسية يجب أن ينحنى أمامها كل من الشعبين 
الأختوين. + القد كان لنان ول مزل التظر الذي يمطف ل خاراقه ويريند. ها 
الخير الذي يريده لنفسه . وما كان لبنان يوما من الأيام حربا على احد حتى 
يقف منه بعضهم هذا الموقف الذي يتنافى ووشائج الجوار والقربى "© . ثم 
اقترح النائب النصولي ان يقر المجلس النيابي استنكاره للكلام الذي وجهه 
النائب السوري الشيشكلي لرئيس الجمهورية اللبنانية . وأن تبلغ الحكومة 
إحتجاجها للحكومة السورية . 

وقد رد رئيس الوزراء عبدالله الياني على هذا الموضوع . موضحا بأن 
الحكومة تشاطر المجلس النيابي موقفه وتستنكر الحملة التي قام بها بعض 
النواب السوريين ضد لبنان وضد رئيسه . وإنها أبلغت ذلك للسلطات 
السورية » وطلب الياني من المجلس النيابي عدم التأثر بهذه الحملات التي تثار 
على حدود الوطن اللبناني وعلى كيانه « وان يطمئن على مصير هذا الوطن 
الوائق بوطنية أبنائه جميعا والمتكل عليهم وعلى صداتته التقليدية للدولة الحليفة 
فرنسا لتحقيق ومتابعة مهمته التاريخية »09 . 

وهكذا يلاحظ بأن زعماء الطائفة السنية لم يكونوا أقل من سواهم في هذه 
)١(‏ صحيفة بيروت . 78 تموز ( يوليه ) 19175 . 


زفة محضر الجلسة الأولى لمجلس النواب اللبنانٍ 6٠‏ كانون الثانٍ ( يناير ) 14 2 صسص7١؟‏ . 
() المحضر نفسه من الجلسة النيابية » ص 7١86‏ . 
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الفترة تمسكا بالكيان اللبناني » وبالرغم من ذلك فإن التمايز الطائفي استمر في 
لبنان بين طائفة وأخرى . ولما أعيد تكليف الرئيس عبدالله اليانفي تشكيل 
الوزارة ثآنية في 7١‏ كانون الثاني ( يناير) 19478 ». تبين بأن الطائفة الشيعية لم 
تصل الى الحد الأدنى من مطالبها السابقة » وقد أشار إلى ذلك النائب الشيعي 
رشيد بيضون في جلسة الثقة في 74 كانون الثاني ( يناير ) ١9478‏ وما قاله : 
و... أرى أن الواجب يقضي على . وأنا من أبناء الطائفة الشيعية التي هي 
الطائفة الثالثة في لبنان . أن أحافظ غدل حتهنا .: وان اطال يها عض من 
حقوقها بشتى الطرق وبكل المناسبات » . وذكر النواب بأن نواب الجنوب سبق 
هم أن قاموا في كانون الأول ( ديسمبر ) 1947 بالخروج من المجلس معلنين 
إحتجاجهم على هضم حقوق الطائفة الشيعية والحيف اللاحق بهم . وأنهم 
سبق أن قدموا مطالب شيعية الى رئيس الجمهورية الذي وعد بتحقيقهاء ثم 
جرت مراجعة الوزارة الأولى التي انبثئقت عن هذا المجلس النيابي » وقال 
رئيس الوزراء يومذاك : « أنيٍ لا أمضي مرسمما بعد اليوم مالم يكن للطائفة 
الشيعية من حصة الأسد » وجاءت الحكومة الثانية والحكومة الثالثة ولم تحقق 
للطائفة الشيعية أية مطالب . وأضاف النائب بيضون بأن المادة ( 46 ) من 
الدستور تنص على تمثيل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة وتشكيل 
الوزارة » وقال : « الواجب يستصرخني للمطالبة بحق طائفتي التي هي احدى 
طوائف لبنان ومن دعامات لبنان . والتي كانت في كل الأحوال من أشد 
الطوائف إخلاصا للبنان .» وهذا أرى أن الواجب يدعوني لحجب الثقة من 
وزارة لا تضمن في بيانها حق طائفتي . وأرجو من زملائي نواب الطائفة ان 
يشاركوني بذلك ... » وأشر إلى أنه لم يتخذ هذا الموقف إلا إبتغاء 
«الإصلاح وإيجاد الطمأنينة في نفوس العامليين 2١0:‏ وني الجلسة ذاتها ردد 
النائب بيضون قول أحد الشعراء الذي يتضمن ملل وأستياء الجنوب من كثشرة 


. 58٠-١44 محضر الجلسة الثالثة لمجلس النواب اللبناني . 74 كانون الثاني ( يناير ) 194178 ص‎ )١( 


لحيل 


1 )١( الوعود‎ 


ويلاحظ بأن عدم تتطبيق المساواة والعدالة في لبنان كان سبباً هاما 
وأساسيا من أسباب التشاحن والتنازع الطائفي سواء أكان ذلك التنازع في 
المجلس النيابي أم في خارجه . غير أن هذه النزاعات توقفت مؤقتا بعد نشوب 
الحرب العالمية الثانية في ايلول ( سبتمبر ) 144 . الت كان من نتائجها 
الأولى تعليق الدستور اللبنان وحل المجلس النيابي وإلغاء المناصب الوزارية , 
مع إستمرار الرئيس اميل اده في الحكم دون ان تكون له سلطات فعلية. 
يعاونه مجلس مديرين برئاسة أمين سر الدولة عبد الله بيهم » غير أن الأمور 
إستمرت في التدهور وتفاقم الوضعين السياسي والعسكري لا سيما بعد سقوط 
فرنسا بيد الألمان في 7١‏ حزيران ( يونيه ) 144٠‏ . وأصبح لبنان خاضعا 
لحكومة « بيتان » (56:10) الفرنسية الموالية للألمان . وكان ذلك يعني 'ن 
لبنان واللبنانيين دخلوا مرحلة جديدة من مراحل الصراع الدولي بين دول 
المحور ودول الحلفاء » وتمثل هذا الصراع بإستقالة رئيس الجمهورية إميل إده 
وأمين سر الدولة عبد الله بيهم في 4 نيسان ( ابريل ) 1494١‏ . وقام الجنرال 
« دانتز » ( 2م26 ) الموالي للألمان بتعيين ألفرد نقاش رئيسا للجمهورية بإيعاز 
من الآباء اليسوعيين . وتعيين أحمد الداعوق رئيسا للوزراء . 


والحدير بالذكر أن الصراع الدولي حول لبنان » تحول الى صراع فرنسي - 


: يقول الشعر‎ )١( 
مل الجنورب حديئا كله كذد.‎ 
وني الأحاديث ما يدعو الى الملل‎ 
لا تشغلوا الناس بالأمال فارغة‎ 
فالناس عن هذه الأوهام في شغل‎ 
لا تبهرونا بأقوال  منمقة‎ 
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وترجم هذا الصراع الجديد الى صراع وتنافس بين اللبنانيين أنفسهم ٠‏ ليس 
على أساس طائفي وإنماعلى أساس سياسي . بحيث ان الموارنة أنفسهم 
شكلوا كتلتين : الأولى مؤيدة لفرنسا بزعامة إميل إده » والثانية مؤيدة 
لبريطانيا بزعامة بشارة الخوري . ويذكر سامي الصلح بأنه كان لكميل 
شمعون اليد الطولى في إقامة العلاقات بين بشارة الخوري ومن معه وبين بعشة 
سبيرز'2 . وحول التنافس الاروني السياسي بين إده والخوري ذكر الجنرال 
ديغول بأنه كان تنافسا شديدا » وأنه سمع بشارة الخوري مرة يقول : « لقد 
احتل إده مقعد الرئاسة من قبل وقد حان الآن دوري » وقال ديغول عن 
ريتاضص الصلح انه « كان رياض الصلح ‏ الزعيم العاطفي لمسلمي السنة ‏ 
يرفع في غضون ذلك راية القومية العربية فوق المساجد مثيرا الفزع في 
المتنافسين دون أن يحملهما على الإتفاق» ورأى ديغول أنه بالرغم من أن الفرد 
نقاش كان أقل ذكاء من إميل إده وبشارة الخورني ورياض الصلح . غير أن 
فرنسا ساعدته للوصول الى الحكم . ثم إن إميل إده ورياض الصلح لم يحاولا 
إرباك ومعارضة الرجل بينما راح بشارة الخوري يحيك حوله الدسائس 
والمؤامرات92؟ . 

وفي برقية بريطانية سرية مرسلة بالشيفرة في 71 تشرين الأول ( اكتوبر ) 
0١‏ الى وزارة الحربية البريطانية . إشارة إلى تأكيد الجنرال كاترو على إبقاء 
الفرد نقاش رئيسا للجمهورية وتعيين مسلم رئيسا للوزراء » رتشكيل حكومة 
من الشخصيات القوية9" . بينها رأى الجدرال ديغول أن تثبيت ماروني في 
رئاسة الجمهورية انما يدف الى حماية المسيحيين في لبنان » ففي برقية أرسلها 


. 494 سامي الصلح : احتكم الى التاريخ . ص‎ )١( 

(؟) مذكرات الجنرال ديغول .ج ١‏ . ص 508 ( 610لا 06 7846700156 ) تعريب وتعليق خيري حماد . 
بيروت ١951‏ . 

5) .2 .هلم ,1941 ,)ع0 22 , ع0156 عوللا عط هئ أكوع 8410016 مذ ععلمقصسصسهك +0116 اممعمعة 

00071 2.7/89. 


( وثائق وزارة الخارجية البريطانية غير المخشورة ) . 


١و١‎ 


ديغول من لندن إلى الجنرال كاترو في بيروت في 74 تشرين الأول ( اكتوبر ) 
0١‏ » أكد له فيها موافقته على تثبيت الرئيس الفرد نقاش رئيسا 
للجمهورية . طالبا منه حماية المسيحيين . « فعلينا قبل كل شيء وبصورة 
خاصة أن نحتفظ لفرنسا بالوسائل, التي تكفل ها بصورة دائمة وفعالة حماية 
المسيحيين في لبنان 2<6 بينها رأى الجنرال كاترو ضرورة التعاون بين بريطانيا 
وفرنسا لمواجهة الإسلام والمسلمين « وان نرى منافسات الماضي الوضيعة قد 
إنطوت ليحل محلها شعور من التضامن بين أكبر دولتين تتحكمان في العالم 
الإسلامي لمواجهة الإسلام :29 علم| ان كاترو كان يتهم بريطانيا بأنها تسعى 
لوضع لبنان تحت السيطرة الإسلامية9؟ متذرعا بأن البريطانيين يساعدون 
المسلمين في لبنان ضد الموارنة » لإرضاء الدول العربية الخاضعة للنفوذ 
البريطانيٍ . وهي محاولة بريطانية لإإخضاع لبنان للنفوذ البريطانٍ . 
وما ساعد في التنافس البريطاني ‏ الفرنسي في لبنان » مطالبة زعمء 
المعارضة في لبنان ومصر والعراق وبريطانيا بضرورة إجراء إنتخابات نيابية 
يتلوها إنتخابات لرئاسة الجمهورية. وقد عقدت لقاءات في مصر في ” 
حزيران ( يونيه ) ١941457‏ ضمت النحاس باشا رئيس وزراء مصر ء. وبشارة 
الخوري وجميل مردم بك وزير خارجية سوريا ء وذلك للبحث في مستقبل 
لبدان وسياسته إزاء سوريا والدول العربية الأخرى . وأبدى بشارة الخوري 
إستعداده للتعاون مع الدول العربية في حال وصوله لرئاسة الجمهورية » وقال 
« أن عددا من المسيحيين لا يقتنع بضرورة هذا المذهب . وقد يعاكسه 
لاعتقاده بضرورة حماية أجنبية لبلاده » أما أنا ورفقائي فمقتنعون بهذه النظرية 
ومستعدون للدفاع عنها ولتنفيذها «*» فما كان من حميل مردم بك إلا أن 
)١(‏ بسرقية الجشرال ديغول ( لندن ) الى الجنرال كاترو ( بيروت ) في 74 تشرين الأول ( اكتوبير)١194ء‏ 
نقلا عن مذكرات الجنرال ديغول ج ١‏ . ص 14١9©‏ . 
(؟) مذكرات الجنرال ديغول .ج ١‏ . ص 147١‏ . 


(5) د . أنيس صايغ : لبنان الطائفي . ص ١64‏ . 
(4) بشارة الخوري : حقائق لبنانية .ج ١‏ . ص 5468 , انظر ايضا : مذكرات سامي الصلح ١46٠‏ - 


دحل 


قال : « نحن نثق بكلام الشيخ بشارة ‏ وعندما تطمثئن سوريا هذا الإتجاه في 
السياسة اللبنانية » فنحن مستعدون لأن نتنازل عن كل مطلب لنا في لبنان ١‏ 
بل أن نوسع أراضي لبنان إذا لزم »27 . 

ونظرا لتخوف الفرنسيين من السياسة العربية والبريطانية في لبنان » فقد 
أرسل الجنرال كاترو برقية الى الجنرال ديغول في 8 اذار ( مارس ) 1944 ء 
اقترح فيها ضرورة توقيع معاهدة فرنسية ‏ لبنانية . التي لن تتحقق إلا 
بإستخدام المشاعر الطائفية العاطفية التي تربط اللبنانيين المسيحيين بفرنسا . 
واباستغلال غريزة الدفاع اللبناني حيال مشاريع الابتلاع العربية9) . 

وفي الوقت الذي كان التنافس البريطاني ‏ الفرنسي على أشده بشكل 
مباشر أو عبر التنافس اللبناني ‏ اللبناني » فقد كان المسلمون والمسيحيون على 
السواء يشعرون بالخوف على مستقبلهم ومصيرهم . ويتساءلون : 

هل سيكون المستقبل السياسي للبنان خاضعا للنفوذ البريطاني أو للنفوذ 
الفرنسي ؟ 

وهل سيكون لبنان بلدا إسلاميا آم مسيحيا ؟ 

ان التطورات السياسية الحاصلة في عام ١447‏ ستظهر الإجابات على 
هذه التساؤ لات الحامة . 


يجا١أا‏ 2 ص "58-56٠‏ » بيروت ال سامي الصلح 3 احتكم الى التاريخ ٠ص‏ ©©9 . 
)١(‏ بشارة الخوري 03 المصدر السابق بعجا١ا»)‏ ص ١490©‏ 3 
(9) .1949 كتمة ,336 .م ,5460166228286 هآ عل عالنة)ة8 هآ كمة12] زر انام ئنهت لورعوء 
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افصرركار وير 


/ و 
المطال بالا سمت وأرْ الوص (4غ )و (.6] 
ظ عام يخال 


في بداية العام 87 19. بدأت الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان تعود 
تدريجياً الى أوضاعها السابقة بالرغم من عدم انتهاء الحرب العالمية الثانية» 
ولقد تبين بأن هذه الحرب والتجارب التى مر بها لبنان منذ العام 14314» لم 
تؤد إلى انفتاح الفئات والطوائف اللبنانية على بعضها البعض. نظرا للاتجاهات 
الطائفية المستحكمة ببعض الفئات. وظل المسلمون يشعرون ‏ رغم اعترافهم 
بلبنان الكبير ‏ ان هناك خطة فرنسية ‏ طائفية تقضي باستمرار التحكم بهم 
وإبعادهم عن حقوقهم السياسية والدستورية., وقد أعربت «الكتلة الاسلامية)» 
(المكونة من الطوائف السنية والشيعية والدرزية)20 منذ صيف ١447‏ عن 
لمحاوفها مطالبة بانصاف المسلمين. وقدمت مذكرة بهذا الصدد الى رئيس 
الجمهورية الفرد نقاش. وسلمت نسخاً من المذكرة إلى المفوض السامي 
الفرنسي وإلى سفراء دول الحلفاء. ووصلت إلى «الكتلة الاسلامية» ردود من 
هذه السفارات» عثرنا على أحدهاء وهو رد «المفوضية البريطانية» في بيروت إلى 
علي سليم سلام عضو الكتلة الاسلامية؛. تضمن بعض المعلومات التي تفيد 
)١(‏ تكونت «الكتلة الاسلامية؛ من محمد جميل بيهم رئيساء أما الأعضاء فهم الدكتور محمد خالد. الدكتور 

مصطفى خالدي. عل سليم سلامء مختار الطيارة. أحمد الرواس» محمد نجاء رفيق البراج. رياض 

التامر. المحامي محمد علي حمادة. المحامي محسن سليم. رفيق نجاء المحامي امين الحلبي» عبد الرحمن 


سحمراني ٠١‏ سامي الصلح. حسن البحصلٍ. عبد القادر حمادة. خليل ال مبري . خيري سماقية, حسن 
الحص. عبد الرحمن عدرة, ابراهيم الاحدب, الدكتور فوزي الداعوق, المحامي وفيق القصار. 


١5ع7/‎ 


بأن الوزير البريطاني المفوض في بيروت الجنرال «سبيرز» اطلع على مذكرة 
«الكتلة الاسلامية» المرسلة الى رئيس الجمهورية”'' . 

ولقد أظهرت الأحداث والتطورات الداخلية مدى تدخل القوى 
الاكليريكية في شؤ ون الدولة. وممارستها الضغوط على رئيس الجمهورية لاقالة 
رئيس الوزراء المسلم. ولقد أرسلت «الكتلة الاسلامية» مذكرة أخرى الى 
رئيس الجمهورية أعربت فيها عن احتجاجها على نبأ رغبة البطريرك الماروني 
إقالة رئيس الحكومة سامي الصلح. وما جاء في المذكرة «شاع في الأوساط 
الاسلامية أن رسالة وجهت أخيرا من المقام البطريركي الماروني إلى فخامتكم 
يبسط فيها رغبته في إقالة الوزارة الحاضرة لأن اعمال رئيسها تتنانى على اعتقاده 
مع مصلحة الطائفة المارونية المحترمة.» وسمى خلفا لدولة الرئيس سوه ممن 
يتمتع بثقته من المسلمين» وقد قابلت هذه الاوساط على تعدد طوائفها النبأ بام 
واستغراب لأن دولة اعترفت الدول باستقلالها السياسي ». وفيها من المسلمين ما 
يناهز نصف سكانها جديرة بأن تكون مستقلة عن نفوذ الأفراد والجماعات 
الشخصي ومنزهة بسياستها العامة عن أن تكون متركزة على قاعدة تعزيز 
طائفة على الطوائف الأخرى ونحن نجل غبطة البطريرك عن أن يفرض إرادته 
فرضاً على الحكومة التي هي للجميع على السواء ومع ذلك فإنه لا يسعنا إزاء 
التأكيد لنا صحة الخبر إلا أن ننقل إليكم ما كان له من الأثر المؤلم في النفوس 
منتهزين هذه الفرصة لنلفت أنظار فخامتكم الى المذكرة المرفوعة اليكم من 
كتلتنا بتاريخ 7٠١‏ تموز ١447‏ على رجاء اهتمامكم لانصاف المسلمين في وطن 
لا سبيل للاستقرار فيه إلا بالانصاف. . .»25 . 

والحقيقة أن هذه الانجاهات الطائفية., قد أثارت استياء المسلمين. ذلك 


)١(‏ .55/162/8 .510 ,1942 .88097 7 رسمقلة5 .5 نزاخ 0) ممنتاووعآ اكتاكمر8 
جواب السفارة البريطانية في بيروت الى عضو الكتلة الإسلامية علي سليم سلام. وهي وثيقة غير 
منشورة عثرنا عليها في ملف «الكتلة الاسلامية» من ضمن مجموعة جامعة بيروت العربية ‏ غير مصنفة . 

(7) ملف الكتلة الاسلامية عام 2141457 مجموعة جامعة بيروت العربية. 


يحل 


لأنها كانت تشير الى سيطرة طائفة على الحكم. وعلى حد قول الدبلوماسي 
البريطاني «لونغريغ» (هعضمعدم1) فإن البطريرك الماروني ظل يعتبر في هذه الفترة 
الرئيس السياسي7(١».‏ وبسبب الانتخابات النيابية المرتقبه وبسبب خلافات 
السلطات الفرنسية مع السلطات اللبنانية, أصدر الجنرال كاترو (عدهئادت) 
قراراً في 18 أذار (مارس) ١447‏ طلب فيه من الرئيس الفرد نقاش ومن 
رئيس الوزراء سامي الصلح تقديم استقالتيهماء ثم عين النائب أيوب ثابت 
رئيسا للجمهورية لفترة انتقالية» تكون مهمته خلاها الاشراف على إجراء 
انتخابات نيابية جديدة» وكان أيوب ثابت من الأقلية البروتستانتية المسيحية. 
وكان مبدأه الثابت جعل لبنان وطن قومياً مسيحياً تضمن سلامته فرنساء وكان 
متعصباً للفكرة السياسية المسيحية. وقد علق الدكتور جورج حنا على صفات 
الرئيس الحديد بالقول: 'ويستغرب من رجل كالدكتور ثابت معروف بعلمانية 
متطرفة ان يتمسك بمسيحية لبنان. مع مافي ذلك من خطر عليه وعلى 
مستقبله, وهو محاط بأقطار إسلامية من شرقه وشماله وجنوبه, إلا إذا أسلم 
بصهيونية فلسطين شرارة النار في هذا الشرق"'2. وذكر الدكتور يوسف مزهر 
رأيه بالرئيس الجديد بقوله: «لا يجرؤ أحد أن يتهم الدكتور ثابت أنه يماشي 
الأفرنسيين طمعا بجاه أو كس :شخصئء ولكن .هئ عفيدة راسخة فى ذهنه 
يعتقدها صواياًء والدكتور ثابت لا يجادل 1 عقيدة اعتنقهاء2” . 

هذاء وقد بدأ الرئيس أيوب ثابت يترجم عقيدته الى أفعال متطرفة ضد 
المسلمين وضد وحدة اللبنانيين» ففى /ا١‏ حزيران (يونيه) ١44‏ أصدر 
مرسومين تشريعيين يحمل المرسوم الأول رقم(594) وحدد فيه زيادة عدد النواب 
دك ثانا #8 متفدا [لنسحين و»#امقيدا للمنلين: وقد توتعوا عل 


5.11. .0ص ,ع15482086 طعوءعط ععلمهنا ممضقطعآ 300 59913 ,فواتع0م]‎ 324-325. )١( 
انظر أيضاً الترجمة العربية للكتاب : تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي ترجمة بيار عقل.‎ 
. ١941/8 بيروت‎ 
.1١5145 بيروت‎ ,.١174 د. جورج حنا: من الاحتلال الى الاستقلال.» ص‎ )9( 
.١٠١ا68 (9؟» د. يوس مزهر: تاريخ لبنان العام ج " )ص‎ 


ل 


النحو التاللي: ١4‏ للموارنة؛ 5 للررم الأرئوذكس. ” للروم الكاثوليك. " 
للأرمن الأرثوذكس. ؟ للأقليات المسيحية٠‏ و١٠‏ للسنة. 4 للشيعة, و" 
للدررز. 


أما المرسوم الثاني فيحمل الرقم (00) وهو يتعلق بتوزيع زيادة عدد النواب 
على المناطق الانتخابية. وقد جاء في البند الرابع من المرسوم رقم 44 ضرورة 
إدراج المهاجرين في السجلات الرسمية» ونص على ما يل : 

ديتألف عدد الأهالي من الوطنيين المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية 
بتاريخ ١‏ كانون الأول الذين هم غير مقيدين في هذه السجلات» وأصلهم 
من لبنان ومحل إقامتهم في الخارج. وقد اختاروا الجنسية اللبنانية». ومعنى 
ذلك تسجيل أبناء المهجر (265:-2'010156) من المسيحيين لا سيها الموارنة )١(‏ ومن 
المعروف ان المسلمين عارضوا هذا الاتجاف» بتسحيل المغتربين لبنانيين. وذلك 
منذ عهد الرئيس أميل إده وحكومته التي كان يرأسها حينذاك خير الدين 
الأحدب . 

ولا بد من الاشارة بأن المرسومين 44 و٠ه‏ قد أثارا الطوائف 
الاسلامية» وأحدئا احتجاجاً صارخاً. لأن من أهدافهها صبغ لبنان بصبغة ملية 
طائفية . وما قاله رئيس «الكتلة الاسلامية» معلقا على المرسومين: «كان لهذين 
المرسومين اثر شديد الخطورة في نفوس الطوائف المحمديةء وهذا الأثر لم ينتج 
عن زيادة صحيحة أو غير صحيحة في عدد النواب. تكون في جانب طائفة 
دون أخرى. وإنما كان لما أحس المسلمون من محاوتئة بعضهم التوسل بهبذه 
الطريقة لضمان الكثرة المطلقة في المجلس النيابي المقبل لحماة فكرة عزلة لبنان 
عن كل ما يحمل إسما عربياء. وأضاف بيهم بأن إصدار المرسومين «كأنبهها 
مجموعة من التدابير التي اتخذت لمجابهة خطر الاتحاد العربي الذي أصبح تحت 


)3( أنظر : .2 شققطئا نال ع5)030ئ1![ لممنأقصرهظ هآ نطنةط136 .8 ,329 .2 ,.أك .مه ,عواءهدما .5.11 
1 .2 ,1936-1954 انق 141001 ع1 دوعا عممووناظ زعقطءة5 .11 ,452 


١5-2 


الدرس والتحقيق». وان الرئيس أيوب ثابت حاول عن قصد وتصميم 
بالاتفاق مع أحد الأحزاب السياسية إقرار زيادة محسوسة في عدد نواب لبنان 
من المسيحيين مستعيناً على ذلك ب ١64‏ الف مهاجر قطعوا صلاتهم بلبنان 
وتجنسوا بغير جنسيته. كل ذلك في سبيل إتقاء خطر الاتحاد العربي وخوفاً من 
ازدياد انصاره ودعاته في المجلس النيابي . 

ولعل هذاالحخرص على إثبات هذا التفوق النسبي في عدد طائفة دون 
أخرى إنما يقصد منه تأكيد الصبغة التي يريدون صبغ لبنان بهاء واعتبار بقية 
الطوائف بمثابة الأقليات26». وأشار السفير البريطاني في بيروت الجنرال 
«إدوارد سبيرز» إلى قضية المرسوم 4 ومشكلة تحديد عدد المقاعد الئنيابية 
ب 7" مقعدا للمسيحيين و77 مقعدا للمسلمين, مبديا عدم موافقته على :هذا 
المرسوم ‏ مدافعا عن موقف المسلمين27'). 

ونظراً لخطورة الموقف الداخلى . نشطت القيادات الاسلامية و«الكتلة 
الانلاميةة :وارسلت:عدة مذكرات الى المسؤولينق:الدول العربيية) شرسوق 
فيها أهداف المرسومين التشريعيين, وبينها مذكرة الى رئيس الحكومة المصرية 
مصطفى النحاس باشاء. كما اجتمع رئيس الكتلة الاسلامية محمد جميل بيهم 
وأحد أعضائها عبد الرحمن السحمراني بالسكرتير العام للمفوضية الفرنسية 
وشاتينيو» (0اه03]21806)) في ١9‏ حزيران (يونيه) 191547 وشرحا له الغبن 
اللاحق بالمسلمين من جراء المرسومين التشريعيين؛ وطالباه بوقف تنفيذههما. 
وفي اليوم نفسه عقد اجتماع في منزل سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ 
محمد توفيق خالد. ضم القيادات الاسلامية التي تباحثت مع المفوض السامي 
«جان هللوء (نء1اء13 .3) حول رفض المسلمين لتنفيذ المرسومين . 
(1) محمد جميل بيهم: النزعات السياسية بلبنان 14184 1448. ص .7١‏ 06. وانظر أيضاً: بشارة 

الخوري: حقائق لبنانية» ج .١‏ ص .76١‏ مذكرات فيليب نقاش : مشاهد تاريخية من الحياة العامة 

اللبدانية 4--1407. ص 848 (بيروت بدون تاريخ)». جورج حنا. المصدر السابق. ص 1١86‏ - 


كا 
(2) .213 .م ,1941-1944 ممسصقطع ا 200 قكلزذ رممأكذال8] د كه امعماقابط رومدعم؟5 .ع2 


ملكا 


. وفي ”١‏ حزيران (يونيه) ١94147‏ عقد «دمؤتمر الطوائف الاسلامية» في نادي 
جمعية اتحاد الشبيبة الاسلامية لبحث قضية المرسومين., وكان بين المشاركين: 
عبد الحميد كرامي . رياض الصلح. صائب سلام. عبدالله الياني. محمد 
عيل بيهم مجيد ارسبلان» بيج نقي السدين: محسن سليمء. الشبخ سليم 
الضاهر. حسين ابو ظهرء. والعديد من الشخصيات والقيادات الاسلامية. وما 
قاله المفتى خالد في هذا المؤتمر: «... إن اختلال المساواة يشير المشاحنات بين 
الطوائف المختلفة التي يتألف منها لبنان. . فإذا نحن طالبنا اليوم بشدة. كما 
كنا نطالب في الماضي بالعدل والمساواة فلمصلحة الجميع . . إنني وائق من ان 
عدالة قضيتنا تسهل للحكومة اللبنانية السبيل للوصول الى حل عادل يعر.د 
الطمأنينة الى النفوس. ويزيل كل ما من شأنه تعكير العلاقات بين ابناء 
الوطن الواحد في مطلع هذا العصرء. أما الشيخ عبد الحميد كرامي فقد هدد| 
بالانفصال عن لبنان بقوله: «ما من قوة تحت السماء تستطيع ان تحملنا على 
البقاء فى الكيان اللبناني إلا إذا كان عربياً ومن صميم بلاد العرب». أما ببيج 
تقي الدين فقد أعلن بالنيابة عن الأمير يجيد ارسلان «أن لا طوائف محمدية. 
وإغنماهم كلهم طائفة واحدة إسلامية. وأن بني معروف. . قد أتواالى هذا 
المؤتمر ليعلنوا أولا انهم جنود الاسلام؛ ثم ليحتجوا على الاجحاف اللاحق 
بالمحمديين عموما. . . ولن تكون إلفة مالم يشعر كل فرد انه في هذا الوطن 
غير مغبون الحقوق, وأن لبنان ليس إلا وطناً قومياً عربيا يتساوى فيه الجميع ٠‏ 
ثم تكلم رياض الصلح ومحمد جميل بيهم والشيخ سليمان الضاهر والرئيس 
عبدالله اليافي» وقد أكدوا كلهم على وحدة الموقف الاسلامي من المرسومين . 


وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمات تلا أمينا سر المؤتمر صائب سلام وحسني 
أبو ظهر مقررات مؤتمر الطوائف الاسلامية بعد أن صوت عليها جميم 
الحاضرين وهي : 
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المقاعد على الطوائف والمناطق . 

” - إجراء إحصاء عام شامل باشراف لنة محايدة موثوق بها. 

إجراء الانتخابات على أساس الاحصاء الحديد الذي نطلبه. واإلا 
فعلى أساس القانون القديم الذي يجعل أعضاء المجلس 7 نائباً منتخباً . 

- يمتنع المسلمون عموماً في أنحاء الجمهورية اللبنانية عن الاشتراك في 
الانتخابات الى ان تتحقق هذه المطالب. 

© - تأليف لحنة للعمل سريعاً على كل ما من شأنه تحقيق هذه المطالب. 
وحفظ حقوق الطوائف المحمدية ف التمثيل الشعبي العام العادل . 

5 إبلاغ نسحخة من هله المقررات لمقام الحكومة اللبنانية ولمخامة سفير 
فرنسا الحرة ولحضرات تمثلىي بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأميركية 
والحكومة السعودية ومصر والعراق وسائر عمثلٍ الدول الحليفة . 

وبالفعل فقد وجهت مذكرة من المؤتمر لرئيس الدولة أيوب ثابت في 7” 
خزيران (يونيه) ١4857”‏ موقع عليها من قبل رئيس المؤتمر رئيس اللجنةالتنفيذية 
مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد توفيق خالد ومن أميني السر حسني ابو 
ظهر وصائب سلام. تضمنت ضرورة تنفيذ المقررات الصادرة عن المؤتمر الإسلامى 
وصرورة «إيجاد حكومة حيادية بعيدة عن الحزبية. ذلك أن الحكومة القائمة قد فقدت ثقة 
اام المواطنين اللبنانيين تقريبأ2». 


ويشير تقرير بريطاني الى موقف المسلمين في حال عدم تحقيق مطالبهم , 
ففي 4 حزيران (يونيه) 1447 أرسل تقرير بريطاني سري من بيروت الى 


)١(‏ مذكرة اللجنة التنفيذية للمؤتمر الاسلامي الى المفوض هللر في 8 تموز (يوليه) 1447 وهي ضمن ملف 
الكتلة الاسلامية في جامعة بيروت العربية ‏ غير مصنفة . 
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وزارة الخارجية البريطانية في لندن جاء فيه: «إن أيوب ثابت يحاول تأجيل 
الانتخابات الى أجل غير مسمى لكي يحتفظ بوضعه شبه الديكتاتوري. ويبدو 
ان هللو كان متضايقاً من دناءة سبل العيش المتبعة ولعدم قدرته على ايقافها 
فهو على الأرجح يؤْ يد سياسة الدكتور ثابت الارجائية. أما المسلمون المتحدون 
في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى حتى العشرين سنة الماضية. فهم 
يدركون أن من غير المرجمح ان يصلهم ما يرضيهم عن طريق الشرائع 
الانتخابية وبالتاللي فبعض زعمائهم. وبالأخص رياض الصلح يحاولون ان 
يدفعوهم كطائفة ليس لمقاطعة الانتخابات فحسب. بل للمطالبة باستقالة 
الدكتور ثابت ايضا وللافصاح عن عدم قدرتهم على المساهمة في الدولة اللبنانية 
في تركيبتها الحاضرة معللين ذلك بأنه طالما ان الفرنسيين موجودون ويدعمون 
مواقف المسيحيين في السيطرة على لبنان لن تكون لهم حصة عادلة. وتبعا 
لذلك فالزعماء المسلمون يفكرون بالتقدم بالمطلبين الآتيين: 

© أن يتحد لبنان فدراليا في دولة واحدة محتفظا بقدر ما من الحكم الذاتي 
المحلي. و اذا كان هذا غير مقبول من المسيحيين : 

© فإن المناطق الأربعة التي ضمت الى لبنان في العام ١47١‏ بمافيها 
طرابلس. تعاد إلى سوريا ويوضع جبل لبنان» وقد أعيد إلى حدود ما قبل .١91١4‏ تحت 
سيطرة دولية. وتجعل بيروت مرفا حرا . 

إن موقف المسلمين هذا هوايضا عامل مهم لأنه اذا استمر فيعني ان 
لبنان سيكتب له الاستمرار في وضعه الحاضر تحت ظروف أقرب الى حماية 
فرنسية منها الى دولة ذات سيادة يبدو لي أن موقفنا بأكمله تجاه مفهوم «لبنان 
مستقل» يجب أن يعاد بحثه في ضوء هذا العامل . 

© كل المعلومات التى في حوزتي توحي بأن اللبنانيين أنفسهم ماعدا 
القليل من المسيحيين المتعصبين غير الواقعيين ليس لديهم أي حماس للبنان 
مستقل. ويمكن القول بشكل عام ان المسيحيين ككل يريدون فقط الحماية من 
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المسلمين وليس بينهم خلاف إلا على من ستكون الدولة الحامية هل هي 
بريطانياء فرنسا2ء أو الولايات المتحدة أو تشكيلة من الدول الشلاث. 
والمسلمون. ومع أنهم على العموم يرغبون دوام الحكم الذاتي. فجميعهم 
يؤيدون اتحادا سياسيا واقتصاديا مع سوريا كمرحلة اولى نحو اتحاد عربي 
أوسع . ملبنان ال الي هو. في الواقع. لمخلوق اصطناعي أوجدته السلطة النتدبة 
الفرنسية بدون مبررات سياسية واقتصادية ولا يسانده سوى فرنسا التي تأمل 
بأنهاء باحتفاظها به. تستطيع ان تسيطر على المناطق السورية المجاورة. حتى 
الآن أمكننا الإجابة على الأسئلة التي تستوضح وجهات نظر حكومة جلالته 
عن مستقبل لبنان. . ,23١().‏ 


وأشار تقرير بريطاني اخر في التاريخ نفسه أي في 4 حزيران (يونيه) 
4 الى أن الزعامات السنية: رياض الصلح., عبد الحميد كرامي. صائب 
سلام. قاموا بصفتهم الشخصية يوم 9؟ حزيران (يونيه) بزيارة المموض 
البريطاني في بيروت وذكروا له انهم وحتى الاعلان عن الترتيبات المتعلقة 
باحصاء السكان, لن يستطيعوا ان يحددوا مواقفهم من الانتخابات لأنهم 
يريدون ان يعرفوا ما هي الوسائل الممكنة لتأمين عدم تزوير الاحصاء. ثم 
أكدوا أنهم توصلوا مؤخراً الى نتيجة وهي ان المسلمين لا يأملون بالحصول 
على حصة عادلة في لبنان. لأن الفرنسيين يريدونه تحت «السيادة المسيحية». 


وقد عرضوا الموقف الاسلامي المشار اليه في التقرير السابق كحل للأزمة 
(الفدرالية او الالتحاق بسورية). كا اتفقوا على الطلب الذي سيؤدي الى 
وجود عدد من المسيحيين تحت سيادة المسلمين؛ كما يترك عدد أكبر من 

المسلمين تحت سيادة المسيحيين؛ لكنهم يصرون ان هذه ع 


)١(‏ .5.0 هذ - ,1943 مهن 29 ,(هه0همآ) عع015 مونعءه 0غ (انصاءع8) ممتاووعظا طكناحظ8 

21|/|076/379. 

نقلا عن د. علٍ عبد المنعم شعيب: أزمة المرسومين (44) و(4)80 السفير 4؟ كانون الثاني (يناير) 
14 العند 7"4486. 
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أمام فوائد جعل أكثرية المسلمين الذين في لبنان في الوقت الراهن داخعل 
سوريا. وقد طلبوا المشورة عن الطريقة التي سيقدمون بها مطالبهم والى أي 
حد ستدعمهم حكومة جلالته. وكان جواب المفوض البريطاني بانه لا يستطيع 
انيعدهم بأخذ أي شيء على عاتقه. فوافقوا على أن بريطانيا قدم تفي الماضي 
الكثير من الوعود ول تنفذ بكاملها. ('2. 

وإزاء هذه التطورات الداخلية عاد الجنرال كاترو من الجزائر الى بيروت». 
وبدأ في بحث المشكلة مع مختلف القوى السياسية. وفي 4 تموز (يوليه) ١4147‏ 
تلقى كاترو رسالة سرية من رئيس وزراء مصر النحاس باشاء اوضح فيها 
موقف مصر من الأزمة الراهنة ومن مسلمى لبنان. وما قاله في رسالته «... 
إن القرار الذي اذ اثناء غيابكم قد أثار كثيراً من الشكوك. وبات يخشى 
ان يجر وراءه أسوأ العواقب. . في اعتقادي ان القضية اللبنانية يجب أن لا 
تؤخذ بحد ذاتبا فحسب. بل يجب ان تعتبر بالنسبة الى القضية الشرقية 
بمجموعهاء ولكنت أود وتودون كذلك أن يتحقق الاتفاق التام بين العنصرين 
المسيحي والمسلم في لبنان. اتفاقً يكون من شأنه أن يقوم فيا وراء حدود هذه 
الدولة الصغيرة اتفاق عام ونزيه بين جميع المسلمين وجميع المسيحيين في 
الشرق». وأوضح النحاس باشا مدى استيائه من الفارق الشاسع بين عدد 
النواب المسلمين والمسيحيين تبعا للمرسومين المقترحين. مع العلم ان هذا 
الفارق في العدد لم يكن من ذي قبل. وأضاف «ليس يغيب عنكم أن هذا 
الفرق يوم المسلمين ويمس كرامتهم ومصالحهم. وانتم تعلمون ولا ريب أن 
الزعماء المسلمين في لبنان قد قرروا في مؤتمر عقبدوه مؤخراًء أن يقاطعوا 
الانتخابات. إن هى جرت على قاعدة «كيفية» وخاصة إذا اعترف بحق 
المهاجرين بالانتخاب تبريراً للفرق الكبير بين عدد النواب المسلمين والنواب 
المسيحيين, وأن هؤلاء الزعماء. . توجهوا إل لايجاد حل مرض للقضية التي 
أثارها القرار الذي ذكرت. . ويقيني أنكم تفهمرن أنني لا أستطيع الوقوف 
(1) د. على عبد المنعم شعيبء المرجع السابق . 


مكتوف اليدين إزاء نداء الزعماء المسلمين في لبنان. كما أنكم تقدرون ما تركه 
ذلك النداء من تأثير في مصر والبلاد العربية كافة». ثم اقترح النحاس باشا 
حلا وسطأ أو تسوية سياسية لتهدئة النفوس ولو على حساب المسلمين؛ وهو 
دأن يؤخذ بالنسبة التي كانت مقررة في العام 1478. فتعطى الطوائف 
المسيحية 74 مقعدا والطوائف الاسلامية 6؟ مقعدا»(©2. 

وفي ضوء ذلك. نشط الجنرال كاتروء وزار مفتى الجمهورية في 4 تموز 
(يوليه)؛ فأبدى المفتي موقفه مجددا من المرسومين. ومدى الاجحاف الذي 
يصيب المسلمين من جراء تنفيذهماء وقال: «ثق يا فخامة الجنرال أن المسلمين 
في لبنان لا ينشدون سوى الحق ولا يريدون ان يعيشوا ممع إخوانهم. من بقية 
الطوائف إلا بسلام» ولكن هدا السلام يجب ان يبنى على العدل لأنه أساس 
الملك». وقد استمع كاترو الى المفتي مشيرا الى محبته للمسلمين., وانه سيعمل 
على درس المرسومين مع المذكرة التي رفعت اليه بهذا الشأن. 

من ناحية أخرىء. رفض البطريرك الماروني انطوان عريضة اقتراح 
النحاس باشا في برقية ارسلها إلى رئيس الدولة ايوب ثابت في ١‏ تموز (يوليه) 
44 أشار فيها الى أننا «نقاوم كل سعي لتعديل قرارات حكومتكم العادلة 
بشأن الاحصاء وتوزيع المقاعد النيابية» ونؤيد حكومتكم في موقفها التاريخي 
الشريف». وكان معنى هذا الرفض اشتداد الأزمة السياسية التي اتخذت طابعا 
طائفياء مما دعا بعض اللبنانيين للبحث في إمكانية عقد مؤتمر وطني لجميع 
اللبنانيين. وقام فيليب نقاش ووفد مسيحي بجولة على رؤ ساء الطوائف 
المسيحية» ولما اجتمع الوفد بالبطريرك الماروني قال فيليب نقاش : إن الحالة في 
بيروت يا صاحب الغبطة أصبحت سيئة للغاية في هذه الأيام. وبعد أن كان 
سكان بيروت يعيشون منذ عشرات السئين حتى أواخر العهد العثماني في 
تفاهم وتقارب لا فارق طائفياً يفرقهم. أصبحوا الآن منقسمين على بعضهم 


)١(‏ محمد جميل بيهم : النزعات السياسية.؛ ص ٠١‏ ”الا. 
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انقساماً ينذر بالشرور. فيا كان من البطريرك الماروني إلا أن أبدى استعداده 
للنزول من مقره في الديمان إلى مقره في بكركي لترؤس المؤتمر المتترح؛ غير 
أن النائب البطريركي عبدالله الخوري قال للوفد: «إن غبطته لن ينزل إلى 
بكركي . . لا يكفي أن يقول البطريرك قررت فهو ليس وحده هناء«" . 

وهذا فقد أشار تقرير بريطاني في ١5‏ تموز (يوليه) 1447. الى ان 
البطريرك الماروني ومعه الأساقفة وأميل إده قد عارضوا «ترك أي من المنافع 
التي جنتها القوانين الجديدة للمسيحيين». وني اجتماع الأساقفة برئاسة المطران 
اغناطيوس مبارك في ١4‏ تموز (يوليه) عبروا عن تصميمهم على فرض الحل 
لذاك السبب. وفي حديث خاص بين المطران والممثل البريطاني أظهر المطران 
بأنه كان يساومء وكان في الحقيقة مقتنعاً بالحل الذي اقترحه كاترو لأنه ترك 
منافع مهمة للموارنة.» وهو يتضمن: 

١‏ - إن القانون الانتخابي يجب تعديله ليعطي النسب في المقاعد النيابية 
كما اقترحها النحاس باشا (وقد تبين بأن المقاعد الشلاثة التى ستؤخذ من 
المسيحيين لتعطى للمسلمين؛ ليست هي مقاعد للموارنة بل هي للأرمن 


والأرثوذكس والأقليات). 

" - يعطى أيوب ثابت الخيار بالبقاء في سدة الرئاسة شرط أن تسحب منه 
السلطة والمسؤ ولية . 

" - يعسين رئيس حكومة مسلم يتولى السلطة التنفيذية لحين انتهاء 
الانتخابات . 

4 - تؤجل مساألة تمثيل المغتريين وكذلك مسألة الاحصاء العام لتبحث في 
المجلس الحديد. 


وجاء في التقرير البريطاني, بأن المطران مبارك شعر بأنه حبر على إظهار 
التعاون مع المذاهب المسيحية الأخرى غير الراضية عن الحل. وادعى بأنه كان 


)١(‏ فيليب نقاش » المرجع السابق» ص /20م-947. 
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يدافع عن وجهة نظر المسيحيين لكي يكسب ثقة المتطرفين. وليكون في وضع 
أحسن ليبذل تأثيرا معتدلا عليهم. وأضاف المطران مبارك» بأن الموارنة لا 
يشتكون أي شيء طلما ان المقاعد الثلائة ستؤخذ من الأقليات المسيحية. 
وأشار الى أنه سيكون مستعداً ليرى الأقضية الأربعة ذات الأغلبية الاسلامية 
تعاد لسوريا شرط أن تبقى منطقة جبل لبنان ومدينة بيروت والبقاع الذي يمر 
به نهر الليطاني. وهذا يعطي بالمقارنة دولة مارونية متجانسة قد تصلح كملجاً 
لدميع الأقليات المضطهدة في الشرق(). 


ومن الأهمية بمكان الاطلاع على تقرير بريطاني سري حول أزمة المرسومين 
4 و60 مرسل من المفوضية البريطانية في بيروت الى وزارة الخارجية 
البريطانية في لندن في ١1‏ تموز (يوليه) 1447., وبما جاء فيه أن نوري باشا 
السعيد رئيس وزراء العراق قابل في بيروت مفتى الجمهورية ورياض الصلح 
وعددا من الزعاء المسلمين الهامين. وقد وجد رياضص الصلح مرتاحا 
للمباحثات التي يجريها مع كاتروء «غير أن المفتي أبلغه بالأمس بأن الحلول التي 
اقترحها كاترو بالنسبة إلى شكاوى المسلمين. تدفع بالأمور - على ما يبدو في 
طريق مسدود. فالمسلمون وافقوا مترددين على المقترحات التي عرضها النحاس 
لحل الخلاف حول نسبة توزيع المقاعد النيابية بين المسلمين والمسيحيين. 
ولكنهم فوجئوا بأن الموارنة عارضوا بشدة هذا الحل. بحيث أنه لم يعد هناك 
حل لهذه الأزمة. والمسلمون الآن لم يعودوا في وارد البحث بأي اقتراح جديد؛ 
وإذا لزم الأمر فإنهم سوف يعلنون مقاطعة الانتخابات وعندما بين المفتي هذا 
الموقف. لم يحاول نوري باشا إقناعه بالعدول عنه. نوري باشا قال انه من 
الواضح ان الفرنسيين يأملون في استمالة شيعة جبل عامل إلى جانبهم » ولكنه 
يعرف ان هذا لن يحصلء. فهو على اتصال مع مفتي صور (شرف الدين). 


)غ0( 1-1-2 .371/226/240/810 .1.0 مذ ,1943 نإآناة 16 ,(000همآ) .2.0 0غ (الضاع8) ممأندوعا طكتاوظ 
نقلا عن د. شعيب» المرجع السابق . 


ال 


وكان واثقاً من أن الشيعة لن يخرجوا عن الموقف الاسلامي العام»2©7. 


وبالفعل ونتيجة لتردي الأوضاع السياسية, أقال الجنرال «هللو الرئيس 
أيوب ثابت وحكومته, في 7٠١‏ تموز (يوليه). وني 7١‏ منه أصدر قرارا عين 
بموجبه النائب الأرثوذكسي بترو طراد رئيسا للدولة. كما عين عبدالله بيهم 
السني في منصب أمين سر الدولة. وعلى الأثر طلب «هللوء» من السفير 
البريطاني «سبيرزه المشاركة في حل الأزمة المستعصية. وبالفعل قام سبيرز 
بزيارة البطريرك الماروني ومفتى الجمهورية في "٠١‏ تموز (يوليه) 144. 
وتباحث معهه| كل على حدة. حول ضرورة إنهاء الأزمة المطروحة”'' . 

وقد جاء في تقرير بريطاني صادر في 74 تموز (يوليه) 19447. بأن 
البطريرك الماروني انطون عريضة, بدأ يدافع عن المسيحية امام الممثشل 
البريطاني. ومما قاله: «لقد قاتلوا )1١(‏ قرنا وسيموتون وهم يقاتلون إذا لزم 
الأمر. لا يوجد سوى مسيحيين ومسلمين في الصورة.» وقد صمم المسلمون على 
محو المسيحيين. وكل امتياز يمنحونه يشجعهم في أطماعهم(”. في حين أبدت 
القيادات الاسلامية تجاوبا مع اقتراح «تسوية سياسية» جديدة ترمي الى جعل 
عدد النواب المسيحيين "٠‏ نائباء مقابل 8" نائبا للمسلمين. وبالرغم من ان 
المسلمين سبق لحم أن أيدوا على مضض اتقتراح النحاس باشا على أساس 76 
نائبا مسيحيا و58 نائبا مسللاء. فإنهم حرصا على وحدة البلاد. وحرصا على 
انهاء الأزمة. تجاوبوا مع «تسوية سبيرز» على أن تعدل فيما بعد. وعلى ان 
يجرى احصاء عام لا سيما وأن عدد المسلمين طرأت عليه زيادة كبرى . 

وبناء على «تسوية سبيرز» أصدر المفوض السامي هللو في "١‏ تموز (يوليه) 
١144‏ مرسوماً رقم (5.0.302) حدد فيه عدد النواب ب 8ه نائباء ٠م‏ 
)١(‏ .371/226/240/79 .7.0 هذ ,1943 نزلن1 7 (هملهمة) .2.0 م6 وممناهوعا اونظ 

نقلا عن مجلة التضامن (لندن) 717 آب (أغسطس) 1487, العدد .7١‏ ص 77 . 


8. أنظر: 452 .م ,.اك .مه بطتقطط83‎ )١( 
. زفة د. شعيباء المرجع السابق‎ 


لكا 


للمسيحيين وه؟ للمسلمين أي كل ”5 نواب مسيحيين يقابلهم ه نواب 
مسلمين. على أن يوزع المجلس النيابي الجديد على النحو التالي: ١8‏ مارونياً 
١‏ سلياء ٠١‏ شيعة. 5 من الروم الأرثوذكس. 4 من الدروزء “' من الروم 
الكاثوليك. و؟ من الأرمن. وواحد عن الأقليات”7'». كا نص المرسوم عل 
ضرورة إجراء إحصاء عام لسكان لبنان في مدة لا تتعدى سنتين من تاريخ 
هذا المرسوم . 

ومن ثم وجه «هللو» نداء الى اللبنانيين أشار فيه إلى ضرورة وحدتهم 
«وأن الحل الذي اعتمدته يتطلب أن تضحي الفئتان الطائفتان اللتان 
تتجايهان؛ ويا للأسف مقعداً واحداً. انه لا يعقل ولا يمكن الرأي العام 
العالمي ان يفهم ذلك. أن يكون مصير لبنان امام خطورة المصالح العامة 
معرضا للخطر بسبب معارضة عنيدة ونظرية ليس إلا». وأكد أن الحل المتخذ 
إنما«هو حل ذو صفة مؤقتة.. وعلاوة على ذلك أنه من الواجب أن يجري 
إحصاء عام لأهالي لبنان في مدة لا تتجاوز سنتين, ويمكن حينئذ وفقاً لنتيجة 
الاحصاء إجراء انتخابات إضافية لإدخال التعديل اللازم على تأليف مجلس 
النواب». 

وفي اليوم نفسه. أذاع ادوارد سبيرز الوزير البريطاني المفوض رسالة على 
اللبنانيين أوضح بها حرص المسلمين على وحدة لبنان والعيش مع المسيحيينء 
وأشار إلى «أن الحل الذي اعتمد عليه حضرة السفير هللو يبدو منصفا للغاية. 
وما دامت الطائفة الاسلامية قد قبلت أن يكون من العدل وجود أكثرية 
مسيحية في المجلس النيابي اللبناني. فإنه يبدر عجبا .ما دامت قد تأكدت تلك 
الأكثرية ‏ أن تضع الطائفة المسيحية العلاقات الطيبة مع الطائفة الأخرى في 
خطر. تلك العلاقات الطيبة التِى لا بد منهاء وليس لخير البلاد فحسب. بل 
أيضاً لبقائها وذلك من أجل قضية مقعد إضاني للأكثرية» ورأى سبيرز أن 


1١)‏ ) نشرة .(0008مآ) :5907 .8 ١/,‏ .أ0/ا ,1943-1945 ,كع الطعىم رمدومم ع امم كأعماكوء ا 


"1١١ 


عدم قبول المسيحيين باقتراح هللو سيعرضهم لفقدان عطف الدول الديمقراطية 
عليهم. وأن المسيحيين ليسوا هم وحدهم الذين لحم امال ومطالبء. بل أن 
للمسلمين أيضاً آمالاً ومطالب» وبالرغم من أماهم ومطالبهم فقد ضحوا من 
أجل وحدة لبنان». ويحلو لي وأنا المسيحي أن أحبي الطريقة التي ضحت بها 
الطائفة الاسلامية بوجهة نظرها لصالح لبنان الوطن المشترك والبلد الذي يجبه 
الجميع على السواء . . .2(6. 

والأمر الملاحظ أنه بالرغم من التضحيات الاسلامية من أجل العيش 
المشترك مع بقية اللبنانيين» وبالرغم من ان بريطانيا وفرنسا أقرتا التسوية 
السياسية الجديدة. فإن القيادات المارونية لا سيما البطريرك أنطون عريضة 
رفضت ما تم التوصل إليهء ثم إن البطريرك حرض توفيق لطف الله معاون 
أمين سر الدولة ‏ على الاستقالة من الوزارة بحجة أن رئيس وزراء مصر 
النحاس باشا تدخل في شؤ ون لبنان. وتداركاً للأمر وجه الرئيس بترو طراد 
رسالة الى البطريرك الماروني في أول آب (أغسطس) 1447,. كشرت فيها 
عبارات المجاملة؛ فا كان من البطريرك إلا أن أجابه برسالة جاء فيها: «... 
نعم لقد أظهرت الأوساط المسيحية كثيراً من التحفظ والخشية. بل من 
اضطراب الأفكار لمناسبة الحلول التى اتمحمذت مؤخرا اعتقادا منها بالااجحاف 
النذعن از +ولكصا بالترخم مى ذلك وا بالصلحه اللبتانينة رابننا إن :تعره 
البت في هذا الأمر للمجلس المقبل المنتتخب من الأمة على أمل أن يصل كل 
إلى حقه...» رتدلت يحون البطريرك الماروني قبل أخيراً بتعليق - وليس 
بحل الأزمة مؤقتاء معتبرا رغم ما أصاب المسلمين من إجحاف وما قدموه 
من تضحيات ‏ ان الاجحاف لم يصب المسلمين» وإنما أصاب المسيحيين» علما 
أنهم نالوا #٠٠‏ مقعداً. بين) نال المسلمون 70 مقعداً نيابياً. مع التأكيد بأن 
عدد المسلمين كان يوازي عدد المسيحيين تبعاً لاحصاء عام 147., وعلما بأن 
زيادة كبرى طرأت على عدد المسلمين مابين”977١1-144#ء‏ ولمذافقد 
و مدهي دن . لمر الحاو 1 


يدلا 


ازداد الغبن اللاحق بهم, طاللمآ أن اختيار عدد النواب كان تبعاً لعدد كل 
طائفة . 


والأمر اللافت للنظر بأن الرئيس بترو طراد تبنى وجهة نظر الطائفة 
المارونية» ففي ” آب (أغسطس) ١1447‏ أصدر بياناً أعلن فيه بأن الطوائف 
المسيحية قبلت الحل الذي تم التوصل إليه. وجاء في البيان عبارة أدت الى 
انتباه واستياء المسلمين حيث قال الرئيس طراد: «... إن هذا الحل حتى ولو 
تشبثنا باعتباره مجحفاً بعض الاجحاف بحقوق الطوائف المسيحية يبيء 
للبنانيين فرصة جميلة ليبرهنوا للعالم ولا سيهما للوطنيين المحمديين الأحباء أنهم 
أبناء وطن واحدء وأخوة في لبنان يعرفون جميعاً أن يضحوا بمصالحهم الخاصة 
في سبيل الوطن المشترك». ورأت الأوساط الاسلامية؛ أنه كان من المفروض 
من رئيس الدولة أن يكون فوق الاجتهادات الطائفية, وأن لا يتبنى زعم 
واحدة منها دون سواهاء ويعلق رئيس الكتلة الاسلامية محمد جميل بيهم على 
ذلك بقوله: «فرغم ما كان يعتقده الفريقان: فريق أهل الوحدة وفريق أهل 
العزلة. بأن الحل الأخير بححف بحقوقه. فقد قبله كل منهها على اعتبار أن 
الاحصاء المقبل سيكون بمقام الحكم والقول الفصل20. غير أن الاحصاء 
الذي وعد به كل من هللو وسبيرز عام 1447 لم يجر بعد سنتين أي في عام 
6 لأن البطريركية المارونية طلبت حينذاك من الشيخ بشارة الخوري بعد 
أن أصبح رئيساً للجمهورية عدم الإقدام على إجراء إحصاء السكان في لبنان» 
لأن نتيجته ستكون لمصلحة المسلمين, وقد تأكدت البطريركية المارونية ورئاسة 
الجمهورية من أعداد السكان ونتيجة الاحصاء من مدير إدارة الاحصاء 
والنفوس فريد حبيب الذي نصح بعدم إجراء الاحصاءء. وقد أكد هذه 
المعلومات ايضا مدير المعارف حينذاك صبحي حيدرء ومنذذلك الحين لم مر 
إحصاء للسكان في لبنان. والاحصاء الوحيد المعتمد عليه في لبنان هو إحصاء 
عام 219477 هذا وبعد انتهاء الأزمة؛ أرسلت الكتلة الاسلامية رسالة شكر 


اوحلا 


الى النحاس باشا لما قام به من أجل حل الأزمة. وقدرة لزه محرا أن ها 
قام به أملته علاقات الأخوة والمودة القائمة بين البلاد العربية(2 والأمر الذي 
لا بد من ان نشير اليه هوما جرى من تطورات سياسية على الصعيد 
الاسلامي خلال أزمة المرسومين 44 و0ه, فقد شعر المسلمون أن بعض 
زعاماتهم وأحزاء 000 وكانت فسا من أسباب تردي أوضاعهم 
السياسية. وهذا بدأت محاولات لتنقية وتطهير المدظمات السياسية الاسلامية. 
وفي مقدمتها منظمة «النجادة» 9 أراد أعضاؤ ها إقالة رئيسها ميل مكاوي 
لعلاقته بالمخابرات الفرنسية وإعادة تنظيمهاء وقد أعلم بهذا الموضوع رئيس 
وأعضاء الكتلة الاسلامية في 4”" حزيران (يونيه) 14847ء. وأرسلت رسالة 
إليهم جاء فيها «تجتاز الطائفة الاسلامية اليوم مرحلةمنأخطر المراحل التي 
مرت بهاء وهى بحاجة ماسة الى التكتل وتوحيد الصفوف والالتفاف حول 
زعمائها اين بدانسون عن حقوقها. هذا فقد اجتمع مساء السبت في 7١‏ 
حزيران سنة ١447‏ عدد كبير من الشبان المسلم بمنزل السيد محمد الكعكي. 

وبعد الاستماع إلى نفر من الخطباء ودرس الموقف الحاضر قرروا بالاجماع أن 
ينتخبوا لحنة يوكلون اليها أمر إعادة تنظيم مؤسسة «النجادة» في لبنان. وقد تم 
انتخاب اللجنة من السادة: أنيس الصغير. شفيق النقاش. فوزي الداعوق. 
مصطفى فتح الله رشاد عريس. غالب ترك. سعد الدين فروخ. عبد القادر 
صمدي. أسعد حريزء محمد صبري, عبد الحميد قرانوح. . . واتخذت القرار 
التالي: حيث أن اللجنة رأت الرغبة العامة في هذا الاجتماع موجهة إلى نزع 
الثقة من رئيس النجادة ا حالي.» وهي رغبة الطائفة اليوم. لذلك قررت تفاديا 
لأي انشقاق أن تتصل بمجلس النجادة الحاضر وتطلب إليه التعاون معها على 
تنظيم جديد تجمع عليه الطائفة... ويسر اللجنة أن تعتبر الهيئة التنفيذية 
للمؤتمر الاسلامي التي أجمعت الطائفة على تأييدهاء هيئة استشارية ترجع إليها 


. 4# وثيقة من مجموعة محمد جميل بيهم الوثائقية . رسائل ووثائق 1419 -1556.ء الملف7. ص‎ )١( 


515 


عند الحاجة . . .»(0), 

وهكذا كان على المسلمين أن ينشطوا على. الصعيدين اللبناني والاسلامي 
لتحصين أنفسهم . ولتنظيم أوضاعهم. ولإحقاق حقوقهمء في وطن أرادوه أن 
يكون لجميع أبنائه. علياً أن التضحيات الاسلامية ستتواصل من أجل وحدة 
لبنان. وسيتأكد ذلك مجحدداً عند الحديث عن ولادة الميثاق الوطني . 


.57 الملف”, ص‎ 1450 -5141١ وثيقة من مجموعة محمد جميل بيهم الوثائقية» رسائل ووثائق‎ )١( 


ا 


القصراليا تش 


7 2 م طحى 
أب ولت والعريت واللسسَائ لماو اوم 


لم يكن الميئاق الوطني في لبنان في عام ١94147‏ محرد تسوية محلية فحسب ٠‏ 
ولكن كانت له جوانب عربية ودولية أغفلها المؤرخون والمنظرون في الميثاق , 
ومجمل اللبنانيين الذين ركزوا على الجانب المحلي الداخلي للميثاق . فمن 
المروف أن الميثاق الوطني تضمن التفاهم على الإستقلال عن الدول العربية 
وعدم الإرتباط معها بوحدة أو معاهدة تتعارض مع الإستقلال .» ورفض 
الوصاية أو الامتيازات أو االحماية الأجنبية . ولهذا لا بد من دراسة الجوانب 
والخلفيات العربية والدولية للميثئاق الوطني قبل دراسة الجوانب المحلية 
الداخلية . 

ففي 59 أيار ( مايو) 144١‏ أشار وزير الخارجية البريطانية « انتوني 
أيدن » ( 5465 .ه ) بأن بريطانيا ترى أن كثيرا من مفكري العرب يرجون 
درجة من الوحدة أكبر مما تتمتع به الآن البلاد العربية » وأن العرب ليتطلعون 
الى نيل تأييد بريطاني في مساعيهم نحو تحقيق هذا الطلب . وأكد على ضرورة 
تقوية الروابط الثقافية والإقتصادية بين البلاد العربية وكذلك الروابط 
السياسية . وإن بريطانيا تؤيد هذه الخطة2'(0 . وفي 74 شباط ( فبراير) 
*0 ذكر إيدن ان مبادرة الوحدة العربية يجب أن تصدر من العرب 


2. 191٠ دمشق‎ 298١ ص‎ ١408-14٠٠ د . أحمد طربين : الوحدة العربية في تاريخ المشرق العربي‎ )١( 
نقلا عن : .1941 ه84 30 رقع 112 ع1‎ 


لحل 


أنفسهه() 1 
دور وأثر مصر وسوريا والعراق وبريطانيا في صيغة الميثاق الوطني : 

والواقع فإن الحديث عن إمكانية قيام وحدة عربية إستمر بين الأوساط 
العربية والأجنبية وفي مختلف الصحف لا سيما بين عامي .1١447" 1١94147‏ 
وفيم| يتعلق بلبنان ففي أيار ( مايو) 1447 ., زار أحمد رمزي ‏ قنصل مصر 
العام في لبنان - بشارة الخوري وسلمه دعوة من مصطفى النحاس باشا رئيس 
وزراء مصر لزيارة مصر والبحث في التعاون العربي » كما تلقى جميل مردم بك 
وزير خارجية سوريا الددعوة نفسها . وبالفعل ففي 7 حزيران ( يونيه ) ١947‏ 
عقد إجتماع تمهيدي في القاهرة ضم : النحاس باشا . بشارة الخوري . جميل 
مردم بك . محمد شرارة باشا وكيل وزارة الخارجية المصرية . ومحمد صلاح 
الدين الأمين العام للخارجية المصرية . وتبين من خلال المناقشات ان بشارة 
الخوري ‏ رئيس الكتلة الدستورية في لبنان والذي يأمل في الوصول لرئاسة 
الجمهورية ‏ أبدى إستعداده للتعاون مع الدول العربية شرط إستقلال لبنان 
ضمن حدوده المعترف بها ء ورأى أن ذلك قد يكون عقبة في سبيل إنشاء 
جامعة للدول العربية . وما قاله بشارة الخوري في الاجتماع : «أننا نريد 
التعاون مع الدول العربية إلى أقصى حد على هذا الأساس » ثم استدركت ان 
عددا من المسيحيين لا يعتنق هذا المذهب . وقد يعاكسه لاعتقاده بضرورة 
حماية أجنبية لبلاده »250 . 


وكان بهم النحاس باشا سماع رأي سوريا بالموقف والسياسة اللبنانية 
المستقبلية لأن سوريا هي جارة للبنان . فقال جميل مردم : « نحن نثق بكلام 
الشيخ بشارة » وعندما تطمئن سوريا لهذا الانجاه في السياسة اللبنانية » فنحن 


)١(‏ -6قظ .ع , ,( 1943 كقمو2 ) 469 .م ,111 أه/ا ( 0 .0 .)©  )‏ منه1مص تيع وم)امع 102 عل معنطه 

1973 طاناموزوء8 ) 474 .م , مق٠طنآ‏ نال 1115001006 2203)1600هظ هآ , لاوط 

(؟) بشارة الخوري : حقائق لبنانية .ج ١‏ . ص 48 . انظر ايضا : مذكرات سامي الصلح ١86٠‏ 
و جااء ص 58-597 . 
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مستعدون لآن نتنزل عن كل مطلب لنا في لبنان » بل ان نوسع أراضي لبنان 
إذا لزم لك ' 

ومن الأهمية بمكان القول إن البريطانيين وبعض المسؤ ولين العرب كانوا 
يريدون التأكد من سياسة بشارة الخوري في حال مساعدته للوصول الى سدة 
الرئاسة الأولى في لبنان » ولهذا دعي هو بالذات الى مصر وليس سواه . في 
وقت كانت فيه فرنسا تعمل علنا ضد أي تقارب لبناني ‏ عربي بإستغلالها 
للمشاعر الطائفية » وتأكد ذلك من خلال برقية أرسلها الجنرال كاترو الى 
الجنرال ديغول في 6 اذار ( مارس ) ١4147‏ . موضحا ان معاهدة فرنسية ‏ 
لبنانية لن تتحقق إلا بإستخدام المشاعر العاطفية التي تربط اللبنانيين المسيحيين 
بفرنسا . وبإستغلال غريزة الدفاع اللبناني حيال مشاريع الإبتلاع العربية9؟2 . 

وفي الوقت نفسه فقد قدم نوري السعيد رئيس وزراء العراق عام 
“4 مشروعا وحدويا من نوع جديد » وقد تضمن مفاهيم جديدة ء» ونشره 
في الكتاب المعروف باسم «١‏ الكتاب الأزرق » الذي اقترح فيه قيام وحدة بين 
سوريا ولبنان وشرقي الأرذن وفلسطين في دولة واحدة . وان تنش جامعة 
للدول العربية » ويكون لمجلس الجامعة مهام عديدة منها : الدفاع والشؤون 
الخارجية وحماية حقوق الأقليات .. . واقترح نوري السعيد في مشروعه بأن 
يمنح اليهود في فلسطين شبه حكم ذاتي . وأن يمنح الموارنة في لبنان ‏ إذا طالبوا 
بذلك ‏ نظاما خاصا مثل الذي كان لهم خلال العهد العثمانٍ . على ان يرتكز 
الحكم الذاتي للموارنة ولليهود الى ضمان دولي9" . 
دور وأثر المملكة العربية السعودية في الميثاق الوطني : 

فاتك الملكة الجوينة السعردينة يدون 1و1 ل العتارلاتاللوحدوية: 
)١(‏ بشارة الخوري . المصدر نفسه . ج ١‏ . ص 548 . 
(9) .336 .م ,ع عممةمعانلء14 هآ عل عغاانة)ة8 مآ كمقط زر انهاه .0 


(5) كراس ١‏ الكتاب الأزرق » إستقلال العرب ووحدتهم . مؤلف من ١5(‏ ) صفحة . مطبعة الحكومة ‏ 
بغداد ١9147”‏ ووضعت عليه الملاحظة التالية : سري ليس للنشر . 


تحص 


العربية » وبالرغم من أنه كان لما ني البدء رغبة بإدخال لبنان في الإطار 
الوحدوي العربي » غير أنها ارتأت بعد مشاورات ومناقشات الأخذ بعين 
الاعتبار أوضاع لبنان الخاصة . بل وأوضاع بعض الدول العربية الأخرى ‏ 
فقد حاولت بعض القوى الإسلامية وفي مقدمتها « الكتلة الإسلامية » إقناع 
الملك عبد العزيز ال سعود بضرورة إدخال لبنان في وحدة مع الدول العربية , 
وقد أرسلت له مذكرة بهذا المعنى . وقد جاء الرد الى محمد جميل بيهم رئيس 
الكتلة الإسلامية من القنصل العام السعودي في سوريا ولبنان في ١4‏ اذار 
(مارس) 1447 . ومماجاء فيه: «... فقد تلقيت كتابكم الكريم 
وإستلمت من طيه الكتاب المرفوع من الكتلة الإسلامية المحترمة لحضرة 
صاحب الجلالة سيدي الملك المعظم ونسخ المذكرات التي تفضلتم بإرسالهها 
طي كتابكم المذكور . وإني سأحرص على رفع ذلك . . . ولا شك ان جلالة 
مليكنا المعظم محب للوحدة العربية كبير الحرص عليها . جمع الله كلمة 
الإسلام والمسلمين على ما يحبه الله . . . 2306 . 

وفي منتصف أيار ( مايو) ١4847‏ يصل الرد فعلا إلى « الكتلة الإسلامية » 
في بيروت . وهو رد يعبر عن موقف السعودية إزاء لبنان ومستقبله السياسي . 
ومما جاء في رسالة الملك عبد العزيز ال سعود : «... إطلعنا على ما 
ذكرتوه في كتابكم عن الوحدة العربية . فالوحدة المذكورة هي قائمة ومكونة 
لله الحمد ولا يوجد بين العرب أي خلاف يحول دون تحقيقها. كما ان 
الروابط الوثيقة التي تربط بعضهم بعضا والتواد الذي يتغلفل قي نفوسهم 
كفيل بتقوية الوحدة المنشودة » ولكن هنا مسألة هي التى يجب ان تتضافر 
الجهود بشأنها وهي إتفاق العرب على مصالحهم الخاصة وان يجتهدوا ليتمتع كل 
قطر من الأقطار العربية بإستقلاله وحريته وأن يتازر القوي منهم مع أخيه 
القوي في سبيل مساعدة الضعيف منيم على شرط أن يتجرد الجميع عن 


. ص6"‎ ٠ "> الملف‎ ١14560-64 وثيقة من مجموعة محمد جميل بيهم الوثائقية 5 رسائل ووثائق‎ )١( 


يفف 


الأهواء والمقاصد . فالمساعي يجب إن تبذل من هذه الناحية . والذي يبمنا 
نحن هو اتفاق العرب وتوحيد كلمتهم ونيل كل قطر من أقطارهم حريته 
وإستقلاله » فتكون سوريا مثلا للسوريين وفلسطين للفلسطيين يتمتع كل منها 
بإستقلاله وحريته كما تتمتع البلاد الأخرى . هذا هو الذي نحب ان تتوحد 
الجهود لأجله وتتضافر بشأنه وأن نتراجع مع أصدقائنا الحلفاء لمساعدتنا على 
إتمامه وذلك بأسلوب حسن وطريقة مناسبة .» ورجانا بالله ان يصل العرب الى 
أمانيهم .0 ©ه()2, 
ويلاحظ من خلال هذا الرد السعودي الى رئيس ١‏ الكتلة الآسلامية » في 
بيروت ما يل : 
أولا ‏ أشار الملك السعودي الى ان الوحدة العربية قائمة بين العرب ليس من 
الناحية العملية أو الإندماجية . وإنما من حيث الروابط والمشاعر . 
ثانيا ‏ أكد ايضا على ان تضافر الجهود يجب ان لا ينصب في هذه الفترة على 
الوحدة العربية بقدر ما يجب ان ينصب على الحصول على الإستقلال 
والحرية لكل قطر عربي . 
الثا ‏ أكد الملك السعودي أيضا ء بأنه يجب ان يكون كل بلد عري لأبنائه ‏ 
فسوريا للسوريين وفلسطين للفلسطييين وإستطرادا فإن لبنان للبنانيين . 
رابعا ‏ يستنتج من الرد السعودي . بأنه على المسلمين في لبنان التقليل من 
اتجاهاتهم الوحدوية والتخفيف من مطالبهم بالإلتحاق بالوحدة العربية 
وأن عليهم قبل كل شيء ترتيب أوضاعهم الداخلية مع بقية 
اللبسانيين » وأن يركزوا جهودهم قبل كل شيء على نيل إستقلالهم 
وحريتهم . 
ولقد تبين بأن الموقف السعودي من الوحدة العربية أصبح موقفا ثابتا ليس 


. ٠١ ص‎ . ١ ء الملف‎ 1416-147١ وثيقة من مجموعة محمد جميل بيهم الوثائقية . رسائل ووثائق‎ )١( 


يفف 


بالنسبة إلى لبان فحسب ولكن بالنسبة إلى الموضوع برمته . وقد تأكد ذلك 
بعد سنوات عديدة من عام 1447 . كما ان مشاورات الوحدة العربية في 
مصر أوضحت ذلك . فعندما اجتمع النحاس باشا بيوسف ياسين ممثل الملك 
عبد العزيز ال سعود في ٠١‏ تشرين الأول ( اكتوبر) “1447 . أوضح بأن 
السعودية تتحفظ حيال الوحدة السياسية الإندماجية . وإنها مع التعاون 
الاقتصادي والثقافي بين العرب('2 . 


وعلى صعيد الأوضاع اللبنانية » فقد شهد صيف ١4847“‏ إستعدادات 
للانتخابات النيابية بعد تسوية أزمة المرسومين ( 484 ) و(00). وكانت 
الإنتخابات مؤشرا هاما من مؤشرات الصراع الفرنسي - البريطاني في لبنان 
والمنطقة ؛ ومن مؤشرات الصراع بين دعاة العزلة وبين دعاة التعاون والإتحاد 
العربي . ولذا فقد بدأت فرنسا بدعم الكتلة الوطنية برئاسة إميل إده . بينا 
دعمت بريطانيا الكتلة الدستورية برئاسة بشارة اللخوري . ويلاحظ بأن هذا 
الصراع لم يكن طائفيا بقدر ما كان سياسيا. سيم وان رئيسي الكتلتين 
مختلف الطوائف . ويلاحظ بأن البطريرك الماروني تخوف من نجاح دعاة 
العروبة فوجه نداء الى الأساقفة طلب اليهم تلاوة نداءه في الكنائس لإنتخاب 
المرشحين المعادين لفكرة الوحدة العربية » وان له يقتر ع إلا للمرشحين 
المعروفين بحبهم للبنان2© . 

هذاء. وقد أسفرت الانتخابات السياسية التى انتهت في أوائل أيلول 
( سبتمبر) ١147‏ عن نجاح المعادين لفرنسا مع إستمرار أقلية نيابية موالية 
للمرنسيين . ولا يعني ذلك أنتهاء للصراع الداحلٍ والدولي » إنماإستمر 
الصراع بجوائبه المحلية والعربية والدولية 5 إطار اتتخابات رئاسسة 
)١(‏ مضبطة مشاورات الوحدة العربية ١444 ١94847‏ . ص 53# ( وثائق المشاورات مطبوعة وغير منشورة - 


جامعة الدول العربية ) . 
(7) محمد جميل بيهم : النزعات السياسية بلبنان .» ص 77-75١‏ . 
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الجمهورية » فنشطت فرنسا بدعم مرشحها إميل إده » بينها نشطت بريطانيا 
ومصر والعراق وسوريا بدعم بشارة الخوري . غير أن بشارة الخوري يورد 
بعض المعلومات حول هذا الموضوع فيقول : « ان السلطة الفرنسية أصرت 
على محاصمتي , ولم أجر أي إتصال مباشر بالسلطة البريطانية » وكل ما كنت 
أعرفه أنها لا تنظر الى اميل اده بعين الرضى (2 أما كمال جنبلاط فإنه يؤكد 
بأنه كان لبريطانيا اليد الطولى في نجاح أعضاء الكتلة الدستورية وإيصاهم الى 
المجلس النيابي عام 1447 . ومن ثم مساعدتهم للوصول الى الحكم . وأن 
الجنرال سبيرز (506355 ) تدخل لدى الدوائر البريطانية والاستخبارات ؛ لمناهضة 


أميل اده2") , 


وف هذه الأثناء بدأ أميل اده يناور ني طرح بعض الأفكار العربيسة 
والوحدوية لامهام النواب الوحدويين لإستمالتهم لإنتخابه لرئاسة الجمهورية . 
أما بشارة الخوري فقد اجتمع بالنائبين عبد الحميد كرامي وعادل عسيران ء 
فأكد لما إستعداده للتعاون مع الدول العربية الى أقصى حد في حال وصوله 
لمنصب الرئاسة الأولى » غير أنه رفض عرضه] لتوحيد العلمين والجيشين 
اللبناني والسوري وتوحيد التمثيل الخارجي مع سوريا «ورأيت في ذلك تجاوزا 
للحدود فرفضته بكل صراحة » . فأوضحا له بأن أميل اده قبل عرضهما . 
فقال بشارة الخوري : « وعده كمرشح شيء وتنفيذ الوعد شيء آخر ء أما أنا 
فسأفعل ما أقول 29 . أما بعض القوى الإسلامية الأخرى ورياض الصلح 
خاصة .٠‏ فقد كانوا في هذه الفترة بالذات ضد وصول بشارة الخوري 
للحكم . علما انهم كانوا ايضا ضد وصول إميل إده للحكم . نما دعا سوريا 
للتحرك . فاتفق الرئيس السوري شكري القوتلٍ ورئيس وزرائه سعد الله 
الجابري ( نسيب رياض الصلح ) ووزير خارجيته جميل مردم بك . على 


(١)بشارة‏ الخوري 3 المصدر السابق »جح ١‏ 3 ص ٠ 7١908‏ 
(؟) كمال جنبلاط : حقيقة الثورة اللبنانية » ص 77-17١‏ . بيروت ١485‏ . 
(9) بشارة ا خوري » المصدر السابق عجااء ص 59088 . 


ؤظؤزؤز([(ظ>"29©3”»> 


إرسال وفد خاص الى بيروت لتسوية الأمورء كان في مقدمة الوفد لطفي 
الحفار وعفيف الصلح . فاجتمعا برياض الصلح وعبد الحميد كرامي وسامي 
الصلح وصائب سلام . وبعد مشاورات مكثفة. انتهى الإجتماع بالموافقة 
تأييد بشارة الخوري في انتخابات رئاسة الجمهورية(2 . 


وف "١‏ أيلول ( سبتمبر ) ١144‏ عقد المجلس النيابي جلسته الأولى . 
فانتخب النائب صبري حمادة ( شيعي ) رئيسا للمجلس النيابي ١‏ وانتهت 
نتيجة الاقتراع للرئاسة الأولى بإنتخاب بشارة الخنوري . واعتبر الجنرال 
كاتروء بأن نجاح بشارة الخوري كان نتيجة للإتفاقات التي تمت بين 
الزعامات السورية والعربية وليس نتيجة لإتفاق بشارة الخوري مع الزعماء 
المسلمين اللبنانيين9'؟ . 

شك أن شرا الرقيى بشارة المتورى رقانيتة الممهورية 1ه :واخيته متشلة 
الوحدة العربية » وما صرح به لمراسل مجلة ٠‏ الاثنين » المصرية . بأنه من 
مؤيدي التعاون العربي الإقتصادي والثقافي . وما قاله : ان بعض اللبنانيين 
اتهموه علنا « بأننى أعطيت وعدا انه في حال انتخابي رئيسا للجمهورية 
سأسعى الى تحقيق الوحدة العربية كأنها شر مستطير » ولكنه نفى حدوث ذلك 
مع تأييده لنجاح الفكرة الوحدوية بين البلدان العربية على أن يبقى لبنان 
السياسة لنوري السعيد « وهو يتفق معي في ان من الممكن ان تتحد البلاد 
العربية في الشؤ ون الاقتصادية والثقافية »20 , 

ومن هنا يلاحظ بأن هناك توافق سعودي وعراقي ومن ثم مصري ء 
وبريطاني حول واقع لبنان ومستقبله » وقد كان لهذا التوافق الأثر البالغ في 
)١(‏ انظر : يوسف مزهر : تاريخ لبنان العام . ج؟ . ص ٠١87‏ . باسم الجسر : الميشاق الوطني . لماذا 

كان ؟ وهل سقط ؟ ص ٠١8‏ .ء بيروت ١998‏ . 


(9) .259 .م ,01 .م0 نمراق .0 
(") النبار » ” تشرين الأول ( اكتوبر ) ١4847‏ , العدد 55لا" . 


؟ 


الإتفاق الداخلي اللبناني » وفي إيجاد صيغة الميشاق الوطني . فالميثاق هو توافق 
دولي - عربي وتوافق عربي ‏ عربي ». ومن ثم توافق لبناني - لبان . 
الجوانب الداخلية في الميثاق الوطنى : 

بعد ان تبوأ الرئيس بشارة الخوري مهام منصبه . اختار رياض الصلح 
لتأليف الوزارة الأولى » وأشار بشارة الخوري بأنه سبق ان صمم تولية رئاسة 
الوزراء رجلا له مكانته في لبنان ولدى الدول العربية ووهبه الله ذكاء نيرا 
وإقداما نادرا عنيت به رياض الصلح('2 . وبالفعل فقد كان اختياره لرياض 
الصلح بسبب ما يتميز به على الأصعدة اللبنانية والإسلامية والعربية . فهو 
الشخصية السنية التي تؤثر على المسلمين في لبنان لكسب تأييدهم في إستقلال 
لبنان » كما انه كان معروفا بأفكاره العربية . ولهذا فقد كان قادرا على كسب 
التأييد العربي للاستقلال اللبناني29 . 

وكانت سياسة بشارة الخوري منذ البداية تقوم على ان لبنان مهما كان له 
طابع مسيحي فهو بلد إسلامي ايضا ء وعدد المسلمين فيه يوازي عدد 
النصارى . وأنه يجب ان يكون للمسلمين حساب كبير . وعلى الزعيم 
الاسن: اسفن أن :رد كر هده الحقيقة افيه رامين اننا عق ورا 
أصدقاء وأنصار له9» . 
ومهما يكن من أمر فقد عقدت جلسة هامة بين الرئيس بشارة الخسوري 
والرئيس رياض الصلح تم فيها الاتفاق على الخطوط العريضة لما عرف باسم 
« الميثاق الوطني » الذي اعتبره المسلمون بمثابة إستقلال عن فرنسا » بينها اعتبره 
المسيحيون انفصال عن سوريا والعرب . وبالرغم من ذلك . كادت ان تطغى 
السمات الطائفية على البيان الوزاري الأول الذي جاء في مسودته « لبنان بلد 


. ١7 بشارة الخوري : حقائق لبنانية .ج؟ , ص‎ )١( 

(9) .أندث ,4 .510 ,21 . آهل ( لقصناه1 أحقظط 15810016 ) وممموطعا هذ عناناه2 أعمزطهن رز معلدذ .8 
ش .0 .م ,1967 

(؟) تذكارات اسكندر رياشي : قبل وبعد 1914 -194141. ص 775 بيروت 19464 . 


يفف 


عربي ذو وجه مسيحي » . وبعد نقاش طويل تم تعديل هذه العبارة بعبارة 
اخرى هي : « لبنان بلد مستقل ذو وجه عربي »230 . 
وقد تبين أن لهذا الميئاق عدة اتجاهات جديدة هي : 
أولا - ارتداد عدد كبير من الطائفة المارونية السياسية عن فكرة الضمانات 
الفرنسية وبين هؤلاء بشارة الخوري ويوسف السودا . 
انيا ‏ تخلى الحركة الوطنية السورية عن الأقضية اللبنانية الأربعة ( بعلبك . 
المعلقة»حاصبيا ؛ وراشيا ) وإعلانها الاستعداد للقبول بحدود لبنان التى 
رسمها الانتداب عام 1470 , إذا كان في ذلك ما يقنع موارنة لبنان 
بسلوك السياسة الإستقلالية . 
الثا ‏ انتشرت بين المسلمين الوطنيين فكرة مؤداها المطالبة بوحدة لبنان وعدم 
تقسيمه . ووجدوا ان إنضمام الأقضية الأربعة لسوريا يعني بقاء جبل 
لبنان جزيرة طائفية مستقلة وتحت حماية الأجنبي 29 . 
ورأى البعض الآخر بأن الميثاق الوطني انبثق على يد سياسيين محافظين من 
المسيحيين والمسلمين وفي مقدمتهم بشارة الخوري الماروني ورياض الصلح 
السبي . وكان الهدف منه عدم وقوع لبنان تحت التبعية الاجنبية ولا الوقوع في 
أحضان الوحدة العربية0” . وأوضح البعض بأن الميثاق الوطني ولد مع البيان 
الوزاري الأول . بينما أعادت بعض المصادر اللبنانية جذور هذا الميثاق الى 
مقررات المؤتمر الماروني الذي عقد في بكركي في " شباط ( فبراير) ٠ ١975‏ 
والى مؤتمر بكركي عام 471414١‏ . في حين يمكن إعادة بعض هذالميشاق الى 
طروحات كاظم الصلح لا سيما التي نشرها في كراس « مشكلة الإتصال 


. بيروت 19178 ومقابلة مع الرئيس تقي الدين الصلح‎ 0*7 - 7١ المارونية السياسية» ص‎ )١( 


زفة) ا مرجع نفسه) ص هأ "٠١‏ . 
0) انظر : ,1967 .أناث ,4 .810 ,21 .01لا .1 .2 .354 ,168 .م ,1958 عموم5 ,2 .810 ,12 .701 .[ .8 .كز 
.0 .م 


وخ .408 - 407 .مم رت .م0 زطنططمع .8 


51 


والإنفصال في لبنان » عام 2321875 . ورأى جوزف شادر ( نائب كتائبي توفي 
عام 1487 ) بأن جذور لميئاق تعود الى عام /1973 نتيجة إجتماعات مستمرة 
بين رياض الصلح وبيار الجميل , وتم الاتفاق على ان يحارب المسيحيون 
الانتداب الفرنسي وفكرة الوطن القومي المسيحي . مقابل ان ينادي رياض 
الصلح في الأوساط الاسلامية بلبنان المستقل عن الشرق والغرب معا92© . 

وذكر المؤرخ يوسف ابراهيم يزبك )١1487-1١40١(‏ نقاطا هامة حول 
الميشاق الوطني . وقال ان حوارا تم بين بشارة اللخوري ورياض الصلح في 
عاليه في صيف ١447‏ طلب خلاله الخوري من الصلح التخلي عن فكرة 
إقامة دولة عربية كبرى موحدة على ان يقبل المسلمون واقع لبنان الجديد . 
فأوضح الصلح أنه بالرغم من نضاله من أجل الوحدة العربية . غيرانه 
يفضل ان يعيش مستقلا في قرية لبنانية من ان يعيش في دولة عربية واسعة 
مرتبطة بالاجنبي . ثم وعده بالحصول على موافقة المسلمين بلبنان مستقل . 
وإقناع الزعماء السوريين والعرب بالاعتراف بإستقلال لبنان وحدوده الحالية . 
وما قاله رياض الصلح : و... انا سعيد حقا أن اسمع زعيما مسيحيا » له 
مسؤ ولياته ومكانته كالشيخ بشارة الخوري . يوافقني على ان لبنان بإمكانه ان 
يكون وطنا عربيا له طابعه الخاص ووضعه الخاص . هذه يدي أمدها اليك . 
فاعطني يدك لكي نتفق » . وطرح الشيخ بشارة الخوري عندئذ السؤال 
التالي : 

وهل تعتقد يا رياض ان اتفاقنا يمكن ان يحظى بتأييد أخواننا المسلمين 
وانهم سيقبلون لبنان كوطن نهائي هم لا كمرحلة انتقالية او بعبارة اخرى : 
انهم لن يتوجهوا بأنظارهم من جديد نحو دمشق كمحط لآمالحهم 
وأحلامهم ؟ » : 
)١(‏ انظر كتابنا : مؤتمر الساحل والأقضية الاربعة عام 1475 . مع نص كراس ٠‏ مشكلة الاتصال 

والانفصال في لبنان « لكاظم الصلح . 

ف تاريح حزب الكتائب اللبنانية ٠جداء‏ ص .١184-1١47‏ 


لحف 


فهما كان من رياض الصلح إلا ان قاطعه مؤكدا ان المسلمين يقبلون 
لمبنان وطنا نهائيا شرط رفع الغبن عنهم وإقامة العدالة مع سواهم وما قاله : 
« اذا كان اتفاقنا صريما وشريفا بدون غبن لاحد وحافظا لكرامة المسلمين 
والمسيحيين معا . مراعيا شعور الفريقين . متضمنا توزيع الحقوق لمصلحة 
الجميع على قدم المساواة . أي إذا كان النظام المفروض بنا ان نقيمه . هو 
نظام عادل ومرن بالنسبة للمسلمين . فأنا لا أكتفي فيما يتعلق بي » بأن 
أضمن موافقة اخواني مسلمي لبنان فحسب . بل أتعهد باقناع الحكام العرب 
وخصوصا السوريين ٠‏ بأن من واجبهم الاعتراف بإستقلال لبنان . . . وعندئذ 
يمكننا ان نطوي صفحة الماضي الأليم ونلغي معزوفة« الأم الحنون » ونغمة 
« الالتحاق بدمشق » وندشن مرحلة جديدة من الوطنية . . . . 2١»‏ ومن هنا 
نرى بأن شرط المسلمين منذ البداية في إستمرار التزامهم بالميثاق الوطني . انما 
يكمن في رفع الغبن وإقامة العدالة والمساواة بين مختلف اللبنانيين » وهذا 
الشرط متوافق مع الإلتزام » وان لا إلتزام بإنتفاء تحقيق الشرط . 


الميثاق الوطني عام ١4147‏ لا يعنى تكريس طائفية الرئاسات الثلاث : 

فى) أن موضوع الوححدة العربية والحماية الاجنبية من النقاط الحامة في 
المهامة . والسؤال المطروح هو : هل تم الاتفاق بين بشارة الخوري ورياض 
الصلح والزعامات السياسية اللبنانية على توزيع وتكريس الرئاسات الثلاث 
على الموارنة ( رئاسة الجمهورية ) والسنة ( رثامبة الوزراء ) والشيعة ( رئاسة 


)١(‏ للحصول عل النص الكامل للحوار بين بشارة الخوري ورياض الصلح وملحقاته يمكن العودة الى 
المصادر التالية : الاسبوع العربي . ١7‏ أيلول ( سبتمبر) 145١‏ . العدد 55 . جوزف مغيزل : لبنان 
والقضية العربية ٠‏ ص 44- 2408 بيروت 1484 ١‏ كمال الحاج : الطائفية البناءة عو صضص”1١ا2»2‏ 
بيروت ١1971ء‏ باسم الجسر : الميثاق الوطني . ص 4978 187 . 

.524 - 518 .مم .01 .م0 بطنوططه8 .8 ,1958 أنامى 14 ,عمنموعومكة 


خرف 


يجيب الرئيس صائب سلام بالقول7 : ان الميثاق الوطني يتضمن نقطتين 
فقط . الأولى وهى ان يتخلى المسيحبون عن حماية فرنسا وجيشها المحتل » 
والعاانة :ان كل المسلهوة عن المطالة تالف السزوية :هذا شو لكات 
دون زيادة أو نقصان » فهو ميشاق غير مكتوب . ولم يتضمن اية اشارة الى 
صيغ طائفية دستورية او غيرها . ولم يبت في طائفية الرئاسات الثلاث ولا في 
تكريسها . ولكن سبق للأرثوذكس ان تولوا رئاسة الجمهورية عام 1١475‏ . 
ثم تولاها الموارنة » كما تولى رئاسة الوزراء قبل الإستقلال ستة رؤ ساء من 
السنة هم : خير الدين الأحدب . خالد شهاب . عبدالله اليافي » سامي 
الصلح ؛ احمد الداعوق . وعبد الله بيهم . أما رئاسة المجلس النيابي فقد لمح 
البعض عام 1447 ان يكون رئيسا له يوسف سام ( كاثوليكي ) . غير ان 
صائب سلام اقترح ان يكون صبري حمادة ( شيعي ) رئيسا للمجلس النيابي , 
وهكذا تم الاتفاق ببذا الشكل بعد ان اختير رياض الصلح ( سني ) لمنتصب 
رئاسة الوزراء . 

من جهة اخرى فانه لا يوجد دليل يؤكد الاتفاق على توزيع الرئاسات 
الثلاث طائفيا بشكل دائم . فبشارة الخوري نفسه أكد مضمون اليثئاق الوطني 
بقوله : « وما الميئاق الوطني سوى إتفاق العنصرين اللذين يتألف منهها الوطن 
اللبناني على إنصهار نزعاتهما في عقيدة واحدة » إستقلال لبنان التام الناجز 
بدون الإلتجاء الى حماية من الغرب ولا الى وحدة او اتحاد مع الشرق 96') 
وهذا تأكيد من رئيس الجمهورية وأحد ركني الميثاق الوطني . بأن ليس هدف 
الميئاق توزيع الرئاسات الشلاث طائفيا . وإنما هو إتفاق على إمتزاج النزعات 
السياسية اللبنانية » كما يلاحظ أيضا من خلال خطب بشارة الخوري انه لم 
يشر مطلقا الى التوزيع الطائفي للرئاسات الثلاث . بل أشار الى ان الميئاق هو 
)١(‏ الرئيس صائب سلام: محاضرة « وهل فشل الإستقلال » مجلة المقاصد . العدد الأول . كانون الثاني 

(يناير) 1941١‏ ص ©١5١ا.‏ 
(9) بشارة الخوري : حقائق لبنانية »ج7 , ص 5١‏ . 


تغرف 


اتفاق على إستقلال لبنان ووحدة شعبه وعدم إنعزاله عن الدول العربية » كما 
ان رياض الصلح لم يشر مطلقا في بيانه الوزاري الأول الى طائفية الرئاسات 
الثلاث . بل على العكس فقد تضمن البيان برنامجا بالغاء الطائفية والقضاء 
على مساوئها مشيرا الى ان هذه القاعنة الطائفية تقيد التقدم الوطني من جهة 
وتسيء الى سمعة لبنان من جهة أخرى. فضلا عن انها تسمم روح 
العلاقات بين الجماعات الروحية المتعددة التي يتألف منها الشعب اللبناني ”'2 . 

من جهة ثانية فقد حدث أكثر من مرة في عهد الاستقلال وبعد ولادة 
الميئاق الوطني بسنوات ان تقدم بالترشيح لرئاسة المجلس النيابي شخصيات غير 
شيعية مثل يوسف سام الكائوليكي الذي نافس عام 1444 النائب الشيعي 
صبري حمادة . كما انه في تشرين الأول ( اكتوبر ) 5 جرى تنافس على 
منصب رئاسة المجلس النيابي بين النائب الارثوذكسي حبيب ابو شهلا وبين 
النائب الشيعي صبري حمادة. ولم يقتصر الأمر على المنافسة بل ان حبيب ابو 
شهلا نجح في رئاسة المجلس النيابي . وكان رئيس الجمهورية نفسه قد نصح 
صبري حمادة بأن من مصلحته الاحتجاب عن الرئاسة مدة فيها لو فاز منافسه 
بها. وبالفعل فقد فاز حبيب ابو شهلا بأكثرية ضئيلة فتقبل صبري حمادة 
النتيجة » وتبادل مع الرئيس الجديد عبارات التهانٍ والتقدير9) . ويؤكد هذا 
الحدث السياسي الاتفاق المؤقت حرل طائفية الرئاسات الثلاث . لا سيم وأنه 
سبق لأميل إده ان رشح عام ١4147‏ سامي الصلح السني لرئاسة الجمهورية . 
بعد نية إده الانسحاب من الانتخابات الرئاسية . 

هذاء. وقد علقت صحيفة « النهار» على انتخابات رئاسة المجلس 
النيابي » فأشارت الى ان تغير الميزان الطائفي هو إنتصار للفكرة القومية 


)١(‏ من بيان رياض الصلح الوزاري في 7 تشرين الأول ( اكتوبر) 1447 . نقلا عن : النبار. 4 تشرين 
الأول ( اكتوبر) 1447 . العدد 737/٠‏ . د . بيار زيادة : مجموعة وثائق دبلوماسية وسياسية ‏ لبنان 
2144158-84 ص لالم ٠١79‏ ؛ باسم الجسر . المرجع السابق . ص 140-488 . 

(؟) بشارة الخوري , المصدر السابق .ج ” . صن "519١‏ . 


غرف 


ولقاعدة الكفاءة . لا سيما وان النواب الذين انتخبوا حبيب ابو شهلا 
الارثوذكسي هم من النواب الشيعة والسئنة والدروز والمسيحيين . ورأت 
«الغبار» ان زحزحة الميزان الطائفى كان في حاجة الى بداية .» وقد كان هذا 
الانتخاب فاتحة هذه البداية(١)‏ 0 


ومن الواضح ان كثيرا من اللبنانيين وبعض المؤ رخين العرب والأجانب 
أغفلوا أو تناسوا الأسس الأولى للميشاق . واعتبروا خطأ ان الميثاق الوطني هو 
اتفاق نهائي على ان تكون رئاسة الجمهورية للموارنة ورئاسة الوزراء للسنة 
ورئاسة المجلس النيابي: للشيعة . بل اكثر من ذلك فإن المؤرخ فيليب حتي 
نفسه اعتبر بأن الإتفاق على جعل رئيس الجمهورية مارونيا لا لشيء إلا لأن 
الموارنة هم اكبر طائفة في لبنان على حد قوله29 . والحقيقة فلو أن هناك إتفاقا 
سياسيا نهائيا حول تكريس طائفية الرئاسات الشلاث ما تردد الرئيس بشارة 
الخوري لحظة واحدة في ذكر هذا الأمر سواء في مذكراته أو في مجموعة 
خطبه. فقد حكم تسعة أعوام (94147١19467-1١)ء‏ كما ان وزارة الأنباء 
نشرت مجموعة خطبه بين 194147- 146١‏ في عام 21946١‏ ثم نشر مذكراته 
« حقائق لبنانية » عامي 1495١-1١9456٠0‏ . يوم كان رياض الصلح غائبا عن 
المسرح السياسي اثر إغتياله عام ١468١‏ . ومع ذلك فان بشارة الخوري لم يشر 
مطلقا في أية خطبة ولا في مذكراته الى انه.تم الاتفاق على توزيع طائفية 
الرئاسات الثلاث طائفيا » بل على العكس فانه أكد عام ١4484‏ مضمون 
الميشاق الوطني بجددا بقوله : « هذا الميثاق .. هو إستقلال صحيح وسيادة 
قومية ومحافظة على دستور البلاد لا انتقاص فيها ولا هوادة » ومودة خالصة 
وتعاون وثيق بين الأقطار العربية ولبنان لمصلحة الجميع وعلى قدم المساواة 
وبروح العدل والإنصاف . هذا هو العهد الذي قطعته الحكومة على نفسها 


(١)الننهار.‏ 54 تشرين الأول ( اكتوبر ) 14145 , العدد 456" . 
(؟) فيليب حتي : لبنان في التاريخ » ص 044 . 


رشيف 


وارتضاه اللبنانيون ثقة بهم بأنفسهم ومصايرهم . . . 1<6) ثم |أعاد بشارة 
الخوري فاكد عام ١441‏ وللمرة الأولى « التوقيع » على الميثاق الوطني الذي 
يتضمن الاستقلال اللبناني » ويحتزمه جيراننا العرب «... سرنامعافي 
سبيل هدف واحد ووقعنا الميئاق» فلا هم يفكرون في الإستعباد ولا نحن نرضى 
بالإاستعباد . . . )ثم حدد بشارة الخوري أهداف الميثاق الوطني ومضمونه 
أولا - إستقلال تام وناجز عن الدول العربية » كل الدول العربية . 
ثانيا - إستقلال تام وناجز عن الدول الشرقية » كل الدول الشرقية . 
الثا ‏ لا وصاية ولا حماية ولا إمتياز ولا مركز ممتاز لمصلحة أي من الدول . 
رابعا ‏ التعاون الى أقصى الحدود مع الدول العربية الشقيقة : 
خامسا ‏ الصداقة مع كل الدول الأجنبية التي تعترف بإستقلالنا الكامل 

وتحترمه . 

وهكذا فان الميثئاق الوطني لم يكن يعني توزيعا طائفيا للرئاسات الثلاث . 
علما ان جانب اللميثاق الوطني المتعلق بالتوازن الداخلي بعدم الالتحاق بالوحدة 
العربية ورفض الوصاية الاجنبية مسألة لا تقل اهمية مطلقا عن مسألة طائفية 
الرئاسات الثلاث . ويذكر باسم الجسر بأن فكرة تكريس طائفية رئاسة 
الجمهورية والوزراء والمجلس النيابي تكرست بعد حادثة اغتيال رياض 
الصلح . وكل تصريحات السياسيين الذين شاركوا في سياسة عام ١94147‏ 
أكدوا بأن الميشاق الوطني ليس هو توزيع طائفي للرئاسات . إنما هو التوفيق 
بين الإتجاهات الاسلامية الوحدوية وبين الإنجاهات المسيحية الإنفصالية . 
فيرى منح الصلح بأن الميئاق لا علاقة له بالتوزيع الطائفي لمراكز الحكم او 
الادارة . أما أنطوان مسرة فيؤكد بأن التوزيع الطائفي لمراكز السلطة إنما هو 
)١(‏ بشارة الخوري : مجموعة خطب . ص ١4‏ 106 ., الطبعة الثانية » انطلياس 14487 ( الطبعة الأول » 


بيروت .)19481١‏ 
(9) بشارة الخوري ٠‏ المصدر نفسه ص9؟١؟١.‏ 


غرف 


تقليد مؤقت . وهو يعود الى فترة ما قبل الميثاق الوطني . وبرأيه فان الميئاق هو 
التعبير عن إرادة العيش المشترك وليس التنظيم الإداري والسياسي لسبل 
ووسائل هذا العيش المشترك . أما النائب نصري المعلوف ( وهو كاثوليكي ) 
فهو يرفض ان يكون الميثاق الوطني إتفاقا حول توزيع الامتيازات والمراكز بين 
الطوائف . بل هو تسوية عقائدية بين الفثنين اللتين يتألف منهما الشعب 
اللبناني . كماان المؤرخ العلامة الدكتور زكي النقاش فانه يفرغ الميشاق من 
محتواه الطائفي ويجعله مقتصرا على تنظيم المظهر السياسي للدولة اللبنانية ذات 
الإستقلال التام'» ويذكر محمد جميل بيهم رئيس الكتلة الإسلامية . انه بعد 
تولي رياض الصلح رئاسة الوزراء دعي لحضور إجتماع للكتلة الاسلامية في 
منزل رئيسها وناقشه المجتمعون فيا تم الاتفاق عليه بينه وبين الرئيس بشارة 
الخوري . فأوضح الصلح بأنه تم الإتفاق على إلغاء الطائفية بعد ان تسمح 
الظروف السياسية » وان موضوع توزيع الرئاسات الثشلاث ليس أمرا نهائيا , 
بل ستكون الرئاسة الأولى مداورة بين المسيحيين والمسلمين وليس بالتحديد بين 
الموارنة والسنة » ومعنى ذلك أن أي لبناني ممكن ان يتولىرئاسة المجلس النيابي 
ورئاسة مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية . واضاف رياض الصلح بأنه قبل 
التعاون مع بشارة الخوري على أساس مارونية رئاسة الجمهورية . لانه يريد 
إعطاء الإطمئنان للمسيحيين على ان تكون الرئاسة الأولى لهم لفترة ست 
سنوات وقد تمتد ل ١70(‏ ) عاما أي لعهدين متتاليين » وهي حقبة كافية لإلغاء 
الطائفية وللتأكد بأن لبنان سيبقى مستقلا ولن يلتحق بأي إتحاد عري9؟ . 

ويذكر خالد العظم ( أحد رؤساء الوزراء السوريين السابقين ) رأيه في 
موقف رياض الصلح . فأشار الى انه منذ ان استقل لبنان عام ١4847‏ سعى 
رياض الصلح لعزل لبنان عن سوريا ء وان قبول الصلح بمنصب رئاسة 
الوزراء كان ثمنا لموقفه الإنفصالي مبررا موقفه ايضا بإبقاء التوازن النسبي بين 
)١(‏ انظر : باسم الجسرء المرجع السابق . ص ١98-1١84‏ . 


(1) مقابلة شخصية مع العلامة محمد جميل بيهم في 78 تموز ( يوليه ) /ا/91١1‏ . 


نارفا 


المسلمين والمسيحيين بقبيوله بلبنان الكبير. وعلى ذلك فقد اصبح رياص 
الصلح على حد قول خالد :العظم زعيما لإنفصال لبنان عن سوريا بعد ان كان 
في جملة المنادين بوحدة البلاد العربية والعاملين في سبيل تحقيقها('2 . أما 
الرئيس تقي الدين الصلح فرد على هذه التهم » موضحاان سبب إتفاق 
بشارة الخوري ورياض الصلح حول ما عرف باسم ١‏ اليثاق الوطني » هو ان 
رياض الصلح قبل بإستقلال لبنان وعدم ذوبانه ضمن الوحدة السورية او 
العربية للحيلولة دون إتجاه المسيحيين نحو الحماية الأجنبية . أما فيم| يختص 
بمنصب رئاسة الجمهورية فان رياض الصلح قبل ان تكون للموارنة بشكل 
مؤقت ريثما يطمئنوا الى مصيرهم , لأن عدم إعطاء الإطمئنان للمسيحيين 
سيؤدي بهم الى إنشاء دويلة طائفية تكون خنجرا في جنب سوريا والعرب . 
وردا على إتهام رياض الصلح بأنه باع الوحدة العربية من اجل رئاسة الوزراة 
في لبان قال تقي الدين الصلح : بأن رياض الصلح بإعتراف الجميع كان 
قادرا على ان يكون وزيرا ضمن إتحاد الدول العربية » بل كان قادرا ان يكون 
رئيسا للوزراء في هذا الاتحاد » فكيف يمكن القول انه باع الوحدة العربية من 
أجل رئاسة وزارة في بلد لا يساوي اكثر من ولاية من ولايات الدولة العربية 
الموحدة29 . 


ومن الأهمية بمكان القول ان نسجل ما ذكره ادوارد سبيرز ‏ الوزير 
البريطاني المفوض في لبنان ‏ حول الميثاق الوطني . والإتفاق المسيحي ‏ 
الإسلامي حسبها أسماه . فأشار بأن المسلمين لم يعودوا راغبين في الوحدة . 
غير أنه امرا ليس نبائيا » وان المسلمين كانوا يرون من قبل ان يتحد لبنان مع 
الدول العربية » وكان هناك رأي في بعض الأقطار العربية بأن لبنان يجب ان 
يضم الى سورية «لمنع وجود أي جيب مسيحي في الأقطار العربية » ولكن 
لدهشتي وجدت أن هذه الفكرة غير مرغوب فيها لدى مسلمي لبنان » » لماذا 
)١(‏ مذكرات خالد العظم .7 . ص 17-1١١‏ ء بيروت 19177 . 
(1) مقابلة شخصية مع الرئيس تقي الدين الصلح في 4 آذار( مارس ) ١917/4‏ . 


ضف 


رفض المسلمون هذه الوحدة ؟ اجاب سبيرز قائلا : لأن المسلمين اصبج 
لديهم مراكز قوة في لبنان . فبينما كان رئيس الجمهورية مسيحيا كان رئيس 
الوزراء مسلا . ولكنه اضاف بأن الزعماء المسلمين اتصلوا به مرارا لأخحذ 
مشورته بشأن تكوين برلمان ثان .» ومن اجل موضوع توزيع المقاعد النيابية في 
المجلس النيابي . وأضاف بأن المسلمين أوضحوا له بأن عددهم أصبح أكثر 
من عدد المسيحيين لأن نسبة الولادات لديهم كبيرة » فقال لهم سبيرز ان على 
المسلمين أن يقبلوا بحكم مسيحي الآن . ثم بعد ان يصبحوا أكثرية يكون 
بإمكانهم التغيير» ويكونوا بذلك قد كسبوا تقدير المسيحيين «وكانت وجهة نظري 
هذه مقبولة)(١).‏ 

هذا ويرى كمال الحاج بأن الميشاق الوطني وقف من الطائفية موقفا 
ايجابيا . ومن هنا عظمته التي غابت عن الكثيرين . واعتبر عام ١4847‏ فجر 
« القومية اللبنانية » وان أهم مدماك للميثاق اعتباره « لبنان قومية » . ورأى 
بأن « القومية اللبنانية » موجودة في لبنان بعكس القومية العربية غير الموجودة . 
وأضاف بأنه لا وجود لقوميتين في دولة واحدة ولا وجود لدولتين في قومية 
واحدة « يعني ان كل من يعمل في سبيل قومية غير لبنانية يعمل سرا أو جهارا 
بوعي أو بلا وعي في سبيل القضاء على لبنان فعلا وقانونا »29 اما وليد فارس 
فقد تحدث عن الميثاق الوطني مناقضا ما ذكره كمال الحاج . وبرأيه ان في 
لبنان قوميتين هما : القومية المسيحية اللبنانية ( هكذا ) والقومية العربية وبوجود 
حضارتين فيه هما : الحضارة المسيحية والحضارة الإسلامية » ورأى أن صانعي 
الميشاق لم يدركوا بأن التنازلات اللمتبادلة لا تصح في بيئة تعددية تقوم عللى 
حضارتين وقوميتين مثل البيئة اللبنانية . واعتبر وليد فارس بأن العبارة الواردة 
في البيان الوزاري الأول بان لبنان « لن يكون للاستعمار مقرا» هي إعلان 


8. 008همآ ) ,209 .م ,1944 - 1941 ممموطاع.ا 300 خكلز5 ومتودنة8 3 )ه أمعمللايظ : وبتوعم5‎ )١( 
1977. 
.١195-١"”9 كمال الحاج : الطائفية البناءة او فلسفة الميثاق الوطني ص‎ )"( 


يضف 


عن إستمرار محاربة المسلمين للغرب المسيحي . وأبدى إستغرابه كيف رضي 
الزعماء المسيحيون بذلك الإعلان مع ان مواجهة الغرب المسيحي تعني طبعا 
مواجهة مسيحبي الشرق ومنهم مسيحيو لبنان المرتبطون حضاريا بالغرب(2 . 

وهكذا يمكن القول بما للميثاق الوطني من جوانب محلية وعربية ودولية » 
بأنه في الواقع لم يكن سوى تسوية مؤقتة للتوفيق بين الإتجاهين الإسلامي 
الوحدوي والمسيحي الإنفصالي . وهي تسوية لا تؤدي الى إستئصال ما بين 
الفريقين من تباين وتطرف . فالميئاق كرس الطائفية واعترف بها ضمنا . كما 
كرس علاقات الطوائف ضمن خطوط مصلحية وحزبية9) . ثم انه لم يقرر 
جازما ما إذا كاب لبنان بلدا عربيا أم لا مكتفيا بعبارة « لبنان بلد. مستقل ذو 
وجه عربي » . وأشنار سامي الصلح بأن هذا الميشاق غير المكتوب لم يكن قادرا 
على إبدال النفوس بين ليلة وضحاها رغم انه خدم كعنصر بجهدئة لفترة 
وجيزة » ذلك لأن المسلمين يعتبرون.لبنان جزءاً من العالم العربي في حين 
يعتبره المسيحيون ان له هوية تاريخية خاصة9" . 

والجدير بالذكر ان:الدارس للإتجهاهات السياسية في لبنان وللتيارات 
الطائفية في الفترة الممتدة بين ١407-1١4847‏ أي في عهد الرئيس بشارة 
الخوري . يتبين له بأن الميئاق الوطني لم ينفذ ولم يعمل به على كافة الأصعدة. 
فالرئيس بشارة الخوري لم يتقيد بوعوده لرياض الصلح برفع الغبن عن 
المسلمين وإقامة العدالة والمساواة بين جميع اللبنانيين .» كما أن رياض الصلح لم 
يستطع تنفيذ التزاماته ووعوده بالحصول من السوريين على دعم كامل 
لإستقلال لبنان . وإءتدت التيارات الطائفية وعدم الإلتزام بمفاهيم الميثئاق إلى 
أفراد وجماعات الشعب اللبناني نفسه : وهكحذا فقد ولد الميثاق ميتا لا سيما وان 
القيمين السياسيين لم يحسنوا إستغلال التوازن الداخلي والعربي والدولي الذي 
حاول الميثاق تكريسه . 


. 544-514١ وليد فارس : التعددية في لبنان » ص‎ )١( 
. ١908-1١87 أنيسٍ صايغ : لبنان الطائفي » ص‎ )1( 
. 04 سامي الإصلح : احتكم الى التاريخ » ص‎ )*( 


كرفا 


العصرانًا لشعشر 


3 ب" 5 57 
الام وقطفاابنا بق ع سارت جايس الدول 
/ سل والمشروء > الوصرولطة 
١41‏ - مغ 14 


أثر الموقف اللبناني على سياسة جامعة الدول العربية والمشروعات الوحدوية 
:١4468-1١5847‏ 

في 79 أيار (مايو) ١95١‏ أدلى وزير الخارجية البريطانية أنطوني ايدن .هم) 
(5068 بتصريح أشار فيه إلى أن أن بريطانيا ترى أن كثيراً من مفكري العرب 
يتمنون درجة من الوحدة أكبر مما تتمتعم به الآن البلاد العربية» وأن العرب 
يتطلعون إلى تأييد بريطانيا في مساعيهم نحو تحقيق هذا الطلب . ثم أكد على 
ضرورة تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلاد العربية وكذلك الروابط 
السياسية.» وان بريطانيا تؤيد هذه الخطة(١».‏ وفي ١4‏ شباط (فبراير) ١4547‏ 
ذكر ايدن أن مبادرة الوحدة العربية يجب أن تصدر من العرب أنفسهم9». كا 
أكد «لونغريغ» (288وهم1)- الدبلوماني البريطاني - أن بريطانيا لم تكن 
المؤسس الحقيقي لجامعة الدول العربية» وهي لم تفعل أكثر من أن تنظر بعين 
العطف إلى الجهود العفوية لتحقيق المزيد من الوحدة بين العرب. ورأى بأن نوري 
السعيد رئيس وزراء العراق ومصطفى النحاس رئيس وزراء مصر هما اللذات لعبا 
الدور الرئيسي في قيام الجامعة. وان الرأي العام العربي كان مؤيدا لهذه الخطوة9 . 


(١)أحمد‏ طربين: الوحدة الجربية في تاريخ المثرق المعاصر .١408 ١8٠٠‏ صص880. 


تقلا عن : 1 512 36 ,112065 ع1 
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"42 


بيها ذكر الجنرال غلوب (6طد61©) أن الحكومة البريطانية مارست كل تأثيراتها 
لتشكيل جامعة الدول العربية(2. أما الرئيس سامي الصلح فقد زعم ان فكرة 
الجامعة كانت فكرة لبنانية» وأنه عرضها بنفسه على سبيرز الوزير البريطاني 
المفوض في بيروت منذ عام 5157١.ء‏ وان بريطانيا استغلت هذه الفكرة فيا 


برا 


والحقيقة أن الحديث عن امكانية قيام الوحدة العربية استمر بين الأوساط 
العربية والأجنبية وف مختلف الصحف لا سيا بين عامي 014147195117 . 
ففي أيار (مايو) ١8147‏ زار أحمد رمزي - قنصل مصر العام في لبنان ‏ بشارة 
الخوري وسلمه دعوة من مصطفى النحاس باشا رئيس وزراء مصر لزيارة مصر 
والبحث في التعاون العربي. كبا تلقى جميل مردم بك وزير خارجية سوريا الدعوة 
نفسها . وبالفعل ففي "' حزيران (يونيه) ١5147‏ عقد اجتاع تمهيدي في القاهرة 
ضم النحاس باشاء بشارة الخوري, جميل مردم بك, مد شرارة باشا وكيل وزارة 
الخارجية المصرية, وجمد صلاح الدين الامين العام للخارجية المصرية . وقد أبدى 
بشارة الخوري استعداداً للتعاون مع الدول العربية بشرط استقلال لبنان ضمن 
حدوده المعترف بها على حد قوله . ورأى أن ذلك قد يكون عقبة في سبيل انشاء 
جامعة للدول العربية . ومما قاله الخوري في الاجتّاع: اننا نريد التعاون مع الدول 
العربية الى أقصى حد على هذا الأساس « ثم استدركت ان عدداً من المسيحيين لا 
يعتنق هذا المذهب. وقد يعاكسه لاعتقاده بضرورة حماية أجنبية لبلاده !2 . 


)10( .8 ,لنشل7106 بامتقطمآ ه81 ,ططن01 .8 .ل 
(؟) مامي الصلح: احت الى التاريخ. ص 89 ل .5٠0‏ 
(؟) أحد طربينء المرجم السابق. ص 7م89 108 . 
0 بشارة الخفوري: حقائق لبنانية؛ ج ١‏ . ص ١5146‏ أنظر أيضاً: مذكرات سامي الصلح 
ىما ولج لاراص 50 -14؛ 
,448 .2 بلك .نه بلتعاطق1 8 


ذف 


وكانت الحكومة السورية لا تثق بالسياسة اللبنانية نظراً لعدائها للفكرة العربية, 
لذا كان النحاس باشا يبمه جداً مماع الرأي السوري لأن سوريا هي جارة لبنان. 
فقال جميل مردم: ٠‏ نحن نثق بكلام الشيخ بشارة وعندما 7 تطمئن سوريا لهذا الاتحاه 
في السياسة اللبنانية» فنحن مستعدون لأن نتنازل عن كل مطلب لنا في لبنان» بل 
2 3 100 )00( 
ان بوسعم اراضي لبنان اذا رم » : 


ومن الضروري القول إن البريطانيين وبعض المسؤولين العرب كانوا يريدون 
مساعدة شخصية لبنانية موالية لهم في الوصول الى رئاسة الجمهورية, ولذا فقد 
دعي بشارة الخوري بالذات الى. مصرء ولم يختر سواه. ثم ان مسألة طرح بعض 
الأسئلة عليه في أثناء الاجاعات في مصر يؤكد حرص مصر وسوريا وبريطانيا 
على التأكد من سياسة بشارة الخوري المستقبلية في حال مساعدته للوصول الى 
الرئاسة الاولى. وهنا لا بد من القول بأن الفئات الشعبية العربية أيدت مشروع 
الوحدة لا لكونه مشروعاً بريطانيا» ولكن لأنه موحد لجهود الدول العربية, وأكد 
وجوزف هاريسون »؛ (115508ة .[) بأن أهم عنصر في موقف العالم العرني هو 
المساعدة التى تبديها بريطانيا العظمى نحو فكرة الاتحاد العربي وأن المسلمين 
استقبلوا في جميع الأقطار العربية هذه الفكرة بحماس. ولكن الأمر الذي يجب 
تسجيله باعجاب هو أن عددا كبيراً من المسيحيين يناصرون فكرة الاتحاد العربي . 
وبالرغم من أن الزائر للشرق الاوسط ينتظر أن يرى من المسيحيين مقاومة لكل ما 
يقوي شوكة الاسلام دين الأكثرية في البلاد, ولكن على العكس فان قسما كبيرا 
من المسيحيين في مصر وسوريا ولبنان كانوا في طليعة المطالبين بالاتحاد العربي!" . 
وكان اميل حبوش قد طالب بتحقيق الوحدة بين البندان العربية نظراأ لسيئكات 
التجزئة , ورأى أن من نتائجها السيئة أن أذ السكان يفكرون تفكيراً اقليمياً ويبنون 
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ردى 


اقتصادياتهم على أسس اقليمية واهية . فهذه التجزئة ضارة ومخالفة للأوضاع 
الطبيعية من جهة ولميثاق جامعة الأمم من جهة أخرى., لأن هذه البلاد كلها 
واحدة: واحدة أرضاً ولغة وعادات”' . والحقيقة أن السياسة الفرنسية والطائفية 
المعادية لفكرة الوحدة العربية» جعلت فرنسا كعادتها تستخدم الشعور الظائفي 
والديني للحيلولة دون تحقيقها . ويتضح ذلك من خلال برقية أرسلها الجنرال 
كاترو الى الجنرال ديغول في 8 أذار (مارس) ١914“‏ بصدد ضرورة توقيع 
معاهدة فرنسية - لبنانية » فقد أوضح له أن هذه المعاهدة لن تتحقق مع لبنان الا 
باستخدام المشاعر العاطفية التي تربط اللبنانيين المسيحيين بفرنساء وباستغلال 
غريزة الدفاع اللبنافي حيال مشاريع الابتلاع العربية”" . 


من جهة ثانية فقد قدم نوري السعيد منذ عام ١517‏ مشروعاً وحدوياً من 
نوع جديد تضمن مفاهيم جديدة, وتم نشره في الكتاب المعروف باسم « الكتاب 
الأزرق الذي نص على قيام وحدة بين سوريا ولبنان وشرقي الأردن وفلسطين في 
دولة واحدة,. وأن تنشأ جامعة للدول العربية ويكون لجلس الجامعة مهام عديدة 
منها : الدفاع والشؤون الخارجية وحماية حقوق الأقليات, وأن تكون القدس مدينة 
لمعتنقي جميع الأديان. واقترح المشروع بأن بمنح اليهود في فلسطين شبه حك ذاتي 
ويكون هم الحق في ادارة أقاليمهم في المدن والريف. بما في ذلك المدارس 
والمؤسسات الصحية والبوليس والشؤون البلدية مع الخضوع لاشراف الدولة 
السورية. كما منح المشروع الموارنة في لبنان ‏ اذا طالبوا بذلك - نظاما خاصا 
مثل الذي كان هم خلال السنين الأخيرة لحك الدولة العثمانية. ويرتكز الحم الذاتي 
لليهود والنظام الخاص للموارنة ووضع مدينة القدس الى ضمان دولىي0). 
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؟؛ثٌ2ظ»> 


وكان لهذه الاتحاهات الوحدوية في المنطقة العربية أثر هام على انوضع الداخلي 
في لبنان لا سيا وأن صيف عام ١517‏ شهد الاستعدادات للانتخابات النيابية التي 
اتخذت طابع الصراع بين دعاة العزلة ودعاة الاتحاد العرني. ولم تكد الحكومة 
اللبنانية تعلن عن موعد الانتخابات حتى أوجس دعاة العزلة خشية من وصول دعاة 
الاتحاد العربي الى المجلس النيابي. فأرسل البطريرك الماروني نداء الى الأساقفة 
طلب اليهم أن يتلى نداؤه في الكنائس لانتخاب المرشحين المعادين لفكرة الوحدة 
العربية وأن لا يقترع الا للمرشحين المعروفين بحبهم للبنان'". وكانت القوى 
الطائفية الدينية والسياسية على السواء قد خضعت هذه التوجهات البطريركية ‏ 
وكانت الكتلة الوطنية برئاسة اميل اده في مقدمة القوى التى تنادي بالعزلة 
والانتسال: عن الغرب» 6] أن الأوساط الاكلرركة كانت يتين تصلبيا عبد 
الاتخاد العرني من مصادر خارجية وتنادي في الوقت نفسه بضرورة المحافظة على 
قومية لبنان المسيحية”"'. ولوحظ بأن بعض القوى السياسية المارونية التي زعمت 
أنها وحدوية واتجاهاتها عربية بدأت تتخوف من الارهاصات الطائفية, وكان في 
مقدمة هؤلاء بشارة الخوري الذي أصدر بباناً ترآ فيه من « تبهمة » العمل للا تحاد 
العرني » كما عمد الى نفى هذه التهمة مجدداً فما أشار الى أن السلطة الفرنسية بدأت 
تحاربه واتخذت اجراءات لا أساس لها من الصحة منها توزيع صورة عن محضر 
مزور كله من الألف الى الياء زعموا فيه أن الكتلة الدستورية قررت اتحاد لبئان 
بالبلاد العربية”"". 


أما فها يختص بالكتلة الوطنية. فقد نشرت نص الميثاق الاقتصادي العربي 
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موقعاً عليه من أركان الكتلة الدستورية!'' . وقد وصلت نسخة من هذا الميثاق الى 
البطريرك الماروني فطلب استفساراً من الشيخ بشارة الخوري. فأنكر الأخير 
صحته, فطلب اليه البطريرك أن يذيع بياناً في الصحف ينكر فيه هذا الخبرء 
ولكن بشارة الخوري تنصل خوفاً من خسارة قد تلحقه من أصحاب الاتماهات 
العربية وقال: ان الأمر لا يستلزم اذاعة هذا البيان الذي يثير ضجة في الأوساط 
اللبنانية ويشوش الروح اللبنانية في الظروف الحاضرة, غير أنه نفى في كلمة خاصة 
الى البطريرك أن يكون قد قام بجهد من أجل الاتحاد العربي « واني أؤكد لغبطتكم 
بأني لم أقم بأي مسعى لتحقيق ميثاق عربي اقتصادي ان في مصر أو في بيروت». 
ولم أبحث في هذا الميئاق بصورة رسمية. وكل مساعينا ومساعي الكتلة الدستورية 
مبذولة في سبيل المحافظة على الاستقلال اللبناني وعلى كيانه السياسى الحاضر'!" , 
بالمقابل فقد نشرت أوساط الكتلة الدستورية بياناً اتبمت فيه اميل اده بأنه عدو 
الثقافة العربية. وأنه منذ أن وضع الدستور اللبناني عام ١477‏ وهو يتشبث بقتل 
اللغة العربية» ليس هذا فحسب بل أن اميل اده هو عدو القومية العربية وعدو 
لبنان و فحذار حذار أيها الناخب الكرم من انتخابه وانتخاب عصابته 
القريرة 1 


والجدير بالذكر أن البيانات التي نشرت ضد اميل اده وفيها أنه عدو للقومية 
والثقافة العربية, انما كانت ردودها جيدة وايحابية في أوساطه وني مناطقه 
الانتخابية, لأن هذه الأوساط كانت تؤيده أساساً انطلاقاً من سياسته المعادية 


)١(‏ وقع بشارة الخوري على هذا الميثاق باسم أركان الكتلة الدستورية المكوّنة من: كميل شمعونء 
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() بيان «اميل اده عدو الثقافة العربية» محفوظات الجامعة الأميركية في بيروت - مكتبة يافت 
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؟حدي 


للعروبة وللعرب» وعلى كل فان اميل اده كان صريحاً وصادقاً مع نفسه ومع 
ناخبيه عندما أعلن أنه ضد عروبة لبنان أو الحاقه بالعالم العربي, بيئا كان بشارة 
الخوري يدلي باراء وتصريحات متناقضة تتناسب ونزعات الحاضرين وترضي المقام 
الديني الذي ينتمي اليه سامعوه. وكان يتجنب دائماً الجزم في في أي موضوع: فلا 
يتحدى المسيحي ولا يتحدى المسام بعكس اميل اده الذي كان يقول رأيه بصراحة 
ويتحدى المسلمين, وهذا ما جعلهم في لبنان والبلدان العربية يطمئنون الى الشيخ 
بشارة الخوري أكثر من اطمئنانهم الى أي ماروني آخر, لا سيا وان اميل اده أول 
من خرج على الناس بأسطورة الأصل الفينيقي للبنانيين زاعياً أنهم لم يكونوا ولا 
مرة عربا ولا مستعربين . أما بشارة الخوري فانه ' يحاول مرة القول مع المسلمين 
أن لبنان غير عربي»ء كما أنه لم يفضح نفسه أمام الكنائس والأديرة بالقول ان لبنان 
عربي محض"" 


بالاضافة الى ذلك فقد أشارت بعض المعلومات الى أن بشارة الخوري لم يناد 
بالعروبة في لبنان الا للوصول الى منصب رثاسة الجمهورية. لأنه لو لم يناد 
بالعروبة لكان على الصعيد المحلى والعربي والبريطاني أضعف بكثير من منافسه 
اميل اده الموالي للفرنسيين» رقفل يومذاك لو أن الفرنسيين أيدوا بشارة الخوري 
وَأبعدوا اده لكان اميل اده هو الذي سافر لمصر للاجتّاع بالنحاس باشا وأعلن من 
هناك عروبة لبنان"'» لا سما وأن من الثابت ان بشارة الخوري 0 يكن معادياً 
للفرنسيين قبل الاستقلال؛ بل كان فرنسي الولاء أكثر من اميل اده" . ومن أجل 
المصالح السياسية الخاصة بالكتلة الدستورية وبعض الدول العربية وبريطانيا فقد 
تلقى بشارة الخوري الدعم من مصطفى النحاس ونوري السعيد ومن الجنرال 
سبيرز. وذكر كاترو أن التأييد الذي تلقاه بشارة الخوري من رئيس الوزراء 
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المصري ورئيس الوزراء العراقي انما كان هدفه توحيد الشعوب التي تتكم اللغة 
العربية'"'' , في وقت انقسم فيه اللبنانيون حيال هذه الأمور. وقد تجلى ذلك واضحاً 
في الانتخابات النيابية الي جرت في أواخر آب ( أغسطس) ١514‏ .ء بدليل أن 
الموارنة أنفسهم لم يكونوا يعملون لاستقلال لبنان عن فرنسا بقدر ما كان هدفهم 
الاستقلال عن المحيط العربي . وأكد الأب بطرس ضو بأنه منذ أن تصدع ٠‏ الوطن 
الماروني ٠‏ فان الموارنة في توق مستمر ومتصاعد الى تحقيق الاستقلال عن الدولة 
الاسلامية. وان هذا التوق كان الحافر الأكبر الناهض بالموارنة نحو الحرية”" . 


وفي 5١‏ أيلول (سبتمبر) *4 ١‏ أسفرت انتخابات رئاسة الجمهورية عن 
انتخاب بشارة الخوري لما لقيه من دعم القوى الوحدوية المحلية ومن القوى العربية 
والبريطانية . وني حينه أكد بشارة الخوري على تعاون لبنان مع البلدان العربية 
وخروجه من عزلته . وكان الميثاق الوطني الذي اتفق مع رياض الصلح على أسسه 
يقضي بابتعاد المسيحيين عن فكرة الحاية الأجنبية لما فيها من خطورة على لبنان 
وعلى سوريا والبلاد العربية» وبابتعاد المسلمين عن فكرة الوحدة العربية”" . وقد 
أثبتت التطورات السياسية المستقبلية أن هذا الميثاق ولد ميتاً. ذلك أن القوى 
المسيحية لا سما المارونية استمرت تتطلع الى فرنساء كما استمرت القوى 
الاسلامية والمسيحية الوطنية تتطلع الى الوحدة العربية . ولوحظ بأن خالد العظم 
رئيس الوزراء السوري هاجم رياض الصلح لتخليه عن مبدأ الوحدة العربية 
والسورية . واعتبر أن رياض الصلح هو المسؤول عن عدم اقامة الوحدة الاقتصادية 
بين لبنان وسوريا منذ عام ١58157‏ . وأضاف أن رياض الصلح المناضل من أجل 
سوريا الكبرى تنازل عن خطته وأصبح زعم استقلال لبنان منفرداً عن سوريا في 
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سبيل الحصول على تأييد الأكثرية المارونية . بيها كان عليه أن يجعل لبنان يتدرج 
الموحدة؟!'" , 


ومنذ أن تبوَأ الرئيس بشارة الخوري رئاسة الجمهورية, واجهته معضلة 
الوحدة العربية » فقد أثارت الصحف المصرية وبينها مجلة « الاثنين» هذا الموضوع 
في لقاء خاص معه, فرد بشارة الخوري على مندوب المجلة حسن لطفى بأنه من 
مؤيدي التعاون العربي الاقتصادي والثقافي . ولم يذكر كلمة ه الوحدة» الاقتصادية 
أو الثقافية . وما قاله: إن بعض اللبنانيين اتهموه علناً « بأننى أعطيت وعداً أنه في 
خا انتحاق رتسا للجمهورنة نامعن آل تمفييق الرتحيدة السربينة كنا ثر 
مستطير » ولكنه نفى حدوث ذلك مع تأييده لنجاح الفكرة الوحدوية بين البلدان 
العربية على أن يبقى لبنان مستقلاً. ويترك لكل شعب كيانه السياسي , وأشار الى 
أنه أفصح عن هذه السياسة لنوري السعيد « وهو يتفق معي في أن من الممكن أن 
تتحد البلاد العربية في الشؤون الاقتصادية والثقافية»'. وفي هذه الفترة اتضح 
للمسؤولين العرب أن الرئبس بشارة الخوري عدل عن فكرة الاتحاد ٠‏ والتعاون مع 
العرب الى أقصى حد ؛ وهو ما سبق أن أكده في اجتاعات مصر عام .١9117‏ 
فجاءه الرد هذه المرة من الأمير فيصل بن عبدالعزيز آل سعود أذيع من الاذاعة 
الاميركية جاء فيه: أن مشروع الوحدة العربية يقوم على تحقيق اتحاد بين مصر 
والعراق وسوريا ولبنان والسعودية, وأنه لا يرى ثمة سبب يحول دون وضع هذا 
المشروع موضع التنفيذ قبل انتهاء الحرب”'". وشكر بالمناسبة وزارة الخارجية 
الأميركية على تأييدها مشروع الاتحاد العربي, مما يشير بأن الولايات المتحدة لم 
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تكن أقل تأييداً من بريطانيا لمشروع الوحدة. 


أما موقف البطريرك الماروني انطون عريضة من الدول العربية والوحدة معها 
فقد ذكره في الديمان أمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في ١١‏ تشرين الاول 
(اكتوبر) 151417 . فأشار الى أن العلاقة مع سوريا يحب أن تكون ودية 
ومتبادلة » ولكن الوحدة لا يمكن أن تكون تامة بينهما بسبب بعض الظلروف 
الخاصة . فرد عليه بشارة الخوري المعروف بتوازنه السياسي على الصعيد اللبنافي 
والعربي , بأن تمسك البطريركية باستقلال لبنان ول تنزع يوماً بك الى انعزال لبنان 
عن جواره؛ بل كنتم حريصين كل الحرص على أن يكون التعاون العتيد على أساس 
المساواة التامة للفرقاء المتعاقدين ."' . وفي هذه الفترة التى كان لا يزال فيها لبنان 
متناقضاً بين مواقفه اللبنانية ومواقفه العربية» كانت مشاورات الوحدة العربية 
مستمرة في مصر بين ممثلى البلدان العربية» وكانت بدأت بين “١‏ تموز (يوليه) 
9 الى ٠١‏ شباط (فبراير) غ غ95١‏ . وافتتحت هذه المشاورات بين مصر 
والعراق, ثم التقى مصطفى النحاس برئيس وزراء الاردن توفيق ابو الهدى في 
8 آب (أغسطس) “1514.ء فتبين لما أن العائق الأساسي لتحقيق الوحدة 
العربية هما : اليهود في فلسطين والموارنة في لبنان. وأشار أبو الهدى أنه لو اقتصر 
الأمر على سوريا وشرقي الأردن لسهل أمر الوحدة, ولكن الصعوبة تأتي من لبنان 
وفلسطين . ثم استؤنفت المفاوضات بين النحاس باشا ويوسف ياسين ممثل الملك 
عبدالعزيز آل سعود في ٠١‏ تشرين الاول (اكتوبر) ١5157‏ ء فتبين بأن السعودية 
متحفظة حيال الوحدة السياسية وتؤيد التعاون الاقتصادي والثقافي. وفي ذلك 
بعض التناقض فيا صرّح به الأمير فيصل بن عبدالعزيز حول الوحدة بين البلدان 
العربية . وفي 77 تشرين الأول (اكتوبر) ١514‏ اجتمع النحاس باشا مع 
سعدالله الجابري رئيس الوفد السوري , فأوضح له بأن الآراء التي تجمعت لديه من 
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للحا 


خلال لقاءاته بوفود الدول العربية أظهزت صعوبة تحقيق الوحدة بين أقطار سوريا 
الأربعة» والسبب يعود الى امتيازات الموارنة في لبنان وما لليهود من مركز في 
فلسطين . فأوضح الجابري الظروف التي أدت الى قيام لبنان الكبير وذلك باضافة 
أجزاء من سوريا الى جبل لبنان. كما أن الانتشار اليهودي في فلسطين خطر جداً 
و وهذا الانتشار لا نرضى به مطلقاً ولا نوافق عليه . ومهما يكن من أمر فانه من 
المستحسن الرجوع إلى رأي عرب فلسطين أنفسهم لاستشارتهم في قضيتهم». 
وأضاف الجابري بأن سوريا تعالج مشاكل مستقلة عن سائر البلاد العربية « وأفي 
لأخشى من بقاء مصر وسوريا في معزل عن البلاد العربية لا تربطهما بها رابطة ماء 
فتزول بذلك عناصر الوحدة العربية. ومبدد ذلك كيان سوريا ومصيرها ويعرض 
تقاليدها ولغتها للأخطارء'' . 


وفي الجلسة الثانية في ٠1‏ تشرين الأول ( اكتوبر) ١5147‏ . أوضح الجابري 
للنحاس باشا بأن الأكثرية الساحقة من سكان لبنان المسيحيين والمسلمين يرغبون 
في الانضمام الى سوريا بلا قيد أو شرط لا سما المناطق التي ضمت الى لبنان بعد 
الحرب العالمية الأول . وأضاف قائلا : بأن اللبنانيين اذا كانوا يشعرون الآن بشيء 
من الارتياح « فانما اتاهم هذا الشعور عن طريقنا نحن لأن الأمل في التوحيد هو 
الذي يسكتهم . ونحن نخاف أن يعود قادة الرأي في لبنان الى الارتماء في أحضان 
فرنساء فتصبح لها قدم راسخة من جديد بعد أن زعزعتها الحرب. ولذلك اعترفنا 
باستقلال لبنان وأيدناه على شرط أن يطالب مثلنا بسيادته الكاملة, ويقتفي 
خطواتنا في ذلك محتفظاً بوجهه العربي, وفي الاتفاق على ادارة المصالح 
الاقتصادية بشكل يحقق مصلحة الطرفين» . ورأى الجابري أن من نتيجة تفاهم 
سوريا مع رجال الح في لبئان أن تعهد رئيس الجمهورية الجديد ورئيس وأعضاء 
الحكومة بألا يسمحوا للأجنبي بالسيطرة على لبنان سواء كان ذلك لاستعراره أو 
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لاتخاذه مرا لاستعبار سوريا. وبالرغم من أن الجابري أشار الى اعتراف سوريا 
باستقلال لبنان» ولكنه أكد مجدداً تصميمه على وحدة سوريا ولبنان أو على الأقل 
وحدة سوريا بالأجزاء القي ألحقت بلبنان عام «فقد كنا دائماً نطالب بأن 
يكون لبنان بالنسبة الى سوريا في وضع طبيعي ؛ فاما أن تكون الصلات بينه وبيننا 
قائمة على أسس الاتحاد. وأما أن ترد الى سوريا الأجزاء التى انتزعت منها ويعود 
ينان الى ما كان عليه من قبل 6 :راهن أن :هذه ليسح]رغبة سكان شوريا وحدي 
بل هى كذلك رغبة سكان الأجزاء التى ألحقت بلبنان مرغمة كارهة. وظلت 
508 للوضع الذي أجبرت على الخضوع له بجميع الحاليت العتارفق: 
والحقيقة أن شيئاً مما دأر في هذه المباحثات لم يسرب الى الصحف أو جميع 
الأوساط السياسية» انما جرى نشر بيان ببذه المشاورات مفاده أن المباحثات دلت 
على حرص مصر وسوريا على الوصول الى ما يحقق أمال البلاد العربية» ويؤدي الى 
جع كلمتها وتوطيد التعاون بينها'" . 


وما كان لبنان المشكلة الرئيسية في موضوع الوحدة العربية فقد وجه رئيس 
الوزراء المصري دعوة الى الحكومة اللبنانية لأخذ رأيها في هذا الموضوع . وذكرت 
الأوساط الحكومية بأن الحكومة اللبنانية تدارست أمر الدعوة, وأنها لن تتخذ 
موقفا نهائيآ من تلبيتها الا بعد اتفاق الوزراء على بعض المبادىء الأساسية » وبعد 
الاستئناس برأي زعاء الكتل في مجلس النواب والأوساط السياسية'"' . وكان 
عادل عسيران ( شيعي ) وزير الاقتصاد اللبناني قد أدل بحديث في القاهرة في ١8‏ 
كانون الأول (ديسمبر) 15147, أوضح فيه موقف لبنان من الوحدة العربية 
رافضاً اطارها السياسي مشيراً الى أن العرب في مختلف الأقطار العربية يشكلون 
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وحدة اقتصادية وجغرافية وتاريخية وثقافية, ورأي العرب في مختلف أقطارهم أن 
ببقى كل قطر مستقلاً وأن يعنى بشؤونه الداخلية . أما الاتحاد السيامي فينبغي أن 
يترك تقريره للأجيال القادمة حسب مقتضيات الحاجة ٠‏ وأن لبنان بلد عربي يؤمن 
باستقلاله ويؤمن بضرورة مباشرة تنفيذ الوحدة الاقتصادية والثقافية"'. 
وفي 0 كانون الثاني (يناير) ١91515‏ وصل الوفد اللبناني الى مصر برئاسة 
رئيس الوزراء رياض الصلح. وبدأت على الفور مشاورات الوحدة العربية مع 
النحاس باشا فاوضح الصلح موقف لبنان من الوحدة بقوله: ان لبنان لا يالو 
جهداً في سبيل التعاون والتكاتف بين البلدان العربية لما في ذلك من الخير العميم 
للجميع . وتبين بأن الصلح لم يستخدم كلمة ٠‏ وحدة» بل كان باستمرار يذكر 
كلمة « تعاون؛ مع تحفظه أيضاً حيال هذا التعاون, فاعتبر أن أداة التعاون بين 
سوريا ولبنان هي في تأسيس مجلس مشترك لادارة المصالح المشتركة من الوجهتين 
التشريعية والتنفيذية» وان هذا المجلس قد باشر أعباله بالفعل, وهذا التعاون ‏ 
برأي الصلح 5 أصبح وحدة اقتصادية صحيحة ؛ ولكنه اعترف بانفراد لبنان 
بمسائل الدفاع والشؤون الخارجية على أنه « يمكن ايجاد تعاون وثيق بين البلدين في 
الناحيتين الثقافية والاجتاعية يؤدي الى توحيد أنظمة التعلم ومناهجه» أما فيا 
يختص بالوحدة العربية فان لبنان يرغب أن يكون تعاونه مع جميع الاقطار العربية 
على أساس السيادة والمساواة . ومن اللافت للنظر ان البلاغات الرسمية اللبنانية 
المذاعة كانت مخالفة في بعض الأمور لموقف الحكومة اللبنانية» ففى الوقت الذي 
كان فيه اصرار لبنان على رفض الوحدة السياسية والتأكيد على عبارات التعاون 
والسيادة. كان البلاغ الرسمي اللبناني الذي أذيع على اللبنانيين يشير الى أنه جرت 
مشاورات للوحدة العربية بين الوفد اللبناني ومصطفى النحاس باشا”" . 
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وكانت بعض القوى المارونية وفي مقدمتها منظمة الكتائب تعلن رفضها 
للوحدة العربية., ففى ١0‏ كانون الثاني ( يناير) ١51414‏ . وفي مقال تحت عنوان 
«تفاهم وتعاون لا" ود ولا اتحاد» استبقت صحيفة ١‏ العمل » الكتائبية نتائج 
المشاورات وذكرت بأن اطلاق عنوان الوحدة العربية على الاتصالات القائمة بين 
ممثل العرب ليس بالتعبير الذي ينطبق على الواقع. فقد اتضح ان لفظ « وحدة» 
أبعد من أن تدل على طبيعة تلك الاتصالات ومراميها القريبة والبعيدة. وهذا ما 
أحركه المتشاورون تمام الادراك فرأينا بلاغ التشاور العراقي - المصري يشير الى 
التفاهم والتآزر بين الأقطار العربية» واذا جاز استنتاج خواتم الأمور من مقدماتها 
وقعنا حمّا على بلاغ التشاور اللبناني ‏ المصري وفيه دلالة صريحة الى التفاهم 
والتآزر ليس الا. وأضافت «العمل» ان للتعاون المنشود بين لبنان والأقطار 
الشقيقة فوائد جلى لا ينكرها الا كل مكابرء خاصة متى كان ذلك التعاون قائماً على 
قدم المساواة في الاحترام المتبادل والمحافظة على الاستقلال التام لكل من البلدان 
المتعاونة . ولبنان يرحب بكل تفاهم وتازر وتعاون, انما ما ينفر منه هو التفريط 
بأي حق من حقوق استقلاله وسيادته . وما حرص اللبناني على استقلال لبنان الا 
كحرص العراقي على استقلال العراق والمصري على استقلال مصر والسوري على 
استقلال سوريا . ثم ان لبنان يجب أن لا يلام على هذه السياسة ؛ بل انه العمل» 
رأت أنه أحرى بلبنان موطن التمرد والثورة أن يحافظ على استقلاله اليوم أكثر 
منه في أي زمن عو 

وفي أوائل شباط ( فبراير) ١5414‏ أدل بيار الجميل بتصريح صحفي للوكالة 


العربية في دمشق, أوضح فيهأنه لا يرى مانعاً من أن ينشأ بين لبنان وبين الأقطار 
العربية أطيب صلات الولاء والتعاون المرتكزين على. أسس المعاهدات والاتفاقات 
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التي تضمن للمتعاهدين صيانة الحقوق وتحديد الموجبات . أما عن الوحدة فقد 
رفضها بكافة أشكاها السياسية والاقتصادية ورأى « أن موقفنا من الرحدة 
الاقتصادية لا يختلف عن موقفنا من الوحدة السياسية . . . وما حرصنا على استقلال 
لبنان الا كحرص العراقي على استقلال العراق و....0''. وحؤل موضوع 
الوحدة العربية والمشكلات التي تعترضه أوضح تقرير سري للوزير المفوض 
البريطاني في بيروت إلى وزارة خارجيته في 55 نيسان (ابريل) ١58414‏ أن 
مفاوضات الوفد اللبناني في المملكة العربية السعودية دارث حول موضوع الوحدة 
العربية. وتبين بأن موقف ابن سعود معارض لأية سياسة تهدف لعقد مؤتمر 
للجامعة العربية قبل انتهاء الحرب العامة, لأن هذه الحرب قد تقوي المسيحيين 
اللبنانيين يمن فيهم رئيس الجمهورية والذين هم يد يشمئزون أساساً من فكرة الاتحاد . 

وأضاف الوزير البريطاني بأن الوحدة بعيدة الاحتال, ونظراً لهذا التصور فان 
رئيس الوزراء اللبناني شارك في مؤتمر مشاورات الوحدة العربية؛ أما فها يختص 
بموقف الحكومة السورية ازاء المؤتمر فهو موقف قدي . فالتفكير في الجامعة العربية 
شعور قوي في سوريا بدون أدنى شك وبتأئير من الرئيس السوري الذي صلته 
قوية بابن سعود 


والحقيقة أن المعارضة الكتائبية استمرت ضصد مشروعات الوحدة العربية .» وشبه 
بيار الجبيل الدول ا بالانتداب الفرنسي وقال: نحن لا نريد أن نستبدل 
انتداباً بانتداب آخرا . كما أن صحيفة والعمل» لسان حزب منظمة الكتائب 
توفت من أقوال صحيفة «البلاغ ؛ المصرية حول الوحدة العربية» وتخوفت من 
تصريح للدكتور الملقي قنصل شرقي الأردن في مصر الذي صرّح للصحيفة 
المصرية «الوفد المصري » بأن فكرة توحيد سوريا ولبنان وفلسطين وشرقي 
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الأردن هي الركن الأسامي في بناء صرح الوحدة العربية الشاملة . وعلقت 
« العمل » على هذه التصريحات فأبدت استياءها. كما أن بيار الجميّل طالب 
الحكومة اللبنانية توضيح حقيقة المشاورات العربية واحتج على الاشتراك في مؤتمر 
يصرح بعض ممثليه الرسميين بمثل تلك الأقوال''' . وفي الوقت نفسه قدم المحامي 
يوسف السودا في ١4‏ آب (أغسطس) ١58414‏ مذكرة الى امين سر مؤتمر 
المحامين العرب في دمشق رفض فيها تحقيق الوحدة العربية '" . 


وفي 7 أيلول ( سبتمبر) ١51415‏ ناقش المجلس النياني موضوع مشاورات 
الوحدة العربية'"'» فأوضح النائب الماروني وديع نعي أن الحكومة اللبنانية 
الأول أعلنت أن لبنان دولة مستقلة, وقد وافقت الدول العربية على ذلك» فاذا 
بالنحاس باشا يدعو دول الشرق العربي الى مشاورات الوحدة العربية ,» وكان لبنان 
السباق في تلبية الدعوة بالرغم من تصريحات لزعاء عرب تعرضوا في ظروف 
كثيرة لاستقلال لبنان وسيادته وسلامة حدوده وأراضيه . وأضاف النائب نعيم بأن 
رئيس الوزراء رياض الصلح لا يهل أن أحاديث الوحدة وشبح الوحدة تقض على 
كل لبناني صمم مضجعه وتجعله في قلق داثم بعد التضحيات الغالية التي قدمتها 
« الأمة اللبنانية » في سبيل استقلالها . وطالب أخيراً رئيس الوزراء بمطلبين هه : 
أولاً سد اذاعة بلاغ يتضمن بأن لبئان لن يتنازل عن ذرة من أراضيهء ولن 

يندمج في وحدة ولن يذوب في حلف . 

ثانياً ىس اطلاع المجلس النيابي على الحدف الذي ترمي اليه مشاورات الوحدة 


العربية . 
ولما تحدث رئيس الوزراء أشار بأن لبنان لا يرضى انتقاصا ولو قليلا من 
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استقلاله » وانه لا داعي لتكرار ذلك وأن سبب تلبية لبئان الدعوة الموجهة اليه 
هو عدم غيابه عندما يقرر أي أمر يتعلق بهذا الشرق العربي « وستسمعوني أحدد 
موقف لبنان في هذا المؤتمر كما حددته في دمشق. وستسمعون ان الدول العربية 
الشقيقة ستصادق على هذا التحديد وتحبذه ‏ . واعتبر أن اعتراف الولايات المتحدة 
وايران باستقلال لبنان يعزز هذا الاستقلال. أما النائب الماروني أسعد البستاني 
فقد اعتبر أن لبنان يريد التعاون مم العرب عن طريق الاخاء والعاطفة 
وليس عن طريق المناورات والسياسة, لأن اللبنانيين حريصون على استقلال لبنان 
لأنه وطن قومي لكل أبنائه المسلمين والمسيحيين والموسويين» ولبنان المتميز بكيانه 
وشدخصيته يتنافى والادماج ويتناقض والوحدة العربية الشاملة . ٠‏ أما نحن فاننا لا 
نستأنس الآن لا في الضم ولا في الوحدة . . .» . وفي الجلسة النيابية ذاتها عبر النائب 
كمال جنبلاط عن آرائه حؤل الوحدة» فاعتبر أن مبدأ التعاون سيكون قاعدة لكل 
سياسة أو علاقة بين الدول بعد الحرب العالمية» وهذا التعاون تيار عالمى لا يمكن 
لكل سياسة أو علاقة بين الدول بعد الحرب العالمية, وهذا التعاون تيار عالمي لا 
يمكن للبنان التنكر له رغم نزعة الانكفاء والانعزال» ولكنه عارض مبدأ الوحدة 
أو الاتحاد مع الدول العربية ومما قاله: « نريد أن لا نسمع . . . من مصر الا نغمة 
لبنانية استقلالية صرفة من فم وفدنا المسافر الى مصر . . . وان يفهم كل عضو من 
أعضاء المؤتمر العرني وكل أجنبي وكل لبناني اننا لا نرضى أن ندخل مع الدول 
العربية بأي وحدة أو اتحاد سياسي في الوقت الحاضر. أقول في الوقت الحاضرء 
وأننا لا نفهم بمشروع الوحدة العربية الا التعاون المجرد الى أقصى حد ممكن مع 
الدول العربية ». ومما اقترحه أنه في حال فشل التجرية اللبنانية المنبئقة عن صيغة 
عام ١514‏ يمكن التطلع الى سواها من الصيغ كصيغة الوحدة السورية أو الوحده 
العربية أو الاتحاد العربي . أما النائب السني عبدالحميد كرامي فأشار الى أن نواب 
جبل لبنان ( وديع نعيم. وأسعد البستاني وكال جنبلاط ) بدأوا يشككون 
باستقلال لبنان بمناسبة مؤتمر الوحدة العربية , بينا الدول العربية اعترفت باستقلاله , 
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وأن كل واحد من اللبنانيين سيدافع عنه بكل قواه ه ونحن الذين حاربنا لبنان في 
المإضي لأنه لم يكن عربياً, ونحن الذين طلبنا الوحدة السورية أتينا اليوم الى هذه 
الندوة نعترف باستقلال لبنان ونناضل في سبيل هذا الاستقلال ضد أي كان». 
وأضاف بأن أهل الساحل اعترفوا باستقلال لبنان ليس مجاملة لأحد ولا 4 
أحد بل عن ثقة باستقلال لبنان. وكان كرامي قد أراد بكلامه الرد بطريقة 
مباشرة على كلمة جنبلاط الذي اعتبر فيها د 
أكثر لبنانية من سواهم, كما أن جنبلاط كان لا يزال يميز بين أهل الجبل وأهل 
الساحل بقوله: ٠‏ اذا ببعض اللبنانيين الجدد خارج هذا المجلس . . . هؤلاء 
اللبنانيون الذين أشرقت نفوسنا وتبللت يوم اعترافهم بلبنان ‏ والذين لا نريد أن 
نفرق بيننا وبينهم ‏ اذا ببعض هؤلاء يعتبرون لبنان مرحلة ووسيلة في سبيل تحقيق 
الوحدة العربية المنشودة » . 

ومما يلاحظ من خلال بعض التيارات السياسية اللبنانية أن القوى المارونية 
والسنية والدرزية والشيعية اتفقت من حيث المبدأ على صيغة لبنان ورفضت الحاقه 
أو اندماجه ببقية الدول العربية . وكان موقف عبدالحميد كرامي الرافض للوحدة 
العربية الأكثر روزا نظراً لما عرف عنه في السابق من تشدد وتطرق في مطالبه 
بضرورة تحقيق وحدة لبنان مع سورياء ؛ على أن موقفه الجديد من لبنان المستقل 
دعا رئيس الجمهورية والأوساط الانفصالية الى تأييد ترشيحه لرئاسة الوزراء في 
أوائل كانون الثاني (يناير) ١510‏ . ومههما يكن ففي 0 أيلول ( سبتمبر ) 
:4 جرى حفل افتتاح المؤتمر العربي العام في الاسكندرية. واضطر لبنان 
للمشاركة في جلسات اللجنة التحضيرية لثلا يتهم من قبل الدول العربية بأنه 
خرج عن الصف العربي؛ كبا شاركت وفود من سوريا والعراق وشرقي الأردن 
ومصر . أما فيا يختص بالعربية السعودية واليمن فلم يمثلا في المؤتمرا" . أما ممثل 
)١(‏ ام تمثيل الوفود العربية على النحو التالي: 

أ- حضر عن سوريا: سعد الله الجابري ( رئيس مجلس الوزراء) وجميل مردم بك ( وزير ‏ 
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فلسطين مومى العلمي فقد سمح له بالمشاركة في المناقشة بعد لأي وبعد تردد 
بعض الوفود العربية بحجة ان فلسطين لا تزال خاضعة للانتداب البريطاني وهي 
غير مستقلة. وبحجة أن بعض القيادات الفلسطينية قد تحتج على تمثيل العلمي 
لفلسطين . وفي افتتاح المؤتمر ألقى النحاس باشا كلمة رحب فيها بالمؤتمرينء كما 
ألقى وزير الخارجية اللبناني سل تقلا كلمة أعرب فيها عن تجاوب لبنان مع جمع 
الشمل العربيء « وأن لبنان لم يكن يوماً ‏ وهو ابن العربية البار ‏ الا الحافظ 
الأمين للرسالة الباهرة التي اضطلع بها العرب, فصانها كنا ثميناً في بطون وديانه. 
وأن لبنان سيظل أبداً في الرعيل الأول عاملاً على تأليف القلوب وتوحيد 


الصفوف ''' . وكانت هذه الكلمة الدبلوماسية بمثابة سياسة لبنانية قائمة على أساس 
- الخارجية) ونجيب الارمنازي (أمين سر عام رئاسة الجمهورية) وصبري العسلي ( نائب 
دمشق ). 


ب - حضر عن شرقي الاردن: توفيق أبو الهدى (رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية) 
وسلبان مكر بك ( سكرتير مالي وزارة الخارجية ) . 

ج - حضر عن العراق: حمدي الباجه جي ( رئيس مجلس الوزراء) وارشد العمري ( وزير 
الخارجية) ونوري السعيد (رئيس مجلس الوزراء مابقاً) وتحسين العسكري ( وزير 
العراق المفوض بمصر) . 

د حضر عن لبنان: رياض الصلح بك (رئيس مجلس الوزراء) وملم تقلا بك ( وزير 
الخارجية) وموسى مبارك ( مدير غرفة الجمهورية). 

ه - حضر عن مصر: مصطفى النحاس باشا ( رئيس مجلس الوزراء) وأحمد نميب الملالي باشا 
( وزير المعارف العنمومية) وجمد صبري أبو علم باشا ( وزير العدل) وجمد صلاح الدين 
بك (وكيل وزارة الخارجية ) . 

و- حضر عن فلسطين: موسى العلمي . 
نقلا عن كراس : اللجنة التحضيرية للمؤتمر العرني العام. الاسكندرية .1١511‏ ص م. 
وثائق جامعة الدول العربية . 

تمنى النحاس باشا في خطبته الافتتاحية أن يرحب في القريب العاجل بممثلي الملك ابن سعود 

والامام يحى . وبالفعل فقد حضر ممثل اليمن حسين الكبسي الجلسة الثانية من المؤتمرء بينا حضر 

عتلاوت السقوذية "يسفن ناسين الخلدة الثالقة. 

 )ربمتبس‎ ( مضبطة اجتاع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام في الاسكندرية, 70 أيلول‎ )١( 
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اعطاء العرب الكلام فحسب دون العمل . 

وقد أثبتت وثائق مشاورات الوحدة العربية في المؤتمر العربي العام أن رياض 
الصلح"الرجل القوي في لبنان لم يحاول التصرف منفرداً أو اتمخاذ أي قرار دون 
استشارة الرئيس بشارة الخوري , وكثيراً ما كان يطلب اذناً من المجتمعين 
للخروج لاجراء اتصال هاتفي برئيس الجمهورية لأخذ رأيه وللتشاور حول بعض 
الموضوعات المطروحة, وقد تأكد ذلك من خلال دراسة مضابط ومحاضر الجلسات 
السرية . كما أن الرئيس بشارة الخوري سجل ذلك أيضاً في مذكراته حينا قال: 
« وانتهت المشاورات في و من تشرين الاول وأنا أتتبع بالتلفون سيرها بمحادثات 
يوميةطويلة مع رياض :"2 . وعقدت الجلسة الثالثة يوم الأحد أول تششرين الاول 
(اكتوبر) ١5414‏ في جامعة فاروق الاول بستانلى باي برمل الاسكندرية, وفي 
أثناء المناقشة طالب رئيس الوزراء السوري سعدالله الجابري اقامة الوحدة الشاملة 
بين البلدان العربية » فأجابه النحاس باشا: وسمعت آراء كثيرة في مشاوراتي 
السابقة أو في ما وصل الي من التقارير والرسائل وجملها حول وجوب اندماج 
الأقطار الأربعة - لبئان وسوريا والأردن وفلسطين ‏ اندماجأً تامأ . ولست أخفي 
انني أحسست أن هناك صعوبات تعترض تحقيق هذه الغاية . . . فان لكل قطر منها 
كيانه ونطامه ومكانه ودرجة تقدمه وحكومة بعضها جمهورية وعلى رأس حكومة 
البعض الآخر أمير . فكيف يكون شكل الحكومة الموحدة في حال الاندماج؟ 
وكيف تتغلب على الصعوبة الناشئة من امتيازات الموارنة في لبنان ومن مركز 
اليهود في فلسطين ؟ ‏ فرد سعدالله الجابري قائلاً : ان بلاد الشام قبل انسلاخها عن 
السلطنة العثمانية « لم يكن للبنان وجود مستقل بشكله الحاليي» بل كان هناك جبل 
لبنان الذي ينحصر ما بين فرن الشباك خارج بيروت من ناحية الغرب والمعلقة 
( زحلة) من ناحية الشرق. وما بين شهالي البترون وشهاللي صيدا » . ثم أكد الجابري 
5540 صضللا. 
)١(‏ بشارة الخوري: حقائق لبنانية. ج 7. ص و١٠.‏ 
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بأن السوريين يريدون الوحدة كما يريدها كل عربي مخلص رغم معرفتهم بالمشاكل 
التي تعترصها ومنها مشكلة الصهيونية في فلسطين والنزعة المسيحية في لبنان. تلك 
النزعة التي لم يثبت بعد أنها تستند الى عملية حسابية صحيحة . 

وكان موقف رياض الصلح من مطالب سعدالله الجابري هو الرفض وقال: 
وان سوريا تريد الوحدة العربية بكامل ما تعنيه هذه الكلمة, وأنا لو كنت ممثلا 
لسوريا لقلت مثل هذا الكلام . ولكن لدينا ظروفاً في لبنان يجب النظر اليها بعين 
الاعتبارء وحضراتم جميعاً تعرفون مركز لبنان واتصالاته مع الخارج والعوامل 
الأجنبية التى كان لا في الماضي أثرها في لبنان والتى سبق أن أشرت اليها في 
مذكرتنا بكل صراحة واخلاص وبساطة». ثم كرّر الصلح يجدداً مبررات عدم 
قبول لبنان مبدأ الوحدة العربية أو حتى المشاركة فيها ء ورأى أن لبنان يعتبر نفسه 
وطنا عربياً رغم موقفه من الوحدة. وأنه يسر لكل ما يسر الوطن العربي العام ويألم 
لكل ما يقوم في وجهه من عقبات . وقد طرحت في الفترة الأخيرة فكرة عقد 
معاهدة بين فرنسا وكل من سوريا ولبنان. أي اعادة الانتداب بشكل آخرء 
فرفضت سوريا ورفض لبنان . وتساءل الصلح : ماذا كان يفيد رفض سوريا وهل 
كان يستطاع في هذه الحالة البحث في الوحدة العربية ؟ أظن لاء ولكن لبنان رفض 
ورفض كما سبق أن صرّحنا مرارا أن يكون للاستعمار مقرأ أو لاستعبار شقيقاته 
العربية ممرأء وهذه أكبر خدمة يؤديها لبنان في مجال العمل والتنفيذ . فا كان من 
سعدالله الجابري الا أن رد قائلا : نحن نعترف بذلك . ثم أوضح رياض الصلح أن 
موقف لبنان ليس عقبة في سبيل الوحدة, وتمنى الا يقال انه عقبة « لقد سمعت 
الآن ممثلين لدول أعرق عروبة منا''' يقولون أنهم بالنسبة لظروف معينة يرجون 
تأجيل النظر في التعاون السياسي الآن؛ والخلاصة هى أن لبنان يريد الاستقلال 
ويريد أيضا التعاون مع الدول العربية ا 
(1) -يقصد وياض الصلح بذلك المملكة العربية السعودية . | 
(؟) مضبطة الجلة الثالثة للجنة التحضيرية للمؤتمر العرني العام في الاسكندرية, في أول تشرين 

الأول (أكتربر) .1١91414‏ ص 868 - 0ا”؟. 
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والحقيقة أن البعض برّر موقف رياض الصلح من الوحدة العربية, لأن قبوله 
بالتخلٍ عن جزء من سيادة لبنان يضع في يد فرنسا حجة للمبالغة والتهويل من 
خطر ابتلاع لبنان وضياع « كيانه المسيحي » وسط المشاريع الاتحادية ٠‏ العربية 
المسلمة» وبذلك تستعيد ما كان لها من قدم راسخة في لبنان. فيصبح مقرأ 
للاستعمار تضرب منه الحركة العربية في الشرق العربي. وحاول أحمد طربين 
انصاف رياض الصلح لأن ماضيه السياسي أثبت ايمانه بالفكرة العربية . ثم تساءل 
ما الفائدة التي تعود على لبنان وعلى الوحدة العربية وعلى رياض الصلح نفسه لو قبل 
أموراً يعم أنها لن تلقى موافقة عامة من مختلف الطوائف التي تمثل شتى النزعات 
والاتجاهات المتضاربة في لبنان؟''' . ومهما يكن من أمر فنظراً لموقف لبنان 
الرسمي من الوحدة العربية فقد تغيب عن بعض اجتاعات المؤتمر سعدالله الجابري 
وموسى العلمي , غير أنه بعد مناقشات طويلة وافق المجتمعون على اقتراح تقدم به 
وزير الخارجية السورية جميل مردم بك يتعلق بالاعتراف باستقلال لبنان''' . وهذا 
يعتبر تحولا سورياً هاما بالنسبة الى واقع لبنان السيامي , ذلك لأنه تم التأكيد على 
هذا الاستقلال بحدود عام 0١87٠‏ . ورغم أن الرئيس بشارة الخوري زعم أنه 
هو صاحب الاقتراح الذي اقترحه على رياض الصلح''' . غير أن مضبطة الجلسة 
السادسة في 5 تشرين الاول ( اكتوبر) ١581415‏ أكدت بأن صاحب الاقتراح هو 
وزير الخارجية السورية وليس رئيس الجمهورية اللبنانية. وقد اعترف بذلك 


.134 ص‎ .1١408 1١4٠٠ أحمد طربين: الوحدة العربية في تاريخ المشرق المعاصر‎ )١( 

(؟) تضمن الاقتراح السوري: أن الدول العربية الممثلة في اللجنة التحضيرية تؤيد يجتمعة احترامها 
لاستقلال لبنان وسيادته بحدوده الحاضرة, وهو ما سبق لحكومات هذه الدول أن اعترفت به بعد 
أن انتهج سياسة استقلالية أعلنتها حكومته في بيانها الوزاري الذي نالت عليه موافقة المجلس 
النيابي اللبنافي بالاجماع في أكتوبر ١1614‏ . نقلاً عن: مضبطة الجلسة السادسة للجنة 
التحضرية؛: في ؛ تشيرين الأول (أكتوبر) .١9141‏ ص .868١‏ 

0 .8 .م (1958 ومكوم5) 2 .210 ,12 .اهلا .نظ8.قة 

(1:) بشارة الخوري, المصدر السابق.» ج ”. ص .١١١ ١٠١9‏ 


خض 


رياض الصلح نفسه لا سما عندما شكر الوفد السوري واللجنة التحضيرية على 
موقفها لانما « نظرت بعين البصيرة الى موقف لبنان واحلته هذا المحل 
الاستقلالي ؛ . وكان رياض الصلح يريد أن يطيل كلمته ليبرر موقف لبنان من 
الوحدة العربية . غير أن القرار الخاص بالاعتراف باستقلال لبنان دعاه للاختصار 
بالكلام كما قال . وادعى رياض الصلح بأن لبنان ما أحجم يوماً عن الاشتراك في 
كل حركة استقلالية قامت في الشرق العربي, بل لقد كان في مقدمة اخوانه عاملا 
على تحرير البلاد. ولم يدع رياض الصلح الفرصة تفوته في مدح الموارنة فقال أنه 
كان للأكليروس الماروني ليس فقط في لبنان» بل في كل الششرق العربي الآثر 
الكبير في نشر الدعاية العربية «. كما لم ينس الصلح تذكير المجتمعين ما كان 
للبنانيين من فضل في اعلاء ثأن اللغة العربية التى نشروها في الآفاق. وأخيرا 
أبدئ شكره للوفود العربية وخاصة الوفد السوري ٠‏ الذي تلطف وأراد أن يكون 
هو صاحب الاقتراح باحترام استقلال لبنان في هذه اللجنة مجتمعة ». كما تقدم 
بالشكر من النحاس باشا والحكومة المصرية بسبب المساعدة القيّمة التى ساعدت بها 
لبنان خلال أزمته عام ١44‏ . كبا أن الصلح لم ينس مدح رئيس الجمهورية 
« الذي له الفضل الأكبر في سير لبنان هذا السير الاستقلالي والذي لولاه لما أمكننا 
نحن أن نجتمع معك هنا ''' . والأمر المستغرب أنه بالرغم مما بذله الوفد اللبناني من 
حرص على استقلال لبنان ورفضه الوحدة العربية. فقد اعتبر الفريق الماروني أن 
توقيع لبنان على بروتوكول الاسكندرية هو خروج على الميثاق الوطني. ما اتهم 
الموارنة رياض الصلح أنه بعمله هذا نقض الميثاق!" . 

والجدير بالذكر أنه قبل غودة الوفد اللبناني الى بيروت أصر مدير غرفة رئاسة 
ا جمهورية مومى مبارك وهو ماروني على الحصول على توضيح أكثر فها يخفنص 
)١(‏ مضبطة الجلة السادسة للجئة التحضيرية للمؤتمر العربي العام. في 6 تششرين الأول ( أكتوبر) 

.05-280١ ص‎ 4 

(؟) طوني مفرج: حرب الردة.» ص 5م - ا4. 


يلف 


بنصوص الميثاق لا سما حيال لبنان؛ كما أنه رفض الانصياع لتعلوات رياض 
الصلح بل رفض التوقيع على ما تم الاتفاق عليه بحجة أن ذلك يقيد من حرية 
لبنان. ولم يوقع الا بعد أن تم الاتصال بالرئيس بشارة الخوري الذي طلب منه 
التوقبع لأن ميثئاق جامعة:الدول العربية لا يقيّد لبنان بشبيء”' . ولما عاد الوفد 
اللبناني الى بيروت أطلع رياض الصلح رئيس الجمهورية على جو المؤتمر وما دار 
فيه من مناقشات وجهود الصلح من أجل الحفاظ على لبنان مستقلا عن الدول 
العربية . وفي ١5‏ تشرين الاول (اكتوبر) 4 ١915‏ عقد مجلس النواب جلسة ألقى 
فيها رياض الصلح بياناً عرض فيه نشاطه في مشاورات الوحدة العربية » وكيف أنه 
سعى لاصدار قرار خاص بلبنان يبعده عن الوحدة العربية, وأن لبنان اول من 
حدّد موقفه تحديداً صريحاً في مشاورات الوحدةالعربية في مصرء وأن الصلح أدل 
برغبة المسلمين والنصارى الذين يريدون الاستقلال الصحيح والتعاون مع البلاد 
العربية . ثم فسّر عبارة « جامعة عربية » فقال أنها لا تعني وحدة أو اتحاد, مع العام 
أنه هو من رواد الاتحاد ولكن ليس مع العرب بل بين المسلمين والنصارى 
في لبنان, وأنه على استعداد لحماية الاستقلال والدفاع عنه ليس ضد الغرب فحسب 
واغا ضد الشرق ايضا . واوضح النائب السي سعدي المئلا الى ضرورة عدم عزّلة 
لبنان عن الدول لأن من المستحيل اليوم أن تعيش دولة دون أن يكون لها روابط 
قوية مع دول أخرى. وأكد بأن أنصار العزلة يحكمون عاطفتهم وعليهم أن لا 
يضيعوا المصلحة الوطنية العليا . 

وبصدد ما جرى من مشاورات في الاسكندرية. تحدث النائب الماروني جورج 
عقل فقال بأنه سمع أن سعدالله الجابري رئيس وزراء سوريا قدّم اقتراحا بانشاء 
سوريا الكبرى بحيث تضم. لبنان وسوريا وفلسطين وشرفي الاردن وان لبنان رفض 
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الاقتراح. فا كان من رئيس الوزراء رياض الصلح الا أن أخفى حقيقة ما جرى 
في المشاورات السرية وقال: هل قرأت هذا في بيان أو جريدة. فقال جورج 
عقل: لا. فرد الصلح: اسمح لي أن أقول ان هذا غير صحيح . وأن الجابري لم 
يصرّح بشيء من اهذا7" , مع العلم ان الدارس للمضابط السرية لمشاورات المؤتمر 
العربي يعام حقيقة ما ذهب اليه النائب عقل, لأن الوفد السوري طالب فعلا بالحاق 
لبنان بسوريا أو تحقيق مشروع سوريا الكبرى'" . أما النائب السني مد العبود فقد 
أتَد ما توصل اليه لبنان في مصر وغمز من قناة سوريا لأنها لا تزال تطالب ببعض 
أجزاء من لبنان». وطالب اللبنانيين أن 1 يكونوا ملكيين أكثر من الملك؛» أي لا 
يكونوا عرباً أكثر من العرب أنفسهم'"' . وأعربت منظمة الكتائب عن سرورها 
وارتياحها من النتائج الاولى لمشاورات الوحدة العربية ومن بروتوكول الاسكندرية 
لأنه جاء فيه نص خاص حول استقلال لبنان, لذا فقد كانت ردود الفعل الكتائبية 
غير معارضة”'' . ومن المرجح أن ساسة سوريا أنفسهم قد انقسموا حيال مستقبل 
لبنان رغم ما جاء في بروتوكول الاسكندرية من ضمانة عربية لاستقلاله. فرغم ان 
رئيس الوزراء السوري الجديد فارس الخوري أكد لرياض الصلح في اتصال 
هاتفى بأن سوريا تقر وتعترف باستقلال لبنان وسيادته, ولكن بعض السياسيين 
الخورين كانوا :صن هذا الموقف: التوري: اليد و «مقدمة اعؤلاة وني الوزراء 
السابق سعدالله الجابري وبعض النواب السوريين وبينهم نائب دمشق نسيب 
البكري الذي أشار في المجلس النيابي السوري , بأن لبنان الشقيق اذا اختار لنفسه 
)١(‏ مضبطة الجلة الحادية عشرة للجلس النواب اللبناني. ١5‏ تشيرين الأول (أكتوبر) 1١4141‏ :ص 
4+١الا.‏ 
(؟١)‏ مضبطة مشاورات الوحدة العربية. ص م8؟ - 9؟. 
(؟) مضبطة الجلة الحادية عشيرة لمجلس النواب اللبناني. ١4‏ تششرين الأول (أكتوبر) 1١94141‏ ص 
730 . 
(1) العمل. العدد 57.160 تشيرين الأول ( أكتوبر) ١6441‏ . أنظر في العدد نفسه تصريح بيار 
الجميل بمناسبة صدور بروتوكول الاسكندرية . 


؟ 


الاتحاد مع سوريا من غير أن يمس استقلاله رحبنا به أعظم ترحيب وقاسمناه 
السراء والضراء . « وفي حال ايثاره الانفصال طالبناه دوليا ووديا بالأراضي والمدن 
السورية التي أالحقت به رغم ارادة (هلها» وذلك على أساس استفتاء السكان 
استفتاء حرا وبالاستناد الى المقتضيات التاريخية والجغرافية. أما رئيس الحكومة 
السورية السابق فقد أشار في بيان استقالته بأن لبنان جزء من سورياء وقد انقسم 
عنه كما انقسم سواه. ثم أشار بحديثه الى سوريا الكبرى وأكّد بأن لبنان من 
ضمنها . وكان هذا الموقف السوري كفيلا باثارة الرافضين للوحدة, وأبدت 
صحيفة « العمل » الكتائبية استياء شديداً من هذه التصريحات مما دعا الياس ربابي 
للمطالبة بانشاء تبادل سياسي بين لبنان وسوريا يضع حداً للأقاويل والاشاعات 
ويساعد على تنقية الجو من الغيوم التي تنتشر فيه أحياناً بدون موجب'" . 
والواقع أن القوى المتطرفة في انعزاليتها اعتبرت أن مجحرد توقيع لبنان على 
ميثاق بروتوكول الاسكندرية يعتبر أمرأ يهدد كيان ومستقبل لبنان. فقد حاول 
النائب الماروني ألفرد نقاش ‏ وهو رئيس جمهورية سابق ‏ الاعتراض على ذلك 
البروتوكول . ولكن منعه رئيس الحكومة من التحدث في المجلس النيابي لجرد أنه 
يريد التكام بالفرنسية''' . كبا طالب فيليب حتي بفصل الجامعة العربية كل الفصل 
عن الجامعة الاسلامية . فالأولى تجعل الثقافة واللغة أساساً للتعاون. بيما الثانية تجعل 
أساسه الدين . ومن الواضح أنه ما لم يتم فصل الدين عن السياسة فصلاً تامأء فلا 
تستطيع البلدان العربية وبينها لبنان الاجتاع على مستوى واحد. ويحدر بجميع 
الدول العربية أن تقتفي أثر لبنان الذي لم يعيّن ديناً للدولة'' . ويبدو أن 
التصريحات والتصريحات المضادة حول مستقبل لبنان وحول الوحدة العربية 
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أوجدت جوأ من التوتر الطائفي, فبدأت الاشاعات تغزو المناطق اللبنانية ومن 
ضمنها ما ذكر بأن البطريرك الماروني وأوساطه تسعى للعمل من أجل عودة لبنان 
الصغير كما كان عليه في السابق» كما أشيع بأن مسلمي البسطة في بيروت قد تلقوا 
من تركيا حسمائة سيارة مصفحة لتكون درعاً لهم في محاربة المسيحيين» بينا قال 
آخرون بأن رئيس الوزراء المسام أخرج من مستودعات الذخيرة ثلائمائة بندقية 
استائر بها الشباب المسلم لتكون عونا لهم في اليوم العصيب, ولكن الجميع نفوا ما 
أشيع من أخبار واشاعات”'. ويبدو أن مرحلة ما بعد بروتوكول الاسكندرية 
تطلبت شخصية أخرى في الحم غير رياض الصلح على غرار ما جرى في سوريا 
من تغيير وفي سواها من الأقطار العربية. فكلف رئيس الجمهورية النائب 
عبدالحميد كرامي الذي أعلن أكثر من مرة تأييده لوضع لبنان واستقلاله الأمر 
الذي أرضى السياسة التقليدية للدولة. فقد سبق أن أشار كرامى الى أنه « علينا 
الآن أن نتحد لثلا نترك ثغرة للدساسين والمنافقين واعداء الوطنية . . . نحن الذين 
كنا من قبل ننادي بالوحدة السورية والامبراطورية العربية قد عدلنا الآن عن رأينا 
وأردنا لبنان مستقلا بحدوده الحالية لا خوفاً من أحد ولا مجاملة لأحد بل عن 
عقيدة ووطنية ,''" . 

ويلاحظ بأن منصب رثاسة الوزراء وسواه من المناصب المامة أصبحت مغرية 
حتى للوحدويين اللبنانيين» كما أن الواقع السياسي العربي والدولي جعل هؤلاء 
يتخلون عن معتقداتهم الوحدوية لا سما عندما يكونون في الحم . وبعد أن تألفت 
الحكومة الجديدة برئاسة كرامى في و كانون الثاني (يناير) ١891680‏ ساءت 
العلاثاة .ين مغر ولبنان لأسات تتفان:بأسلنوت السيانة اللبسانية وانشياء 


.١9141 كانون الأول (ديسمير)‎ 7 .١١9 العمل. العدد‎ )١( 

(؟) أحمد طربين. المرجع :السابق. ص 175 . نقلاً عن صحيفة «المصري» 76 أيلول ( سبتمبر) 
١44‏ . وهذا الحديث بتفصيلاته ورد في مضبطة الجلة السادمة لهلس النواب اللبناني 7 
أيلول (سبتمبر) .١94114‏ ص 570. 


يها 


المصريين منها. وكتب مصطفى أمين في صحيفة « أخبار اليوم» عدة مقالات 
هاجم فيها لبنان ونوه بسياسة مصر نحوه, وبمساعي النحاس باشا الذي ساهم في 
انتخاب هذا رئيساً للجمهورية وذاك رئيساً للوزراء والآخر وزيراً مفوض"". 
وبالرغم من هذه الخلافات فقد :اعتبر الوزير البريطاني السابق سبيرز بأن العرب 
متضامنون يدافعون عن بعضهم البعض لا سما اذا تعرضت دولة كلبنان مثلا الى 
خطر السياسة الفرنسية”". كما أن كميل شمعون صرّح في لندن بأن لبنان لا 
يستطيع عقد أية معاهدة مع فرنسا أو مع أية دولة أخرى لانه مرتبط بمقتضى 
نصوص بروتوكول الاسكندرية» وأنه لا بد من استشارة الدول العربية للحصول 
على موافقتها قبل الدخول في أية معاهدات' . وقد أثارت تصريحاته ردود فعل 
عنيفة واعتبرها البعض بأنها مقيدة لاستقلال لبنان» فقد رد المطران الماروني 
اغناطيوس مبارك في 9 شباط ( فبراير) على كميل شمعون وعلى موضوع التعاون 
العربي, فأوضح بأن لبنان ظل مستقلا منذ ( ١4‏ ) قرناً ولن يقبل بتغيير وضعه. 
وان لا بروتوكول الاسكندرية ولا التفسيرات الاصطلاحية ولا ممثل الحكومة. 
اللبنانية في لندن ولا بعض جيراننا يستطيعون أن ينزعوا منا حريتنا!"'' . 
وكان على الحكومة اللبنانية ان تواجه بعض المشكلات العربية الهامة قبل 
انعقاد جلسات جامعة الدول العربية , لا سها التصريحات التى أدلى بها الامير عبدالله 
بن الحسين أمير شرقي الأردن» الذي طالب بتوحيد بلدان سوريا الكبرى. مشيراً 
الى أن العائق في تحقيقها هو قضية فلسطين والوطن القومي اليهودي , كما اعتبر أن 
لبنان عقبة في سبيل الوحدة وطالب باعادته الى لبنان الصغير وبما قاله : ان لبنان له 


(*) للمزيد من التفصيلات أنظر: العمل, العدد ١١ .١414‏ كانون الثاني (يناير) .١9106‏ 
(1) النهار. العدد ١١ .*٠.714‏ كانون الثاني (يناير) .١9140‏ 
(*) النهار, العدد 25٠0614‏ م شباط (فبراير) 4١9140‏ 
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صبغة سابقة من العهد العثاني لا سما ما يتعلق بلبنان الصغير الذي لا يريد العرب 
اثارة أية مشاعر ضده.ء فاذا حققت أية وحدة فسيراعى فيها حق لبنان باستثناء 
الأقفسة اللاريت التي ملت عن رده وانضمت اله نافع لدان لكي 
٠‏ ومنفصلا في الوقت نفسه عن 5 وحدة عربية . وبالرغم من الموقف 
الأردني المشار اليه حرص لبنان على الاشتراك في اجتاعات اللجنة السياسية في 
مصر. فسافر الوفد اللبناني برئاسة عبدالحميد كرامى وسرعان ما عاد الى بيروت 
فتولل هنري فرعون وزير الخارجية رئاسة الوفد. وفي ١:‏ شباط (فبراير) 
6 عقدت اللجنة الفرعية أولى جلساتما بدار وزارة الخارجية المصرية برئاسة 
00 
مود و فهمي النقراشي وزير الخارجية المصرية 
وفي الجلسة الأولى؛ ألقى هنري فرعون, وزير الخارجية اللبنانية, كلمة 
مناقضة لحقيقة الاتجاهات السياسية الرسمية, فقد زعم أن الحكومة اللبنانية عندما 
)١(‏ العمل. العدد ١١ .١114‏ كانون الثاني (يناير) .١910‏ 
(؟1) مثل الوفود العربية في جلسات اللجنة الفرعية السياسية لوضع مشروع ميثاق جامعة الدول العربية 
عام 06 :١‏ 
[ - عن سوريا: جميل مردم بك ( وزير الخارجية ) . 
ب - عن شرقي الاردن: سمير الرفاعي باشا ( رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ) وسليان 
سكر بك (سكرتير مالي رئاسة مجلس الوزراء) . 
ج ‏ - عن العراق: نوري السعيد ( رئيس الوزراء السابق) وتحسين العسكري ( وزير العراق 
المفوض بمصر) . 
د - عن السعودية: خير الدين الزركلى ( مستشار المفوض السعودي بمصر) . 
ه- عن لبنان: هنري فرعون ( وزير الخارجية ) وفؤاد عمون (النائب العام لدى مجلس 
شورى الدولة ) . 
و- عن مصر: عبد الرحمن عزام بك (الوزير المفوض بوزارة الخارجية) . 
وفها يختص بوفد لبنان الذي ترأسه في البدء عبد الحميد كرامي فقد ضم بالاضافة الى 
هنري فرعون وفؤاد عمون كلاً من صبحي المحمصاني ويوسف مالم مفير لبنان في مصر. 


اا 


يتاح لها ارسال وفد الى مصر لحضور هذه الاجتاعات الخطيرة التى يقصد بها 
التقارب بين الأقطار العربية . فان الحكومة تشعر بارتياح كما يشعر الشعب اللبناني 
بأسره بارتياح عميق. ويزيد هذا الارتياح أن مصر في ظل جلالة مليكها المعظم 
كانت سبّاقة الى عقد هذه الاجتاعات التاريخية . وأضاف أنه أصبح من حق لبنان 
أن ينتهج مع سائر الأقطار العربية انماء صلات المودة الطبيعية . ه ان زمن العزلة 
قد اصبح قصيا عنا ؛ وأنه من واجب الشرق العربي أن يتعاون فيا بينه « وقلوبنا 
مفعمة بالثقة وحسن النية »''' . ويلاحظ بأن سياسة الحكم في لبنان لم تنفك تستخدم 
اسلوبا متناقضا ما بين التنظير السيامي وبين التطبيق العمل , فيظهر ممثلو لبنان 
أمام الدول العربية بأن لبئان لن يخرج عن الاتحاه والسياسة العربية غير أن الوفد 
اللبناني منذ مشاورات الوحدة العربية عام ١94141‏ وني جلسات مشروع ميثاق 
جامعة الدول العربية ١91526‏ كان يظهر باستمرار الابتعاد عن كل ما يؤول الى 
توحيد الاتجاه العرني. وكان الوفد اللبناني على الدوام يظهر التخوف والحذر من 
كل المناقشات انتي دارت في نطاق مشروع الميثاق لا سما اذا ذكر مبدأ التعاون بين 
الدول العربية . فقد حدث ان اقترح النقراشي باشا رئيس وفد مصر أن تكون 
سياسة الدول العربية الخارجية واحدة فاعترض الوفد اللبناني وطلب أن يكون لكل 
بلد عرب حرية اختيار سياسته الخارجية بما يتناسب مع وضعه الخاص ", الأمر 
الذي دعا جميل مردم وزير الخارجية السورية في جلسة ١7‏ شباط ( فبراير) الى 
الاعتراض على قيام تعاون عربي مفكك وهزيل وقال: في رأبي أنه لا يجوز أن 
تكون العلاقات التي تقوم بين البلاد العربية أقل من أي نظام آخر يقوم بين البلاد 
الأخرى . فاذا فرضنا أن هناك نظاماً بين روسيا وانجلترا يتضمن روابط أوسع من 
الروابط التي بين الدول العربية يكون من غير المعقول أن نجد العلاقة أوثق بين 
)١(‏ مضبطة الجلسة الأولى للجنة الفرعية السياسية لوضع مشروع ميثاق جامعة الدول العربية . في ١4‏ 


شباط (فيراير) .١914060‏ ص 20 -50. 
)0 يوسف سالمء المصدر السابق . ص .١9816‏ 


مف 


روسيا وانجلترا أو بين انجلترا وأمريكا مما هي بين الدول العربية, فهذه نواح يحب 
أن نحلها حل الاعتبار . فأجابه هنري فرعون وزير الخارجية اللبنانية : على أساس 
سيادة الدولة . فيا كان من جميل مردم الا أن وافق فرعون على قوله مؤكداً أنه 
كان له اقتراح بشأن لبنان في اللجنة التحضيرية . وما دام هناك تعاون وثيق بين 
الدول العربية لتدعيم استقلاها , فمعنى ذلك أنه لن تفكر حكومة عربية في المساس 
بسيادة بلاد عربية أخرى"" . والحقيقة أن تسخير مندوب لبنان في اللجان كل 
جهوده أو معظمها للدفاع عن هذه السيادة الفردية جعل بعض الوفود العربية 
يضيقون بلبنان وبآرائه, ورأوا أنها غلو في نزعة الحذر وتشكيك في المصلحة 
القومية وبعد عن روح الاتفاق والاججاع”" . 

وفي ١8‏ شباط ( فبراير) أعيد في اجتاع اللجئة السياسية موضوع مخوف 
لبنان؛ وأورد رئيس الجلسة تحفظ وزير الخارجية اللبنانية على بعض ما جاء في 
صياغة الميئاق وطالب بالتأكيد على استقلال وسيادة لبنان وكل دولة عربية . وذكر 
رئيس الجلسة أنه بمناسبة اقرار المواد التي تليت يرى معالي السيد فرعون ان يبدي 
تحفظاً فهو يود أن ينص على المعنى الآقي أو ما يشابه : « ان الدخول في جامعة 
الدول العربية لا يمس استقلال الدولة التى تدخل فيها ولا سيادتها سواء في الداخل 
أو في الخارج”” . وفي 78.8١‏ شباط (فبراير) توالت الجلسات.. وأثناء 
مناقشة مشروع الميئاق وردت برقية الى المجتمعين من المؤرخ اللبناني فيليب حتي 
أوضح فيها أن الامريكيين الذين هم من أصل عرب المجتمعين في نيويورك 
يرفعون تحياتهم وأحسن تمنياتهم للمؤتمر المنعقد راجين لجهوده النجاح '' . وكان 


١17 مضبطة الجلسة الثانية للجنة الفرعية السياسية لوضع مشروع ميثاق جامعة الدول العربية في‎ )1١( 
.”9 #١ شباط (فبراير) 91460١اء. ا ص‎ 

)؟) أحمد طربين, المرجع السابق. ص 67١‏ . 

(؟) مضبطة الجلسة الابعة للجنة الفرعية السياسية.» ١4‏ شباط (فبراير) ١9106‏ ص .1٠‏ 

(1) مضبطة الجلة الابعة للجنة الفرعية السياسية., 5١‏ شباط (فبراير) .١9146‏ ص .68١0‏ 


لحف 


هؤلاء حتى هذه الفترة متأثرين بفكرة الجامعة العربية فأرسلوا يؤيدون جهود 
الوفود العرب . وسرعان ما قامت مساع متناقضة للعمل ضد الجامعة بين المغتربين 
أنفسهم. وني 514 و77 شباط (فبراير) ١941460‏ عقدت عدة جلسات. وكان 
وزير الخارجية اللبنانية مستمر في حذره وريبته. فناقش مواد الميثاق لا سما حول 
السيادة والاستقلال . وبمعنى آخر فقد كان حذراً من كل مادة كانت تناقش أثناء 
بحث الموضوع. واقترح فرعون في جلسة 5١7‏ شباط (فبراير) وضع مادة في 
الميثاق تؤكد على حقوق الدول العربية في السيادة والاستقلال”'' . ثم طالب الأخذ 
بالنص كاملا . ولكن رئيس الجلسة اعترض على ذلك وأوضح قائلا : نحن نراعي 
دائما أن تكون نصوص اليثاق للجميع وليس للبنان فحسب؛ وقد سار 
البروتوكول على هذا الأساس» وأصبح الميئاق واضحاً جدا فيهذه النقطة ولم يبق 
سوى مسألة الرأي العام في لبنان « ويستطيع السيد فرعون تبريراً لموقفه أمامه أن 
يضع تحفظا واضحا بالصيغة التي يراهاء ويكون ذلك مفهوما فما بيننا دون حاجة 
الى أن نعلن على الملأ بأن هذا الميثاق لا يقيد استقلال لبنان:!' . وفي* آذار 
(مارس) ١550‏ انتهت الجلسات وتم الاتفاق أخيراً على ميثاق جامعة الدول 
العربية . 

وفي ٠١‏ آذار (مارس) ١540‏ عقد المجلس النيابي جلسة استثنائية فأدل 
هنري فرعون ببيان ط,أن فيه النواب المتخوفين من التعاون العربي , وأن المباحئات 
تضمنت التعاون مع الدول العربية فحسب مع المحافظة على استقلال كل دولة 


)١(‏ جاء في نص المادة المقترحة: اتفق المندوبون المفوضون على اعتاد البنود الآنية التي لا تنزع من 
حقوق الدول في السيادة والاستقلال شيئاً. فتحتفظ كل دولة بمارستها “كاملة في الداخل 
والخارج . 

(؟) مضبطة الجلة العاشرة للجنة الفرعية السياسيةء 77 شباط (فبراير) 1916. ص 19 . أنظر 
أيضاً في المصدر نفسه ص 76. 194 مدى تركين وزير الخارجية اللبنانية على عبارات السيادة 
والامتقلال . 


يفف 


وسيادتها . ومما ذكره بأن لبنان المستقل وجد لدى أشقائه الدول العربية كل 
عواطف الود والصداقة. وان ميثاق جامعة الدول العربية سيعرض على السلطات 
التشريعية في مختلف البلدان التى بحثته ؛ ووصف الجامعة بأنها مرنة إلى أقصى حدود 
المرونة فضلاً عن أنها ستحوز رضى الجميع وأنه بللرغم من أن الدول المشتركة 
في الجامعة ستحتفظ بسيادتها واستقلالها غير أن ذلك سيمكنها أيضاً من التعاون فها. 
ببنها تعاوناً وثيقاً مع الابقاء على حرية كل دولة حرية مطلقة . ولما تحدث النائب 
خليل أبو جودة أوضح بأن الملك عبدالعزيز آل سعود اشترط لدخول جامعة 
الدول العربية أن يكون لبنان مستقلا استقلالا تاماً. كبا أن الرئيس السوري 
شكري القوتلى أكد بأنه لا يرضى الا بأن تكون سوريا دولة مستقلة وجمهورية 
ديمقراطية , فنفى بذلك ما يشاع عن مشروع سوريا الكبرى تحت التاج والصولجان . 
ورأى النائب أبو جودة بأن العرب ليسوا مستعمرين بل هم مجاهدون ضد 
الاستعمار. وأنهم وعدوا بالحافظة على استقلال لبنان, ولذا فان الخطر على لبنان 
ليس من مصر وفلسطين وشرقي قى الأردن وسوريا والسعودية والعراق أو من رياض 
الصلح وعبدالحميد كرامي. انما الخطر ممكن أن يأتي من الدول الغربية وفي مقدمتها 
بريطانيا وفرنسا . 

أما النائب ورئيس الجمهورية السابق أيوب ثابت ‏ من الاقليات المسيحية - 
فقد انتقد النائب سامي الصلح لقوله ان في لبنان فئتين : فئة تريد الانعزال وفئة 
تؤيد بروتوكول الاسكندرية. ورد على ذلك قائلا: افي معروف بلبنانيتي 
الصميمة . بل أن برأسي هوساً للبنان واستقلاله وسيادته, فاذا خالفت سامي بك 
في زأيه أكون ممثلاً للبنانيين غير الراغبين في البروتوكول, ثم اعتبر نفسه أنه ممن 
يقولون بالتعاون العربي مع الدول العربية الا لا سها في الميدان 
الاقتصادي''' . وفي الوقت الذي كان فيه لبنان متخوفاً من التعاون العربي. فإذا 


.1١80 1١4817 آذار (مارس) 19146 ص‎ ٠١ مضبطة الجلسة الرابعة مجلس النواب اللبناني.‎ )١( 


يفف 


برئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي يدلي بتصريح لصحيفة «البلاغ» المصرية 
أكد فيه أهمية تحقيق مشروع سوريا الكبرى''' . ولوحظ بأنه عندما نشر ميثاق 
الجامعة العربية انقسم اللبنانيون حياله””' . ففيليب حتي الذي سبق قبل فترة وجيزة 
أن تمنى نجاح الجهود من أجل الجامعة , فاذا به في هذه الفترة يطالب بفصل جامعة 
الدول العربية عن الجامعة الاسلامية'" . ورأى فريق من اللبنانيين العروبيين أن 
الميثاق لا يحقق الأماني القومية كلهاء بيئا رأى الفريق الانفصالي أنه شبه خطر على 
استقلال لبنان . فالفريق الأول اعتبر أنه ليس في ميثاق الجامعة قوة كافية تجعل 
منه جامعة عربية متاسكة تلزم الدول المنتسبة اليه أن تتضامن في سائر شؤونها 
الخارجية, وان الميثاق مرن جداً الى درجة التراخى في بعض الأحيان, فهو لا 
يؤلف في نظرهم الأداة السياسية الصالحة التي كان يننظرها طلاب الوحدة العربية 
الشاملة . أما الذين رأوا فيه الخطر على استقلال لبنان ففئتان: فئة مخلصة تقنعها 
المناقشة المتزنة وتعتبر أن لبنان لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن دنيا العرب, وأن 
هذا الميثاق يحفظ للبنان استقلاله ويجعل منه عنصراً قوياً في جامعة الدول العربية . 
وفئة من العبث أن تقتنع لأنما لا تريد أن يكون للبنان أية صلة مع العرب. وهذه 
الفئة من العبث مناقشتها!' , 

من جهة أخرى . فبعد التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية في القاهرة في 
آذار (مارس) ١8140‏ وبعد عودة رئيس الوزراء الى لبنان أحال رئيس 
الجمهورية هذا الميثاق الى المجلس النيابي لمناقشته , فوافقت اللجنة الخارجية عليه . 
نم نوقش في جلسة نيابية عامة في 7 نيسان (ابريل) ».١516‏ فتلا حبيب أبو 


لل .0 ,8 ملآ .إه76 ب ©.0.© 

(؟) يمكن الاطلاع على النص الكامل لميثاق جامعة الدول العربية في : كراس ميثاق جامعة الدول 
العربية . 

(؟) النهار. “م50 . 5١‏ أآذار (مارس) .١9146‏ 

(:) النهار, المدد مم.*. ٠.‏ آذار (مارس) .1١914080‏ 


مف 


شهلا. مقرر اللجنة الخارجية. تقرير لجنة الشؤون الخارجية حول الميثاق الذي 
تضمن أن الميثاق وقم على أساس تأمين التعاون بين البلاد العربية والمحافظة على 
استقلال وسيادة كل دولة من هذه الدول' . أما وزير الخارجية فقد أدلى ببيان 
أبرز فيه ايجابيات ومحاسن الميثاق. ثم طلب من النواب الموافقة عليه لأن التعاون 
مع البلدان العربية أصبح أمراً ضرورياً . ولما فتح باب المناقشة شكك النائب 
الماروني اميل لحود ببعض النوايا العربية» ورأى أن ما يثير الشكوك ما ينطق به 
بعض رجالات سوريا الرسميين من أن سوريا لن تسكت عن المطالبة ببعسنض 
المناطق الملحقة بلبنان « نحن نريد أن يعلم البعيد والقريب اننا هنا في لبنان ما طقنا 
تحكم أجني , ولكن نريد أن يعلم اخواننا السوريون بأن حدودنا مسام بها نهائياً » . 
وأشار إلى أن ميشاق الجامعة إذا طبق بروح مخلصة نزيبة فهو فاتحة عهد 
طيب للمصلحة العربية أما اذا طبق بنية سيئة فليطمئن المتخوفون أنه سيسقط 
الميئاق كما سقط قبله فرساي وجنيف . أما النائب الماروني الآخر جورج عقل 
فأشار الى أن لبنان يرغب في التعاون مع الدول العربية ولكنه يرفض التفريط 
باستقلاله ذلك لأن بعض العرب لا يزالون يصرحون بالعمل لمشروع سوريا 
الكبرى. فهناك تصريح لنوري السعيد وللأمير عبدالله وآخر لسعدالله الجابري 
وتصريح لفارس الخوري ثم لسمير الرفاعي, وأخيراً اقتراح للنائب الحوراني في 
مجلس النواب السوري. وجميع هذه التصريحات تقول بعزيمة سوريا وشرقي 
الأردن على تحقيق سوريا الكبرى المؤلفة من لبنان وسوريا وفلسطين وشرقي 
الأردن . ووجه النائب عقل لومآ الى الحكومة اللبنانية لأنه م يصدر منها أي زد 
يشير الى رفض الوحدة أو الاتحاد. وقد سبق لوزارة رياض الصلح أن رفضت 
صراحة مشروع سوريا الكبرى ٠‏ ونحن نرفضه اليوم لأنه مشروع صهيوني 
استعماري في حقيقته وان كان عربياً سورياً في ظاهره ». ولما تحدث النائب يوسف 


)١(‏ أنظر نص تقرير لجنة الشؤون الخارجية اللبنانية حول ميثلق الجامعة العربية في : مضبطة الجلة 
الثانية مجلس الئنواب اللبناني. 7 نيان (ابريل) 2١91406‏ ص 5١7”‏ ”*١؟.‏ 


تفخف 


كرم ‏ وهو ماروني - طرح أسئلة أراد منها استجواب رئيس الوزراء ووزير 

الخارجية وهى تلقى أضواء على اتجاه سياسى متخوف ومعارض لميثاق الجامعة ومما 

قالهى 0000000 ْ 

أ هل أنه عندما دعا معالي وزير الخارجية الصحافيين الى دار السفارة 

اللبنانية في مصر وجه مصطفى امين النائب المصري وصاحب صحيفة 
« أخبار اليوم؛ إلى معاليه العبارة الآنية: ان موقفك يا معالي الوزير يعتبر 
تراجعا لا يقره الشباب العربي . 

ب - هل صحيح أنه عندما سثل سماحة رئيس الحكومة من أحد' المصريين عن 
السبب الذي من أجله يدخن من السيكارة نصفها فقط أجاب: انني كنت 
أفعل ذلك لعلة ان البلاد العربية كانت مقسمة أما اليوم وقد بدأت تتوحد 
فانني أدخن السيكارة بكاملها . 

ج - يقال أن معالي وزير الخارجية قد أبدى بعض التحفظات على ميثاق الجامعة 
وأن رئيس الوزراء قد ألغى تلك التحفظات عند ذهابه الى مصر. هل هذا 
صحيح وهل بامكان الرئيس أن يصرّح أمامنا لماذا أصبحت مواد الميثاق 
عشرين مادة بعد أن كان عددها اثنتين وعشرين مادة؟ 

د - هل بامكان وزير الخارجية أن يصرّح أمامنا عما اذا كان جلالة ملك مصر 
قد وجه اليه أثناء المأدبة الملكية التى أقامها على شرف وزراء خارجية 
الدول العربية العبارة التالية: هل تتحفظون يا حضرة الوزير في الأكل 
أيضاً . أما كان يعنى جلالته أن التحفظات المتواصلة من قبل وزير 
خارجيتنا قد يكون فيها بعض الزيادة؟ 

وأخيراً لفت يوسف كرم نظر النواب الى تصريح فارس الخوري رئيس 

الوزراء السوري بأن سوريا لا تعترف باسبتقلال لبنان الا تحت شروطء فأجاب 

كرم بأنه طالما أن عبدالحميد كرامي لم يرد على هذا التصريح ٠‏ فانني أقول لرئيس 
أفف 


الحكومة السورية أن وضع لبنان لا يختلف عن وضع موريا فقد كنا معاً تحت 
الانتداب وقد نلنا معآ استقلالنا التام فليس لأحد منا فضل على الآخر . فطالما ان 
رئيس حكومة سوريا قد صرح ان سوريا لا تعترف باستقلال لبنان الا بشروط 
فاننا لا نعترف باستقلال سوريا الا بشروط ». كما رد النائب كرم على تصريح 
رئيس الوزراء عبدالحميد كرامى الذي أحل به في القاهرة. ومؤداه ان هذه 
الجامعة البوئة خاب طارشيوالية الغريء يل عن مشظارة نا ك5 وكير مغر قدي 
الغاية السامية . فقال كرم: انه لا يوافق على ميثاق الجامعة و وانني أتساءل بعد كل 
هذا اذا كان سماحته قد عاد الى عقيدته العربية الاولى». 

أما النواب: أذيب الفرزلي . يعقوب الصراف, وجمد العبود. فقد كانوا أكثر 
اعتدالاً» وبعد مناقشة مستفيضة طالبوا بالموافقة على الميئاق . وكا نالنائبالشيعي عادل 
عسيران قد أبدى موافقته على هذا الميثاق لأنه أحد الأحلام العربية النيي تحققت. 
ولأند خطوة في سبيل التعاون العربي المنشود. ولكنه خطوة هزيلة فهو ليس ما 
يتمناه القوميون العرب في لبنان أو خارجه, لأن فيه حذراً وغموضاً وعدم 
انسجام وفيه مجالاً لتفكك العرى , بينا فيه من جهة أخرى مرونة للمتخوفين على 
استقلالهم . وأشار الى أن بعض اللبنانيين يزعمون أن في البلاد العربية من يريد 
ابتلاعهم وهم من أجل ذلك يبتعدون عن كل ما له علاقة بالعروبة؛ مع العام أن 
اللبنانيين يعاملون في الدول العربية كأي عربي في بلده . وتمنى أن يضرب 
بالنصوص عرض الحائط ليكون التعاون بين الشعوب العربية على أساس أمة عربية 
ها شأنها وقيمتها ومقامها. وأخيراً تحدث رئيس الوزراء عبد الحميد كرامي 
فاوضح بان اللبنانيين كانوا ثلاث فئات: 
١‏ - فئة تطلب الوحدة العربية بلا قيد ولا شرط . 
" - فئة تطلب الانكباش والانعزال ولا ترضى بالتعاون العربي ولا بما هو عرب . 
* - فئة تقبل لبنان بحدوده الحاضرة بشرط أن يكون متعاوناً الى أقصى حد مع 

البلاد العربية . وقال: أنه كان من أولئك المتطرفين الذين يطالبون بالوحدة 
يفف 


العربية الشاملة وقبل أن يكون لبنان مستقلا وعربياً لا يتخوف من الشرق العربي 

ه ولكن يؤْلمني من يقول أن هناك من سيلجأ الى الغرب اذا خشي على لبنان من 
الشرق العربي » ولكن لبنان بما له من علاقة نسب وحسسب مع العرب يجعله 
محترماً مستقلاً ما دام عربياً . ثم رد على تساؤلات كرم فبررها. وفها يتعلق 
بمشروع سوريا الكبرى فان الرئيس فارس ا ثوري هو أحد موقعي ميثاق 
جامعة الدول العربية والتوقيع يلزم بكل 0 . وف نهاية المناقشة النيابية 

وافق النواب على ميثاق الجامعة رغم حذر بعضهم وتخوف البعض الآخر . 

وقد ذكر يوسف سالم - وزير لبنان المفوض في مصر آنذاك ‏ حادثة يستفاد 
منها مدى الفهم العرني للجامعة ومدى الخوف المسيحي منهاء فأوضح بأن 
عبدالرحمن عزام. أمين عام جامعة الدول العربية. عقد اجتاعا للجنة الثقافية, 
فحضرها عن لبنان تقي الدين الصلح وهو مسم سني, والملحق الشيخ نجيب 
الدحداح وهو مسيحي ماروني؛ وذلك لحضور اجتاعات اللجنة . وقال سالم» إن 
عزام افتتح الاجتاع بقوله: إن الثقافة العربية تنبع من الاسلام وان جامعة الدول 
العربية يجب ان نتخذ القرآن الكرم دستوراً لها . وشدد على الصلة الوئيقة يقة بين رسالة 
الجامعة والاسلام . وأضاف سام بأن نجيب الدحداح عاد اليه مقطب الجبين قائلاً : 
يريدون أن يحعلوا الجامعة العربية جامعة اسلامية دستورها القرآن. أرجوك يا 
أكسلانس ان تفعل شيئاً في الحال . وبعد ذلك أكد تقي الدين الصلح ما حدث مع 
عزام لأن أمين الجامعة ظن أن الدحداح مسلا لأن آل الدحداح من القبائل العربية 
الاسلامية القديمة . وعند ذاك أبدى مالم اعجابه برياض الصلح لأنه اكتفى 
بالقول: ان لبنان ذو وجه عربي؛ وأضاف سالم بأنه يرى أن رد الفعل العنيف 
الذي قابل به نجيب الدحداح كلام عزام باشا هو تجسيد للحذر والقلق والخنوف 
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الذي يساور فريقاً كبيراً من مسيحبي لبنان من العروبة''' . من جهة ثانية فقد اطلع 
يوسف سالم على تقرير الدحداح بالحادث وبعد قراءته مزقه وطلب منه عدم اطلاع 
أحد عليه أو التحدث عنه. ولكن الدحداح أرسل نسخة من التقرير الى بيار 
الجميل رئيس منظمة الكتائب مما يؤكد بأن بعض أجهزة الدولة انما كانت تعمل 
لمصالحة الاتحاهات الكتائبية . وأكد الرئيس تقى الدين ل أن الشيخ نيب 
الدحداح كان كتائبياً وما أرسل ال كمي لذ لتحي حل أعال«اجامعة العريية : 
ولذلك فقد أرسل التقرير الى بيار الجميل ولم يرسله الى رئيس الجمهورية'" . 
والحقيقة أن منظمة الكتائب حرصت منذ انشائها زمن الفرنسيين وفي عهد 
الاستقلال على تكريس بعض الموظفين في الدولة لخدمة أغراضها السياسية. 
ولكنها لم تكن تكتفي بالشأن السياسي. بل كانت تعمل على تعبئة أعضائها 
والمنتسبين اليها عسكرياً. وذلك لمواجهة الدولة أو القوى التى تعارض مصالحها. 
أو الرقرق الى حافت الدولة فيد الخطيات المماذية لشكرها وبجهنا ,وكات 
مصلحة التعبئة الكتائبية قد وضعت كتاباً خاصاً عن القوانين والمصطلحات 
والأمور العسكرية لتثقيف أعضائها عسكريا”" . وايمانآ بالفكر العسكري والفكر 
اللاانساني الذي نشأت عليه منظمةالكتائب, نشرت صحيفة ٠‏ العمل ؛ عدة مقالات 
بتوافيع ٠‏ كتائبي » موجهة الى الكتائبيين: جاء فيإحدى هذه المقاللات تحت عنوان 
ليست الكتائب ججعية خيرية ٠»‏ ... لقد سبق لي في مناسبات كثيرة أن نبهتك 
الى كون الكتائب اللبنانية منظمة وطنية لا جمعية خيرية» وحذرتك والفرقة من 
الاعتقاد انك في بلدتك لجرد عمل الخير والاحسان.. . انك تخطىء خطأ فاضحاً 
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(؟) مقابلة شخصية مع الرئيس : تقى الدين الصلح في ١‏ آذار ( مارس) 9و١‏ . كما أشار الصلح في 
حديئه إلى أن نميب الدحداح يكتب منذ عام ١9176‏ في الصحيفة الكتائبية غير المرخص لا 
انع مآ وذلك بامم مستعار تحت لقب (ووصهطارآ) . 
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اذا اعتقدت أن الكتائب جمعية خيرية, وأنك لتخالف القوانين الكتائبية أشد 
المخالفة اذا حوّلت نشاط فرقتك الى ناحية الاحسان وحده . ان الكتائب اللبنانية 
منظمة وطنية وجدت أولاً وآخراً لخدمة الوطن لا لاغاثة البائسين ومن اليهم »”" . 
وف أيار (مايو) ١448‏ كانت لا تزال المساجلات الصحفية والسياسية قائمة 
حول طابع لبنان وصبغته. فتحت عنوان «٠‏ قليل من المنطق يا قوم... متى كان 
التعصب للبنان رجعية وانعزالا » كتب الياس ربابي في صحيفة ١‏ العمل » مقالا 
ذكر فيه أن بعض الأقلام والأوساط تتعرض للبنانيين المخلصين الذين يعملون من 
اجل لبنان» فتنعتهم تارة بالانعزاليين وتارة بالرجعيين . واما مسوغات مثل هذه 
النعوت على تلك الفئة فتنحصر في كونها لم تعمل للبنان العربي مثلاً أو للبنان 
السوري أو الأجنبي تتبدل ألوانه بتبدل موارد الغنم وتقلبات الظرف . وأضاف 
ربابي بأن الفرنسى والروسى والاميركى أو البريطاني نعتبره وطنياً من الطراز الأول 
وبطلا من أبطال الاستقلال عندما عضت لوطئه واستقلاله . وعندما يتعصب 
اللبناني للبنانه يقوم من يرميه بالانعزالية أو الرجعية وما الى هاتين الوصمتين من 
وصمات التحقير والاساءة. فها السر في ذلك يا ترى . وما الحكمة من سلوك هذا 
النهج الشائن 79" . وفي جلسة ١7‏ أيار ( مايو) النيابية رأى كمال جنبلاط أن قسمأ 
من تاريخ لبنان فينيقي وقسماً آخر عربي , وأنه ليس من الداعي بحث هذه الأبماث 
العنصرية لأن الجميع اعترف بكيان لبنان أولا وبصبغته العربية ثانياً» وان بين لبنان 
والدول العربية جامعة ثقافية ومصلحية وربما روحية وللبنان وجه عربي ولكنه 
متميز بطابع خاص يستمده من مميزاته الاقليمية ومن بعض حقب تاريخه وموقعه 
الجغرافي وخصوصاً من سمو ثقافته ورقيه ونزعته نحو تقديس الحقوق والحريات 
البشرية العامة . ورد النائب عادل عسيران على جنبلاط بالقول أنه عندما أثار 
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موضوع الفينيقية والعربية انما أراد ابلاغ المسؤولين الى أن في دوائر المعارف 
موظفين يريدون تشويه وجه لبنان. فيا كان من رئيس الوزراء الا أن أشار بأن 
الحادث الذي نوّه عنه عسيران قد انتهى وأن قومية لبنان قومية عربية!0) 
ومن الملاحظ أيضاً أن بعض القوى الانفصالية لم تكن تنشط على الصعيد 
اللبنافي فحسب وانما على الصعيد الدولي وذلك للوقوف ضد العرب وجامعة الدول 
العربية.» ففي تقرير أرسل من المفوضية البريطانية في باريس الى كل من وزارة 
الخارجية البريطانية في لندن والى المفوضية البريطانية في بيروت في ١9‏ آب , 
( أغسطس) ١540‏ جاء فيه أن وزير الاعلام الفرنسي نظم مؤتمر الصحافة عن 
لبنان. وقد تكم ايل حرفوش. رئيس تحرير صحيفة الحديث اللبنانية الذي وصل 
من لندن الى باريس وبحث في المؤتمر مسألة اللبنانيين المخلصين الذي يرغبون في 
الاستقلال, واعتبر أن هؤلاء من الطائفة المسيحية المارونية الذين هم ليسوا من 
العرب. بل هم جسر يربط بين الشرق والغرب . ثم جاء في التقرير أن حرفوش 
هاجم جامعة الدول العربية التي تبدد حرية المسيحيين بسبب رغبتها في تحقيق 
الوحدة الفدرالية, مما يظهر المسيحيين أقلية للمدى البعيد , ثم أعلن بأن الموارنة هم 
فقط اللبنانيون المخلصونوهم يمثلون ٠‏ 1/ من سكان لبنان, وأعتقد أنه بمساعدة 
الفرنسيين يمكن قمع معارضة المسلمين حتى يكون لبنان تحت الوصاية 
الفرنسية'. أما رئيس الجمهورية فقد كان موقفه على الدوام يتناسب ومقام 
الزيارة ونوعية الناس. ففى 0 تششيرين الاول (اكتوبر) ١55260‏ زار منطقة الشيال 
بصحبة رئيس الوزراء لخدي سامي الصلسح وألقى كلمة في منطقة طرابلس 
الاسلامية ذات الميول العربية فأكد على عدم انعزال لبئان عن العرب وارتباطه 
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بالعالم العرني لغة وعادات ومصلحة وأماني. وأن لبئان جمهورية لبنانية استقلالية 
عربية» بينا أكد في وقت آخر أمام البطريرك الماروني في الديمان انعزال لبنان عن 
الشرق والغرب واستقلاله عنهماء وأن لبنان لن يرضى اقامة أية وحدة مع الدول 
العربية وقال: لن أرضى وحكوماتي ان نهمل شبرا واحدا من أراضي لبنان ولا 
نقبل بأي انتقاص من سيادته واستقلاله' . وفي م تشرين الثاني (نوفمبر) 
06 أكد في منطقة رياق في البقاع بأنه لم يعمل عام ١557‏ في مصر من أجل 
الوحدة خلافاً لما حاول البعض اشاعته من أن لبنان سيكون عضواً في وحدة أو 


1 


والجدير بالذكر أن مشكلة سوريا الكبرى كانت من بين الأسباب النتي دعت 
الرئيس بشارة الخوري الى نفي قبوله بالوحدة والاتحاد. منذ أن طرح وزير 
خارجية شرقي الأردن موضوع سوريا الكبرى مجدداً , فاحتجت الحكومة اللبنانية 
على هذا التصريح . فها كان من الأمير عبدالله , بن الحسين الا أن وعد بأن ل يكير 
وزير خارجيته ثانية مثل هذه الموضوعات وعلى أن تتقيد الامارة الاردنية بميئاق 
جامعة الدول العربية . غير أن لبنان واجه نشاطاً آخر كان مركزه في دمشق حينا 
تألفت لجنة مشتركة من الحزب السوري القومي وعصبة العمل القومي وجماعة 
الأحرار والحزب العربي وذلك لدرس مشروع سوريا الكبرى ووضع تقرير مفصل 
عنه تمهيداً للمطالبة بتحقيقه. ولكن الرئيس السوري شكري القوتلي صرح 
لصحيفة و آسياء بأن مشروع انشاء مملكة تشمل سوريا وشرقي الاردن وجزءا من 
فلسطين مشروع استعماري بحت. وما التمهيد السيامي الذي نشهده الآن الا جس 
نبض تمهيداً لتنفيذ خطة موضوعة منذ أمد طويل"" . وني تشرين الاول 
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(اكتوبر) ١95146‏ تحدث الأمير عبدالاله الوصي على عرش العراق والامير 
عبدالله أمير شرقي الأردن عن مشروع سوريا الكبرى وضرورة تحقيق هذا 
المشروع. كما أن انتوفي ايدن وزير الخارجية البريطانية عرض مشروعين لسوريا 
الكبرى لا يختلفان عما عرضه الأمير عبدالله ونوري السعيد''' وقد رد رئيس 
الوزراء سامي الصلح على ذلك بقوله: ان لبنان دخل الجامعة العربية مشترطاً 
المحافظة التامة على سيادته واستقلاله, وان قضية سوريا الكبرى ليست موضوع 
بحث في لبنان . وفي الوقت نفسه أكد الرئيس بشارة الخوري في كلمة ألقاها أثناء 
زيارته لصيدا معارصته لمشروع سوريا الكبرى. وما قاله: أما فكرة سوريا 
الكبرى فمضادة لفكرة الجامعة العربية التي ضمنت حدود كل قطر عربي مستقل , 
فلا مجال اذا لسوريا الكبرى . وأرجو أن تطوى صفحة الحديث عن مشروع كهذا 
كتب له الاخفاق ملفا . أما استقلال لبنان فبات مضموناً في حدوده الحاضرة 
ونظامه ا 

وبالرغم من المواقف اللبنانية والسورية من مشروع سوريا الكبرى غير أن هذا 
الموضوع كان يثار بين الفترة والأخرى نظراً لأهميته. فتحت عنوان ٠‏ قضية 
سوريا الكبرى تثار كلا أثيرت قضية فلسطين؛ أوردت صحيفة ١‏ النهاره خبرا 
هاما وصلها من جنيف بسويسرا جاء فيه أن صحيفة ٠‏ بازلرخرشتن » السويسرية 
نشرت مقالاً يظن أن كاتبه أحد المفكرين العرب المقيمين في سويسرا . وقد ذكر 
الكاتب أن مشروع سوريا الكبرى لا يزال فكرة بالرغم من الجهود المبذولة في 
سبيل تحقيقه . وأن الأخذ والرد حول توحيد الاقطار الشامية يثار دائماً كلما :قامت 
مشادة حول فلسطين . وهذا ما يحمل على الاعتقاد بأن للصهيونيين علاقة 
بالمشروع”" . ويكاد يعتبر هذا التفسير لمشروع سوريا الكبرى أول تفسير وتحليل 
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من نوعه لأن صاحب المقال كان قريباً من أحد المراكز الصهيونية في بال 
بسويسرا . ويبدو أنه كان مطلعاً أيضاً على بعض المشروعات المستقبلية للمنطقة 
كما أنه لا يستبعد أن تكون الدوائر البريطانية قد شجعت كل من الأردن والعراق 
للعمل لمشروع سوريا الكبرى كي يعطى لليهود ولموارنة لبنان استقلالاً ذاتياً وفق 
ما نص عليه مشروع نوري السعيد في الكتاب الأزرق عام .١91517‏ ونظر 
لازدياد الحديث عن مشروع سوريا الكبرى فقد أرسل بيار الجميل في ١4‏ تشرين 
الثاني ( نوفمبر) ١95140‏ برقية احتجاج واستنكار الى أمين عام جامعة الدول 
العربية عبدالرحمن عزام. اعتبر فيها أن تصريحات وزير خارجية شرقي الأردن 
للصحافة المصرية حول مشروع الوحدة تمس حرمة استقلال لبنان منافية بذلك 
مبدأ قبوله الدخول في الجامعة العربية!'" . 


وكانت الصحف قد نشرت خبراً مؤداه أن مراسل صحيفة صنداي ديسباتش 
(اءنومونط برهومن5) الانجليزية قد حظي بحديث مع الأمير عبدالله أمير شرقي 
الأردن» أشار فيه إلى ضرورة ادماج سوريا ولبنان وفلسطين وشرقي الأردن أما في 
كيان واحد مستقل. أو على صورة اتحاد. وما كاد حميد فرنجية وزير الخارجية 
يطلم على هذا الحديث حتى بادر الى التعليق عليه بقوله: ان البلاد العربية قد 
استقلت ضمن حدودها الحاضرة, وقد اعترفت كل دولة منها باستقلال الدول 
الأخرى في هذه الحدود. كما تألفت الجامعة العربية على هذا الأساس. فهذه 
الأقوال تناقض صراحة ميثاق الجامعة”'. وفي الوقت نفسه كلفت الحكومة 
اللبنانية قنصلها العام في عمان لمقابلة الأمير عبدالله والاستفسار منه عن صحة ذلك 


التصريح . وبعد الاجتاع تسم القنصل اللبنافي بياناً من رئيس ديوان الأمير ينفي فيه 
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ما نسب إليه. وأرسل برقية بهذا المعنى إلى الحكومة اللبنانية جاء فيها أن الأمير عبد الله بن 
الحسين لم يصرح بمثل هذا التصريح ولم يتعرض لاستقلال لبنان» وكل ما يشاع ويكتب 
عن ضم لبنان إلى سوريا الكبرى عار عن الصحة(». وذكر لونغريغ بأن مشروع الوحدة 
لقى الرفض من اللبنانيين والسوريين لأخهم وجدوا أن الأمير عبد الله المؤيد للانجليز ليس 
متحرراً ولا ديمقراطيء وهكذا حلت لعنة الجميع على المشروع لاسيما من مسيحبي 
لبنان29 , 
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قصلي شر 


م#ى 02 1 
موفف ابن مرومشروع سو رسي اللررى 


14 410/ - 4 


في أوائل عام ١1447‏ . أعيد الحديث عن مشروع سورية الكبرى(©, وأكد 
الدكتور عبد الرحمن الكيالي ‏ نائب حلب في المجلس النيابي السوري - لصحيفة 
« جمهوريت» التركية في مقابلة مع الصحافي التركي عمر رضا دوغرول». بأن 
أصحاب مشروع سورية الكبرى هم من الصهيونيين» وأنهم هم المستفيدون من 
تحقيق المشروع. ومما قاله: أن هذه الفكرة صحيحة من حيث الأساس. ولكن 
في ظهرانينا دخلاء هم الصهيونيون وهم الذين يريدون بث هذه الفكرة واخراجها 
إلى حيز الوجود أمثال الدكتور سافيس الأستاذ في الجامعة العبرية» وجانونسكي, 
رئيس حزب اليهود الأحرار. وهم يسعون إلى بسط نفوذ الصهيونية على مدى 
أوسع. وجعل دولتها تمتد من سواحل البحر الأبيض المتوسط وسيناء إلى خليج 
البصرة ومنطقة دجلة وجبال طوروس. وهذا هو سبب سعي الصهيونية إلى توحيد 
شرقي الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان في مملكة الشرق الكبرى. وأضاف الكيالي 
قائلا: وسوريا الكبرى فكرة حسنة جداً. ولكن كي يفيد العرب منها يجب أن 
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يتخلصوا من الصهيونية, والا فانها تعود عليهم بالشر الوبيل لأن الصهيونية تبسط 
بذلك نفوذها على جميع الأقطار العربية وتجعل العرب أقلية خاضعة لأكثرية 
هودية . وكانت صحيفة «النهار » قد نشرت هذا التصريح نحت عئوان ملفت 
للنظر وهو «المارونية بلبنان والصهيونية في فلسطين محولان دون تحقيق مشروع 
سوريا الكبرى ٠‏ . أما الصحافي التركي عمر رضا فقد علق وأضاف الى قول نائب 
حلب بأن تصريحات الدكتور الكبالي المهمة جعلته يفكر في الأمر تفكيراً عميقاً. 
ولكنه رأى أن الصهيونية ليست وحدها تمنع وجود سورية الكبرى, وانما يمنعه 
معها عدم امكان الاتفاق بين سوريا ولبنان «ان المارونية اللبنانية كالصهيونية 
الفلسطينية تحول دون ايجاد سوريا الكبرى, فان لبنان ببقائه مستقلا يحمل الطابع 
الماروني ويقاوم كل فكرة أو مشروع من شأنه محو هذا الطابع:'" . واعتقد 
الصحاني التركي أخيراً أن مطالب المسلمين بالوحدة وتزايد الحس القومي وتزايد 
الحرية الدينية والمقتضيات الاقتصادية ستقضي على تلك الموانع وتحقق الاتحاد 
السوري - اللبناني . 

وقد كشف الوزير البريطاني المفوض في بيروت (6م5880) في تقرير الى وزارة 
خارجيته في 58 أيار (مايو) ١5147‏ من أن رئيس الجمهورية السابق اميل اده 
سافر الى باريس ويحاول من هناك التقرب الى البريطانيين . وقد يسافر الى لندن. 
كما أنه من الممكن أن يجتمع في باريس بالمستر « بين ويبدو أنه ينشط الآن 
لاقامة سورية الكبرى بتشجيع من الانجليز وذلك لاقامة لبنان الصغير كوطن قومي 
للمسيحيين يقابله وطن قومي لليهود ضمن اطار سوريا الكبرى”" . ومن المؤكد 
أن نشاط اميل اده في باريس وما قيل من أنه اجتمع ببعض الشخصيات البريطانية 
قد أزعج رئيس الجمهورية والمسؤولين اللبنانيين بسبب تخوفهم من تحقيق مشروع 
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سوريا الكبرى وسبب امكانية منافستهم على علاقتهم ببريطانيا. وذكر « شون» في 
1 تموز (يوليه) ١517‏ أن الشائعات انتشرت بأن اده قد وصل الى نوع 
من التفاهم مع الانجليز ه وأنني أكون مسرورا جداً إذا كانت هذه الأخبار 
صحبحة خاصة :اذا كان اذه" اتصل بأحد أعضاء موظفي السفارة البريطانية في 
باريمن أو اذا اتصل بالممثلين البريطانيين في مؤتمر وزراء الخارجية؛ .وأضاف شون 
بأنه لا يرى سببا يمنع البريطانيين من الاجتاع باده؛ مع العلم أن « شون» أكد بأن 
خوف الرئيس اللبناني من هذا الموضوع هو شيء مضحك,. وهو على كل حال 
صديق جيد وأحب أنأسلمه رسالة مطمئنة'"' . وفي 71 تموز ( يوليه) أرسل أشلي 
كلارك (عامو1© نوءإطوم) من المفوضية البريطانية في باريس تلغرافاً الى الوزير 
قراف ابروت أخار.فه الى أن اده لم يجتمع به ولا بالوزير البريطاني ولا بأي 
انبسان له علاقة بالسفارة9©. . وفى ”١‏ أيلول (سبتمبر) وصل تلغراف آخر من 
وزارة الخارجية البريطانية الى بيروت أوضح فيه «١‏ بين» وزير الخارجية بأن 
الوزير اللبناني المفوض أجرى استعلامات غير مباشرة عن الموضوع نفسه مؤخراً : 
وأوضح بيقن « أن الشائعات تقول بأن اده اجتمع بي في باريس وأنه لقي تشجيعاً 
من حكومة جلالته للتخطيط لتحقيق سوريا الكبرى لانشاء وطن قومي لليهود 
ولبنان صغير كوطن قومي مسيحي .٠‏ ولكن أضاف أنهلم يجتمع بإده في 
باريس أما بقية القصة فليس لها أي معنى (7) .والجدير بالذكر أن النفي البريطاني 
بعدم اجتّاع اميل اده بأي مسؤول بريطاني لا يعني مطلقاً ان اده لم يكن يعمل 
للبنان الصغير كوطن قومي مسيحي ولفلسطين كوطن قومي يبودي . هذا مع العام 
ان السياسة البريطانية كان يهمها جداً اقامة سوريا الكبرى تحت لوائها ولواء الأمير 
( الملك) عبدالله من أجل ايجاد مخرج للأزمة الصهيونية قبل ايحاد مخرج للأزمة 
المارونية . وكان النائب ابراهم حيدر قد صرّح بأن فؤاد عمون ‏ مندوب لبنان 
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لدى الأردن ‏ أخبره عن موقف الأمير عبدالله بعد لقاء تم بينهما وهو: ٠‏ اننا لا 
نعارض قيام دولة مسيحية على الساحل . فنحن نحترم لبنان وسيادته الوطنية 
واستقلاله كل الاحترام:''' . وإثر نشر هذا التصريح اذاع قام المطبوعات في 
الحكومة اللبنانية بلاغا نفى فيه ما أوردته صحيفة « تلغراف بيروت » وأشار الى أن 
هذا الكلام المنسوب لجلالة الملك عبدالله لم يقله جلالته لسعادة فؤاد بيك عمون وم 
يأت جلالته في معرض حديثه عن لبنان على ذكر الطائفية"' . 

وبالرغم من النفي اللبناني لحديث الأمير عبدالله؛ غير أن وزير خارجية شرقي 
الأردن صرّح في أوائل تشرين الثاني ( نوفبمر) ١5147‏ بأن لبنان في حالته 
الحاضرة قد أرغم بعض المناطق والأقاليم منه على الانضمام اليه وعلى قبول شكل 
حك معين. وللا كانت تصريحات المسؤولين الاردنيين قد أكدت على تصميمهم في 
السير نحو تحقيق مشروع سورية الكبرى, فقد أثار ذلك تخوف الرسميين اللبنانيين 
وبعض الفئات اللبنانية. وأثير الموضوع في المجلس النيابي في ١‏ تشرين الثاني 
( نوفمبر) ١517‏ وأدلى وزير الخارجية اللبئانية ببيان ضمنه موقف لبنان من 
المشروع . ومما ذكره بأن هذه القضية التي تثار من وقت الى آخر نحت اسم « سوريا 
الكبرى ٠‏ لا يمكن أن تكون موضع بحث « فنحن لا نريد سوريا الكبرى ولا نقبل 
بها على أي وجه من الوجوه» . وأوضح النائب جورج عقل بأن شرفي الأردن هو 
البلد الوحيد الذي يثير قضيه « سوريا الكبرى » وان الجامعة العربية هي المرجع 
الوحيد الذي يحتكم اليه ولا يجوز أن تبقى هناك مطالب اقليمية معلقة بين دولة 
عربية وأخرى . ورأى النائب خليل أبو جودة بأن موضوع «سوريا الكبرى» 
يجب ان لا يكون موضع بحث. وتساءل فيا اذا كان هذا الموضوع قد طرح في 
الصحف فحسب ام انه طرح في الجامعة العربية ايضا . أما رياض الصلح فقد اعلن 
بأن لبنان دولة مستقلة « ولا نقبل أي مساس باستقلالنا سواء أكان عن طريق 
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إذذا 


سوريا الكبرى أو غيرها . وأصرح بأننا لن نتنازل قيد شعرة عن استقلالنا الذي 
فديناه بدمائنا ودماء أبنائنا .٠‏ وأعلن النائب حميد فرنجية بأنه لا يجوز أن يقال ات 
لسوريا مطالب اقليمية في لبنان بعد تبادل الاعتراف بالاستقلال وبعد توقيع 
ميثاق القاهرة . وعند ذلك طالب النائب عقل بضرورة تبادل التمثيل الدبلوماسو 
بن شوريا :ولبنان! أن لبنوريا مطابع «اقليضة في لبنارا" . ١‏ 


والحقيقة ان مسألة ٠‏ سوريا الكبرى ٠‏ استضرت الشغل الشاغل للأوساط 
السياسية المحلية والعربية والدولية. وبحث الموضوع مجدداً في جلسة 51 تشرين 
الثاني ( نوفمير) ١517‏ النيابية لا سما بعد اثارة موضوع « سوريا الكبرى » عل 
لسان وزير خارجية الاردن حول ما ذكره من ان بعض مناطق لبنان قد ارغمت 
على الانضمام اليه . فما كان من النائب السني عبدالله اليافي الا أن أكد رفضه القاطع 
لمشروع سوريا الكبرى بقوله : « فانا بصفتي نائبا لبنانيا ‏ نائيا مسلم] سنيا عن لبنان 
ونائباً عن بيروت التي قد تعني فيا تعني بالأقالم الني ضمت قسراً إلى لبدان ‏ أعلن 
بأننا في لبنان نصارى ومسلمين قد ارتضينا حالة لبنان الحاضرة بملء رضانا 
واختيارنا واننا لا نبغي عن هذا الوضع بديلاً, وأن تصريحي هذا يعبر عن رغبة 
اللبنانيين جميعهم سواء أكانوا نصارى أو مسلمين» . ورأى عبدالله اليافي أن ما يهم 
اللبنانيين في الدرجة الاولى المصلحة اللبنانية . وأعرب النائب السني همد المصطفى 
عن رفضه لمشروع سوريا الكبرى وتعجب من وزير الخارجية الاردنية كيف يريد 
تنفيذ سوريا الكبرى بالقوة المسلحة. كما رفض المشروع مجددا كل »من النواب: 
جورج عقل. خليل أبو جودة وحميد فرنجية . أما النائب يعقوب الصراف فقد 
تكام باسم أبناء الملحقات والأقضية التي ادعى وزير الخارجية الأردنية أنها ألحقت 
بلبنان بالقوة. فأشار الى أن سكان هذه الأقضية يرفضون مشروع سوريا الكبرى . 
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أما النائب الشيعي كاظم الخليل فقد عالج الموضوع معالجة جديدة. فرأى أنه 
استنتج من تصريح وزير خارجية شرقي الأردن أن لبنان لا دخل له بالمشروع 
وأن الأردن يكتفي بسوريا وتم من فلسطين وهو لا فك وان عد بحث 
مشروع سوريا الكبرى الا اذا اراد هو من تلقاء نفسه. واضاف بان سكان 
الأقضية كانوا ولا يزالون من أول المدافعين عن استقلال لبنان. غير أنه أشار الى 
أمر هام تداولته الأوساط السياسية وهو أن هناك مشروعا لسلخ قسم من جنوب 
لبنان وضمه الى فلسطين, واعتبر أن من يفكر في هذا المشروع يعتبر خائنا يحب 
ان يحاكم بتهمة الخيانة . فالجنوب والبقاع والشمال وجبل لبنان وحدة لا تتجزا ولا 
يقل أحد أبنائها تمسكا بلبنانيته عن غيره . أما رياض الصلح فقد أشار الى أنه 
اجرق بشرقي الآردن ويمن فيها. وغمز من قناة النائب ابراهم حيدر الذي كان 
يؤيد مشروع سوريا الكبرى الذي لا يستند الى حقيقة لا من حيث الامكان أو 
الفلروف أو الواقع أو الرغبات الدولية . ثم نفى وزير الخارجية أن يكون هذا 
المشروع بحث في جامعة الدول العربية. وأكد بأن سوريا رفضته قبل لبنان . أما 
النائب ابراهيم حبدر فقد كان من مؤيدي سوريا الكبرى ولكنه رأى أن المشروع 
لا يتحقق بقوة السلاح وانما بواسطة موافقة الرأي العام . وأخيراً صدّق النواب 
بالاجماع على اقتراح النائب ألفرد نقاش باستنكار تصريحات وزير الخارجية الاردني 
يها امتنع عن التصويت النائب ابراهيم حيدرا" . 

وبالرغم من الموقف اللبناني الرافض لمشروع سورية الكبرى. فان السياسة 
الاردنية استمرت في طرحها للمشروع. وجاء من دمشق من مراسل صحيفة 
« المصري ».أن حكومة شرقي الأردن قررت دعوة دول جامعة الدول العربية 
الى مؤتمر لبحث مشروع سوريا الكبرى وتأليف لجنة من الدول العربية تستفتي 
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الشعب السوري واللبناني حول موقفه من الوحدة مع شرقي الأردن تحت التاج 
الماشمي . وان لدى الملك عبدالله وثائق رسمية مستعد لابرازها عند الحاجة تعربه 
عن رغبة السوريين في الوحدة, والوثائق موقعة من سوريين وفلسطينيين 
ولبنانيين"' . كما ذكر بعض الأوساط السياسية بأن وزارة نوري السعيد ستعمل 
بعد الانتخابات العراقية على تحقيق الاتحاد الاردني ‏ العراقى , والدعوة الى عقد 
مؤممر عربي عام يعقد في مدينة بغداد لبحث الموقف في الشرق الأوسط بأكمله . 
وجاء من لندن ان الدوائر البريطانية الدبلوماسية المتتبعة مجرى السياسة في المنطقة 
العربية تتوقع أن تتخذ حركة اعادة الملكية الى سوريا شكلا جدياً. كما توقعت 
دوائر وزارة الخارجية البريطانية ان يحري في سوريا تغييرات دستورية هامة. 
ولهذا رأت بريطانيا الموافقة على تعيين وزيرين مفوضين كل على حدة في كل من 
دمشق وبيروت . وأضافت تلك الدوائر الدبلوماسية ان هذا الاهتام يخدم الأسرة 
الهاشمية لأنه في حال اعادة الملكية في سوريا فان المرشح لا سيكون الملك عبدالله 
أو الوصي على عرش العراق» وكلا البلدين مرتبط مع بريطانيا بمعاهدة . والحقيقة 
أنه يمكن الربط بين موضوع سوريا الكبرى وقضية فلسطين, فالدوائر البريطانية 
اعترفت بأن مقاومة تقسيم فلسطين الذي قامت به الجبهة العربية في مؤتمر لندن في 
ايلول ( سبتمبر) ١5147‏ يمكن أن تتداعى الآن اذا قدر للقسم العرني من فلسطين 
أن ينضم بشكل من الأشكال الى احدى المالك العربية التابعة للأسرة الهاشمية”" . 

واستمر مشروع سورية الكبرى الحدث البارز بالنسبة للبنانيين ودول المنطقة , 
وذكرت صحيفة « البيرق؛ أن لبنان يعارض معارضة صريحة كل مشروع توسعي 
يرمي للانتقاص من سيادته أو التطاول على حدوده الطبيعية وكيانه التاريخي 
الحاضر, وان الشعب اللبناني يشجب دون تردد شجباً عالياً مشروع سورية الكبرى 
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سواء كان مصدره دولة أجنبية أو الملك عبدالله وحكومة شرقي الاردن أو 
حكومة سوريا الجمهورية. فالقضية ليست قضية نظام حكم داخلى في سورية 
الحالية وشرقي الأردن وفلسطين بل قضية احترام لاستقلال لبنان وحدوده. 
وأضافت «البيرق» ما معنى استمرار مجلس شرقي الأردن التشريعي الخاضع 
لارادة الملك عبدالله ورغباته على اثارة موضوع سوريا الكبرى. وما معنى هذه 
الأخوة وأية قيمة بقيت لما قرره مجلس الجامعة في دورته الحاضرة من وجوب 
اغلاق هذا البحث اغلاقا أبدياً وموافقة وزراء خارجية جميع الدول الأعضاء على 
هذا القرار الاجماعي ؟'" . وسئل رياض الصلح رئيس الوزراء من قبل صحيفة 
« الكفاح» السورية عن رأيه في الوحدة العربية» فأوضح بأن موقف لبنان معروف 
منذ البداية وهو لم يتغير ولن يتغير . ان لبنان جزء لا يتجزا من جامعة الدول 
العربية يعمل ويتعاون معها على صيانة حقوق جميع العرب أيا كانوا ضمن نطاق 
ميثاق الجامعة واستقلال وسيادة كل دولة من الدول الموقعة عليه وليس هذا بجديد 
بل هو الذي أقوله حتى النهاية'" . 

وعن أثر السياسة العربية ونفوذها على الحم في لبنان. أثارت صحيفة 
«البيرق» هذا الموضوع المام والحساس. لا سياأهمية مصر واثرها في تغيير 
الوزارات اللبنانية. ومما ذكرته أن احدى المجلاث المصرية أوضحت بأن رؤساء 
الوزارات اللبنانية يستقيلون دائًاً بعد عودتهم من مصر. فقد استقالت وزارة 
رياض الصلح عام ١515‏ بعد عودته من مصر حيث أبلى في نجاح جامعة الدول 
العربية البلاء الحسن, واستقال من بعده عبدالحميد كرامي بعد عودته أيضاً من 
مصر رغم نيله ثقة البرلمان بما يشبه الاجماع. واستقال سامي الصلح بعد عودته من 
مصر في حين استقبل يوم عودته منذ سبعة شهور استقبال الظافرين. وأخيرا 
استقال سعدي المنلا إثر وصوله من القاهرة بعد أن جرى له استقبال في المطار 
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يليق بالملوك. ورغم اعتداده بقوته في مجلس النواب . وتساءلت ١‏ البيرق » 
عن هذا السر في تصادف وقوع جميع هذه الاستقالاات بعد عودة رؤسائها من 
وادي النيل وعلى وتيرة واحدة بالاستقالة دون نقاش ولا برلمان . وهل هناك قوة 
خفية كانت تضطرها الى الرحيل؟ لقد رحلت كلها قبل أن تحقق عملاً وطنياً 
واحداً مفيداً يخلد ذكراها. فأمام هذا التصادف الغريب أصبحنا نتمنى أن لا 
يذهب الرئيس الجديد السيد رياض الصلح الى أرض الكنانة بعد اليوم. قبل أن 
يكشف بذكائه وحذقه عن العلاقة ما بين زيارة تلك الأرض الشقيقة المضيافة 
المباركة وتساقط الوزارات . فيا هو ذلك السر الغريب يا جماعة الخير !!'' . والجدير 
بالذكر أن معالجة هذا الموضوع ليؤكد صحة الرأي القائل بوجود النفوذ المصري 
السياسى في الدوائر الرسمية اللبنانية » لا سها وان مصر كانت تتزعم العالم العربي في 
اطار العمل للسياسة البريطانية في المنطقة. وكانت الدول العربية الصغرى تأخذ 
برأيها وتعمل بارشاداتها الى حد كبير. 

وأثارت صحيفة العروبة ٠‏ موضوع علاقة لبنان بالدول العربية وببريطانيا 
وموضوع عروبة لبنان ومسألة تخوف المسيحيين من العروبة » فأشارت الصحيفة الى 
آراء الأمير شكيب أرسلان الذي سبق أن تناولها منذ سئوات عندما كان في 
لوزان بسويسرا. ومما قاله آنذاك بأنه لا يخاف على عروبة لبنان ما دام في صمي 
الجامعة العربية . أما عن الوحدة العربية فلا تعنيى ضم لبنان الى البلاد العربية بل 
تعني ضم البلاد العربية الى لبنان « ما دمنا نتوسم في لبنان وجوها تخلص للعروبة » 
أما المسيحيون فهم « أعرق منا عروبة» ثم برّر خوفهم من الوحدة والعروبة الى 
أسلوب الحك العثماني. لذلك فهو يعذرهم من خوفهم من الوحدة أو الاتحاد وأن 
طأنتهم تحتاج الى مدة تفوق المدة التي غذاهم بها المستعمر الفرنسي والمدة التي 
اضطهدهم با المستعمر التركي'" . ولكن التخوف الذي أشار اليه الامير شكيب 
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ارسلان استمر بفعل طرح المشروعات الوحدوية من آن لآخرء وفي هذه الفترة 
واجه لبنان مشكلة وحدوية من نوع جديد. فبعد أن كانت مشروعات الملك 
عبدالله تكاد تكون الوحيدة حول سوريا الكبرى فاذا بالمنافسة السعودية . الاردنية 
تبدأ حول هذا المشروع. فقد ورد خبر من استانبول بأن الشيخ يوسف ياسين - 
كبير مستشاري الملك عبدالعزيز - وصل فجاة الى دمشق بعد زيارة قصيرة لعمان» 
استمزج خلاها الزعامات السورية الرسمية في مشروع اقامة عرش يعتليه أحد 
أنجال الملك عبدالعزيزء فيقطع الطريق على الهاشميين الذين يعملون لمشروع سوريا 
الكبرى!" , ولم تنف المصادر الدبلوماسية السعودية هذا الخبر بسرعة, انما بعد 
مضي حوالي نصف شهر تقريبا تلقت صحيفة ١‏ النهار » التي نشرت الخبر . نفيا' من 
المفوضية السعودية في بيروت حول ما جاء فيالخبر بشأن موضوع الوحدة . 
وما أوضحته المفوضية في نفيها بأنها تؤكد مرة أخرى حرص حضرة صاحب 
الجلالة الملك عبدالعزيز آل سعود وحكومته على استقلال سوريا ولبنان'" . 
وفي هذه الفترة أرسل الوزير البريطاني « شون:» (©مهط8) تقريره السري 
الاسبوعي في ٠‏ كانون الثاني ( يناير) ١51417‏ الى وزارة خارجيته أوضح فيه بأن 
وزير الخارجية اللبنانية أخبر أحد أعضاء المنوضية البريطانية أن المللك عبد الله 
لا يزال مصم] على خطته بتحقيق سوريا الكبرى, وأن الجامعة العربية ممكن أن 
تجد نفسها في مأزق حرج في موضوع طرد شرقي الأردن من الجامعة. ؤهذا الأمر 
ممكن أن يفجر الوضع ويمكن أن يكون له تأثير سيّىء على العلاقات بين حكومة 
الملك عبدالله وبين البلاد العربية . وأضاف الوزير البريطاني عن علاقة الجامعة 
العربية بلبنان مشيرا الى الانقسامات بين اللبنانيين فأوضح بأن الجامعة العربية 
تريد التحدث باسم كل الدول العربية, ولكن اللبنانيين لا يوافقون على مثل هذا 
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الكلام . والجدال في لبنان له جذور عريضة ما بين الشعب والمجلس نفسه. كما أن 
المسيحبين الذين كثير منهم يؤيدون الفرنسيين ويسمون أنفسهم «القوميون 
اللبنانيون » هم حذرون من الجامعة العربية لأنها اتحاد عربي (860عه مو0) والأسوأ 
من ذلك أن لها اتحاهات اسلامية . أما « القوميون العرب» فهم يؤيدون ضرورة 
التعاون مع الجامعة العربية بسبب السياسة المحلية اللبنانية. ومعظم هؤلاء من 
المسلمين,. ولكن هناك مسيحيون يؤيدون الفكرة وبينهم رئيس الجمهورية ورئيس 
المجلس النيابي حبيب أبو شهلا'" . 

والحقيقة أن هذه الاتحاهات السياسية ظلت تفعل فعلها بين اللبنانيين لا سما بعد 
كل تحرك عربي له علاقة بلبنان أو بفكرة الاتحاد خاصة تحركات الملك 
عبدالله'" . وفي ١‏ كانون الثاني ( يناير) ١59141‏ أوضح النائب الكاثوليكي 
فيليب تقلا في الجلسة النيابية بأنه يجب أن يزول الاعتقاد بأن كل قطر من الأقطار 
العربية لا يعمل إلا لنفسه ولا يهتم إلا لمصلحته الخاصة, وأن على الجميع أن يقتنعوا 
بأن الجامعة العربية ما وجدت لتنفيذ غاية تمر أو تزول بزوال الحاجة اليهاء بل 
وجدت لغاية واحذة ولمبدأ عام هو التعاون والتضامن بين مصالح الدول العربية 
جميعاً . كما أن النائب السنى مد العبود رأى أن الدول العربية تؤلف رابطة واحدة 
وأنه من واجب لبنان أن يوطد أواصر الصداقة مع الدول العربية حتى لا تبقى 
للعروبة حدود سوى الحدود الطبيعية التي تتألف من المحيطين الأطلسي 
والمنديا”'. وفي 7٠‏ كانون الثاني (يناير) ١47‏ اتصل رئيس الجمهورية 
بممثلي الطهيئات الدبلوماسية العربية في بيروت لاعلام حكوماتهم حول اقتراح 
الرئيس السوري - الذي سبق أن التقى به وذلك لمساعدته ضد ممارسات الملك 
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عبدالله وحول القضية الفلسطينية أيضاً. وقد دار النقاش أيضاً حول مشروع 
سوريا الكبرى . وف أول شباط ( فبراير) أعام وزير الخارجية اللبنانية القائم 
بالأعمال البريطاني بأن المسيحيين قلقون من التقارير البريطانية المستمرة السابقة من 
أجل هذه الحركة ومن اقتراح حكومة جلالته . وطلب نشر أقصى حد من 
الاتصالات أو تفويضه القاء بيان في المجلس النيابي. على أن وزير الخارجية 
اللبنانية قدم مسودة ملائحة من خطبته التي كان سيحيلها الى وزارة الخارجية 
للمصادقة عليها . وأضاف الوزير البريطاني في تقريره بأن القوات الأردنية حشدت 
على الحدود السورية. وهذا العمل بدون شك هو تحول جديد لاعطاء المسألة نتيجة 
من التأثير على قسم من العناصر المسيحية الخاضعة للتأثير الفرنبي كي يعدلوا 
موقفهم السابق ومعارضتهم للمشروع . وأشار بأن البطريرك الماروني عندما زار 
بيروت اكرمت وفادته من قبل الوزير الاردني؛ كما اتصل باميل اده المتضايق 
كيرا :من -ركي.: التمهوريةء كنا ازا أيضا يرك الكنائب” . 

ولما عقد المجلس النيابي اللبناني جلسة استثنائية في ١١‏ شباط (فبراير) 
7 :© أثيرت قضية سورية الكبرى مجدداً بعد أن أثارها عدد من المسؤولين 
الأردنيين, وألقى وزير الخارجية هنري فرعون بيانا ضمنه رفض لبنان ادماجه في 
اطار سوريا الكبرى . فاقترح النائب ألفرد نقاش على الحكومة أن ترفع الأمر الى 
الجامعة العربية والى مجلس الأمن الدولي . ولكن رئيس الوزراء قلل من تخوف 
النائب نقاش موضحا أن ليس في الأمر تيار هائل. وكل ما في الأمر تصريحات 
وأقوال لا تستحق هذا الاهتام, لأن قضية لبنان قد حلت حلا أبدياً سرمدياً بين 
اللبنانيين في لبنان « وما دمنا متفقين فلا يمكن لأية قوة في العالم أن تخضعنا لما لا 
نقبل به . والمهم أن نبقى متحدين ولا أخشى من تيار وغير تيار . وأضإف بأن 
الموضوع بحث في الجامعة العربية مطولا وليس من الضروري العودة الى هيئة الأمم 
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المتحدة وماذا سنقول لهم. أن هناك صحيفة في شرقي الأردن تريد أن تبتلع 
لبنان؟ واعتبر النائب أديب الفرزلي بأن تصريحات المسؤولين الأردنيين مخالفة 
لميثاق الجامعة العربية وانتقد التخوف المتطرف على لبنان اذ « أن لهجتنا في الرد 
على تصريحات حكومة شرق الأردن تدل على أن هناك المدافع تضرب قنابلها على 
الحدود. وان كيان لبنان مهدد بالخطر . وأوضح النائب حميد فرنجية أن قضية 
سوريا الكبرى لن تتحقق وما هي الا تصريحات؛ أما اذا دامت هذه التصريحات 
فان الجامعة العربية مهددة بالانقسام . 

أما فيا يختص بالنائب فيليب تقلا فقد عارض كل من رئيس الوزراء والنائب 
فرنجية على قولما: ان سوريا الكبرى وهم لن يتحقق. بل أنه رأى ان هذا 
المشروع سيتحقق , وأصبح في الآونة الأخيرة مدلولا وتمهيداً لإيحاد شيء في هذا 
الشرق غير موجود. وقد يكون من ورائه تغيير الأوضاع القائمة في البلادء وان 
هذه البلبلة التي تجول والبرقيات التي ترسل بايعاز أو غير ايعاز تجعل الحالة في 
وضع شاذ ينشأ عنه نخر في جسم الجامعة العربية . ورأى بأن الدولة التي تحاول أن 
تفسد على الدول العربية يحب أن تقتل هذه الدولة . واعتبر هنري فرعون وزير 
الخارجية بأن مسألة سوريا الكبرى ليست مسألة لبنانية فحسب وانما هي مسألة 
عربية . وطلب النائب جورج زوين من الحكومة أن تعلن فيا اذا كانت الحكومة 
الاردنية قد أثارت مشروع سوريا الكبرى دولياً أم لاء وهل طلبت من لبنان أن 
يقتطع قسمأ منه لضمه الى الأردن. فرد رئيس الوزراء بأن الحكومة تحيب عندما 
ترى داعياً للاجابة» ولكن الحكومة ذكرت بلسان رئيسها ووزير خارجيتها أن 
ليس هناك أي طلب من أية دولة ولا يمكن أن يطلب شيء من أحد. 

وأغاز النائب السني صائب سلام الى نقطة هامة حول مشروع سوريا الكبرى . 
فاعتبر أن اثارة هذا الموضوع ليس هو الا حملة منظمة تقودها بعض: المصادر 
الأجنبية والمصادر الصهيونية. وأن الذين يروجون للمشروع هم بعض أصحاب 
وكالات الصحف والأنباء . واعتبر أن جامعة الدول العربية سبق أن أصدرت 


لحيضن 


قراراً نفت فيه موضوع سوريا الكبرى, ولكن بعض الصحف ووكالات الأنباء 
استمرت في الحملة عن نية مبيتة 0 مقصودة تضليلا: للراي العام. فتنسب 
تصريحات لبعض الشخصيات العربية ثم تتولى هي نفسها تكذيبها ثم نإشد النواب 
عدم الوقوع مرة ثانية في مثل هذا لد لأن هناك « من يريد أن يلهينا عن 
قضية فلسطين وعن تأييد اخواننا في مصر الذين رفعوا أصواتهم عالية يوم 
محنتنا ». ومما لوحظ أن النائب ابراهيم حيدر الذي سبق أن رفض التصويت عام 
7 على قرار المجلس النيابي باستنكار مشروع سوريا الكبرى . راح يكرر 
بأن المشروع لا يمكن أن يتحقق بالقوة المسلحة, ولكنه أشار الى موافقته على ما 
جاء في بيان الحكومة حول رفضها للمشروعء ويعتبر هذا تحولاً جديداً بالنسبة 
للنائب حيدر . أما النائب جمد المصطفى فقد تعجب من هذه الضجة المثارة 
وتساءل : لماذا نتوهم طالما نحن على اتفاق . ان شرقي الأردن عددها ( 1٠٠‏ ) ألف 
نسمة ونحن مليون وسوريا مليونان ونصف المليون . فاذا كنا على اتفاق ماذا يمكن 
شرقي الاردن عمله وماذا يبمنا منها . ورأى النائب جميل تلحوق انه يجب الاهتّام 
بموضوع سوريا الكبرى منتقداً رئيس الوزراء ووزير الخارجية لقونما أنه يجب 
عدم اعطاء الأهمية لما يقال ويشاع . فقاطعه رئيس الوزراء قائلاً : بأنه صرّح أن 
لبنان متفق مع سوريا والجامعة على مناهضة المشروع, ولم نقل بأننا لا نهتم بالأمر 
فاهتامنا واضح من البيان ومن عملنا''' . وأخيراً صوّت المجلس بالاجماع على 
اقتراح تقدم به النائب يوسف الم تأييدا لبيان وزير الخارجية وسياسة الحكومة 
الخارجية . 

ورأى الوزير البريطاني المفوض بأن جلسة المجلشس النيابي خصصت لسياسة 
المحكومة الخارجية والتي كانت مستحستنة من قبل المجلس أن الجزء ء الأهم من 
بيان وزير الخارجية كان مكرسآا لمشروع سوريا الكبرى والعلاقة مع الجامعة 


- #7840 ص‎ ١69141 شباط ( فبراير)‎ ١ مضبطة الجلسة الحادية عشرة لجلس النواب اللبناني.‎ )١( 
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العربية . . ."2 وأضاف الوزير البريطاني في تقرير آخر بأن مسألة سوريا الكبرى 
نوقشت في هذه الفترة بين الرئيسين اللبداني والسوري ورئيسي الوزراء في 
الحكومتين, وقد أظهروا التضامن اللبناني ‏ السوري في مواجهة خطر سوريا 
الكيرى!"" . ولكن لم يمض فترة قصيرة على بحث هذا الموضوع حتى عاد الملك 
عبدالله من جديد لطرحه. وأكد في مقابلة صحافية أجراها معه الصحافي خمد 
بديع سربيه صاحب صحيفة « كل شيء ؛ بأنه مصمم على وحدة البلاد السورية تحت 
رايته, ذلك « أن والدي لم يجاهد في سبيل استقلال لبنان ولا في سبيل البلاد العربية 
قاطبة في حين أنكم تعملون في سبيل التجزئة وتقبلون أن تكونوا عبيداً لسوام . نعم 
انكم عبيد :!" . ومما قاله أيضاً في تصريح آخر: سياستي واضحة , انني أريد دولة تفم 
سوريا والأردن وفلسطين ولبئان. اد دولة قوية مترابطة بالعراق. 
وواجهت الحكومة اللبنانية في هذه الفترة مشكلة مرتبطة الى حد كبير بمشروع 
سوريا الكبرى وهي قرار أنطون سعادة زعيم الحزب السوري القومي بالعودة من 
الأرجنتين الى لبنان. وكان الوزير البريطاني في بيروت قد لفت انتباه وزير 
الخارجية اللبنانية الى ضرورة عودته!) . وبالفعل ما أن وصل سعادة الى بيروت 
حتى ألقى خطاباً هاجم فيه الكيان اللبناني. وأعرب عن ايمانه ونشاطه لايحاد سوريا 
الكبرى التي تتألف من سوريا ولبنان وشرقي الأردن وفلسطين والعراق . وأضاف 
الوزير البريطاني في تقريره أنه قد يكون الحزب السوري بدئرم للتعاون مع 
مؤيدي سوريا الكبرى مع أنه لا يفضل كثيراً كلا الاثنين: الملك عبدالله أو 
الاتفاق البريطاني - الارول'") 
(() 371966171096880 .5.0 تنا ,1947 .ع1 18 2.0.810..8.2129,04 0) عومطذ 
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وفي 4 آب ( أغسطس) ١4417‏ عاد الملك عبدالله الى طرح موضوعه القديم - 
الحديث. فما كان من الرئيسين بشارة الخوري وشكري القوتلٍ الا أن عقدا اجماعاً 
3 بيك" الف" في الشهر نفسه وبحضور رياض الصلح وجميل مردم.» وصدر عن 
المجتمعين بان شجبوا فيه تحركات الملك عبدالله”/. واعتبر الوزير البريطاني 
الجديد (اله«وه80) في تقرير شهر آب ( أغسطس) من أن لبنان وسوريا اعتبرا 
اعلان الملك عبدالله بمثابة تدخل في شؤونها الداخلية وتبجم على الحم فيهاء 
وأخيرا فهو نقض لميثاق جامعة الدول العربية والقانون الدولي أيضاً . وقد أعلم 
وزير الخارجية اللبنانية الوزير الأردني المفوض في بيروت في 75 آب ( أغسطس) 
من أنه اذا ل يتم اصلاح الحال فان الحكومة اللبنانية عازمة على استدعاء القاتم 
بالأعمال أو وقف العلاقات الدبلوماسية مع شرقي الأردن!"؟ . وفي هذه الغترة 
صدر رأي امير كي حول مشروع سوريا الكبرى فأشار الى أن المشروع بشكله 
الحاضر يهدد السلام. ولكنه 0-0 3 للتطبيق اذا تحررت كل من فلسطين 
وشرفي الأردن من النفوذ البريطاني"*) 5 وبلغ من أهمية هذا الموضوع ان عقد 
وزراء خارجمة الدول العربية مؤتمراً فق 4 آب (أغسطس) لاغ ١‏ في جامعة 
الدول العربية . وبعد مناقشة مشروع سوريا الكبرى صدر قرار حاول فيه الوزراء 
العرب أن ينفوا تحركات الملك عبدالله, وجاء في القرار أنه تبين أن أحداً لم 
يقصد من تناوله هذا الموضوع التعرض لاستقلال أو سيادة احدى دول الجامعة أو 
النيل من نظام الحك فيها'. وقد وقّع على القرار كل من وزراء خارجية سورياء 
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)١(‏ بيت الدين منطقة أثرية تاريخية كانت قاعدة للأمير بشير الشهابي وهي تقع شرقي جنوب 
بير وت . 
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السعودية. لبنان. شرقي الأردن, العراق. مصر واليمن . 

ورغم صدور قرار جامعة الدول العربية فقد استمر الملك عبدالله في مطالبته 
بتحقيق مشروع سوريا الكبرى معتمدا على قرارات قديمة تعود الى عام ١97٠‏ 
ومنها قرار المؤتمر السوري العام ١957٠0- ١91١64‏ » ومعتمدا على اول بيان وضعته 
وزارة رضا باشا الركابي وعلى بيان وزارة هاشم الأتامي في م أيار (مايو) 
٠‏ » وعلى قرار المؤتمر الفلسطيني في 0١"؟‏ شباط (فبراير) 2١9٠‏ وعلى 
مذكرات الجمعية الاسلامية ‏ المسيحية في فلسطين عامى .١95١ ١95٠‏ 
وظهن عل جيم تمده القزازاك. والببائات والمذكرانتة تواقيع «المؤقديخ السبوويين 
من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وأردنيين ومن بين هؤلاء رياض الصلح وسليان 
كنعان عضو مجلس الادارة يومذاك"'' . وبلغ التشبث الاردني لتحقيق طروحات 
النظام الاردني أن عقد في عبان ٠‏ المؤتمر القومي الاردني» في ١١‏ أيلول ( سبتمبر ) 
بحضور الأعضاء الأردنيين الذين اشتركوا في المؤتمر السوري العام 
٠‏ وقد طالب المؤتمر القومي محددا بالعودة الى قرارات المؤْتمر السوري 
العام كما هاجم المؤتمر النظام السوري لأنه يمانع في تحقيق مشروع سوريا 
الكبرى'" . وفي 7١‏ أيلول (سبتمبر) ١5141‏ ناقش النائب أمين نخلة مشروع 
سوريا الكبرى. ومما ذكره بأنه ليس انعزالياً ولا أرى أن يكون لبئان جزيرة 
انعزالية في الدنيا» ولكن لبنان دولة مستقلة وشخصية قانونية ليس من مصلحته أن 
تلصق قضاياه الداخلية والخارجية بقضايا بعض الأقطار الأخرى. فلا سوريا 
الكبرى ولا سوريا الصغرى . تم انتقد بقاء النقد مشتركاً بين سوريا ولبنان وكأنما 


دولة واحدة مع العام أنهيا دولتان ات . 
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وفي هذه الفترة من أيلول ( سبتمبر ) ١51517‏ , أوضح الاتحاد السوقياتي موقفه 
من مشروع سورية الكبرى . فقد جاء من موسكو في مقال نشرته صحيفة « النجم 
الأحمر» ‏ الناطقة بلسان الجيش السوفياتي ‏ بأن مشروع سوريا الكبرى هو مشروع 
بريطاني استعماري اداته الملك عبدالله وأنه في كل مرة يصطدم الدبلوماسيون 
البريطانيون بأية صعاب في البلاد العربية؛ فانهم يخرجون منها بواسطة عملائهم. 
كمشروع سوريا الكبرى الذي يتيح لهم أن يبعدوا أنظار الرأي العام العرني عن 
قضايا اكثر عجلة. وهذا ما يحدث اليوم مرة اخرى حيث تضيع الدبلوماسية 
البريطانية السبيل في قضيتي مصر وفلسطين . فمن اجل مساعدة الجانب البريطاني 
يشن الملك عبدالله تلك الحمة الجديدة. التي سمحت بجمع عدد من الأنصار 
لمشروع سوريا الكبرى . واضافت صحيفة « النجم الأحمر» بان الملك عبدالله يبشر 
بانشاء دولة تتألف من سوريا ولبنان وفلسطين والعراق وشرقى الأردن. وستؤلف 
هذه الدولة كما يقول ممثلو الكتلة الأنكلو - سكسونية ما يسمى باسم كتلة الشرق 
مع تركيا . وهكذا فان هذه المناورة الجديدة التى يقوم بها ملك الدولة الأردنية 
تبرز للعيان الطرق التي يستخدمها الاستعماريون في سياسة التوسع التي يسلكونها في 
الشرق الأدنى'' . ويبدو أن الملك عبدالله كان مستاء في هذه الفترة من السياسة 
الاميركية ليس بسبب اخلاصه للقضية الفلسطينية , وانما لأن الولايات المتحدة لم 
تكن موافقة على مشروع سوريا الكبرى وتنصيبه ملكا عليها بسبب التنافس 
الامير كى ‏ البريطاني في المنطقة . ولذا فقد نشرت مجلة (عماعوعة14 موءنءءع ص م) 
تصريحاً للملك عبدالله أوضح فيه أن أميركا هي المسؤولة عن الاضطراب الحالي 
في فلسطين'!" . 

ومن الضروري التأكيد على أن أفكار ونشاط الملك عبدالله والمطران الماروني 


630 النهار. العدد 2595 51 أيلول ( سبتمبر) .١911‏ 
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اغناطيوس مبارك جعلت بعضهم يعتقد بأن قيام الدولة المسيحية في لبنان بات 
قريباً» ولذا وجدنا ان أركان حزب ١‏ الكتلة الوطنية » التى يرأسها الرئيس السابق 
اميل اده قد سافروا الى عمان لمباحثة الملك عبدالله بمشروع سوريا الكبرى على أن 
يعود لبنان الى ما كان عليه في السابق أي لبنان الصغير . وعلقت ١‏ النهار» بقوها : 
لعل أركان هذه الكتلة الذين يعتقدون أن قيام الدولة اليهودية في فلسطين سيعجل 
في قيام الوطن المسيحي في لبنان قد استدعوا الى عمان لدرس هذه المسألة قبل 
اثارتها بشكل جدي20 . وكان الوفد المكوّن من كسروان الخازن وجورج عقل 
( مارونيان) وعبده عويدات ( سنى ) قد قابل الملك عبدالله وتباحث بذلك 
الموضوع . كرا لوحظ بأن : غلوب باشاء البريطاني قائد الجيش الأردني قد وصل 
الى بيروت خصيصاً واجتمع باميل اده وأركان كتلته'" . مما دعا غسان تويني 
ل 0 1 
هل من تصميم سياسي شامل يجمع بين مرامي الصهيونية وأحلام العرش الاردني 
وانعزالية بعض اللبنانيين ومطامع انتعازية ا قرفة 1" وها لوحظ أيضا: “أن 
الحكومة اللبنانية لم تقف موقفاً حازماً ولم تتخذ تدابير حاسمة ضد القوى الناشطة 
والمتعاونة مع الملك عبد الله والتي تبدف فيا تهدف إلى تقسيم لبنان وتصغيره كما 
كان قبل عام ١57٠‏ . 
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الانقلابات العسكرية السورية وأثرها على العلاقات السورية ‏ اللبنانية 
١96١٠0148‏ 


درج لبنان منذ استقلالهعلى التخلص من كل الصيغ والقوانين الوحدوية لا سيما مع 
سورياء كما درج على رفض كل المشروعات الوحدوية السياسية والامصادة سواء مع 
سوريا أومع الدول العربية الأخرى . وكانت الحكومة اللبنانية قد عقدت اتفاقا ماليامع فرنسا 
هدفه فصل العملة اللبنانية عن العملة السورية, ولذا فقد شنت سوريا بشخص جميل مردم 
حملة على رياض الصلح وبشارة الخوري . وبالرغم من معارضة حكومة دمشق للخطوة 
اللبنانية» وبالرغم من أن الخبراء الماليين المصريين قد نصحوا الحكومة اللبنانية برفض 
الاتفاق مع فرنسا لا سيما وأن سوريا رفضته, إلا أن لبنان استمر على موقفه, مما أدى إلى 
عرض القضية على مجلس جامعة الدول. العربية الذي لم يستطع أن يحل الخلافات بين 
البلدين؛ غير أن المجلس النيابي اللبناني وافق على بنود الاتفاق الماليى في 7١‏ آب 
(أغسطم 448 . ورأى الرئيس بشارة الخوري أنه من المؤسف أن الحالة الداخلية في 
لبنان تحرجت من تدخل السوريين في أوساطنا الاقتصادية. وصار السنيون يعاكسون الاتفاق 
المالي لأنه عقد مع فرنسا ولأن سوريا لم تقبل به بينما أيده المسيحيون لأنه عقد مع فرنسا 
ورفضته سوريا('' . 

)١(‏ بشارة الخوري : حقائق لبنانية» ج7. ص .48-81١‏ انظر أيضاً: 

- 40 .مم ,7111 املا ,6.60.6 
للمزيد من التفصيلات حول الاتفاق المالي انظر التقارير التالي : 

.88 .2.0 زز ,1948 .اموز 30 )0 .8.2855 .810 .8.0 0غ الأددوهم8 
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والتقارير الأخرى إلى شهر أيار (مايو) .١9444‏ 


ووم 


ويبدوأن السياسة اللبنانية باتت نتجه إلى القوى الغربية أكثر من اتجاهها نح والسياسة 
العربية» بدليل أن الحكومة اللبنانية بدات تسعى سراً لعقد معاهدة مع بريطانيا » وقد أكد 
ذلك الوزير البريطانى (8050:311) فى تقرير كانون الثانى (يناير) 54 14 » فأشار إلى أن رئيس 
الؤرراء اللتنالى 'قام بميتازلة تن لعقد ماهد كال تون التقاهم لبس فين لبنان وتريطانيا 
فحسب. وانما بين بريطانيا والدول العربية الأخرى وفي مطلعها مصر . وكان التوقيع على 
المعاهدة العراقية ‏ البريطانية ووصول الوفد الأردني إلى لندن من جملة العوامل التي 
شجعت رئيس الوزراء للمضي في جهوده. وأضاف الوزير البريطاني بأن المعاهدة مع 
العراق لقيت تأييدا في لبنان؛ وأن الطلاب اللبنانيين في الجامعة الأميركية لم يشتركوا مع 
الطلاب العراقيين في مظاهرة ضد المعاهدة في 77 كانون الثاني (يناير) . وبالنسبة'للتلميح 
في خطاب وزير الدولة في مجلس العموم برغبته في حدوث اتفاق مع جميع الدول العربية 
أعطى كثيرا من الشك بامكان قيام معاهدة لبنانية ‏ بريطانية('» . 


وفيما يختص بالموقف اللبناني من السياسة الدولية حيال المنطقة. فقد ذكر فى أوائل 
آذار (مارس) 145/8 أن المسؤولين في وزارتي الخارجية اللبنانية والسورية اذرسنون تقارير 
سياسية بشأن عقد جبهة دولية للدفاع عن الديمقراطية» وهي الجبهة التي شرعت دول الغرب 
الأوروبي في بحث الأسس التي يجب أن تقوم عليها . وقد جاء في تقرير اللجنة الدولية أن 
روسيا تسعى حثيثاً لاثارة القلاقل في فلسطين وزيادة عوامل اللاضطراب فيها عن طريق 
ارسال اليهود إليها عبر رومانيا وبلغاريا ليكونوا دعاة سياسيين للمذهب الشيوعي . وعلقت 
محفة والنيارة عن وللك: بالقول إن العواعلالموسرة انان لجان المخارحرة فل شه 
الأونة تقضي بأن يقف في المضمار الدولي موقف الحياد الدقيق, ناض أن ينان رسووا 
مدعوان للدخول في جبهة محاربة الشيوعية فتكون دعوة ممائلة قد وجهت إلى سائر دول 
الجامعة التي سبق لها أن اعتبرت مكافحة الشيوعية مسألة عربية مشتركة("2. وبالفعل فقد 
صح ما توقعته صحيفة «النهار» عندما أكد الوزير البريطاني المفوض في بيروت من أن عدداً 
من الضباط المصريين قاموا بزيارة لبنان وتباحثوا مع السلطات اللبنانية في المسائل المتعلقة 
بالشيوعية؛ ومن المعتقد أن تعاوناً بين الحكومات العربية سيتخذ بشأن مثل هذه الأحزاب . 
وأضاف الوزير البريطاني أن رئيس الوزراء اللبناني كان ممن يؤيد عقد مثل هذه التحالفات 


)1( .1.078 15 ,1948 .لامذز 0130 .2.2855 .810 .2.0 0غ الدجدوه8, 
)3( النهار, العدد 27"8760, 5 آذار (مارس) 4غ9١.‏ 


ينض 


مع الدول الغربية, وأنه في اجتماع اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في دمشق : وقف 
ضد اقتراح رئيس الوزراء السوري القائل بأن على الدول العربية أن تتوقف عن عقد 
المعاهدات مع القوى الأجنبية بدون قرار من الجامعة العربية. وأشار الوزير البريطاني بأن 
الاقتراح السوري سقط لصالح اقتراح رئيس الوزراء اللبناني الذي تضمن أن على الدول 

العربية أن تعقد متحدة معاهدات مع دول الغرب على أساس المعاملة بالمثل وبالاخص مع, 
الحكومة البريطانية وإذا احتاجت الضرورة مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية ..وقد 
تقرر في الاجتماع أن تدرس الحكومات العربية هذا الاقتراح وتقر النتيجة في اجتماع نيسان 
(ابريل) 20019578 , 


وفي 9 نيسان ( ابريل) 958 ١‏ اثيرت هذه القضايا في المجلس النيابي وبحثت 
مسألة الاحلاف والمعاهدات العسكرية بين لبنان وسواه من الدول الاجنبية أو 
العربية . وأشار رئيس الوزراء أن لبنان لم يرفض معاهدة أو حلفاً عسكرياً كما 
أشيع , وأن لبنان دولة حرة وبلد مستقل لا يقيده غل ولا يسيطر على مقدراته سوى 
ابنائه . بينا تحدث النائب الدرزي بمبج تقي الدين فأوضح بأن لبنان يرفض عقد 
حلف عسكري بينه وبين الدول العربية لأن بعض هذه الدول تعقد نعقد اتفاقات مع 
دول أجنبية لا ترمى الى السيادة التي يتوخاها لبنان . أما النائب السئني عبدالله اليافي 
فأوضح بأن الدول الكبرى لا تلجأ الى ممالأة الدول الصغرى الا عتدما ترى 
مصلحتها في هذه المالأة. وأكد أن الموقف الاميركي هو ضصد قضية فلسطين 
مثلا. وأن الدول الغربية والاميركية بحاجة الى الدول العربية اليوم . ثم طالب 
بسياسة دولية واضحة لتأمين المصالح العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين والا فعلى 
لبنان أن يتبع الحياد . وأعتبر النائب أديب الفرزلي بأن رئيس الوزراء لم يتعود أن 
يكون صريحا وواضحا في بياناته» ولكن مهمة النواب صراحة البحث السياسي 
« ولك يا دولة الرئيس الغمزات التي يفترض فينا أن نفهمها ‏ فالحلف العسكري مع 


١0)‏ .8 .1.0 هذا ,1948 طععةكة8 30 ؛0 ,8.5420 .210 .8.0 0غ للوعوم8 


بذفنة 


العرب والغرب يثير التخوف. ومعناه الانتقال من مرحلة الاستقلال الى مرحلة 
التسليم .٠‏ ومع هذا فلبنان لا يرفض التحالف مع العرب الذي يحفظ فيه كرامته . 
وطالب النائب الفرزلي أن يعمل لبنان والدول العربية على قمع الرجعية والعناصر 
التى تحدث انقلابات تستثمرها الدول الاجنبية . ولوحظ بأن رئيس الوزراء بدأ 
يغير من أسلوب حديثه بعد أن رأى أن بعض النواب يطالبون بالتحالف مع 
الدول العربية فوجه شكره اليهم لأنهم طالبوا بإقامة تحالف عسكري . فقاطعه ببيج 
تقي الدين وقال: أنالم أقل عسكريا . ثم أشار رئيس الوزراء بأن لبنان لم يرفض 


حلفا لأنه لم يطرح عليه « ولعلنا نقبله عندما يطرح عليناء'" . 

وما يلاحظ أن قضية فلسطين والحرب التى نجمت عنها منذ أيار ( مايو) 
:اذك اليدوق الشاظات الساسة المغهوةة ابيزاه عل صعند مشروغات 
الاحلاف والمعاهدات أو مشروعات الوحدة غير أنه في تشرين الاول ( اكتوبر) 
أيد رياض الصلح قيام ميثاق لمكافحة الشيوعية ومما قاله: ان فكرة جمع البلدان 
المعنية ضمن كتلة اقليمية ونظام مشترك ليست جديدة, ولبنان مستعد لتأييدها 
بالاتفاق مع الدول العربية. وهو يرى في المشروع خيرا نظرا لما يقدمه هذا 
المشروع من ضمانات للسلاع'"'. وفي ؟١‏ كانون الثاني (يناير) ١9149‏ كتب 
غسان توينى في افتتاحية صحيفته مقالا تحت عنوان «الاستقلال بين العزلة 
والتعاقد » أشار فيه الى وضع لبنان بعد قيام الدولة الصهيونية وقال: لقد عجز 
لبنان عن حماية أراضيه ولا نرى أنه سيتمككن في القريب العاجل من تنظيم جيش 
يحمي هذه الأراضي . وان كان بإمكانه تنمية هذا الجيش فانه لن يتمكن من مل 
الاعباء التي تفرضها الحرب الحديثة . وأخيراً طالب تويني من المسؤولين اللبنانيين 
العمل لاقامة نظام سلام جماعي في الشرق الأوسط يطمئن لبنان في ظله الى سلامته 


.م١1‎ -8١0١ نيان ( ابريل)م5918١., ص‎ ١ مضبطة الجلسة الخامسة لجلس النواب اللبناني.‎ )1١( 
.١914م النهار, العدد م04٠0٠21 م تشرين الأول (أكتوبر)‎ )؟١(‎ 


لض 


وسيادته القومية'”. وكان الوزير البريطاني المفوض قد أكد في كانون الثاني 
( يناير) أن الجيش اللبناني على أي مستوى ليس عنده الكفاءة للقيام بعمليات 
جدية . وتساءل فيا إذا كان هناك امكانية لامداده بالسلاح البريطاني!" . 

وبالرغم من أن رياض الصلح ورجال العهد كانوا ينكرون أحماناً حر كاتهم 
السرية لتنفيذ مشروع الدفاع المشترك مع بريطانيا والغرب الأوروبي » غير أن تقريراً 
سريا خاصا أرسله الوزير البريطاني المفوض في بيروت في 78 شباط ( فبراير) الى 
وزارة الخارجية البريطانية اشار فيه فيه الى أن رئيس الجمهورية ينوي زيارة لندن في 
صيف عام ١9549‏ . وقد علق شادويك (ء08201) في وزارة الخارجية 
البريطانية على هذا التقرير في 7١‏ آذار (مارس) انه يمكن القيام بمثل هذه 
الزيارة» ومما جاء في التقرير أن الرئيس بشارة الخوري يريد الاطلاع على بعض 
الآراء البريطانية حول المشكلات السياسية في الشرق الأوسط, وأن الطلب اللبناني 
يتضمن خطة الاسلحة والارتباط بمعاهدة دفاع وكذلك المساعدة الاقتصادية. 
ورأى (ء801©) أن هذه الزيارة وهذه المطالب تكون مناسبة لايحاد وسيلة 
أخرى لتوطيد العلاقة مع الحكومة اللبنانية . وفي معرض تعريفه بالرئيس بشارة 
الخوري قال عنه بانه ماروني مسيحي اسس علاقات من الصداقة مع الوز ير 
المفوض» وهو مواز هام لرئيس الوزراء المسلم رياض الصلح"" 

وفي هذه الفترة اعاد البعض طرح موضوع عروبة لبنان وعلاقاته العربية 
وضرورة القاء نظرة جديدة على ميثاق جامعة الدول العربية وامكانية تعديله ومما 
ذكره غسان تويني في مقال له تحت عنوان « عروبة لبنان وتعديل الميثاق ؛ أن على 


.١9ه169 النهار. العدد 8م٠:. ؟١ كانون الثاني (يناير)‎ )١( 


)0) 1 7.092 دز ,1949 .ناهو1 1 04 ,8.42 .80 ,1,0 م الوبسروه8 
(*) انظر التقريرين التاليين : .2.0 هذ ,1949 .طع7 23 01 ,28.2731 ,810 روسمععن8 .8 م للودوه8 
.2321|11121/88 
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نلض 


لبنان التزام الخط العربي على أن يقابل ذلك حرص عرب عليه , واذا كان واقع 
لبنان يجعل له رسالة خاصة في هذا الشرق ويجعل استقلاله ضرورة لا مفر منها . 
فإن الواقع العربي الذي لبنان منه وله يفرض على لبنان التعاون لا مع جيران بل مع 
اخوان يجب أن يحرصوا عليه حرصهم على أنفسهو''” . وني الفترة ذاتها تبين بأن 
بعض القوى الشعبية المعارضة وزعت منشورات معادية لكيان لبنان. لآن لبنان لا 
وجود له . واعتبر النائب جورج زوين في 7 آذار ( مارس) ١5149‏ أن السبب 
الحقيقي لانقسام اللبنانيين واختلاف نظرتهم حول لبنان والعروبة هو في اختلااف 
المناهج المدرسية التى يتلقاها طلاب لبنان في مختلف المدارس اللبنانية”" . ومما 
يلاحظ أن موضوع علاقة لبنان بالدول العربية طرح ددا في أيلول ( سبتمبر) 
48 » كام تكررت دعوة الملك عبد الله الى الوحدة العربية ضمن اطار مشروع 
سوريا الكبرى. وقد عاد التخوف مجددا الى الرسميين اللبنانيين فدعا الرئيس 
بشارة الخوري الى الاجتاع بالوزراء المفوضين لكل من دول الولايات المتحدة 
الأمير كية وبريطانيا وفرنسا . وطلب رأي دوهم في دعوة الملك عبد الله. وفي ١١‏ 
تشرين الأول ( أكتوبر) ١4149‏ وصل جواب الحكومة الفرنسية برقيا ومؤداه ان 
الحكومة الفرنسية متفقة مع لبنان على عدم القبول بمشروع الملك عبد الله. 
وضرورة ابقاء الوضع الراهن في الشرق العربي على حاله . أما الموقف الأميركي 
والبريطاني فقد تأخر وصوله. وعندما وصل فإنه لم يكن معارضا لمشروع الوحدة. 
بل محبذا لها لا سما الموقف البريطاني غير المتحفظ من هذه الوحدة . واتهم الرئيس 
بشارة الخوري يومذاك بالعمل لمناهضة الملك عبد الله واتهم شخصا بانه نشط 
بالنسبة لقرار منع التظاهر لمصلحة الهاشميين'" . 

وفي ١0‏ تشيرين الأول ( أكتوبر) ١5148‏ ء أبدى النائب أديب الفرزلي حذراً 
)١(‏ النهار, العدد ١*5‏ . ؛ آذار (مارس) .١9469‏ 


(؟) مضبطة الجلسة الثانية عشرة هلس النواب اللبناني . بو آذار (مارس) 9و1و1 ص و”"؟. 
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مض 


من المناوضات الجارية بين سوريا والعراق حول الوحدة وطلب من الحكومة أن 
تحدد موقفها من هذه المفاوضات'' . وبعد أن سافر رئيس الوزراء رياض الصلح 
ووزير الخارجية فيليب تقلا الى القاهرة للاشتراك في الدورة العادية لجامعة الدول 
العربية. اقترحت مصر أثناء الاجتتاعات مشروع ٠‏ الضمان الجماعي المشترك » بين 
الدول العربية وتأييد مشروع وحدة سوريا والعراق. فوافق رياض الصلح على 
«الضمان المشترك » بعد استشارة رئيس الجمهورية على ان يشمل الأمور 
الاقتصادية فحسب"". والأمر الملاحظ أنه رغم مرور ما يقارب الأربع سنوات 
على انشاء جامعة الدول العربية ورغم انقضاء ست سنئوات على رئاسة بشارة 
الخوري للجمهورية. غير أن الحذر والريبة والشكوك استمرت نهجا وسياسة 
للدولة اللبنانية حيال المشروعات العربية. وفي القاهرة. اجتمع رياض الصلح 
بحسين سري ونوري السعيد كل على حدة, وانتشرت ببذه المناسبة شائعات كثيرة 
' مؤداها أن رئيس الوفد اللبناني يحمل مشروعاً لتعزيز الجامعة العربية يتضمن عقد 
تحالف عسكري وسياسبى واقتصادي بين الدول العربية مجتمعة . وساد الأوساط 
الصحفية المصرية الاعتقاد بأن الغاية من هذا الاقتراح تحقيق تعاون عربي شامل من 
النوع الذي تريده سوريا والعراق من اتحاده| وتنقية الجو بين الذذول الفري"” , 
وكان نوري السعيد قد طالب أيضاً في احدى جلسات الجامعة بضرورة العودة الى 
الأسس التي قامت عليها الجامعة وهي الاتحاد بين الدول العربية كما أن مصر 
اقترحت انشاء اتحاد عسكري لجيوش الدول العربية السبع بحيث يؤلف مليون 
جندي أثناء الحرب. ولكن الاقتراح فشل لأن الدول العربية لم تتجاوب معها" . 
)١(‏ مضبطة الجلة الخامة لجلس النواب اللبناني؛ ١6‏ تششرين الأول (أكتوبر) 9149١1ء‏ ص 
. 
(؟) بشارة الخوري. المصدر السابق. ج #ا. ص 7514. 
(“') الحياة. العدد ١9 .٠١86‏ تششيرين الأول (أكتوبر) .١915419‏ 
(4:) الحياة. الاعداد و6١٠١ 2٠١5١‏ 7315-54 تشيرين الأول (أكتوبر) .١99‏ 


ينض 


وفي تشرين الأول (أكتوبر) ١549‏ أشار الوزير البريطاني المموض في 
بيروت بأنه غلب على احداث هذا الشهر القلق اللبناني نتيجة التقارير والاشاعات 
حول الوحدة بين سوريا والعراق, مع العم أن الرأي العام تناول المشكلة بقليل من 
المناقشة. وقد أريد لها أن تكون مشكلة لتطرح من الفعاليات السياسية كأحد 
المشاعر الهامة الخطرة. وهي بدون شك نعرة سطحية لكل أصحاب الرأي 
المقيظرب بزبالسية أيقا للشكرك مسغيل لبنان”"' , وكائك قنوي المسارة 
اللبنانية قد أبرقت الى مجلس جامعة الدول العربية طلبت منه عدم الأخذ برأي 
الحكومة اللبنانية لأن ع السلطات الحكومية القائمة في 0 غير شرعية ‏ وأن 
كل اقتراح أو التزام منها أوهن وفلاها له يقد العفيت اللبنانق''' . وتبعا للسسياسة 
الضيقة فقد نظم استقبال لرياض الصلح بعد مجيئه من اهز تخلله اطلاق 
النيران . وذكر (805:811) بالمناسبة أن مظاهرة الابتهاج التي نظمها انصار 
رياض الصلح انما هي ردّ على الذين قالوا في رسالتهم للجامعة العربية أن الحكومة 
غير شرعية ولا تمثل الشعب"" . وبالرغم من ذلك فقد انتقد كميل شمعون باسم 
المعارضة ميثاق الضمان الجماعي . ورأى أن الحكومة فشلت في مشاوراتها في جامعة 
الدول العربية . كما أن صحيفة والحياة» انتقدت بدورها اجتاعات الجامعة العربية 
لأنها لم تسفر عن شيء. وطالبت الشعوب العربية بألا مطل 0 مور ار 
طالبت ممثلي هذه الشعوب المصارحة وعدم المراوغة”'' . بل أن « الياهوساسون؛ 
دير قسم شؤون الشرق الأوسط في الخارجية الاسرائيلية. انتقد العرب وتهكم على 
لمسؤولين الذين اجتمعوا في جامعة الدول العربية بعد تفرق شملهم لمدة سنة 


)10( .1.0.8 هذ ,1949 .06 30 ,0 ,8.14025 .210 .15.0 مغ للوعوم8 
(١؟)‏ النهار. العدد 5١ .18٠٠١‏ تشيرين الأول (أكتوبر) .١9149‏ 
إفية .8 .1.0 هذ ,1949 .8107 30 4ه ,8.15025 .230 .1.0 م للةعوم8 


(ع) الحياة. العدد .٠١1٠١‏ 5 تشرين الثاني (نوفمبر) .١9149‏ 


علض 


وبضعة شهور وأخيرا طالب بضرورة التفاهم واقامة السلام بين العرب 
والاسرائيليد"! , 

وفي 5 ١‏ تشرين الثاني ( نوفمبر) ١59159‏ عقد المجلس النيابي جلسة ألقى فيها 
وزير الخارجية كلمة حول ما تم الاتفاق عليه في الجامعة, واعتبر أن المشروع 
الخطير الذي أسفرت عنه الاجتّاعات هو «١‏ مشروع الضمان الجماعي » الذي هدف 
الى التعاون بين الشعوب العربية. ذلك أن مصالح الدول العربية الاقتصادية 
ومصالحها الدولية لا تستقيم الا بمثل هذا المشروع لتنظيم الجهود وتنسيق الأعمال 
وأضاف الوزير بأن لبنان والدول العربية رحبت بالمشروع 6 مع ميثاق 
الجامعة. «على أننا وقد وافقنا على مبدأ الفمان الجماعى مشفوعاً بما اقترحنا من 
تعاون اقتصادي لم نتقيد بشيء نهائي '''. ورأىأن الأمر متروك أخيراً للحكومة 
وللبرلمان . وفي جلسة الأول من كانون الأول ( ديسمبر) ١5155‏ تلى سؤال النائب 
كميل جمعرف اللتعلن. مقرو العوان الخا في ومشار الات الشرزريت الغراقي . 
الذي أشار فيه فه الى أنه فهم أن موقف الحكومة اللبنانية من الشروع | السوري - 
العراقي تعدى حدود التحفظ الى مجال العرقلة والمخاصمة علنا أو ضمناً . ثم طلب 
كمغون خوابا على مواقف الحكومة من المشروعين . وبالفعل فقد أجابت الحكومة 
على سؤال شمعون, ولكن دون أن تحدد موقفا واضحاً . وأشار شمعون صراحة 
الى أن جواب الحكومة لا يفي بالموضوع'" . وبعد عدد من المناقشات طلب كميل 
شمعون ان يكون لبنان حياديا حيال المشروع السوري ‏ العراقي. واعتبر ان 
ظهور مشروع الفمان الجماعي فجأة يوحي بأنه مشروع معارض للمشروع الأول . 


.١919 الحياة, العدد “/ا١٠. ه تشرين الثاني (نوفمير)‎ )١( 

(؟) مضبطة الجلة الثالثة مجلس النواب اللبناني. 1 ١‏ تشرين الثاني ( نوفمبر) 1١91469‏ ص #١‏ 
. 

(*) مضبطة الجلة الادسة لجلس النواب اللبناني. ١‏ كانون الأول (ديسمبر) .1١54149‏ ص 90 
15. 


خض 


وطلب من الحكومة أن تطلع من الحكّومتين العراقية والسورية على المشروع 
الاتحادي وتطلب منهما التأكيدات اللازمة لاستقلال لبنان» على أن تتمنى لها الخير 
في نجاح مشبروعهما , وأشار الى أنه ليس من حق لبنان مقاومة الاتحادى لا سها أن 
هناك مسعى اسرائيلياً وعربياً لدى واشنطنلمنع قيام الاتحاد . ورأى من الضروري 
ازالة ما يمكن أن يعلق في ذهن المواطنين من أن بعض الدول العربية تؤازر 
اسرائيل ضد دولتين عربيتين شقيقتين. ورد على كلمة شمعون تحدث وزير 
الخارجية مؤكدا بان العمل لمشروع الضمان الجماعي هدفه تطوير الجامعة العربية 
حتى تصبح ذات جدوى وفغالة . وقال لشمعون: « كنت أربأ به أن يكون وكيلا 
في هذا البلد لأعداء لبنان» وهكذا يلاحظ أن الحكومة اللبنانية لم تعارض هذه 
المرة التعاون العربي السياسي والاقتصادي في اطار ما عرف باسم « الضمان الجماعي » 
طالما أن هذا الفمان موجه بأسلوب او بآخر ضد الاتحاد السوري العراقي . كما 
يبدو أن « الفمان الجماعي » كان صيغة من الصيغ المطروحة لمناوءة الشيوعية في 
المنطقة. وهذا ما دعا لبنان الى مماشاته وعدم معارصته رغم عدم ثقته باي مضمون 
تعاوني او اتحادي . 


الانقلابات العسكرية السورية وأثرها 
على العلاقات السورية ‏ اللبنانية ١96٠ 1١984‏ 


بدأ لبنان يهتم بما يدور فى سوريا من تطورات سياسية نظرا لأثرها 
على أوضاعه الداخلية؛ ومنذ 7١‏ شباط (فبراير) ١458‏ أبدى رئيس الوزراء 
السوري خالد العظم تخوفه من بعض الأحداث الداخلية في سورياء وأبدى هذا 
التخوف في بيروت في اجتماع عقده مع الرئيسين بشارة الخوري ورياض الصلح 
والوزير حميد فرنجية . ومما قاله لهم : «اكتشف الأمن العام في دمشق مسعى تجسس 
يقوم به الحزب السوري القومي في الأراضي السوريةء. وقد أوقف بعض 


رض 


المتجسسين , فعلى الأمن العام اللبناني أن يكون يقظاً وينسق عمله مع الأمن العام 
السوري للقضاء على التجسس المذكور». 

وني هذه الفترة كانت سوريا ومعها لبنان أكثر ما يتخوفان من النشاط 
الشيوعي والقومي السوري , لا سما بعد مضاعفة النشاط الشيوعي في العراق . ولقد 
حاولت العواصم الثلاث: بيروت, دمشق, وبغداد, التنسيق للوقوف في وجه هذه 
التيارات السياسية , غير أن فجر الثلاثين من آذار ( مادس) 4 غ5١‏ فاجأ الكثيرين 
بانقلاب عسكري بقيادة حسني الزعي''' . وقد تم اعتقال رئيس الجمهورية شكري 
القونل ورئيس الوزراء خالد العظم . وكان هذا الانقلاب أثر مباشر على الوضع 
اللبناني. فبدأت الدولة تتحرى عن خلفيات هذا ,الانقلاب وتتابع كل تطوراته, 
وعقد اجتاع طارىء بين الرئيسين بشارة الخوري ورياض الصلح لبحث أثر هذه 
التطورات على لبنان والدول العربية لا سها بعد سيطرة الصهيونية على فلسطين. 
وبعد ظهور المطامع الدولية في الشرق الأوسط. وهذا حاولا الربط بين الانقلاب 
وهذه المطامع, وقد أكد الوزير البريطاني المفوض في بيروت في أواخر آذار 
( مارس) بأن الانقلاب السوري احدث قلقاً جسباً في الأوساط الحكومية, بين 
رحبت به القوى المعارضة'' . وقد وصف بشارة الخوري الانقلاب بأنه « انقلاب 
أرعن » رغم أن حسني الزْعيم أشار في بيان موجه للسوريين تأييده وضع لبنان 
الراهن تمام التأييد واحترام استقلاله مع تمنياته بحل كل القضايا المعلقة بين سورها 
ولبنان . 

أما خالد العظم رئيس الوزراء السوري فقد اعتبر أن الأسباب الحقيقية لقيام 
الانقلاب الاول ليس سوء الحالة في البلاد ورغبة الشعب في التخلص من القائمين 


)010 .9 طعموكة 31 .الى 

)0 .1.08 هذ ,1949 طععة4ة 31 كه ,8.5443 .210 .86 م الوجوم8 
انظر أيضاً: 

.57.08 هذ ,1949 لوخ 30 )هن ,8.6549 .210 ,58.0 ما بإمعممقطح 


خض 


على الحم وآن كان احد الاسباب. غير أن الاسباب الحقيقية تنحصر في كون 
الحركة الانقلابية ٠‏ حركة طائشة قام بها رجل أحمق متهور هو حسي الزعم ؛ . 
واتهمه العظم بأنه أراد حماية نفسه من العزل والاحالة على المحاكمة بتهمة الاشتراك 
في صفقات مريبة وخاسرة, تعاقدت عليها مصلحة التموين في الجيش مع بعض 
الملتزمين الذين قدموا بضاعة فاسدة وقبضوا ثمنها مضاعفا ١‏ الا اننى لا أستبعد 
الدور الذي قامت به بعض الدول الاجنبية في تحضير الانقلاب وفي تشجيع حسني 
الزعبم على الاقدام عليه». 


ويذكر خالد العظم تفصيلات وافية عن كيفية كشفه ورئيس الجمهورية 
للأسلحة السورية الفاسدة وغير الصالحة للحرب وعن مواد التموين الفاسدة الخاصة 
بالجيش السوري , وتبين أن حسني الزعيم كان أحد كبار المسؤولين عن عقد هذه 
الصفقات , وقد انتشرت هذه الفضائح ني الصحف السورية, كما أن النائب 
السوري فيصل العسلى شن حملة عنيفة على حسني الزعيم في ١7‏ آذار ( مارس) 
48 مفنداً أعباله ومواقفه, واتهمه بالخيانة والتآمر مع الملك عبدالله » وطالب 
باحالته الى المحاكمة. ثم صرح بأن ثمة محاضر وتقارير تغبت ذلك . ومما زاد في 
تردي وضع حسي الزعيم اكتشاف مزيد من الاسلحة الفاسدة المستوردة من ايطالما 
حيث كان الصدأ لا يزال عليها. فأمر جنوده بازالة هذا الصدأ . غير أن الحكومة 
علمت بأمره . وبعد افتضاح هذا الأمر بدأ حسني الزعيم يجتمع بالضباط ويقول لهم 
« ان الحكومة تريد السوء بالجيش وتنوي تسريح أكثر الضباط واحالة بعضهم على 
المحاكمة لأسباب شتى », فاذا لم نوحد صفوفنا ونتخذ التدابير اللازمة قضت 
الحكومة علينا ». وبعد ذلك قدم حسني الزعيم مذكرة الى رئيس الجمهورية بامسم 
عدد من الضباط رفضوا فيها اهانة الجيش ووصمه بالخيانة وطالبوا بالقاء القبض 
على النائب فيصل العسلي ومحاكمته . وبعد تطور الأوضاع السورية وتباين وجهات 
النظر بين السياسيين والعسكريين وتأكد اتصال حسني الزعيم بالملك عبدالله , قام 

فض 


حسني الزعيم مع بعض الضباط بانقلابه الشهير'" . 

ويلاحظ بأن التقرير البريطاني لشهر نيسان ( ابريل) ١849‏ الصادر من 
بيروت الى وزارة الخارجية البريطانية أشار الى أن موقف الحكومة اللبنانية من 
الانقلاب كان موقفاً غير متعاون مطلقاً. وأنه من وجهة نظر المقربين من 
السوريين واللبنانيين والوطنيين فانه كان غير مفاجىء , وان الخنوف من انعكاسه على 
لبنان كان طبيعياً. بالاضافة الى نقص الحراس اللبنافي'" . 

وبلغ من خطورة الانقلاب السوري ليس على لبنان فحسب وائما على وضع 
المنطقة برمتها. ان بدأت البرقيات تنهال على الحكومة وتستفهم منها عن الوضع في 
سورياء ثم بدأت الدول العربية ترسل مبعوثين الى بيروت للاطلاع عن كثب على 
التطورات الراهنة. ومن بين هؤلاء الضابط المصري مد يوسف وهو من ضصباط 
القصر الملكى وجميل بابان موفد الحكومة العراقية والذي وصل دمشق فبيروت 
والذي أعرب عن تأييد حكومته للانقلاب الجديد”" . بينا كانت بعض الصحف 
اللبنانية تباجم الانقلاب السوري والأوضاع التي نجمت عنه فأخذ حسني الزعم 
يتهم رياض الصلح بانه هو الذي اوعز لتلك الصحف بهاججمة الانقلاب. كا اتهم 
رياض بأنه يقوم بمساع حثيئة لدى الدول العربية كي لا تعترف بالحكومة 
الجديدة. غير ان بشارة الخوري رفض هذه التهمة التى اعتبرها تهمة فاسدة وظالمة 
لأن ٠‏ الصحف الوطنية في لبنان ل تكن بحاجة الى وحي لمهاجمة الانقلاب الطائش ٠‏ . 
كما اعتبر الخوري بأن حركة حسني الزعيم ليست هي سوى تمرد شخصي انتقامي 


)10( للمزيد من التفصيلات الوافية انظر: مذكرات خالد العظم. جا ؟, ص .5١8 ١841١‏ 
)0) .8 0." وذ ,1949 لنعمة 30 أه ,6549 .8 .810 ,8.0 م1 بروععمقط6 
(؟) للمزيد من التفصيلات انظر: بشارة الخوري : حقائق لبنانية, ج 7 . ص 503-1١98‏ . أنظر 
أيضاً: عدد صحيفة «النهار» الصادر بعد ظهر الأربعاء ٠‏ آذار ( مارس) ١848‏ . العدد 
.1١0“‏ وفيه 4 بلاغات صادرة عن حسني الزعيم . 
'انظر ايضا: النهار. العدد “١ .:١601‏ اذار (مارس) 21919 وسواه من الاعداد. 


وفضا 


أساءت الى سوريا والى جميع الاقطار العربية'" . 


وفي صدد العلاقات بين رياض الصلح وحسني الزعيم فقد جاء في التقرير 
البريطاني السابق الذكر بان العلاقات بين حسني الزعيم ورياض الصلح - 
كانت معظم قوته حتى في لبنان مستقاة من الدعم الذي استمده من الوطنيين 
السوريين ‏ كانت في الواقع غير مرضية وبسرعة أاصبحت متباينة نوعا ما . وتبين 
ان الموقف اللبناني ياخذ جانب التسوية فقد اعلن رئيس الوزراء في 1 نيسان 
( ابريل ) بأن حكومته لن تتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى, وأنكر أن 
يكون هناك أية اعتبارات قد اتخذت من قبل الحكومة اللبنانية للتشدد في 
العلاقات الطبيعية بين سوريا ولبنان . غير أن التقرير أضاف بأن رياض الصلح بلا 
مبالاة استمر في توظيف التحركات المعوقة, مما دعا الزعيم لازاحة الستار بأن 


هناك عملا عدائياً تحاهه 1 


والأمر الملاحظ أن القوى الشيوعية لم تكن أيضاً تؤيد الانقلاب السوري فقد 
وزعت في لبنان مناشير شبوعية ضد الانقلاب وضد حسي الزعم . كما لوحظ بأن 
بعض الفئات اللبنانية كانت تعارضه, بينا فئات اخرى أيدته. وتبعا للتطورات 
السورية ‏ اللبنانية فقد أوفد حسبي الزعيم في 4 نيسان ( ابريل ) الى بيروت مرافقه 
الخاص النقيب رياض الكيلاني ومعه كتاب فيه الكثير من اللطف واللياقة . غير أنه 
تضمن شكوى صريحة من موقف رياض الصلح تجاه الانقلاب. وخشي الزعيم أن 
يؤدي الأم. الى أسوأ العواقب مؤكداً أمنيته بأن تبقى سوريا على صلات مع 
لبنان7" . وفي 7 نيسان ( ابريل) عقد حسني الزعم مؤتمراً صحافياً أعلن فيه 
استقالة كل من شكري القوتلي وخالد العظم . وعل أثر ذلك أخذ الوضع الجديد 


.؟٠١ا بشارة الخوري. المصدر نفسه. ج؟. ص‎ )١( 
2ز ,1949 ملممت 30 أه ,8.6549 .810 .1.0 0غ ومع مقلات‎ 2.0.18 0) 
. 7١8 بشارة الخوري. المصدر السابق,» ج-”. ص‎ )"( 


لقفض 


يتركز في سوريا بشكل سريع وملفت للنظرء. وبدأت الدول العربية والكبرى 
تبحث جديا في أمر الاعتراف بالزعيم والعهد الجديد . 


وفي ١“‏ نيسان (ابريل) أوفدت الحكومة اللبنانية همد على حماده ‏ مدير 
الشؤون العربية في وزارة الخارجيةء وفريد شهاب ‏ مدير عام الأمن العام الى 
دمشق لمقابلة حسني الزعيم والاطلاع على آخر التطورات السورية؛ والبحث في 
العلاقات الثنائية بين البلدين, فأعطى زعي الانقلاب السوري الاطمئنان للمبعوثين 
اللبنانيين وان كان أبدى بعض الضيق من اللبنانيين المعارضين لانقلابه لا سما 
رئيس الوزراء رياض الصلح"" . ويذكر في هذا الصدد بأنه في اليوم نفسه أعلم 
وزير الخارجية اللبنانية الوزير البريطاني المفوض بأن الحكومة اللبنانية قررت 
مبدئياً الاعتراف بالنظام الجديد29. . 

وفي الوقت نفسه اتصل وهبي الحريري - صديق حسنبي الزعيم ووزير المالية في 
عهد شكري القوتلي - برياض الصلح وطلب منه ضرورة الاعتراف بالحم الجديد 
في سورياء فابدى الصلح نجاوبه مع هذا الموضوع على ان يسبق ذلك مبادىء يتفق 
عليها بين البلدين . وفي ١5‏ نيسان (ابريل) طلب حسن جبارة - رئيس اللجنة 
السورية في المجتس الأعلى للمصالح المشتركة - مقابلة بشارة الخوري وسلمه 
رسالة من حسني العم تضمنت اتهامات جديدة صد رياض الصلح من انه يدبر 


)١(‏ ذكرلي السفير مد على حماده في 4؟ آب (اغسطس) .1944٠‏ أن رئيس الجمهورية ورئيس 
الوزراء طلبا منه أن يقدم تقريراً مفصلا عن شخصية حسني الزعيم وتصرفاته وكيفية تفكيره 
وأسلوبه - بالاضافة الى نتائج اللقاء ‏ لأن الح في لبنان كان يريد ان يعرف كل شيء عن 

حسني الزعمم كي يتتطيع التفاهم :معه . وأضاف اللسفير حاده أن الدولة لم تختر فريد شهاب 

لكونه مديرا عاما للأمن العام فحسب. وانما لكونه صديقاً لحسني الزعيم وقد تكونت صداقتهما 

في سجن راشيا عام 81415١ء‏ يوم أن اعتقلها الديغوليون بعد دخوهم الى سوريا ولبنان 
منتصرين على الفيشيين . 

)١(‏ بأأء .هه ,1949 ,لزعم4 30 .1.0 66 بورع عمفطت 


نايضا 


مؤامرة على حياة حسني الزعيم بالاتفاق مع أحمد الشراباتي وزير الدفاع السوري 
السابق الموجود في بيروت. كما اتهم الصلح بأنه وراء تأخر لبنان عن الاعتراف 
بالوضع السوري وما قاله حسن جبارة: ان الزعيم لا يمكنه البتة التعاون مع رياض 
١‏ 010( 

ومما يذكر أن حركة المعارضة اللبنانية استغلت موقف حسني الزعبم من رياض 
الصلح. واستغلت التباين في الموقفين السوري و«اللبناني. فرأت الفرصة سانحة 
لاضعاف الوضع الحكومي. حيث بدأت بشن حلات سياسية متتابعة كما 
بدأت بمضايقة واثارة المسؤولين عن طريق زيارات بعض الزعماء لدمشق. وكان 
في مقدمتهم زعراء كتلة التحرر الوطني وزعاء المعارضة الآخرين الذين شكلوا 
وفدا مشتركا ضم : عبدالحميد كرامي . كميل شمعون. سامي الصلح. كمال 
جنبلاط . سلبان العلىي. ونصوح الفاضل », وقد عقد هؤلاء لقاء مع حسني الزعي 
ظهرت نتائجه السلبية على الحك اللبناني بعد أيام قليلة في مقدمتها مضاعفة حركة 
المعارضة'" . وجاء في التقرير البريطاني بأن هذه الزيارة زادت في شكوك رياض 
الصلح مما جعله مقتنعاً وبشكل خاص من وجهة نظر الحركة اللبنانية الوطنية ان 
يمد جذور الصداقة مع سوريا'''. 

ونظراً لأن الانقلاب السوري أثر على الوضع اللبناني الداخلي والخارجي . فقد 
استمر الحكم باجراء اتصالاته المحلية والعربية والدولية لا سما بعد تبديد الزعيم 
باحتلال لبنان» ويذكر مد على حماده بأن حسني الزعم اتصل هاتفياً برياض الصلح 
وبدأ يبدد ويتوعد بأنه سيعمد الى احتلال لبنان» فما كان من رياض الصلح الا ان رد 
التهديد ورفضه مؤكداً له أن المسلمين قبل المسيحيين سيواجهونه وسيواجهون أي 


. 77١ بشارة الخوري. المصدر السابق,» ج-”. ص‎ )١( 
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اهف 


اعتداء على الأراضى اللبنانية ”. وبسبب تزايد الاخطار على لبنان رأت الحكومة 
اللبنانية أنه لا بد من تكثيف الاتصالات مع الدول العربية لا سها مع مصر 
والعراق. ففي ١0‏ نيسان ( ابريل) أوفدت الحكومة مد على حماده الى القاهرة 
فاتصل هناك بوزير لبنان المفوض سامي الخوري, ثم عقد اجتاعاً مع أمين عام 
جامعة الدول العربية الذي أكد لحاده ان الجامعة ترفض تصرفات حسني الرْعم 
وتؤيد لبنان في محنته . ثم عقد اجتاعاً آخر في القناطر الخيرية مع رئيس الوزراء 
المصري ابراهي عبدالهادي فأكد بدوره أن الحكومة المصرية لا يمكن أن تقبل 
باحتلال سوريا للبنان . وهنا طلب حماده من رئيس الوزراء المصري التوسط لدى 
العراق ونوري السعيد كي يبدي استعداداً لتأييد لبنان في محنته فرد عبدالهادي با 
نصه « من جهة تأييدنا للبنان ضد تبديدات حسني الزعيم فنحن مع لبنان, أما فيا 
يختص بنوري باشا فهذا , ألعُبان» لا أقدر عليه؛ وليتصل به رياض شخصياً 
يكون أفضل 8" . وبالفعل فقد عمد رياض الصلح الى الاتصال بنوري السعيد 
مستغلاً الخلاف الذي وقع بينه وبين حسني الزعيم لأن الاخير لم يف بوعده لعقد 
اتحاد بين سوريا والعراق. ويذكر محمد على حماده بأن مصر في تلك الفترة - 
واستمرت لفترة طويلة ‏ كانت تمثل دولة التوازن بالنسبة للأوضاع في لبنان» 
فكلم) كانت تحدث مشكلة خطيرة لا سما بين لبنان وسورياء لم يكن أمام لبنان 
سوى مصر كي تستخدم سياستها العربية لايحاد مثل هذا التوازن. 

من جهة أخرى فقد حرص لبنان أيضاً على الاتصال بالملك عبدالعزيز آل 
سعود للتشاور حول المستجدات السياسية الراهنة طالباً الدعم والمعونة . ونظراً 
لتطور الاوضاع في مصر بعد الانقلاب السوري عادت وزارة الخارجية اللبنانية 
وأبرقت الى الوزير المفوض سامي الخوري في منتصف نيسان ( ابريل) تستفهم منه 


.١94٠ من مقابلة شخصية مع السفير جمد على حماده في 54 آب (أغسطس)‎ )١( 
.١948٠ آب (أغسطس)‎ ١4 (؟) من مقابلة شخصية مع السفير جمد علي حماده في‎ 


إيفضا 


عن سيب اعلان حالة الطوارىء في مصر. 

والجدير بالذكر أن النظام السوري الجديد أظهر استمرارية في الفترة الاولى مما 
دعا بعض الدول العربية والأجنبية الى الاعتراف به, وقد اعترفت به كل من 
فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية . ورغم 
التأكيدات المصرية باحترام سيادة لبنان واستقلاله فان هذا لم يمنع مصر والسعودية 
وبريطانيا من احتضان النظام السوري وتأييده. ولذا فقد سافر حسني الزعي إلى 
القاهرة في 5 نيسان ( ابريل) واجتمع هناك بالملك فاروق ونشرت الصحف 
وقتذاك بياناً أكد على رفضها لأي مشروع يهدف لايحاد سوريا الكبرى وضم 
بعض البلدان العربية مثل شرقى الاردن ولبنان والعراق”''. وفي هذا المجال يمكن 
القول بأن جهود لبنان لدى الحكومة المصرية أثمرت وأدت الى اصدار مثل هذا 
البيان. أما فها يختص باحتضان مصر والسعودية وبريطانيا للنظام السوري فيرى 
جمد على حماده بأنه ما من شك بأن بريطانيا كانت وراء انقلاب حسني الزعيمء 
ولهذا السبب كان ذلك الاحتضان" . 

وقد جاء في التقرير البريطاني لشهر نيسان ( ابريل) ١519‏ من أنه كان هناك 
شك بسيط بأن الخوف من عدم تعاون لبنان مع سوريا سيؤدي بالزْعيم للتعاون مع 
الهاشميين مما سيؤدي الى قيام سوريا الكبرى ومشروع الملال الخصيب بحيث يكون 
مسؤولاً رئيسياً عن التغيير. كبا جاء في التقرير بأن وزير الخارجية اللبنانية 
بالتحديد كان أقل ححاساً لوحدة الهلال الخصيب, ورأى أنه اذا تمت فان ذلك 
سيؤدي الى اختفاء لبنان بوضعه الحالي ومن ثم الى انشاء لبنان الصغير . وكان هناك 
استعداد عند رياض الصلح للتحرك كي يتعاون مع الحاشميين, وقد نح في حل 
رئيس الجمهورية على اعلام حكومة جلالته بأنما مستعدان للتعاون مع العراق حتى 


6 مم 7/11 .اه/ ,1950 - 1948 .1.0 
(؟) من مقابلة شخصية مع السفير جمد علٍ حاده في م١‏ آب (اغسطس) .١94٠١‏ 


لض 


ولو أن الهلال الخصيب سيشمل العراق لأنه كان مستعداً لفمان استقلال لبنان. . . 
وأضاف التقرير البريطاني أن الجدير بملاحظته بأن أولثك اللبنانيين الذين كانوا 
يحبذون في السابق قيام سوريا الكبرى أصبحوا الآن يخافون من خطر قيامها أو قيام 
الهلال الخصيب وبين هؤلاء وزير الخارجية مثلاً"" . 

والحقيقة ان لبنان شعر بالخوف من اللقاءات السورنة المصرية ورأى فيها تقوية 
لسوريا على لبنان وأنمها تزيد من ضغوطها عليه لا سما وأن الوزير البريطاني 
المفوض في بيروت سبق أن أعلن في 7١‏ نيسان ( ابريل ) تأييده لتلك اللقاءات 
والتوجمهات الوحدوية وتكتل الدول العربية فما بينها . ولما وجدت الحكومة 
اللبنانية نفسها أمام هذا التأييد للانقلاب السوري فقد رأت أنه لا بد من الاعتراف 
به على مضض . وفيٍ 71 نيسان ( ابريل) اضطر رياض الصلح لزيارة دمشق وعقد 
هناك اجتاعاً مع حسني الزْعيم لبحث الأمور السياسية . وقد أكد الزْعيم لرياض 
الصلح حرص سوريا على النظام الجمهوري اللبناني وعدم انضوائه تحت لواء 
سوريا الكبرى أو الهلال الخصيب, كما أكد الصلح بدوره حرص لبنان على أن لا 
يكون بؤرة للمؤامرات على النظام السوري متمنياً عليه عدم تأييد سوريا لحركة 
المعارضة اللبنانية» كما تمنى عليه نقل الرئيس شكري القوتلي من سجن المزة الى 
داره» وبالفعل فقد لبى الزعيم تمنيات الصلح ونقل القوتلى الى دار والدته . 

وكان رياض الصلح قد حاول قبل هذا اللقاء أن يحصل على اتصالات مع 
الوطنيين السوريين وسعى للقاء مع الزعماء العرب كنوري السعيد وسواه عن طريق 
ايجاد ذريعة كاجتاع جامعة الدول العربية مثلا . ولما لم يستطع عقد لقاء مع الزعيمء 
وعلى حد قول التقرير البريطاني فان رياض الصلح كوّن انطباعاً عن الزْعي بأنه 
سخيف جداً . ولا شك بأنه لا يزال بعيداً جداً عن الاقتناع بأن حالة الامور في 


)(+ ٠ 
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خض 


وقد كانت احداث سوريا في هذه الفترة الشغل الشاغل للمسؤولين اللبنانيين» 
وقد أبرق الوزير البريطاني المفوض (لله«805) برقية الى وزارة خارجيته في 5 
نيسان ( ابريل) 9 ١51‏ أشار فيها الى أن رئيس الوزراء اللبناني اجتمع به وتحدث 
يجدداً في موضوع سوريا ومسألة الضغط للاعتراف بالحك الجديد الذي يتنامى”" . 
واشارت برقية مرسلة من وزارة الخارجية البريطانية الى الوزير البريطاني في بيروت 
في 54 نيسان ( ابريل ) إلى أن مفوضية الولايات المتحدة أظهرت في تلغراف من 
الوزير الاميركي في بيروت بأنه جرى حديث بينه وبين الرئيس اللبنافي ورئيس 
الوزراء في ١8‏ نيسان (ابريل) وقد تبين أنها أظهرا خلافاً متبايناً نوعاً ما في 
آرائهماء غير أنهها عرضا للوزير الاميركي المفوض الخطر الشديد من اهداف 
الزعي التي فيها :تعدٌ, على سلامة لبنان أو على الأقل الخطر من أية وحدة بين 
سوريا والعراق يراد فرضها ‏ بتشويق قوي - على المسلمين في لبنان الذين يرون في 
هذا الطريق خطر على سلامة البلد . وأنه في هذه الظروف الخاصة فان التوقع كان 
هو اعتراف حكومة الولايات المتحدة بالزعم .. .!" . 

ونظراً لارتباط انقلاب حسني الزعيم بمشروعات الوحدة فقد أرسلت وزارة 
الخارجية البريطانية برقية الى المفوضية البريطانية في بغداد طلبت فيها الاهتّام بأية 
تعقيبات حول موضوع سوريا والهلال الخصيب(" . وقد وصل الرد من المفوضية 
في بغداد الى وزارة الخارجية في لندن بأن هناك بعض التناقض في الايضاحات 
والتعقيبات الواردة ما بين وزارة الخارجية وبغداد. وبيروت . وأشار الى أنه ينتظر 
وصول رياض الصلح الى بغداد”" . 

ولما م تكن العلاقات السورية ‏ اللبنانية قد سادها بعد جو من الثقة المتبادلة . 
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خرضا 


فقد كان من المتوقع توتر العلاقات بين البلدين» ففي ١5‏ أيار ( مايو) ١5145‏ 
أقدم الضابط السوري أكرم طبارة وبعض جنوده على قتل الجاسوس اللبناني كامل 
الحسين في جوار منطقة حاصبيا بحجة تحجسسه على الجيش السوري لمصلحة 
اسرائيل. فا كان من السلطات الا أن اعتقلت الضابط السوري وجنوده. وعند 
ذاك طلب حسني الزعيٍ تسل المعتقلين ولكن السلطة اللبنانية رفضت هذا الطلب» 
فرد حسني الزعيم باقفال الحدود فترة وجيزة سرعان ما امر باعادة فتحها . وبسبب 
الوضع المتوتر عقد اجتاع في شتورا في 550 أيار ( مايو) بين ممثلى لبنان: حميد 
فرنجية , فيليب تقلا وانيس صالح وممثل سوريا: عادل ارسلان؛ أسعد 
الكوراني. وعبدالحميد الاسطواني . وقد تم البحث في مسالة الضابط والجنود 
السوريين المعتقلين فم يتم التوصل الى نتائج ايحابية. فاحتكم لبنان وسوريا الى 
السعودية ومصر لايجاد عملية اخراج سياسية للورطة التي وقع بها كل من البلدين. 
فسوريا في ظل نظام جديد لا تريد أن تسقط هيبة حكمها. ولبنان الذي يواجه 
معارضة داخلية ويديره حك هزيل يريد أن يحافظ أيضاً على هيبة حكمه . وبالفعل 
فقد انتهى تحكم الرياض - القاهرة الى اطلاق سراح المعتقلين السوريين بعد 
محاكمة شكلية''' . وكانت الصحف السورية قد نددت باتحاهات السياسة اللبنانية 
واعتبرت رياض الصلح والصديق القدم للصهيونيين ,!'" . 

ورغم هذه التسوية المؤقتة بين سوريا ولبنان فقد استمرت اجواء التوتر بينهما » 
في 7“ و0 حزيران ( يونيه) دخلت مفرزة عسكرية سورية الى حدود لبنان من 
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لغرضا 


جهات راشيا ودير العشائر والحلوة وذلك لاعتقال بعض آل العريان وأنسبائهم 
بحجة أنهم كانوا يعملون ضد السلطات السورية . بينا رأى بشارة الخوري أن 
سبب اعتقالهم هو مساعدتهم السلطات اللبنانية على اعتقال الضابط السوري والجنود 
السوريين. ولذا فقد توتر الوضع من جديد بين بيروت ودمشق واقفلت سوريا 
حدودها مع لبنان, ثم جرت اتصالات واجتاعات سياسية وعسكرية بين البلدين تم 
على ائرها فتح الحدود وسحب المفرزة السورية. وكان ذلك تمهيدا لعقد لقاء بين 
بشارة الخوري وحسيي الزعبم في ١1‏ حزيران (يونيه) ١9149‏ في شتورا حضره 
أيضاً رئيس الوزراء اللبساني رياض الصلح ورئيس الوزراء السوري محسن 
البرازي . وقد قوّم المجتمعون العلاقات السورية ‏ اللبنانية منذ الانقلاب 
السوري, كما جرى دراسة تطويرها والبحث في ضرورة تحسينها وتقويتهاء. 
وضرورة الحفاظ على استقلال البلدين وعدم القبول بمشروع سوريا الكبرى أو 
الحلال الخصيب''! . ذلك لأنه قبل فترة وجيزة عقد اجتاع بين حسني الرْعيم ونوري 
السعيد تم فيه التداول بموضوع الوحدة بين سوريا والعراق وموقف بغداد من 
الانقلاب. وذكر في حينه أن نوري السعيد رفض البحث في الوحدة أو الاتحاد 
لئلا يثير مخاوف مصر والسعودية, وأوضح نوري السعيد لحسني الزعيم جهوده 
للوحدة لا سيا عام 7 مؤكدا أنه تباحث مع سامي الصلح رئيس وزراء 
لبنان وقتذاك حول موضوع الوحدة. وكان مجلس الوزراء اللبناني قد اقر توحيد 
المواصلات والجمارك والاقتصاد والتجارة.ه ولكن لم أشأ أن أقوم بهذا مع لبنان 
دون سوريا وقلت لسامي الصلح أن عليه أن يقنع اخواننا السوريين بالسير معنا 
سوياً وعندئذ يتم ما اتفقنا عليه »!" . بها أشار خالد العظم إلى أن موقف لبنان في 


)١(‏ بشارة الخوري. المصدر السابق.» ج-7*. ص ١١5‏ 550. أنظر أيضاً : تقرير المفوضية 
البريطانية في بيروت . 

.5.0.8 هذ ,1949 عهنال 30 أه ,89483 .200 ,15.0 مغ بإعلتة8 

(؟) أنظر: النص الرسمي السري لحضر اجتاع نوري السعيد بحسني الزعي في : النهار, العدد 


4 .» لا حزيران (يونيه) 919و١.‏ 


ضف 


الجامعة العربية كان معارضاً لأي مشروع اتحادي. وهكذا كان موقف مصر 
والسعودية , وان المسيحيين كانوا يخشون من خطر الاندماج في البوتقة الاسلامية 
فيضيع عليهم ما هم عليه في لبنان من مراكز ونفوذ بفضل الطائفية"" . والحقيقة 
أن السياسة السورية في زمن حسني الزعيم والسياسة اللبنانية لا سها فها يختص 
بموضوع اعدام أنطون سعادة قد أثرت كثيراً على الأوضاع السورية وعلى مصير 
حسني الرْعيم الذي سلم سعادة للسلطات اللبنانية . وقد جاءت ردود الفعل السورية 
في ١5‏ آب (اغسطس) ١548‏ عندما وقع انقلاب عسكري ثان في سوريا 
بقيادة الزعيم سامي الحناوي الذي اعتقل حسني الزعيم ورئيس وزراقه محسن 
البرازي وحك عليههما بالاعدام ونفذ الحكم فوراً بالشخصين . ثم تألقت في اليوم 
التالي حكومة جديدة برئاسة هاشم الأتابي( . وكان هذا الانقلاب أثر كبير على 
السياسة اللبنانية وعلى الوضع اللبناني خاصة « أن بين الانقلابيين الحاليين ضباطا 
يوالون الحزب القومي السوري 6" على حد قول الرئيس بشارة الخوري . كبا كان 
هذا الانقلاب أثر على السياسة العربية فقد تحفظت كل من السعودية ومصر في 
الاعتراف بالحكم السوري الجديد. كما أن نوري السعيد رئيس وزراء العراق 
وصل من القاهرة الى بيروت للاطلاع على الموقف الجديد. فاجتمع في شتورا 
برئيس الوزراء اللبناني وتباحثا معا في ملابسات وأهداف الانقلاب الثاني . وفي 
الوقت نفسه حرص رياض الصلح على عقد لقاء مع ناظم القدسي وزير الخارجية 
السورية الجديد, وأثيرت في الاجتاع بعض الموضوعات السياسية الطارئة ومستقبل 


.5٠٠١ 27١8 مذكرات خالد العظم جل-؟. ص‎ )١( 
4.1. 14 أنادث‎ 9. 0) 
وبمناسبة الانقلاب على حسني الزعيم‎ . 7١١ أنظر أيضاً: مذكرات خالد العظم. ج ؟ . ص‎ 
آب‎ 7١ الى‎ ٠٠١١ آب (أغسطس) 15945 . العدد‎ ١17 نشرت صححيفة «الحياة» من‎ 
تفاصيل سرية عن انقلاب حسني الرْعيم وأهدافه‎ . ٠٠١6 العدد‎ ١449 أغسطس)‎ ( 
. وملابساته‎ 
.76١ (؟) بشارة الخوري., المصدر السابق2» جا ”. ص‎ 


ررض 


العلاقات الثنائية وضرورة اعتراف لبنان بالوضع الجديد في سوريا. ولما كان 
لبنان لا يزال متخوفا من نشاط الحزب السوري القومي فقد تناول البحث أيضاً 
النشاط المتجدد للحذب القومي "ا : ْ 

أما فيا يختص بأثر الانقلاب على الصعيد المحلى» فقد سارعت المعارضة 
اللبنانية الى عقد لقاءات عديدة ومنها لقاء ١6‏ أيلول ( سبتمبر ) برئاسة كتلة 
التحرر الوطني التي طالبت بتطبيق الاصلاح وحل المجلس النيابي وتعديل قانون 
الانتخاب . غير أن الأمر الملاحظ أن الاوضاع في سوريا ذاتها لم تكن مستقرة, فم 
هي الا فترة وجيزة حتى وقع انقللاب عسكري 0 ف ٠‏ كانون الأول 
(ديسمير) ١919‏ و الحنادي""ا . وكان هذا الانقلاب 
بزعامة أديب الشه قويئت ا والعقيد عبدالحفيظ . ومن أسبابه الوضع 
السوري الداخلي والوضع 7 والعمل للحيلولة دون وحدة سوريا والعراق ومنع 
رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي من أداء قسم اليمين الذي تضمن العمل لوحدة 
الأقطار العربية . وكان من المتوقع دعوة الرئيس السابق شكري القوتلي من 
الاسكندرية لتولي منصب الرئاسة. ولكن التطورات الداخلية السورية اعادت في 
آب ( أغسطس) ١56٠‏ هاثم الأنامي رئيساً للدولة . والأمر الذي أثار تخوف 
لبنان في هذه الفترة الأنباء التى سرت في الأوساط السياسية ومؤداها أن هدف 
الانقلابيين اقامة وحدة سورية - لبنانية تحل محل الوحدة السورية ‏ العراقية, 
ولكن القيادة السورية نفت هذه الأنباء وأرسلت وفداً عسكرياً الى لبنان طمأن 


. 7807 بشارة الخوري, المصدر السابق. ج ”*“., ص‎ )١( 
.١919 كانون الاول (ديسمبر)‎ ٠١ .158٠ النهار. العدد‎ )"( 
4.1. 22 .ع2‎ 9 
(؟') شوكت شقير: ضابط لبناني وطني, قام بدور مهم مع القيادات العسكرية اللبنانية في تطوير‎ 
ولكن نظراً للسياسة الطائفية في الجيش‎ , ١5148 الجيش اللبناني. وقد أبلى بلاء حسناً في حرب‎ 
فقد استقال وغادر الى سوريا حيث انضم الى جيشها. وتدرج فيه الى أن أصبح برتبة زعيي.‎ 


انف 


الحكومة اللبنانية بأن الحركة العسكرية الأخيرة ذات طابع سوري مرتبط بقضية 
الاتحاد مع العراق وليس لما أي مطمع في لبنان والمشاكل اللبنانية . واذا كان بين 
ضباط الحركة الانقلابية من كان ينتمي الى الحزب السوري القومي وما يزال 
يعتنق فكرته, فذلك لا يؤثر مطلقاً في توجيه الحركة, وليس في النية القيام بأية 
حركة اتحادية مع لبنان''' . وأكد خالد العظم من أن أديب الشيشكلى والضباط 
الانقلابيين أكدوا له أن سبب انقلابهم على الحناوي هو عمله للوحدة مع العراق» 
ولأنه كان ينوي اعتقالهم في حالة معارضتهم له. وقد أصدرت قيادة الجيش 
السوري في 55 كانون الأول ( ديسمبر) ١55‏ بيانا بهذا الصدد ضمنته أسباب 
الانقلاب!" . 


وفي ١٠‏ كانون الثاني (يناير) ١96٠‏ وصل الى بيروت زعماء الانقلاب 
السوري وفي مقدمتهم أديب الشيشكلي والزعيم شوكت شقير والعقيد عبدالحفيظ . 
وعقدوا اجتاعاً مع رئيس الجمهورية طلبوا فيه منع المتامرين على النظام السوري 
الجديد من أن ينشطوا في لبنان؛ مقابل أن تمنع سوريا نشاط الحزب السوري 
القومي ضد لبنان. وني الاجتاع وجه الرئيس بشارة الخوري اتهاماً للشيشكلي بأنه 
هو قومي سوري فرد الشيشكلي وأقسم له بشرفه العسكري أنه غير منتسب الى 
هذا الحزب؛, وأن المساعدات التي قدمها للحزب في السابق قد فرضها عليه حسني 
الزعيم . والحقيقة أن اجماع الخوري ‏ الشيشكلى لم يؤد الى قيام علاقات جيدة بين 
البلدين , بل على العكس فقد شهدت هذه الفترة قطع العلاقات السورية ‏ اللبنانية , 
ففي 7 آذار (مارس) ١46٠‏ أرسل خالد العظم رئيس الوزارة السورية مذكرة 
الى الحكومة اللبنانية خيّرها فيها بين وحدة اقتصادية شاملة أو انفصال تام يستتبع 
الغاء المجلس الأعلى للمصالح المشتركة وتصفية هذه المصالح . وبسبب هذه 


.١919 كانون الاول (ديسمير)‎ 58 .١1١1١14 الحياة, العدد‎ )١( 
(؟) انظر نص البيان في : مذكرات خالد العظلم. جا ؟., ص 5؟؟  159؟.‎ 


نايفن 


التطورات عقد مجلس الوزراء اللبناني عدة اجتاعات وانتهى الأمر برفض الوحدة 
الاقتصادية الشاملة''' . فما كان من الحكومة السورية الا أن أعلنت في ١6‏ آذار 
( مارس) القطيعة بينها وبين لبنانء كما أصدرت قراراً بمنع المسافرين والبضائع 
من اجتياز الحدود من سوريا الى لبنان. وكان لهذا القرار السوري أثر سيّء على 
الوضع الاقتصادي اللبناني نظراً لأهمية الحدود السورية ولأهمية العلاقة 
الاقتصادية القائمة بين البلدين أو عبرهماء كبا حدثت أزمة في السوق اللبنانية بسبب 
وقف تصدير البضائع اللبنانية الى سورياء لذا فان التجار اللبنانيين تذمروا من 
الحالة الراهنة. فبدأت الدولة اللبنانية تحثهم على التريث والصبر الى أن أقام لبنان 
علاقات جديدة مع العراق وبلدان أخرى أدت الى انتعاش الاقتصاد اللبناني 
يجددا'" . 

وقد نفى خالد العظم رئيس وزراء سورية أن يكون هو أو حكومته قد تسببا 
في الانفصال الاقتصادي بين سوريا ولبنان» بل ألقى اللوم على الحكومتين اللبنانية 
والسورية اللتين وقعتا على اتفاق أول تشرين الاول (اكتوبر) ١5147‏ . ذلك أن 
سعدالله الجابري وجميل مردم عن سوريا ورياض الصلح وسلم تقلا عن لبنان هم 
الذين قضوا على الوحدة الاقتصادية التى كانت قائمة بين البلدين منذ مئات السنين 
وحصروا علاقتهها المشتركة بالشؤون الجمركية فحسب ١‏ أما أنا فقد سعيت لاعادة 
الاوضاع الى ما كانت عليه قبل ذلك التاريخ. ولكن رياض الصلح نفسه رفض 
اقتراحى فاضطرني الى الغاء الوحدة الجمركية في ١‏ آذار .»١96٠‏ وبعد أن 
عدّد العظم نصوص الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين منذ عام 44 09 عاد 
فانتقد رياض الصلح انتقاداً لاذعاً لأنه أصبح انفصالياً بعد أن كان وحدوياً, 


)١(‏ انظر: لوعي نت دن ان لز هنا 
(؟) للمزيد من التفصيلات انظر: بشارة الخوري . المصدر السابق. ج-”. ص 7لا١؟ ‏ ١991؟.‏ 

.88 1/11 .701 ,1950 - 1948 ربى.©.عآ 
(؟) انظر نصوص الاتفاقيات السورية ‏ اللبنانية في مذكرات خالد العظم, ج ١‏ ص و 8" . 


إضف 


وأضاف بأن سوريا تحملت خسائر كثيرة نتيجة لموقف لبنان, مع العلم أن سوريا 
هي التى منعت شحن القمح السوري ومشتقاته الى لبنان . ولوحظ من كلام رئيس 
الوزراء السوري بأن سوريا قررت أخيرا اما وحدة جمركية واقتصادية ونقدية مع 
لبنان تقر فورا ويخلص لا الفريقان, واما انفصال عاجل تكون فيه كل من سوريا 
ولبنان حرا باتباع السبيل. الذي يتوافق مع هواه ومصلحة بلاده الحقيقية'' . 

وبالفعل فقد أرسلت الحكومة السورية مذكرة بهذا الخصوص الى الحكومة 
اللبنانية؟'', ولم يكد يطلع عليهم المسؤولون في لبنان حتى ثارت ثائرتهم بشكل 
عنيف وبدأت حملاتهم الخطابية والصحفية على الحكومة السورية بأشد ما يتصور 
من الاقوال والكتابات على حد قول خالد العظم . وفي ١7‏ أذار ( مارس) ردت 
الحكومة اللبنانية على المذكرة السورية بمذكرة رفضت فيها الاقتراحات السورية 
حول اقامة الوحدة الاقتصادية الشاملة'"' . وقد أوضح خالد العظم لموفد الحكومة 
اللبنانية عمد على حماده بأنه يرجوه أن ينقل الى رياض الصلح بأنه كان الوحيد 
الذي يستطيع تحقيق الوحدة الاقتصادية وتوثيق العلاقات بين سوريا ولبنان « انني 
أعتقد أن كثيراً من اللبنانيين وخاصة المسلمين منهم يتوقون الى الوحدةء وأنه 
شخصيا لو اراد دعم هؤلاء فالوحدة الاقتصادية حاصلة بدون شك عاجلا او 
آجلا. وأنه لو أعلن رأيه في الوحدة الاقتصادية لصعب على رئيس الجمهورية 
اللبنانية ومن معه من المعارضين لهذه الفكرة أن يتشبثوا بموقفهم السلبي ... ولكنه 
بتمسكه عقامة فهو 'مضطر لمسايرة رئيس الجمهورية واحوته وأقاريه!*' . وقد 


. مذكرات خالد العظم. ج-؟. ص0"‎ )١( 
.7 في مذكرات خالد العظم. ج‎ . ١80٠ (؟) انظر نص المذكرة السورية في , أذار (مارس)‎ 


ضحم" .1١0‏ 
(؟) انظر نص المذكرة اللبنانية في ١‏ أذار ( مارس) ني مذكرات خالد العظم. ج ٠‏ 
صل" - 200. 


(1:) مذكرات خالد العظم. ج-؟. ص 19 . 


يفنا 


اعترف رياض الصلح فيا بعد باخطائه لا سها حول رفضه للمذكرة السورية 
وللوحدة الاقتصادية مع سوريا . وبعد أن قررت الحكومة السورية منع السوريين 
من السفر الى لبنان بدأ التجار والصحف في لبنان بتشديد الحملة على الرئيس خالد 
العظم « واتهموني بأني بموقفي هذا لم أكن الا راغباً في معاكسة رياض الصلح 
شخصياً لضغينة خاصة زعموا اني أحملها ضده. وكتبوا أو بالأحرى استكتبو 
بعض الصحف مهددين سورية بأن لبنان سوف يرئمي في أحضان اسرائيل» وبأن 
العلاقات الوثقى بينه وبين سورية في الشؤون الوطنية العربية سوف تصاب بأزمة 
يعود ضررها على جميع البلاد العربية ''" . 

وذكر خالد 0 أن رياض الصلح بدأ يوسط البعض لعقد اجتاع معه 
ولقبول دعوة لزيارة بيروت « ليستعيد أمام الرأي العام اللبناني شيئاً من مكانته التي 
انجارت اثر الانفصال٠.‏ وبالفعل فقد توجه العظم الى بيروت في أواخر آذار 
(مارس) ١56٠‏ فاجتمع برياض الصلح وبشارة الخوري ١‏ فأكد لي الرئيس 
والصلح ان لبنان سيبقى محتفظاً بالعروبة وبالسياسة التي سار عليها منذ أن توليا 
الحم في 859 ١‏ ؛ وانة نتهى الاجتاع بعد أن لمسنا الموضوع الاقتصادي لمساأً بسيطاً 
دون أن نتعمق فيه ا . والحقيقة ان الانفصال الاقتصادي بين سوريا ولبئان أثار 
استياء الاوساط اللبنانية والسورية على السواء. فقد اعترض شكري القوتلي المبعد 
الى القاهرة ورئيس الجمهورية السورية السابق على الانفصال الاقتصادي 
والجمركي بين البلدين» كما اعترض عليه الوزير السابق لطفي الحفار, أما في لبنان 
فقد كانت المعارضة قائمة قبل موضوع الانفصال. 


أما فها يختص بالموقف اللبناني من قضية الانفص ال الاقتصادي بين لبنان 


)010 مذكرات خالد العظم, ج ؟. ص 5٠0‏ . 
١)‏ المصدر نفسه. ص +31 . وللمزيد من التفصيلات عن العلاقات السورية ‏ اللبنائية انظر: المصدر 
نفه. ج29 ص 537 4لا. 


كرض 


وسورياء فقد تبين من خلال الصحافة وموقف الحكومة والمجلس النيابي» ولهذ 
فقد أوضح رئيس الوزراء في جلسة ١6‏ آذار (مارس) ١96٠‏ ملابسات تردي 
الأوضاع بين البلدين بسبب قضية ال 44 مليون ليرة سورية وتبادل المذكرات 
بين الحكومتين حول الموضوعات الاقتصادية. وكيف أن لبنان فوجىء منذ أياء 
عندما سمع ليلا من الاذاعة قرار سوريا بالانفصال عن لبنان . وتمنى أن تعود الميا, 
الى مجاريها بين البلدين الشقيقين, وان لبنان سيرد على العنف باللين وعلى الكلاء 
الشديد بالكلام اللطيف . واعتبر النائب اديب الفرزلي بأن هذه الممارسات ليست 
صادرة عن سوريا الشقيقة وانما تدابير شخصية وحكومية لسياسة مستجدة. 
وخطورتها تكمن في وجود اسرائيل التي يهمها وضع هذه القطيعة موضع التنفيذ . 
ومما يؤسف له أن الفوضى في سوريا أدت الى أن لا يكون في الحك أشخاص 
يفهمون أسس الصداقة والاخوة بين البلدين. كما أشار النائب أمين نخله الى 
الأمور نفسها التى أشار اليها الفرزلي من أن الأزمة القائمة ليست بين لبنان وسوريا 
وانما بين لبنان وسوريا الحكومية . 


وبعد أن نحدث بعض النواب وبينهم محمد العبود وعبدالله اليافي رد رئيس 
الوزراء بأنه يعلم خطر الانفصال الذي أشار اليه الزميل عبدالله اليافي » بل هو خطر 
عام على جميع الدول العربية , وأفاد بأنه سيبحث هذا الموضوع في اجتاعات 
الجامعة العربية في 70 آذار ( مارس) المقبل . ثم تحدث النائب حميد فرنجية فاعطى 
صورة جيدة عن الحكومات السورية السابقة ورأى أن العلاقات تكون جيدة بين 
البلدين طالما في سوريا حكومة شعبية قوية و أما اذا كان وراء الاكمة ماوراءها 
واذا كانت هناك مقاصد غير المقاصد السامية للبلدين, عندئذ لا يعم أحد الى أين 
تصل علاقاتنا». أما فها يختص بالنائب سامي الصلح فقد اعترض على كلام 
النائبين اديب الفرزلي وأمين نخله من أن الخلاف مع سوريا ناشئىء عن أشخاص» 
وأكد بأن الخلاف كان منذ أيام شكري القوتلى وجميل مردم . ثم أشار الى الأخطاء 
الواردة في بيان الحكومة اللبنانية في ردها على البيان السوري , وأن لبنان كثيرا ما 


خفن 


كان يراجع سوريا بأمور مختلفة « فكانت دائماً تتساهل معنا وكنا دائماً نحل 
الأمور لا بخطب أمين بك نخله ولا بخطب أديب بك الفرزلي بل بالطرق السليمة 
والمحبة والعلاقات الطيبة . . . :٠‏ وأضاف أنه لا يحوز القول أن الخلاف نائىء مسن 
الحكومة السورية الحالية. فهو خلاف قديم. 7 بد للوصول الى حل له. 

ورد رئيس الوزراء على النائب الصلح من أن الخلاف قدي ولكن القطيعة 
حديثة وتمنى أن يقوم في المجلس السوري أصوات تدافع عن حكومة لبنان كما 
قام سامي الصلح « وأنا أهنئه لأنه قام بهذا وهو فرض كفاية اذا قام به البعض 
سقط عن الكل ؛ . وبعد أن رد النائب أمين نخله وبعد أن تحدث النائب كميل 
شمعون منتقداً الحكومة اللبنانية ‏ أوضحٍ رئيس الوزراء أنه يوم اعتقل رئيس 
الوزراء السوري خالد العظم ٠‏ « ظاهرنا شعباً على حكومة وعملنا كل ما 3 
امكاننا » وانه لا بد أن يذكر في هذه لمناسبة «.بأفي نبهت خالد العظم - وأعلن 
ذلك هنا قبل أسبوع من وقوع الانقلاب الآول الذي أنتج هذه النتيجة السيئة . 
اجل عندما كان هنا نبهته الى ما قد بلغني بالتفصيل . أنا أنبهه عن وقوع مخاطر 
قبل أسبوع وهو سامحه الله لا يعلمني بالقطيعة ‏ وهو يوقع عليها قبل حصوها - 
ولو بساعة ٠‏ وأضاف أنه لو علم في دمشق أن شرقي الاردن سيوقع على اتفاق مع 
اسرائيل فما كانت الحكومة السورية تقدم على اعلان القطيعة'" . 

وينبغي هنا أن نسوق بعض الملاحظات على القطيعة الاقتصادية بين سوريا 
ولبنان وتتلخص فيا يل : 
١‏ - انتابت العلاقات السورية ‏ اللبنانية الكثير من المشكلات ومن فقدان الثقة 

بين البلدين . ومما ضاعف هذه المشكلات ملسلة الانقلابات السورية التي بنا 
أن لبنان يتخوف منها لا سيا حول ما أشيع من أن هدف الانقلاب السوري 


)١(‏ للمزيد من التفصيلات انظر: مضبطة الجلسة الخامسة عشرة لهلس النواب اللبناني» ١0‏ آذار 
(مارس) 2١96٠.‏ ص 186 - 4560. 


دكن 


الاخير محقيق الوحدة السورية اللبنانية مكان الوحدة السورية ‏ العراقية . 
" - اتهمت الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية قائد الانقلاب الجديد أديب 

القن بأنه قومي سوري وأنه يدعم القوميين السوريين في لبنان . 
٠‏ - وجه رئيس الوزراء السوري خالد العظم اتهاماً الى رئيس الوزراء اللبناني 

رياض الصلح بأنه هو المسؤول الأول عن الانفصال الاقتصادي . 
- أشارت بعض الآراء السياسية إلى أنه كان للانفصال وجوه عربية ودولية 

يهدف فبابهدف الى خدمة المصالح الاسرائيلية في المنطقة . 

وكان كمال جنبلاط وكميل شمعون وسامي الصلح وسلمان العلي ونصوح 

الفاضل قد أعلنوا معارضتهم للحم ومما زاد في نقمة القوى المعارضة ضد الدولة 
اللبنانية هو موضوع القطيعة الاقتصادية بين لبنان وسوريا7. وفي الوقت الذي 
تبودلت فيه الاتهامات بين الحكومتين السورية واللبنانية وبين بشارة الخوري وخالد 
العظم من أن أحدهها ليس مسؤولاً عن القطيعة الاقتصادية, نرى أن القوى 
الشيوعية السورية واللبنانية تتهم سوريا ولبئان معاً بافتعال هذه الأزمة. وقد 
أصدر الحزب الشبوعي السوري والحزب الشيوعي اللبناني بياناً مشت ركاً ف آذار 
( مارس) و” ارفنهن فيه « أن جميع الاعتبارات الاقتصادية التي يتخذونها 
حجة لتبرير الانفصال هي أكاذيب واهية واختراعات مفضوحة. فالسياسة 
الاستعمارية الانكلو ‏ اميركية هي التي أوحت بالانفصال وأمرت به. بل ان 
الامير كيين وش ركاءهم الانكليز والفرنسيين يعملون للانفصال منذ أمد طويل» 
ولذلك رأينا عملاءهم والساسة الخونة في دمشق وبيروت من خالد العظم والأتاسي 


©.0.©. 200, 9. (10) 

)20( بيان مشترك من الحزب الشيوعي السوري والحزب الشيوعي اللبناني. آذار ( مارس) .١96٠‏ 

نحت عنوان ٠‏ فلتسقط مؤامرة الانفصال الاستعمارية الحربية المجرمة » من وثائق أرشيف صحيفة 
والنهار ؛ البيروتية. غير مصنفة . 


غ6" 


ورشدي كيخيا ومعظم زعباء حزب الشعب وطغمة الحزب الوطني والاخوان 
المسلمين في دمشق . الى بشارة الخوري ورياض الصلح وجماعة اده وصديقهم كميل 
شمعون والكتائب يتبعون رغم « اختلافاتهم » باتفاق وتضامن سياسة مجرمة قوامها 
القاء الشقاق المصطنع بين البلدين. والعمل لتوتر العلاقات بينهما تمهيدا لهذا 
الانفصال الذي أمر به المستعمرون» . واعتبر البيان الشيوعي المشترك ان الهدف 
الرئيسي للانفصال بين البلدين انما هو للاسراع في تنفيذ مشاريع حربية وعسكرية 
لصالح الاميركيين والانكليز والفرنسيين في سوريا ولبنان وكل الشرق الأدنى »بل 
أكثر من ذلك فقد اعتبر البيان ان هذه الخطة موجهة ضد الاتحاد السوقياتي 
والديمقراطيات الشعبية في أوروبا وآسيا وضد الانسانية بأسرها . 


ويلاحظ بان البيان الشيوعي المشترك كان صد قيام اتحاد سوري ‏ عراقي أو 
قيام سوريا الكبرى, لأن معنى ذلك القضاء على كيان سوريا وجعلها مستعمرة 
مباشرة للانكلو ‏ امير كيين واقطاعاً لعبدالله وعبد الإله ونوري السعيد . بل أكثر 
من ذلك فقد اعتبر البيان ان الانفصال معناه التمهيد للوطن المسيحي في لبنان. أي 
تدمير لبنان والقضاء على كيانه » معناه اقامة تعاون رجعي بين الرجعية الخائنة في 
لبنان والرجعية الصهيونية في اسرائيل , بين حكومة بشارة الخوري ورياض الصلح 
وحكومة حايم وايزمن وبن غوريون من أجل خدمة مطامع أسياد الطرفين: 
المستعمرين الانكلو ‏ امير كيين» وجعل سواحل لبنان مع سواحل اسرائيل قاعدة 
عسكرية من الطراز الاول للاسطول الاميركي وللمطارات الاميركية ضد الاتحاد 
السوفياتي . وأشار البيان الشيوعي الى أن الانفصال بين لبنان وسوريا انما هو لتبرير 
صرف الملايين المنهوبة من الشعب لتوسيع مرفأ اللاذقية الذي سيصبح قاعدة 
عسكرية امير كية. وطالب البيان أخيراً العبال والفلاحين والتجار الصغار 
والمستخدمين اللبنانيين والسوريين ان يتحدوا ويناضلوا من أجل القضاء على 
مشروعات الاستعمار الانكلو ‏ امير كي والقضاء على الحكام الرجعيين 
والاقطاعيين. والحقيقة أن معارضة الانفصال الاقتصادي بين سوريا ولبنان لم 


ودين 


تقتصر على فئات معينة. بل عارضته أكثر القوى المتفهمة لخطورة هذا العمل 
ونتائجه السياسية قبل الاقتصادية , ولذا فقدأرسل طلاب لبنان وسوريا من فرنسا 
عريضة الى المجلس النيابي اللبناني في حزيران ( يونيه) ١56 ٠‏ اعترضوا فيها على 
الانفصال بين البلدين نظراً لنتائجه . الوخيمة السياسية والاقتصادية''' . 


٠٠١” ص‎ .١960٠. حزيران (يونيه)‎ ١١ مضبطة الجلة الاولى لجلس النواب اللبناني»‎ )١( 
6#و..‎ 


يدان 


أ ليها اولي الونظ ع الهبت حاف 
505-06 


لعبت السياسة البريطانية والدولية دورا بارزا في الاتحاهات السياسية اللبنانية لا 
سيما بعد أن أصبحت السياسة الأميركية مؤثرة في الوضع اللبناني, وبدأت بعض 
الأوساط السياسية تنتقد رئيس الوزراء رياض الصلح بسبب ما ذكر عن امكانية 
ابرام معاهدة لبنانية ‏ اميركية . وأشار النائب عبد الله اليافي الى هذا الموضوع 
في جلسة 5 اذار (مارس) ,.١96٠‏ موضحا ان الحكومة الامير كية ضغطت 
واشترطت على الحكومة اللبنانية بانها لن د بعد بدا مجاقةة ا بتعيل انان 412 
عن سوريا. وان الصحف السورية والمصرية أكارت الى هذه الشروط . 00 ثم طالب 
الادلاء ببيان حول العلاقة مع سوريا وأميركا . ورد وزير الخارجية فأكد عل لى قيام 
معاهدة لبنائية : د امم كن ولكن ' تنته المفاوضات بشأنها بعد . وهي مشروع 
قدي يعود الى عام ١4126‏ »؛ وفي كل مرة تدخل عليه تعديلات . ولكن الوزير نفى 
ان يكون هناك شروط عسكرية او اقتصادية, كما نفى ان يكون هناك ضغوطات 
امير كية حول علاقة لبنان بسوريا. ورأى النائب أديب الفرزلي انه من الواجب 
ان لا تنفرد الحكومة بدرس الفاهدة )ابل عليها ان تعرضها على ممثلي الشعب . ورد 
على كلام وزير الخار- ع العادل أن المعاهدة هي ثقافية واقتصادية وتحارة وملاحة » 
فقال بان ذلك ليس مؤكدا لأن التجارب علمت اللبنانيين ان هذه الأمور الثقافية 
والاقتصادية تكون أهدافها سباسية ا" 


»ء1١7 ص‎ 1١96٠ مضبطة الجلة الثانية عشرة لجلس النوات اللبناني» ؟ أذار (مارس)‎ )١( 
.414 : 


يان 


وفي هذه الفترة كرات تظهر ملامح جديدة من التعاون الأمير كي 52 
البريطاني ‏ الفرنسى الحادف للسيطرة على لبنان ومنطقة الشرق الاوسمط. ففى 70 
أيار (مايو) ١50٠.‏ أصدرت الدول الثلاث تصريحا عبّر عن اتحاهاتها العسكرية 
والسياسية في المنطقة, ومما جاء فيه ان حكومات الدول الثلاث قررت بان الدول 
العربية واسرائيل في حاجة الى الاحتفاظ بمستوى معين من القوات المسلحة لضمان 
أمنها الداخلى وللاضطلاع بالدور الملقى على عاتقها في الدفاع عن المنطقة جمعاء . 
وأضاف البيان ان حكومات الدول الثلاث تؤكد معارضتها لسباق التسلح بين 
الدول العربية واسرائيل. وتعلن الحكومات الثلاث انها تلقت من جميع الدول 
المنتفعة من ارسال أسلحة اليها ضمانة بان الدول المشترية لا تعتزم القيام بأي عمل 
عدواني ازاء أية دولة أخرى. مع تأكيد الحكومات الثلاث عزمها على توطيد 
أركان السلام والاستقرار في المنطقة ومعارضتها التوسل بالقوة او التهديد او 
الالتجاء الى القوة بين دول المنطقة . « ولن تنثنى الحكومات الثلاث . اذ هي علمت 
ان علد هذه الدول تشعف عل الحدود أو نطو القدثة لدولة أخر عن تاذ 
الاجراءات سواء في نطاق هيئة الأمم المتحدة او خارجه طبقا لالتزاماتها 
باعتبارها اعضاء في هيئة الأمم المتحدة لتمنع هذا الاعتداء''' ؛ . وكان الهدف من 
هذا التصريح الثلائي (دممومواءفصط مانعومم] ) الجفاد على دولة اسرائيل اكثر مما 
هو لمصلحة الدول العربية التى يبقى بعضها على الاقل لديه النية لحاربة اسرائيل . 
كما أشار التصريح إلى أن على عاتق دول المنطقة الدفاع عن أمنها . والمقصود هنا 
الدفاع ضد الاتحاد السوفياني . ومعنى ذلك ان هذا البيان كان بمشابة صراع بين 
الكتلتين الغربية والشرقية وبداية الحرب الباردة في منطقة الشرق الاوسط وبالتالي 
التمسك بالحالة الراهنة (ميب دهه؛8 ) للدولة الاسرائيلية الملعرضة للتهديدات 
لعي" : 


)10( التصريح الثلاني الصادر في 30> أيار ( مايو) ١56٠‏ عن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا . 
نقلا عن : الوثائق الرئيسية في قضيه فلسطين. .١96٠ ١9110‏ ص 085. 

( ؟ ) .26 رأعصدمنان انامده© عل كك عدونانا20 مقطن] دال عناوء ه1115 ومناق مده هآ ,لاقططة 8 .2 

533- 4. 


"54 


وقد أصدر مجلس جامعة الدول العربية قرارا في ١+‏ حزيران (يونيه) 
0٠‏ رردا على التصريح الثلاثي, أكد فيه بان الدول العربية حا كاه 
على توطيد السلام والاستقرار في الشرق الاوسط, واذا كانت الدول العربية تمتم 3 
دائما باستكال تسليحها فانما يرجع ذلك الى شعورها العميق بمسؤوليتها في 0 
الأمن الداخلي في بلادها والقيام بواجب حفظ الأمن الدولي في هذه المنطقة 
وأعرب القرار عن نيات العرب السلمية وتكذييب ما دأبيك اسرائيل على 
اشاعته من ان الدول العربية تطلب السلاح لأغراض عدوانية, وهي تعرب من 
جديد عن نياتها السلمية. على انه م يهم الدول العربية ان تسجل التأكيدات التي 
تلقتها بان الدول الثلاث لم تقصد من تصريحها ا 
العربية لتدخل في مفاوضات مع اسرائيل او المساس بالتسوية النهائية للقضية 
الفلسطينية او المحافظة على الوضع الراهن» بل قصدت اظهار معارضتها االالتجاء 
الى القوة او الاعتداء على خطوط الحدنة . وجاء في قرار يجلس الجامعة أيضا بان 
الدول العربية ترى أن أفضل الطرق لصيانة السلام والاستقرار في الشرق الاوسط 
هو في حل القضايا على أساس الحق والعدالة. كما يحم الدول العربية أن تشجل 
التأكيدات التي تلقتها بأن تصريح الدول الثلاث وطريقة تقديمه وما نص عليه بشأن 
تلقي التعهدات من الدول المشترية للأسلحة لا تعني مطلقا تقس هذه المنطقة الى 
مناطق نفوذ او الاعتداء بآافة صورة و حجن الفحور على استقلال الدول العربية 
وسمادتها . « ولا يسع الدول العربية ف الجنام الا أن تؤكد مرة ة أخرى أنها مع بالغ 
عوجي ل اباد لا يكين ان تقر أي عمل من شأنهالمساس بسيادتا 
واستقلالها"'' » . وفي الوقت نفسه أصدر مجلس جامعة الدول العربية بيانا تفسيريا 
حول قراره أكد فبه ما جاء في القرار حول نية العرب بالسلام مع ضرورة حل 
المشاكل العالقة على أساس الحق والعدل» وعدم القبول بالوضع الراهن في فلسطين 
كحل نبائي . وفها يختص بتسلح الدول العربية فهذا أمر يعود الاسم فاته 
وحدها, مع تأكيدها على أنها لن تقوم بعمل عدواني « ضد الغير » كما أن 


.١96٠ ج / في ؟١ حزيران (يونيه)‎ /١7 قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم /70511/ د‎ )١( 
صفحة !1م86 88م0.‎ 2١6٠ - ١5911 نقلا عن : الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين‎ 
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حكومات الدول العربية لا تستطيع وأن تسام لدولة أخرى او لعدد من الدول ان 
تعمل خارج نطاق الأمم المتحدة بحق البوليس الدولي في هذه المنطقة' 
ويبدو أن لبنان كان الدولة العربية الأكثر خضوعا للنفوذ الغربي والأكثر 
خشية من تهويل التصريح الثلاثي . وقد ظهر ذلك واضحا ليس على صعيد قضايا 
المنطقة وانما على صعيد بعض القضايا الدولية الأخرى التي أثبت لبنان من خلاها 
الالتحاق بالملشروع الغرلي » فبعد عدة أيام من قرار وبيان مجلس جامعة الدول 
العربية» نشبت الحرب الكورية في 50 حزيران (يونيه) ١50٠‏ ., وقد أيدت 
الولايات المتحدة ودول المعسكر الرأسماللي كوريا الجنوبية في صراعها مع كوريا 
الشمالية التي لقيت تأييدا من الاتحاد السوفياتي والصين الشعبية ودول المعسكر 
الشيوعي . فيا كان من 0 الأمن الدولي الا أن عقد في اليوم نفسه اجتاعا طارنًا 
أصدر فيه قرارا بضغط من الولايات المتحدة يقصي بشجب هجوم كوريا الشمالية 
على كوريا الجنوبية مع العام ان كوريا الجنوبية كانت السباقة في كثير من الأحيان 
في هجاتها الحربية . أما لبنان فقد أدلى بصوته مؤيدا كوريا الجنوبية. كبا قدم 
مساعدة مالية لها قدرت بخمسين ألف دولار تعبيراً عن تأييده وتضامنه :وابرقت 
الحكومة اللبنانية الى هيئة الأمم المتحدة تؤيد قرارها معربة عن أملها بتنفيذ 
القرار”'" . وكان الموقف اللبناني في الأزمة الكورية منسجما مع علاقاته الدولية 
الغربية ومع مواقف بعض الدول العربية كالسعودية والعراق., ومتناقضا مع 
مواقف دول عربية أخرى مثل مصر وسوريا. وظهرت سياسة لبنان الخارجية 
واضحة من خلال مواقف الوزير المفوض في واشنطن شارل مالك الذي وقف, 
باستمرار الى جانب المعسكر الغرني الرأسهاللي ضد الجكر النرقي | لاه شتراكي'" . 
وبمناسبة الأزمة الكورية أصدر الحزب الشيوعي بيانا في تشرين الاول ( اكتوبر) 


)١(‏ بيان مجلس جامعة الدول العربية في ١7‏ حزيران (يونيه) ١86 ٠‏ . نقلا عن: الوثائق الرئيسية 
في قضية فلطين 1١9141‏ ٠96ا)‏ ص 097 ”7وهة. 

(؟) بشارة الخوري: حقائق لبنانية. ج 2 ص .9١9‏ 

'(؟) من حديث شارل مالك للمراسلين الأجانب في الأمم المتحدة في أيار (مايو) .١40٠‏ من 
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١ 0٠‏ هام فنه موقف الحكومة اللبنانية من الأزمة . موضخا أن على الدولة ان 
تعمل على انعفن جامعة وطنية بدلا من أن ترسل حمسين ألف دولار لوحوش 
المعتدين الأمير كيين على الشعب الكوري المدافع عن استقلاله ووحدة بلاده7١)‏ 

وما يلاحظ أن لبنان الرسمى بدأ يتحول منذ فترة من النفوذ البريطاني الى 
النفوذ الأمير كي ؛ كما أن السياسة الأميركية بدورها بدأت تمتد الى منطقة الشرق 
الأوسط . ففي أوائل كانون الثاني ( يناير) ١50١‏ نشرت بعض الصحف البيروتية 
ان الافادة من مشروع النقطة الرابعة (عناه 6دزهط) الأمير كي رهن بانضمام 
لبنان الى المعسكر الغربي. وان وزارة الخارجية اللبنانية لا تزال معنية بدرس 
وجوه الافادة من مشروع الرئيس الأميركي المعروف باسم مشروع ترومان 
()6زه:م مقصنه2 ) .وذكرت بعض الأوساط السياسية ان لبنان رغب في 
اعلان موقفه من هذا المشروع . وصرّح أحد المسؤولين في وزارة الخارجية اللبنانية 
ان موافقة لبنان على الاستفادة من المشروع تعني الموافقة على الانضمام 
للمعسكر الغربي . ولكن الأوساط الرسمية ادعت بان الابحاث الجارية تهدف الى 
التوفيق بين صدق السسمادة الوطنية وتغذية النواحى الفنية في لينان بالخبراء 
والأموال التي يضعها مشروع ترومان تحت تصرف البلدان المتأخرة اقتصاديا'0". 
والحقيقة هي ان الولايات المتحدة الامبركية نات تمد نفوذها الى منطقة الخبرق 
الارسط 0 الأساليب الاقتصادية وذلك لمواجهة امتداد النفودذ الشيوعي في 
المنطقة الي تئن أصلا من التقهقر الاقتصادي والاجتّاعي والسكري أيضا . ولذا 

فقد رأت ال لايات المتحدة ان خير وسيلة لترسيخ نفوذها هي في المساعدات 
الاقتصادية المشروطة . 

وبدأت ملامح النفوذ الأميركي تظهر في المنطقة لا سما بالنسبة الى سياسة لبنان 
الخارجية. ففي ١0‏ كانون الثاني (يناير) ١401١‏ اتخذ مجلس الوزراء اللبناني 


)010 بيان اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي اللبناني في بيروت نحت عنوان: ٠‏ بيان إلى جميم الطلاب لي 
بيروت والى الشعب البيروني ٠؛‏ تشرين الاول (اكتوبر) ١906٠‏ . من وثائق ارشيف صحيفة 
و النهار ؛ . 

.1١90١ النهار. العدد 399:. © كانون الثاني (يناير)‎ )١( 
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قرارا اعتبر فيه ان الصين الشعبية دولة معتدية على كوريا الجنوبية لأنهبا دعمت 
كوريا الثمالية . وكان للموقف الأميركي والبريطاني أثر واضح على اتخاذ مجلس 
الوزراء هذا القرارء ك) تم الاتفاق على ارسال برقية الى شارل مالك الوزير 
المفرض ومندوب لبنان في الأمم المنحدة لتأييد المطلب الأمبركي بادانة الصين 
الشعبية أثناء عرض الأزمة الكورية على هيئة الأم'"' . والواقع ان لبنان أصرّ على 
الوقوف الى جانب السياسة الأمير كية ضصد السياسة الشيوعية لا سها فها يختص 
بالأزمة الكورية ‏ وم يتخذ موقفا حباديا بالرعم من ان الدول العربية قررت في 
اجماع اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في أواخر كانون الثاني (يناير) 
١‏ رفضها تأييد أي قرار يعتبر فيه الصين الشعبية دولة معتدية . وأوضح 
بشارة الخوري انه رغم الموقف العربي « ستظل التعليات التي ارضلخة الم وذيرنا 
المفوض شارك مالك على حالها فيقترع ضد الصين الشيوعية ». وبالفعل. ففي 
أ وائل شباط (فبراير) ١90١‏ أقرت الجمعية العامة اقتراع يجلس ا 
باعتبار الصين الشعبية دولة معتدية. وقد امتنع ممثلو الدول العر بية عن الاقتراع 
باستثناء لبنان والعراق . 

ويلاحظ أن علاقات لبنان بالدول الغربية أصبحت مميزة لا سما بعد تزايد 
الصراع الدولي على منطقة الشرق الأوسط . وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد 
طلبتا من الحكومتين اللبنانية والسورية ان تفاوضا في عقد معاهدة مشتر كةعسكرية 
لأن الدول الغربية مهتمة اهماما بالغا بوضع الشرق الاوسط. لأنما منطقة هامة في 
الدفاع ضد اهجوم الروسي وعليه فان 0 أميركا وانجلترا تأخذان على 
عاتقه] الدفاع عن دوها. وبالفعل ففي 5 شباط (فبراير) ١90١‏ وصل الى 
بيروت الجنرال « بريان روبرتسون ؛ (دموىعذاه2 .8 عزو ) -«القائد العام البريطاني 
للقوى المرابطة في الشرق الأدنى - واجتمع برئيس الجمهورية بشارة الخوري 
ووزير الخارجية ووزير الدفاع'"ا . ثم تباحث مع رئيس الجمهورية حول الوضع 
في |الشرق» الأوسط . » كما طرح الجنرال و روبرتسون» احتال وقوع حرب 39 
ثالثة. وان اوروبا الغربية ستكون هي المعرضة للهجوم الروسي . ولذلك فان 
)١(‏ بشارة الخوري. المصدر السابقء» ج 9. ص 448”". 
)0( 1 بط76 118.75 .ىم 
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اوروبا ترى ضرورة الدفاع عن منطقة الشرق الأوشنظ يدن همهتا 

الاستراتيجية . وقد أنيطت مهمة ة الدفاع عن هذه المنطقة للقوات البريطانية التي 

ملك قواعد في مصر وأفريقيا الشمالية . نم أعرب الجنرال عن اهتامه لمعرفة وجهة 

نظر لبنان في هذا الموضوعء. فأوضح بشارة الخوري له بأن لبنان يسير وفق 

السياسة الغربية اذ «ان ليان يميل بحم مبادثه الدينية والفلسفية والااجاعية الى 

معسكر الدول الغربية, وقد أظهر هذا الميل باقتراعه على المشروع الآمير كي بوصم 

الصين معتدية على كورية » ثم أبدى رئيس الجمهورية تجاوباً مع القائد البريطاني لا 

سما فيا يختص بمسألة الدفاع عن الشرق الاوسط ومسألة تقدم تسهيلات للجيوش 

الحليفة وانشاء قواعد بحرية وجوية لطاء غير أنه تحفظ حيال بعض القضايا ومنها : 

أولا 2 التخوف من اشتراك اسرائيل بالدفاع عن الشرق الاوسط مما يسهل 
دخول قواتها الى اراضى الدول العربية . 

ثانيا د التخوف من أن يكون وجود القوات الحليفة سببا لتغبير الوضع 
السياسي في لبنان والبلدان العربية . 

ثالثا د التخوف على استقلال لبنان في حال دخول القوات الحليفة وصعوبة 
خروجها منه بعد ذلك . 

ولكن الجنرال « روبرتسون؛ طبأن رئيس الجمهورية من هذه التخوفات, غير 

انه ل ينف اشتراك اسرائيل في الحلف المقترح, ولكنه أفهمه بأن القوات 

الاسرائيلية لن تدخل أية أراض عربية ‏ كما أن الدول الحليفة ليس لا اطماع لا في 

لبنان ولا في الدول العربية'' . 

وفي منتصف شباط (فبراير) د اجتمع الوزيرالأميركي المفوض في 
لبنان « بنكرتون » برئيس انيور" 3 وأخبره ان الولايات المتحدة قفررت 


)١(‏ للمزيد من التفصيلات حول هذا اللقاء أنظر: بشارة الخوري. المصدر السابق, ج 27 ص 
.“809-١‏ 
ز؟) للمزيد من التفصيلات حول هذه المحادثات أنظر: 
بشارة الخوري. المصدر السابق. ج “ا ص 80 وهة8. 
.3 -28.52 ,20111 .ولا .© ,0 .© 
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الدفاع عن الشرق الأوسط. وانبا ستضع خطة لتأمين هذا الذفاع بمساعدات 
عسكرية واقتصادية وتقنية., كا أخيره بانه سيحضر مؤتمر الدبلوماسيين 
الأمير كيين الذي سيعقد في استانبول في ١80‏ شباط ( فبراير) ١901١‏ . وبالفعل 
ففى أول آذار (مارس) عاد الوزير الأميركي المفوض من استانبول يرافقه 
؛ جونس » معاون وكيل وزارة الخارجية الأميركية, فاجتمعا مع فؤاد عمون امين 
عام وزارة الخارجية وتناقشوا فها آلت اليه أبحاث المؤتمر بخصوص منطقة الشرق 
الأوسط والتعاون العسكري مع البلدان العربية, وامكانية حماية أميركا للبنان من 
أي اعتداء. وأخبر الدبلوماسيان الأمير كيان فؤاد عمون بأن المؤتمر انتهى الى 
ان لبنان لا يدخل في اطار الوحدة بين سوريا والعراق او في مشروع الملال 
الخصيب, انما سياسة اميركا قائمة على احترام رغبات الشعوب» فاذا شاءت بعض 
الدول الاتحاد فا بينها فأميركا لا ترى في ذلك حرجاء على انه من المفهوم ان 
لبنان لا يدخل في نطاق هذين المشروعين .وني غ7 اذار ( مارس) ١‏ اجتمع 
جورج ماك عي (ععطع عأنايا 6 وكيل وزارة الخارجية الأميركية , وبنكرتون . 
الوزير الامير كي المفوض في بيروت. الى رئيس الجمهورية ودارت المناقشة بينهم 
حول أوضاع منطقة الشرق الأوسط وسياسة لبنان. وقد شكر وماك غي ' رئيس 
الجمهورية على سياسة لبنان الخارجية لا سما فها يختص بوقوفه ضد الصين الشعبية , 
كبا لم ينس الدبلوماسي الأمير كي الاطراء على شارل مالك « كسياسي وفيلسوف 
م محاضر ٠»‏ . فأوضح رئيس الجمهورية سياسة لبنان الخارجية المواليه. 
لأممر كا وللغرب عامة, وتجلت سياسته في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية . 

ولكن الرئيس اعترف له ان لبنان منفردا عن الدول العربية لا يفيد الغرب. فلا بد 
من استّالة كافة الدول العربية. ولكن مساعدة امير كا للصهيونية حال دون تعاون 
العرب معها, بالاضافة الى عدم حل مسألة اللاجئين الفلسطينيين والتعويض عليهم 
ومسألة تدويل القدس. كما ان وجود انجلترا في مصر والعراق وشرفي الاردن 
ادى الى التنافر بين العرب وبينها مما دعا الى وقوف مصر ضد الغرب . أما الأردن 
والعراق فالحكومتان فيههما تؤيدان الغرب ولكن الشعب فيهما ضده. وأنبى بشارة 
الخوري مدعيا ان حكومة لبنان وشعبه أيضا تميلان نحو الغرب . مع العام أن أكثر 
من نصف الشعب اللبناني كان ضد الدول الغربية بسبب مساهمتها الأساسية ف 


غىظظ» 


ايحاد اسرائيل وبسبب سيطرة اوروبا فترة طويلة على البلدان العربية لا سها فرنسا 
وانحلترا . بل كانت لآ تزال سيطرتها قائمة في. بعض الدول.العربية : بينا كانت 
الولايات المتحدة قد بدأت سيطرتها المقنعة على المنطقة . وبالرغم من ذلك فان 
لبنان لم يظهر شكوى من التصريح الثلاثي السابق او من نوع الجيش الذي يمكن ان 
يتواجد في المنطقة العربية ‏ الاسرائيلية!'" . 

وني هذه الفترة تبين بان النفوذ الغربي الاقتصادي في لبنان لم يكن أقل من 
النفوذ السياسي . وقد أشار صراحة الى هذا الموضوع النائب كمال جنبلاط في 
المجلس النيابي في 1 شباط (فبراير) ١901١‏ . عندما تحدث عن احتكار 
الشركات الأجنبية للاقتصاد اللبناني « التى أضلفك دولة ضمن دولة » ومن بين 
هذه الشركات الشركة الفرنسية المعروفة باسم البنك السوري وشركة ٠‏ السيرياك» 
التي نفم * شركة فرنسية وش ركنا المرفأ والترامواي وسواهاء كما تحدث 
جنبلاط عن احتكارات شركتي التابلاين والآي . بي. مبي البترولية؛ ثم طالب 
جنبلاط باشتراك الدولة باستثار هذه الشركات الأجنبيسة وايجاد مشروع 
تعويض للعمال العاطلين عن العمل لأنه يجب أن نؤمن لهم حقهم بالخبز ه واذ ذاك 
منعهم من أن يصبحواشيوعيين ل . وبعد تأليف حكومة جديدة برئاسة عبد الله 
اليافي في ٠‏ حزيران (يونيه) ,.15401١‏ أصدر الحزب الشيوعي اللبنافي بيانا""! 
أخار ذ فبه الى أن الأمير كيين واستأجروا» حكومة جديدة في لبنان تعاونوا على 
صنعها وتركيبها مع شريكهم الفرنسي ١‏ وريس خدمهم بشارة الخوري وطغمته 
السوداء ووضعوا فيها نفرا من أحقر عملائهم وأعوانهم على رأسهم عبد الله اليافي 
وشارل حلو واميل لحود واحجد الأسعد». ولذلك تمثلت في هذه الحكومة مصالح 
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بيان صادر عن الحزب الشيوعي اللبناني في بيروت تحت عنوان « الى الاتحاد في جبهة وطنية‎ )*( 
شعبية لاحباط مشاريع المستعمرين الأميركبين والفرنسبين والانكليز الرامية الى جعل لبنان‎ 
من وثائق أرشيف‎ . ١90١ مستعمرة أميركية وقاعدة استعرارية حربية؛ في حزيران (يونيه)‎ 


صحيفة «النهار ٠:‏ . 


 "ظ"'6‎ 


واشنطن الاستعارية أحسن تمثيل ومصالح شركائها الاحتكارية وفي مقدمتها 
التابلاين» كما تمثلت في الحكومة الجديدة مصالح الدوائر الاستعمارية الفرنسية 
وسائر القوى العاملة لحساب الاستععار الأميركي او المتعاونة معه من الفاتيكان 
واليسوعيين الى البنك السوري . ومن كبار المستوردين ورجال المال الى المحتكرين 
والاقطاعيين والمتكتلين حول زمرة بشارة الخوري وسلم الخوري وشيحا 
وفرعون. وأضاف البيان الشيوعي بأن حكومة اليافي أخذت على عاتقها تحقيق 
مشروع النقطة الرابعة من برنامج وترومان» الذي وقعه بشارة الخوري مع 
الأمير كيين في مطلع هذا الشهر. وسلمهم بموجبه حق التصرف التام بخيرات لبنان 
وموارده. بعد أن تخلى لهم منذ مدة عن مشروع الليطاني . 

وفي ٠١‏ تشرين الاول (اكتوبر) ١90١‏ تأزم الوضع في منطقة الشرق 
الاوسط بعد اعلان النحاس باشا رئيس وزراء مصر الغاء المعاهدة المصرية - 
البريطانية وتحرج الموقف البريطاني الأمر الذي دعا بريطانيا للبحث في مشروع 
الدفاع المشترك عن الشرق لعله يحل العقدة الناشئة عن وجود الجنود البريطانيين في 
منطقة فناة. السويس'' . وكانت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا 
وتركيا هد دعت مصر لأن تكون عضوا أساسيا في مشروع الدفاع المشترك عن 
الشرق الأوسط”" . وأكد هذه الحقيقة الوزير اللبناني المفوض في واشنطن شارل 
مالك وذلك منذ تشرين الاول (اكتوبر) ١50١‏ وقبل اعلان النحاس باشا قرار 
الغاء المعاهدة المصرية - البريطانية . فقد وردت برقية من شارل مالك الى وزارة 
الخارجية اللبنانية أشار فيها عن زيارة الجنرال الأميركي « برادلي » لأنقرة» وذلك 
لتنظيم الدفاع عن الشرق الأوسط الذي يشمل عمليا تركيا والدول الععربية 
واسرائيل . وأضاف شارل مالك بان « برادلٍ »سيزور مصر لاشراكها بهذا التنظم 
٠‏ يفاوضون مصر وحدها لأنها العقدة التى حلت سار العرب وراءها أوتوماتيكيا » 
والمرجح ان العقدة ستحل بدفاع دولي مشترك للقتال. وترتكز سياسة أميركا 
دفاعيا عن تركيا فمصر فبا يتعلق بأهل المنطقة, وسياسيا على عدم التحيز بين 
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شان 


العرب وبين اسرائيل, واقتصاديا على المساعدات القادمة. وتعلق عليها أهمية 
وجود جو ودّي تحاهها ومحاربة الشيوعية من الداخل . أما عن العلاقة الأميركية - 
الاسرائيلية فقد أوضح شارل مالك بأن أميركا عازمة حاليا على ضبط اسرائيل 
من الاعتداء لمدة خمس سنوات على الأقل» ريثا يقوى العرب ويتحول شعورهم 
نحو الغرب'" . 

ونظرا لأن المسألة المصرية تؤثر على لبنان والدول العربية ججعاء فقد كانت 
الشغل الشاغل للسياسة اللبنانية والعربية والدولية. ولذا فقد ألحق شارل مالك 
ببرقيته الأولى برقية ثانية مستعجلة أشار فيها الى أثر خطاب النحاس باشا الذي 
فاجأ الجميع في واشنطن ولكن ٠‏ سيمضي الغربيون في خططهم برغم من الخطاب . 
ويوم الاربعاء يعلن ذلك ٠‏ اتشسون» ويسام سفير اميركا في القاهرة مذكرة 
للحكومة المصرية ببذه الخطط التى وصفتها برقيتى السابقة ». واشار مالك إلى ان 
أميركا تعتبر ان ليس من حق مصر القيام باجراء افرادي لالغاء اتفاقات دولية, 
«هذا الأمر يعد أدق وأخطر من مشكلة ايران». أما النشاط الدبلوماسي في 
بيروت فقد ظهر حينا استقبل وزير الخارجية الوزراء المفوضين للولايات المتحدة 
الأميركية وانجلترا وفرنسا وتركيا الذين قدموا له مذكرة تتضمن قرار حكوماتهم 
الهادف الى الدقاع عن جميع دول الشرق الادنى في حال قيام حرب عالمية. وذلك 
بعد الاتفاق مع الدول العربية وفي مقدمتها مصر. لأن حكومات هذه الدول 
ترغب ان تكون مصر من ضمن دول اتفاق الدفاع المشترك. ولكن الحكومة 
المصرية أبلغت الدول العربية في ١7‏ تشرين الاول (اكتوبر) ١90١‏ رفضها 
لمضمون المذكرة الرباعية لأنها لم تستشر بها قبل وضعهاء, كما طلبت مصر مسن 
حكومة لبنان ان لا تجيب على تلك المذكرة المشار الها الا بعد التشاور معها . 

والحقيقة ان مشروع الدفاع المشترك احدث قلقا في لبنان والدول العربية التي 


)١(‏ برقية شارل مالك (واشنطن) الى شارل حلو وزير الخارجية ( بيروت) في تششيرين الاول 
(١كتوبر) ١. 0١‏ نقلا عن: بشارة الخوري. المصدر السابق» ج ”. ص .1١8‏ 


يدانا 


رفضت مضمون المشروع'''. وعلى أثر ذلك أرسل شارل مالك برقية الى وزارة 
الخارجية اللبنانية أوضح فيها ان رفض حكومة القاهرة للمقترحات التي قدمتها لا 
دول الغرب وتركيا عن مشروع اتفاق الدفاع المشترك قد أحدث تأثيرا في العاصمة 
الآمير كية. فردت الحكومة اللبنانية على شارل مالك موضحة مقترحاتها حيال 
المسألة المصرية وموقفها من اقتراح الدول الغربية . ورأت الحكومة ان الرجوع الى 
الملك فاروق والملك عبد العزيز آل سعود فيه افادة لمثل هذا الموضوع, كما أن 
لبنان يرى وجوب استبعاد اسرائيل عن مشروع الدفاع المشترك'''. وفي هذه 
الفترة قامت في بيروت وبعض المناطق تظاهرات طلابية تأييدا للقضية المصرية 
جوبهت من قبل السلطات الأمنية بالقمع والرصاص . واحتجت بعض القوى 
السياسية على موقف الحكومة اللبنانية» وأرسل أمين سر حب النداء القومى مد 
شقير برقية احتجاج باسم رئيس الحزب عادل الصلح الى رئيس المجلس الثيابي 
أعرب فيها أن موقف السلطات من المظاهرة الطلابية يعتبر اعتداء على حرية 
اللبنانيين؛ ومظهرا من مظاهر العقوق نحو مصرء وان الحزب يحتج على هذا 
الاعتداء الاثم وعلى الموقف العدائي من مصر'" . وبالرغم من ان الحكومة اللبنانية 
والمجلس النيابي سبق لما أن أيدا قضية مصرء غير أن ضرب الحكومة للتظاهرة 
الطلابية أثارٍ علامات الاستفهام مع أن التظاهرة كانت سلمية. وقد أثار هذه 
التساؤلات والاعتراضات النواب: مجيد ارسلان وصائب سلام وعبد الله الحاج 
واميل البستاني وألبير الحاج. وقد رد رئيس الوزراء على هذه التساؤلات بأن ما 
وقع لا يقصد منه الاساءة الى مصر او الى الطلاب. انما كان قد وصل الى علم 
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(؟) برقية شارل حلو وزير الخارجية ( بيروت) الى الوزير المفوض شارل مالك ( واشنطن) في 
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الحكومة ان التظاهرة ستجوب على المفوضيات الأجنبية احتجاجا على موقف 
بريطانيا من مصر, وانه سيندس بين المتظاهرين بعض عناصر الشغب, فطلبت 
الحكومة من الطلاب العدول عن التظاهر ولكنهم أصروا على خطتهم . وما وقع من 
حوادث انما بسبب رشق الطلاب لقوى الآمن بالحجارة. واصابة عشرات من 
رجال الشرطة , وان النار لم تطلق الا إرهاباً حتى تمكنت قوى الأمن من انقاذ 
المفوض ميشال ملكي من بين أيدي الطلاب . وأضاف رئيس الوزراء بان كل ما 
نتج عن الحادث اصابة طالب وبعض الرضوض والكدمات التي ضحد نا 
الطلاب. وانه لم يقع قتلى ولله الحمد''' . ويلاحظ من خلال موقف الطلاب من 
الحكومة معرفتهم بسياستها التي تسير وفق الاتجاهات الغربية في المنطقة , كما أثبتت 
هذه الحوادث بان الحكومة كانت أداة قمعية ضد القوى الشعبية المطالبة 
باستقلالية القرار السيامي اللبناني والعربي . 

ونظرا لأهمية وتطور المسألة المصرية وأثرها على البلدان العربية والمنطقة 
برمتها. اتصل الحاج حسين العويني بالرئيس بشارة الخوري في ١١‏ تشرين الاول 
(اكتوبر) ١460١‏ وأبلغه رغبة الملك عبد العزيز في معرفة رأي لبنان في المسألة 
المصرية . وني اليوم التالي أرسل رئيس الجمهورية رسالة الى الملك السعودي أكد 
فيها على ضرورة مطالب مصر القومية وأنه يجب التفريق بين المطالب القومية 
المصرية وبين الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط . ثم تساءل الرئيس بشارة الخوري 
بالقول: « أليس من الأفضل ان يصير التعامل مع الند الى الند في ترتيب الدفاع 
المشترك بالاتفاق مع دول الغرب بعد أن تؤخذ الضمانات اللازمة للاستقلال وان 
تحل مشاكل العرب بطريقة مرضية وخصوصا مشكلة فلسطين بدلا من ان يكون 
احتلال عسكري لا تعرف نتائجه أثناء الحرب وبعدها'" . .2 . ويلاحظ من خلال 


.0!6 ص‎ 1١9860١ مضبطة الجلسة الثالئة مجلس النواب اللبناني. 5 تشرين الاول ( اكتوبر)‎ )١( 
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(؟) رمالة رئيس الجمهورية بشارة الخوري ( بيروت) الى الملك عبد العزيز آل سعود (الرياض) في ت‎ 


لني 


موقف رئيس الجمهورية أنه كان يرى السير وفق المخطط الغرلي ومشروع 
الدفاع المشترك وعدم المعاندة بدلا من أن تحتل الدول الغربية المنطقة العربية . 
ولوحظ في رد الملك السعودي على رسالة الرئيس اللبناني في 59 تششرين الاول 
(اكتوبر) ١50١‏ انه كان يفضل بدوره ان تسير مصر وفق سياسة المهادنة ومما 
قاله: « كان بودنا لو توصلت الى غايتها بطريق أكثر سهولة؛ ولكن الظروف 
والحوادث تطورت بهذه الصورة». أما عن الدفاع المشترك عن الشيرق الاوسط 
وعلاقته الوئيقة بقضية مصر فقد رأى ان الدعوة لم توجه بعد الى الدول العربية 
ولذلك يحسن انتظار نتائج الحوادث الى ان تأخذ اتجاهها الطبيعي بدون شك" '! 


وفي هذه الفترة أذاعت الدول الأربع : الولايات المتحدة الأميركية , بريطانيا ؛ 
فرنساء تركياء بلاغا تضمن أسفها لموقف مصرء وعزمها على المضي في تنظ 
الدفاع عن الشرق الاوسط. ووجه هذا البلاغ الى الدول العربية واسرائيل معا . 
وعلى أثر هذا البلاغ استدعى رئيس الجمهورية الوزير البريطاني المفوض في 
بيروت والتقى به وتناحثا حول الهدف من اصدار هذا البلاغ . وأوضح رئيس 
الجمهورية موقف لبنان من التطورات الجارية رافضا هذا الأسلوب في التعامل مع 
الدول العربية » واعتبر الرئيس ان موقفه كان سببا في اثارة الدول الغربية ضده وفي 
تمويلها وتأييدها لحركة المعارضة الداخلية ضد حكمه ومما قاله: «أتوقعان 
موقفي الجازم المكرر من مشروع الدفاع المشترك سيفصل بيني وبين دبلوماسية 
الغرب وسيوغر علي الصدور . . . وستشتد المعارضة . . وقد نفاجاً باحداث ترتدي 
ثوبا بلدياء ولكنه في الواقع ستار للانتقام مني على سياستي في رد الفعل 
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لضن 


المذكور '''». وأراد الرئيس بهذا التحليل للاحداث ان يمهد للحديث عن احداث 
عام ١907‏ التي أدت الى تنازله عن الحك . 

وتبعا لأهمية الوضع وخطورته وعدم وصوح الرؤيا فها يختص بمستقبل 
لبنان. فقد دعا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء كافة القوى السياسية الفاعلة في 
لبنان للتداول في الأمور الراهنة . وفي ١9‏ تشرين الاول (اكتوبر) ١950١‏ 
اجتمعت هذه القوى وأصدرت بلاغا عاما دون ان يتضمن موقفا صريحا من 
الدفاع المشترك ومن بلاغ الدول الأربع . وعلى أثر ذلك اجتمع الوزير البريطاني 
المفوض برئيس الجمهورية في الاول من تشيرين الثاني ( نوفمبر ) ناقلا اليه وجهة 
نظر حكومته مؤكداً بان الدفاع المشترك لا علاقة له بمطالب مصر القومية وانه لا 
يمس استقلال الدول العربية, كما لا يرغمها على التعاون مع اسرائيل. وفي 0 
تشرين الثاني ( نوفمبر) اجتمع رئيس الجمهورية بمبعوث الملك طلال ملك 
الاردن. توفيق ابو الحدى رئيس الوزراء الاردني الذي سلمه رسالة من الملك 
تضمّنت موقف الاردن من المسألة المصرية ومن مسألة الدفاع المشترك عن الشرق 
الأوسط. وأبدى المبعوث الأردني استعداد الأردن القبول بالدفاع المشترك عن 
الشرق الأوسط . ورأى أن مواقف الدول العربية الأخرى سيكون الموافقة أيضاً 
على هذا المشروع وف مقدمتها سوريا والمملكة العربية السعودية والعراق, بينا 
سترفض مصر المشروع لا سما اذا بقي خمد صلاح الدين وزيرا للخارجية 
المصرية . | 

وفي 5 تششرين الثاني ( نوفمبر) ١561١‏ أثير موضوع الدفاع المشترك في 
المجلس النيابي اللبناني » فتحدث النائب سلمان العلي منتقدا الحكومة لأنما لم تطلع 
المجلس على هذا المشروع بل ان النواب قرأوه في الصحف . وسأل الحكومة فيا 
اذا كانت المذكرة المرسلة الى لبنان مكتوبة بلهجة التحدي التي نشرتها الصحف أم 
لا؟ وأبدى النائب العلى شكوكه في وعود الدول الاربع الكبرى» لأن الأيام 


لض 


أثبتت ان هذه الدول لم تصدق مع العرب ولبنان يوماء كما أن بلاغ الدول الاربع 
جاء في محنة مصر وفي فترة استتباب دولة اسرائيل . واضاف انه اذا كان طلب 
الدخول في مشروع الدفاع المشترك مفروضا على لبنان فانه من الأفضل ان يرد من 
حيث اتى . ولو فرض ان هذه الدول تريد احتلال لبنان « فنحن هنا وليس عارا 
علينا ان نغلب على أمرنا من الدول الأربع . انما العار الأكبر هو ان نسجل في هذا 
المجلس على أنفسنا صك استعباد هو هذا العارى اما أن نؤخذ بالقوة او ان نحتل 
فهذا ليس بعار». واعتبر النائب بهيج تقي الدين ان الموضوع الذي أثاره النائب 
العلى من اخطر الموضوعات. وان على المجلس عدم اثارته ضنا بالمصلحة العامة 
الأمر الذي دعا رئيس الوزراء الى الثناء على كلام بهبج تقي الدين لأنه لا يمكن 
للحكومة ان تناقش مثل هذه المسائل في جلسة عامة . وأضاف بأن الحكومة رغم 
ذلك فقد اجتمعت برؤساء الجمهورية السابقين والوزراء والنواب السابقين ووزراء 
الدفاع وأطلعتهم على كل ما لديها من معلومات واقتراحات . وان لبنان لا يزال 
يتقيد بميثاق جامعة الامم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية . وهو لن يحيد عن 
التعاون العربي قيد شعرة وانه « لن يكون لنا سوى سجل عدلىي واحد سيكون هذا 
السجل عدليا عربيا ناصعا لا غبار عليه''' ». 


وفي ٠١‏ تشرين الثاني ( نوفمبر) ١9001١‏ حدث تطور جديد فها يختص 
بالعلاقات الأميركية - اللبنانية,» فقد تبلغت الحكومة اللبنانية مذكرة امير كية 
طلبت فيها الحكومة الأميركية عدم رفض مشروع الدفاع المشترك ريشا تسعى الى 
حل القضية المصرية . وحددت الحكومة الأميركية انه في حال رفض المشروع فان 
ذلك سيؤدي الى كارثة على الدول العربية . وفي هذا الوقت كان وزراء خارجية 
الدول العربية مجتمعين في باريس بمناسبة انعقاد اجتاعات هيئة الأمم المتحدة 
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وللبحث في مشروع الدفاع المشترك أيضا. ولكن تبين ان الوزراء العرب لم 
يتوصلوا الى نتيجة مشتركة بل كانت مواقفهم متباينة بين التأييد والرفض وم 
يتوصلوا الى نتيجة موحدة لا سها بعد وصول الأنباء عن انقلاب رابع في سوريا 
برئاسة العقيد سلو الذي تسام رئاسة الدولةء بيما تولى أديب الشيشكلي رئاسة 
اركان الجيش . 


وفي 7١107‏ تشرين الثاني ( نوفمبر) ١90١‏ عقدت جلسة نيابية تحدث فيها 
النائب اميل البستاني باسهاب عن مشروع الدفاع المشترك . موضحا بان المذكرات 
التي وصلت الى لبنان هي مخالفة للآصول الدبلوماسية باعتبار لبنان دولة مستقلة 
ذات سيادة. وهذا فعلى لبنان رفض المذكرات الغربية الثلاث التى وصلته رفضا 
باتا . واعتبر ان اعداء لبنان هم: اسرائيل والغرب والشرق» وأكد بأن الغربيين 
يريدون اقامة جهاز الدفاع المشترك بحجة ان الدفاع عن منطقة الشرق الاوسط هو 
بمثابة الخط الأول في الدفاع عن الغرب ضد الخطر الشيوعي . وأشار الى أن حياد 
لبنان وهم ا ويعاني شتى الأمراض الاجتاعية 
ووهكذا نجد أنفسنا بين شدقي كل من المعسكرين الشرقي والغربي » واذا ما 
اختار لبنان احد المعسكرين فا ذلك الا من قبيل اختيار أهون الشرين . ثم عرض 
النائب البستاني مشا كل الدول العر بية سواء مع روسيا او مع الغرب ومواقفهم من 
قضايا فلسطين ومصر والعراق والأردن وشالي أفريقيا فأكد بان الغرب والشرق على 
السواء هم أعداء للقضايا العربية . ورأى أيضا انه لا بد من اقامة نظام دفاع 
مشترك عربي فحسب. اذ انه بعد تنظم العرب وتصميمهم يستطيعون ان يكونوا 
نظاما اقليميا عربيا يقوم على ماين الافاع المشترك بين الدول العربية فحسب 
باعتبارها منظمة اقليمية وبذلك يتحقق مبدأ د 
بحجيوشهم وبدون ان نناصب روسيا العداء 29.. 
)١(‏ مضبطة الجلسة الثانية عشرة لجلس النواب اللبناني. 7١‏ تشرين الثاني (نوفمير) 1١40١‏ ص - 


يلض 


ومن الأهمية بمكان القول إن الولايات المتحدة الأميركية لم تكتف بمشاريعها 
العسكرية في منطقة الشرق الأوسطء. بل أرادت تكريس نفوذها والتغلغل في 
المنطقة عبر المشروعات الاقتصادية, وهذا ما يعرف باسم السيطرة الاقتصادية او 
و الاستعار المقنع؛ وكان لبنان على غرار بعض الدول العربية قد تلقى عرضا 
أميركيا لإعمار لبنان وتقديم الخبراء اليه وتدريب الفنيين اللبنانيين. وهو ما عرف 
باسم مشروع النقطة الرابعة (ءىم6 :وزوم ). وقد تقدمت الحكومة اللبنانية من 
المجلس النيابي بمشروع قانون بمرسوم جمهوري يتعلق بالتعاون الاقتصادي والفني 
بين لبنان والولايات المتحدة. وقد ناقش النواب هذا المشروع في جلسة 5107 
تشرين الثاني ( نوفمبر ) 315920١‏ . وتبين من خلال المناقشة 'ختلاف في الا تجاهمات 
السياسية ما بين مؤيد للمشروع وما بين معارض له . فقد اعتير النائب نقولا سالم 
بان المساعدة الأمير كية للبنان هى مساعدة نزيبة وفنيه لاستثمار امكانياته ولذا فانه 
يؤيد هذا المشروع. كما أيَد النائب فؤاد الخوري المشروع لأنه يقع على عاتق 
الولايات المتحدة ان تقدم للبنان الخدمات وتدريب الفنيين وتنمية الصناعات 
الوطنية . أما من الناحية السياسية فقد اعتبر النائب الخوري ان هدف اميركا هو 
محاربة الشيوعية وعدم انتشارها ووسيلتها في ذلك القضاء على الفقر والجهل 
والبطالة. والغاية الأميركية لا تتنافى مع غاية لبنان. وما يشجع لبنان على الوقوف 
بالمشروع ان معظم الحكومات العربية قد وافقت عليه مشل مصر والسعودية 
والعراق والاردن» ولذا فإنه لا يجوز أن يتبادر الى الأذهان وجود أي تشابه أو أي 
ارتباط بين هذا المشروع وبين مشروع الدفاع المشترك . ولوحظ بان النائب جان 
سكاف كان من المتحمسين للمشروع الأمير كي لأنه لا يمس بالاستقلال والسيادة 
ولأن لبنان بحاجة الى الخبرات الأميركية « والى المساعدات الششريفة على مختلف 


> الإاثام الالم. 
)١(‏ مضبطة الجلسه الثانية عشيرة لجلس النواب اللبناني, ١0‏ تشرين الثاني ( نوفمبر) .1١901١‏ ص 
80١6‏ - 4١3و.‏ 


لض 


ألوانها » واذا قيل بان للمشروع أهدافاً سياسية للوقوف ضد الشيوعية فان ذلك 
لا يضير لبنان. 
أما النائب أنور الخطيب فقد أبدى معارضته للمشروع الأميركي لأنه يجب 
عدم التغني بالحد من البطالة نتيجة هذا المشروع. وانتقد كلام رئيس الوزراء من 
ان مصر أقرت هذا المشروع لأنه اذا كان المقياس الدول العربية فيمكن القول انه 
اذا كانت مصر أقرته فان سوريا قد رفضته. وأعرب عن خشيته من ان يكون 
المشروع سببا لتطويق لبنان ومحري داخليته والتمتع بالامتيازات « ونخثشى ان 
يكون الموظفون الذين سترسلهم حكومة الولايات المتحدة عملاء لها لتسهيل جعل 
لبنان سوقا لصناعاتها التي تغص بها أسواقنا حتى جرتنا أو كادت الى الافلاس > 
أما النائب غسان التويني فأوضح بان المشروع الأميركي ليس هدفه استقدام 
فنيين وحسب., بل هو اتفاق اقتصادي لبلوغ أهداف سياسية, وانه ينبغى دراسته 
دراسة مفصلة, وأكد في تحليل موسع أن غاية ٠‏ النقطة الرابعة » سياسية وليست 
اقتصادية. وراى النائب رشاد عازار ما راه النائب تويني منان المشروع 
الأميركي له صبغة سياسية لأن مشروع الرئيس الأميركي ترومن مؤلف من مس 
نقاط كالتسلح وتحصين المواقع الاستراتيجية وانشاء النقط الدفاعية التي منها نشأ 
مشروع الدفاع المشترك . ثم أبدى النائب عازار تخوفه من المشروع وطرح عدة 
أسئلة على الحكومة بصدده. واعتير النائب اميل لحود بأن ما ذكره النائب 
تويني عن المشروع شاملا وكافيا ورد على رئيس الوزراء لقوله: « ان جامعة الدول 
العربية أشارت بقبول المشروع» وقال له أنه ليس من الواجب الاعتاد على ما 
تذكره الجامعة وأمين سرهاء وأعطى النائب لحود مثلا على ذلك بانه ابان حرب 
فلسطين سثل امين سير الجامعة بماذا نحارب اليهود؟ فقال: بالحجارة. وأكد بأن 
السياسة الأمير كية موجهة منذ أمد بأيدي الساسة اليهود, وان الأمير كيين يريدون 
ان يستعمروا البلاد بواسطة فنبي النقطة الرابعة . ورأى النائب حبيب مطران ان 
المشروع ليس سوى وسيلة استعمارية. وقد سبق ان كانت قضية السويس وقضية 


نْ] ورا 


ايران مشاريع اقتصادية ثم تحولت عن أهدافهاء ولذلك طلب رد المشروع 
ورفضه . وهنا مأل النائب سهيل شهاب الحكومة فما اذا كانت هناك ضمانات 
للحبلولة دون الاتيان خبراء بود وحدوث محابرات معهم . فأجاب رئيس الوزراء 
بان هذا شرط اساسي . اما النائب كميل شمعون فقد كانت مناقشته للمشروع 
هادئة نابعة من توجهاته المستقبلية نحو منصب رئاسة الجمهورية. فأوضح بأن 
الأموال اللازمة لتنفيذ المشروعات المطروحة تفوق )*.٠.(‏ مليون دولارء وان 
مشروع الليطاني وحده يكلف ( 30 ) مليون دولار. وأضاف انه في حال اقرار 
المجلس النبابي لهذا المشروع فان على الحكومة ان تحتاط لأمر هام وهي درس 
النفقات التي سوف تصرف حتى تأتي بالفائدة التى تتوخاها الحكومة . 

والجدير بالذكر ان الحكومة اللبنانية رغم معرفتها بتباين الآراء حول مشروع 
« النقطة الرابعة» غير أنها كانت عازمة على اقراره والموافقة عليه. ولما وافق 
المجلس النيابي بالأكثرية النيابية على المشروع تبين بأن أكثرية النواب خضعوا 
للابتزاز الرسمي وللضغوط الأميركية بشكل مباشر أو غير مباشر . ولكن اقراره 
' يمنع بعض النواب من الاستمرار في معارضته. فقد تحدث النائب حسين العبد 
الله في جلسة “٠‏ كانون الثاني ( يناير) ١56075‏ فانتقد تقرير الخبراء الأمير كيين 
لأنه تضمن امكانية استفادة اسرائيل من مشروع الليطاني. غير ان وزير الاشغال 
نفى ما ذكره النائب العبد الله لأن الحكومة حريصة على عدم استفادة اسرائيل 
نقطة واحدة من مياه الليطاني''' . ومهما يكن من أمر فانه يمكن القول ان النفوذ 
الأمير كي بدأ يؤثر على النفوذ البريطاني في لبنان» وبدأ يتنامى في الميادين السياسية 
والاقتصادية وحتى العسكرية أيضا . 


2)1١(‏ مضبطة الجلة الثانية عشرة مجلس النواب اللبنافي. 7٠‏ كانون الثاني (يناير) *1881ء 
حص ١الا86١2‏ 9لا6١.‏ 


كف 


أثر العلاقات اللبنانية ‏ العربية على الوضع اللبناني 
-196٠(‏ ؟96و١)‏ 


تعتبر العلاقات اللبنانية ‏ العربية من جملة العوامل التى لعبت دورا بارزا وهاما 
في الاتحاهات السياسية في لبنان, بالاضافة الى ان دور الدول العربية السياسى أثّر 
على الأوضاع اللبنانية. ففي ١‏ شباط ( فبراير) ١96 ٠‏ أشار النائب حميد فرنجية 
في جلسة نيابية الى أنه لا يمكن للبنان ان يكون حياديا أمام بعض المشكلات 
العربية » فهناك قضية الضمان الجماعى واتحاد سوريا والعراق وأيضاً قضية فلسطين . 
أما فبا يختص بعلاقة لبنان بسوريا فانه كلما كان في سوريا حكومات قوية تستئد 
الى الشعب وفيها رجال دأبها خير الجميع قبل اهتامها بالشارع فان استقلال لبنان 
يؤيد ويقدس. ولكن اذا قامت في سوريا حكومات ضعيفة يبمها مصلحتها 
الانتخابية فان الوضع يتغير . وأوضح فرنجية بأنه عندما يتحدث عن مخاطر الاتحاد 
٠لا‏ أفكر دقيقة واحدة بأخواننا العراقيين», ثم أعاد بالذاكرة إلى مطالبة السوريين 
بالأقضية اللبنانية الأربعة مشيرا الى أن لبنان لم يكن يعاني من المشاكل السورية يوم 
كان المرحوم سعد الله الجابري في الحك . ثم يد النائب فرنجية الضمان الجماعي لكنه 
أسف أن يأتي كرد فعل لمشروع اتحاد سوريا والعراق., وانه لو فكر العرب بالضمان 
الجماعي قبل حرب فلسطين لما راينا الجيش المصري يطوق ولا ينجد » ثم طالب 
المطالبين بالوحدة التوقف عن هذه المطالب لان الوحدة الايطالية والوحدة الالمانية 
مت بعد أكثر من ألف سنة من الغمل . وبالرغم من ان حميد فرنجية كان يعارض 
في السابق انشاء مفوضية لبنانية في دمشق . ولكنه طالب في هذه الفترة انشاء مثل 
هذه المفوضية لتبقى العلاقة بين البلدين بمنأى عن الخضات السياسية. وف حال 
حك ويك آئة مشكلة فان معالجتها تتم في اطار المفوضية وليس بين رؤساء 
الجمهوريتين كما يحري عادة, وأكّد أخيرا ان ليس لطلبه أيّة نيّة أو مغزى للتباعد 


يلض 


السيامي''"' . ومن الملاحظ أنه في الوقت الذي كان فيه لبنان يعارض مشروعات 
الوحدة مع الدول العربية كان النائب الماروني كميل شمعون يسعى الى احراج 
الدولة منسج| مع سياسته في تقويض أركان العهد. فقد سافر الى بغداد وعبان 
عاملا للاتحاد السوري العراقي. كبا توسع نطاق هذا النشاط الى حزب الكتلة 
الوطنية ذات الطابع الماروني. فأجرى المسؤولون فيه عدة مشاورات مع الملك عبد 
الله بشأن الاتحاد . بل أكثر من ذلك فان البطريرك الماروني انطون عريضة رحب 
بالعلاقات المارونية مع الملك عبد الله الذي يعمل من أجل اقامة دولة مسيحية 
ضمن اطار سوريا الكبرى» لأن الموارنة يعتبرونه و الصديق الأول في الشرق 
لبكركى هذا المعقل المسيحى الخالد لأهالي جبل لبنان الذين يبللون ويريدون 
الاحتفاظ بصداقة جلالته دوما”"؛ في وقت كانت لا تزال فيه العلاقات 
السورية - اللبنانية متوترة . 

وف ١7‏ تشرين الاول (أكتوبر) ١96٠‏ هاجم رئيس السن في المجلس 
النيابي سوريا واعتبر القطيعة بين البلدين أمنية لبنان ونعمة سماوية . وذلك لاستكمال 
استقلال لبنان وتخلصا من التعنت المستمر والتظاهرات العدائية والأطاع المستمرة» 
ولأن لبنان قبل القطيعة الاقتصادية ه كان محسوبا مزرعة لجيرانه جاز لهم استغلالها 
واستحلوها طالبين منا اما الوحدة الاقتصادية المطلقة واما الانفصال». فصانت 
الحكومة كرامة البلاد وأثبتت الأيام بعد ذلك: بان الانفصال جاء خيرا وبركة من 
الناحيتين المادية والمعنوية, ولا عبرة لسعي بعض التجار اللبنانيين الذين فاتهم بان 
كرامة الوطن هي أسمى وأعز من منافم خاصة يتهافتون عليها'" . غير ان 
الأزمات استمرت بين لبنان وسورياء ففي 74 كانون الثاني (يناير) ١980١‏ 
6 مضبطة الجلسة السابعة لجلس النواب اللبناني» ١7‏ شباط ( فبراير) .9١48 ١5ص). 1١96٠‏ 
(؟) الصحافي التائه. العدد 7. ١١‏ نيان (ابريل) .١96٠‏ 
(؟) مضسطة الجلة الاولى لجلس النواب اللبناني؛ ١٠‏ تشيرين الاول (اكتوبر) 1١96٠‏ ص”"ه 

. 


له 


طرح رئيس الوزراء السوري مشروع الوحدة بين الدول العربية طالبا ان تكون 
الوحدة كونفدرالية . فم كان من اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية الا ان 
أصدرت قرارا بتشكيل لجنة عربية لبحث الموضوع, فانتهت اللجنة في تقريرها 
الى ان لبنان يرفض تغيير وضعه الدستوري . وكان رياض الصلح رئيس الوزراء 
قد صرح بايمانه بالاخوة بين الدول العربية ورفضه لاقتراح مشروع الوحدة معتمدا 
على ما جاء في بروتوكول الاسكندرية, وأضاف بان موقف لبنان لا يدف الى 
مصلحة لبنان فحسب وائما لعتلحة به الذول الفيضة ",تفن أن النانتب كال 
جنبلاط طالب في 5 شباط (فبراير) ١161١‏ في المجلس النيابي بضرورة تنظيم 
علاقة لبنان مع سورية. بل لا بد من تنظيمها على اساس الوحدة الصحيحة لان 
الذي ججعه الله لا يفرقه انسان, ويمكن الوصول لاتفاق مبدئى يؤمن للبنان مصالحه 
شوو عا يي ْ 

وقد استهلت حكومة عبد الله اليافي التي تألفت في 7 حزيران (يونيه) 
0١‏ حكمها بخلافات حادة مع سوريا لا سيا بعد قرار الحكومة ترحيل العمال 
السوريين من لبنان الى سوريا . واستغلت قوى المعارضة هذه الخلافات, وبدات 
صحف «النداء؛ و «الهدف» و«الديار » بمهاجمة الحكومة فأوضحت بأن سياسة 
لبنان لم تعد عربية؛ ومما أضعف موقف الحم أن رياض الصلح ومجيد أرسلان 
وصبري حماده وبيج تقي الدين بداوا يقفون موقفا سلبيا من العهد . وذكر خالد 
العظم رئيس الوزراء السوري أنه اجتمع بعبد الله اليافي في بحمدون وتباحثا 
حول الشؤون العالقة بين البلدين؛ ثم اجتمعا برئيس الجمهورية بشارة الخوري 
الذي ابدى معارضته لبعض الشؤون الاقتصادية العالقة بين البلدين. وخلال 
الاجتاع سأل بشارة الخوري خالد العظم اذا ما كانت سوريا توافق على تبادل 


(؟) بشارة الخوري. المصدر السابق. جب ”#. صض “0٠0‏ . .64 .2 .20111 .آو/ ,.© .0 .© 
(؟) مضسطة الجلة الثامنة لجلس النواب اللبناني. 5 شباط (فيبراير) 21١90١‏ ص ؟107. 


لفن 


التمثيل الدبلومامي بين البلدين, فأجابه العظم بأن ذلك يفسر فورا بالعدول نمائيا 
عن الوحدة الاقتصادية او الوحدة الجمركية. فنفى رئيس الجمهورية ان يكون 
قصده ذلك. بل لأن وجود ممئلين في البلدين يسهل تبادل الرأي والمذاكرة. فقال 
له العظم : اذا كانت هذه هي الغاية فحسب, فبيروت ليست بعيدة عن دمشق» أما 
اذا كنتم تريدون بذلك اثبات استقلال لبنان وان تعامله مع سوريا هو ممائل 
لتعامله مع سائر الدول الأجنبية فذلك شيء آخر. فأجاب بشارة الخوري: ان 
العرف الدولي يقضي بايحاد تمثيل سياسي بين البلاد ذات العلاقات المشتركة . وتبين 
ان خالد العظم رفض الفكرة ورأى ان لا ضرورة لهاء. بينا كان رئيس الوزراء 
اللبناني عبد الله اليافي صامتا ومكتفيا بالاستاع الى هذا الحوار. ولكن عندما 
عرض رئيس الجمهورية اقتراحه بتبادل التمثيل الدبلومابي على مجلس الوزراء 
اللبناني. اجمع الوزراء على ان لبنان لا يرتاح الى ايجاد مثل هذا التمثيل بين 
البلدية"'' . 


ين 

وف حزيران (يونيه) ,.1401١‏ أصدر الحزب الشيوعي اللبناني بيانا اتهم فيه 
الحكومة اللبنانية بان هدفها عزل لبنان عن سوريا والبلاد العربية وطمس وجهه 
وثقافته العربيةة والارتماء في أذرع الاستعمار الأنكلو ‏ أمير كي والانضمام الى 
حور تركيا ‏ اسرائيل؛ ومن الواضح ان وجود شارل حلو عميل الفاتيكان 
وربيب البسوعيين والفرنسيين وخادم بنك شيحا وصديق الكتائب في وزارة 
الخارجية يؤكد عزم الحكومة الجديدة على السير في هذا الاتجاه الاستعماري تمهيدا 
لغم لبنان الى محور تركيا - اسرائيل. واتهم الحزب الشيوعي بأن الحكومة 
اللبنانية الجديدة عمدت في اليوم الثاني لتأليفها الى خطف ألف عامل سوري مسن 
بيروت وزجتهم قسرا تحت ضرب السياط وحملتهم الى الحدود السورية . وأضاف 
بيان الحزب بان عبد الله اليافي محامي البنك السوري والشركات الاجنبية الذي 


)10 مذكرات خالد العظم. ج 5. ص هلا 75 . 


كمض 


خدم الفرنسيين الى جانب اده في عهد الانتداب وعمل بنشاط على تغذية النعرات 
الطائفية وقمع الحركة الوطنية بأسفل الوسائل . يريد اليوم ان يمثل نفس الدورء 
دور البوليس الفاشستى المأجور, الى جانب بشارة الخوري وحبيب أبو شهلا في 
ظل السيطرة الأمير كية . 
هذاءولم يترك البيان الشيوعي أيا من السياسيين الا وانتقده ومما قاله: ان 
موقف رياض الصلح وشركائه من شمعون الى جنبلاط الى مجيد ارسلان وبقية 
الزمرة هو تضليل للشعب. هو مناورة مفضوحة يقصدون منها اسكات الشعب 
وصرفه عن النضال بحجة ان معارضتهم وحدها تكفي ولا حاجة الى تجنيد قوى 
الجاهير في المدن والقرى لمقاومة سياسة الحرب والنهب والغلاء''! . وفي ١7‏ 
حزيران (يونيه) ١9601١‏ عالج بعض النواب في المجلس النيابي قضية طرد العمال 
السوريين من لبنان» وما ذكره النائب بهيج تقي الدين أنه يشكر رئيس الوزراء عبد 
الله اليافي لأنه أوضح في مؤتمر صحاني ان اخراج العمال السوريين لم تكن عملية 
مدبرة كما شاء البعض في لبنان وسوريا ان يصورها . وانتقد احدى الصحف 
السورية لأنها طالبت الشعب اللبناني أن يؤدب حكومته على عملها الوضيع الحقير . 
ثم أضاف النائب تقي الدين: ان لبنان بغنى عمن يعطيه دروسا من الخارج وان 
نواب لبنان هم الذين يحاسبون الحكومة عندما يتوجب ذلك وليس الغريب الذي 
يريد ان يعكر الجو في لبنان ويتدخل بأمور داخلية بحتة حتى ولو كان هذا القريب 
الشقيقة العزيزة سوريا. غير أن رئيس الوزراء تمنى على النائب تقي الدين ان لا 
يسترسل كثيرا في هذا الموضوع . أما النإئن آمل البنتاق:فعرروقق افنن المدكرمة 
اللبنانية لأنها طردت العمال السوريين» الذين كانوا في حالة يرئى لها في ساحة 
)١(‏ بيان صادر عن الحزب الشيوعي اللبناني في بيروت تحت عنوانه الى الاتحاد في جبهة وطنية 
شعبيةلاحباط مشاريع المستعمرين الأمير كيين والفرنسيين والانكليز الرامية الى جعل لبنان 


مستعمرة أميركية وقاعدة استعمارية حربية ٠‏ حزيران (يونيه) ١96١‏ . من وثالق أرشيف 


صحيفة «النهار». 


فض 


«الحريقة» في دمشق . وطلب من الحكومة ان تتصور لو ان هذا الحادث جرى من 
قبل سوريا ضد لبنانيين؛ فياذا كان يفعل لبنان. ثم أكد بان لبنان أخطأ عندما 
طرد العمال لعزن 7 

وفي ١9‏ حزيران (يونيه) ١50١‏ ناقش النائب صائب سلام في المجلس 
النيابي العلاقات السورية ‏ اللبنانية. ومما ذكره ان اللبنانيين من تجار وصناعيين 
وزراعيين يشكون من القطيعة الواقعة بين لبنان وسورياء وان الحالة الاقتصادية 
الناجمة عن هذه القطيعة بحاجة ماسة الى معالجة سريعة وبجو من الوئام والالفة .عم 
طالب النائب سلام بالوحدة الاقتصادية بين البلدين وانه ليس صحيحا من يقول 
بان هذه الوحدة تؤدي الى انتقاص من سيادة لبنان لانه و ليس بيننا من يريد ان 
يفرط بحقوق بلده أو أن ينتقص من سيادته ». ورأى أن العمل للوحدة الاقتصادية 
ينبغي فيه ابعاد النيات السيئة عنه. والتي نشطت في الشهرين الأخيرين نشاطا 
ملحوظا والتي لو ترك لها الحبل على الغارب لتمكنت من قطع العلاقات بين دمشق 
وحلب وطرابلس وبيروت”'' . من جهة ثانية فقد عاود الحزب الشيوعي اللبناني الى 
مهاجمه الحكومة الجديدة بسبب سياستها مع سوريا ومع أمير كا . فأصدر في أول 
تموز (يوليه) ١501١‏ بيانا طالب فيه باسقاط الحكومة وبالنضال ضد خطة انضمام 
لبنان للمشاريع الاستعارية او لحور تركيا ‏ اسرائيل. وانتقد البيان مجددا 
القطيعة بين سوريا ولبنان وطرد العبال السوريين واطلاق الرصاص على 
المتظاهرين . ثم طالب البيان بالتعاون مع المعسكر الاشتراكي لدحر القوى 
الاقطاعيه والبورجوازية دون فرق في ذلك بين رجال الحكومة بشارة الخوري 
وعبد الله اليافي وشارل حلو واميل لحود وفيليب تقلا وأحمد الأسعد .وباقي زمرتهم » 
وبين من يسمون انفسهم معارضين كرياض الصلح وكمال جنبلاط وكميل شمعون 


.١9.01١8 ص‎ 190١ حزيران (يونيه)‎ ١١ مضبطة الجلسة الثانية مجلس النواب الاساني.‎ )١( 
.ا١961١ حزيران (يونيه)‎ ٠٠١ .95٠١14 صدى لبنان (النهار) العدد‎ »١( 


فض 


واميل اده وباقي زمرتهم: فهم متساوون في الخيانة ومعارضتهم ليست الا للتزاحم 
على الكراسي والتسابق في خدمة أسيادهم المستعمرين'''». وقد استمرت 
الخلافات السورية ‏ اللبنانية بسبب تباين الاراء حول القضايا الاقليمية والعربية 
والدولية, ففي هذه الفترة رفضت سوريا مشروع الدفاع المشترك» بيها لبنان سار 
في ركاب السياسة الأميركية ووافق على مشروع ١‏ النقطة الرابعة » الذي اعتبر 
وجها من وجوه مششروع الدفاع المشترك. ولهذا فان سوريا حاولت مضايقة لبنان 
عبر بعض التنظيات الوحدوية المعادية للحكم اللبناني وفي مقدمتها الحزب السوري 
القومى الذي بدأت سوريا بدعمه. كما منحته ترخيصا رسميا بمزاولة نشاطه 
الأرن فى ورا انار مسحيقة بتاطلقة "بالجعد يا تانق الفكونة تاباقن 
أصدرت قرارا بحله وملاحقة أعضائه . وبالمناسبة فقد وجّه النواب: قبولي الذوق 
وسلهان عرب وعلى بزي سؤالا مشتركا الى الحكومة حول موقفها من الموقف 
السوري وما يمكن ان تفعله حيال دعم سوريا للحرب» واين وصل التحقيق بصدد 
حادث اغتيال رياض الصلح., فأجاب رئيس الوزراء بان الحكومة لا تزال تطالب 
سوريا والاردن باسترداد المحكومين والمطلوبين من القوميين. كما أن الحكومة 
طالبت الحكومات العربية على أثر اغتيال رياض الصلح الحد من نشاط الحزب 
السوري القومي''؟ . ولكن الحكومة لم يكن جوابها واضحا حول موقفها من 
سوريا التي تؤيد القوميين وتسمح لهم بمزاولة نشاطهم ضد لبنان. 

ولا تالف حكومة جديدة برئاسة سامي الصلح في ١١‏ شباط (فبراير) 
6 كان عليه ان يواجه العديد من القضايا وفي مقدمتها العلاقات الثنائية بين 
سوريا ولبنان. وقد بحث هذا الموضوع في المجلس النيابي في 57 شباط ( فبراير) 


)1( بيان اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي اللبناني في بيروت نحت عنوان ٠‏ فلتسقط حكومة سافكي 
دماء العبال والشعب» أوائل تموز (يوليه) ١546١‏ . من وثائق أرشيف صحيفة ١‏ النهار ؛ . 

)١(‏ مضبسطة الجلة الثامنة عشرة لجلس النواب اللبناني. ٠١‏ كانون الاول ( ديسمبر) 19060١‏ ص 
و/ا11ل- .١1١84١‏ 


يفف 


فاعتير النانب ببح نعي الدين بان الاثقاقية التي عقدت مع سوريا في عهد حكومة 
عبد الله الباني لا تحفظ حقوق لبنان. بينا اعتبرها النائب جورج زوين ضربة 
للبنان ٠‏ فالجاعة في سوريا تعودوا ان يستبدوا ولا بمهم صالح لبنان » . اما النائب 
عبد الله الحاج فانه لم يضع اللورم على سوريا والمسؤولين السوريين لان من حقهم 
ان يدافعوا عن مصالحهم وعلى اللبنانيين ان يقتدوا بالسوريين وياخذوا امثوله 
منهم . وأثار الى نقطة هامة طالما عانى منها لبنان وهي في قوله ان سيب ما يعاني 
منه لبنان في ان المفاوض اللبناني يكون دائما الأضعف في كل الاتفاقيات ومع كل 
الدول لأن هذا البلد التعيس غير موحد الكلمة في قضاياه الأساسية. كما أن 
اللبنانيين اعتادوا ان يغطوا اخطاءهم بالتهجم على الغير « عوضا من ان ننظر في 
عيوبنا ومفاسدنا ونصرح بها ». وتحدث في الموضوع نفسه النوابب: اليباس طرابلسي 
وجوزف شادر وعلى بزي. كما طالب النائب الماروني اميل البستاني بضرورة تحميق 
الوخدة الاقتصنادتة بين مورنا ولقان “وتساءل كاذا غاف يعفن النامن من هذاه 
الوحدة؟ ورأى ان هذه الوحدة ليست بدعة جديدة انما وصل ما كان قد انقطع 
« ولقد قام نفر في هذا البلد يقول عندما حلت القطيعة انها نعمة من السماء . . . انما 
نحن في لبنان بعد ان مرت علينا هذه الشهور وجدنا ان القطيعة لم تكن أبدا ف 
مصلحة لبنان». أما رئيس الوزراء السابق عبد الله اليافي فقد تحدث باعتباره 
مسؤولا عن توقيع الاتفاقية التي جاءت حكومة سامي الصلح لاقرارها. مذكرا 
بان لبنان لم يوقع الاتفاقية بسبب الضغط والضعف. وانما لأن الأمور وصلت حدا 
خطيرا بين لبنان وسوريا وادت الى نتائج سياسية ابعد مما كان يتصور البعض » 
واوجدت جوا منفصلا ليس في مصلحة البلدين على الاطلاق». وكان لا بد من 
المفاوضة لاعادة الجو الأخوي بين البلدين « واعتقد ان من مصلحة لبنان اليوم ان 
يضع حدا للقضية التى أعام حق العام ان كل يوم يمر عليها يحعل استدراكه بسنة 
كاملة''' . والجدير بالذكر أن اقرار النواب لهذه الاتفاقية الثنائية لم ترض بعض 


)١(‏ مضبطة الجلة الثالثة لهلس النواب اللبناني. ١5‏ شباط (فبراير) .١967‏ ص اؤلا١اد‏ ا 


نمض 


اللبنانيين, كما ان رئيس الجمهورية نفسه قبل بها على مضض لأنه سبق ان ادعى 
ان القطيعة بين لبنان وسوريا أدت الى تحسين الأوضاع الاقتصادية في لبنان؛ مع 
العام ان بعض النواب ورئيس الوزراء عبد الله اليافي أكدوا مدى الأضرار الناججة 
عن تلك القطيعة . 

وفي 5١‏ نيسان ( ابريل) ١567‏ ناقش النائب جورج زوين في المجلس النيابي 
اثر الاتفاقية الثنائية على الوضع الاقتصادي في لبنان. فاعتبر ان المجاعة التي 
تلمسها البلاد سببها الاتفاقية مع سوريا « وكانت ضحكا على ذقوننا بل كانت 
« خازوق مصوبن ٠‏ ولم يكن نصيبنا من الشقيقات الأخرى ليختلف عنه مع 
سوريا »؛ وطلب من الحكومة أن تتحرر من الاتفاقية وان تطلق حرية الاستيراد لأن 
السوريين « يحاولون حمل لبنان على الزحف على بطنه » وخاطب رئيس الوزراء 
طالبا منه ان يكون لبنانيا قبل كل شىء اذ لا يمكن للبنان ان يبقى مزرعة 
لموريا !1 وبالافنافة لل قضة العلذقات السوريةت اللنتاتنة ومشروعات الوعدة 
بين بعض البلدان العربية وتخوف لبنان منها. كانت القضية الفلسطينية في مقدمة 
القضايا التى أثّرت بشكل مباشر وبارز على التيارات والاتحاهات السياسية في لبنان 
لا سها وان هذه الفترة شهدت اتهامات خطيرة ضد الح اللبناني. فقد اتهم النائب 
الماروني اميل البستاني العهد بانه يعمل ضد القضية الفلسطينية . وان الجيش اللبناني 
نفسه يضم صباطاً وعناصر من اليهود . وطالب الدولة بإبعاد هؤلاء عن الجيش نظراً 
لخطورتهم ولعدم ولاثهم للبنان!"ا . وف أيار ( مايو) ١907‏ هاجم كميل شمعون 


عد و.ما. 

0ء17١١١ ص‎ .١907 نيان (ابريل)‎ ١ مضبطة الجلة الابعة لجلس النواب اللبناني.‎ )١( 
.؟١‎ 

(؟) للمزيد من التفصيلات أنظر: الفصل الخامس أو مضبطة الجلة الثالثة مجلس النواب اللبناني» 
/؟ آذار (مارس) .21١886‏ ص 27٠0٠084‏ 8١٠٠1ء‏ المضبطة اللادسة. ١6‏ نيان (ابريل) 
ال ص إأء7/ 5690. 


نمضا 


ننانة قازل هالك الوزيراللبناق المفوضن فق :والخخطن لأنة صرّح ان على لبنان ان 
يبقى حياديا في قضية تونس بشسبب الوجود الاسلامي - المسيحي على أرضه. 
ورأى شمعون أن ذلك يسىء الى علاقة لبنان بالدول العربية ه ولكن ممثل لبنان 
يأبى الا أن يعرفنا الى العالم باعزةة غل أننا مسيحيون ومحمديون, والمسيحيون 
يتفهمون قضايا الغرب والمحمديون قضايا الشرق, وهذا غلط لأننا جميعاً نعرف 
قضايا الشرق والغرب وأخشى أن لا يكون السيد شارل مالك عارفا بما 
يجري في الشرق والغرب”'' .٠‏ ومن خلال ذلك كان على الحك اللبناني ان يواجه 
العديد من المشكلات التي برزت بسبب سياسته الارتحالية او المرتبطة بالقوى 
الدولية:الأووؤينة والأمير كي بالا فنافة الى نان «المشكلذت العربة أذ ال تدهوز 
أوضاعه بشكل ملحوظ ء وكان على الحم أيضا ان يواجه قضايا ومشكلات داخلية 
لم تكن اقل خطورة من المشكلات الدولية والعربية . 


57148586 أيار ( مايو) 19607. ص‎ 5٠5 مضبطة الجلسة الخامة عشرة لجلس النواب اللبنانيء‎ )١( 
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أفف 


اعبار شر 


رليات التررشخ ع اوضع اللبك حا 


١4 6 5 5 


0 يحاول الحم الاستقلالي في لبنان ان يلبي مطالب القوىالشعبية وقوى 
المعارضة السياسية في اصلاح الأوضاع الداخلية سواء على الصعيد السياسي او 
الاقتصادي او الاجتاعى . واعترف رئيس الجمهورية بشارة الخوري بانتشار 
الفساد والوساطات التي تعكر على الحا وتفقده أعلى مميزاته. مما يشير الى ان 
رئيس الجمهورية نفسه خضع بارادته للتدخلات والوساطات في مختلف أجهزة 
الدولة وذلك لارضاء معارضيه أو مؤيديه على السواء. كما أن الوزراء أنفسهم 
اتهموا رئيس الجمهورية بانه المسؤول عما يدور في الدولة من فساد, بينا دافع هو 
عن نفسه بالقول. انه في حين ان الرئاسة تكون على غير عام بهذا الفساد بينا الوزير 
المختص كان يقول: لا شأن لي بهذاء فهو من المراجع العليا ولا حيلة لنا أمام 
ارادتها''' . وأوضحت صحيفة ٠‏ الحياة؛ بان حل مشكلة الاصلاح والمشكلة 
الادارية في الدولة سهل لا يحتاج الى فلسفة وتسويف. فالمصيبة معروفة والمصلحة 
معروفة وابنات العيب معروفة ومواصع الضعف شان ولكن المراجع المختصة 
ترفض الاقدام على حل العقدة ما لم تضمن رضى الجميع من معارضين وموالين . 
وتساءلت الصحيفة كيف يمكن الجمع بين العصبيات الطائفية والحزبية حتى على 
مديرية او محافظة . وكيف نجمع الشتاء والصيف على سطح واحد ؟!'' . وفي مقال 
١)‏ بشارة الخوري: حقائق لبنانية ج 9“ ص 27849 981؟. 
(؟) الحياة. العدد ١١ .1١951517/‏ كانون الثاني (يناير) .1١96٠‏ 


خض 


آخر كشف كامل مروة ف صحيفته والحياة» عن مسؤولية وفساد احم النيابي و 
لبنان بقوله : ان الحياة النيابية الفوضوية ‏ كحياتئنا - لا يمكن ان تتقدم خطوة 
الى الأمام ولو حلوا المجلس عشرين مرة في السنة؛ فالقضية قضية مبادىء وأنظمة 
ولا يزول الاشكال بمجرد استبدال زيد بعمرو” 

وفي 8 شباط ( فبراير) ١506٠‏ عالج المجلس النيابي قضية الاستياء من 
الممارسات الحكومية”"'؛ وكانت قد وصلت عريضة الى المجلس موقعة باسم 
« رابطة الحقوقيين الديمقراطيين في لبنان»؛ اعتبرت ان السلطة اللبنانية هي سلطة 
قمعية تمارس التعذيب الجسدي أثناء التحقيق مع الموقوفين وتطلق الرصاص على 
المواكب الشعبية مما يتناقض مع الديمقراطية وحقوق -الانسان وكرامته . واعطت 
لرابطة في احتجاجها أمثلة بالأسماء حول من عذّب جسديا وحول'قتل عدد من 
المواطنين في بيروت وطرابلس وزحلة ومناطق أخرى , وطالبت الحكومة بالكف 
عن هذه الأساليب ومعاقبة مرتكبيها . ولما رد رئيس الوزراء اهم موقعي العريضة 
باهم من الشيوعيين, وان المظاهرات الشعبية تستغل من قبل الشيوعيين الذين 
يقومون مرة او مرتين في الأسبوع بمظاهرات منتهزين فرصة خروج الناس من دور 
السينا على غرار ما حدث في ساحة الدباس في بيروت حيث اطلقوا النيران على 
رجال الأمن فاضطر هؤلاء الى الردء وهكذا جرى في طرابلس وبيروت لا سها 
بعد محا كمة مصطفى العريس أحد زعماء الشيوعيين . وسأل النائب عادل عسيران فما 
اذا كانت سياسة الحكومة اللبنانية هي في مقاومة الشيوعية او انما مع الحياد او مع 
الغرب لان ما تقوم به سياسة واضحة ضد الشيوعية . فرد رئيس الوزراء بان هناك 
فرقا كبيرا بين قضية ساحة الدباس وبين قضية الشرق والغرب, وان لبنان على 
الحياد ولكنه سيقاوم كل حزب هدام سواء أكان من الشرق أم من الغرب . أما 
النائب كمال جتنبلاط فأوضح بانه ليس شيوعيا ولكن الدساتير في العالم تكفل 
حرية التظاهر وهى احدى الأساليب السياسية التى تستعملها الأحراب لنشر 
ميادثها . وان الشيوعيين لم يبخرجوا عن هذه القاعدة وأ جنبلاط ان الأحزاب 
)١(‏ الحياة. العدد 4؟1١١1. ١5‏ كانون الثاني ( يناير) .١96٠‏ 
(؟) مضبطة الجلة السادسة لجلس النواب الللبناني؛ م شباط (فبراير) ٠6ولا‏ ص 44"؟. 
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المحلية تعمل منذ عام ١447‏ بواسطة سياساتها إلى تقوية الشيوعية في البلاد» 
ذلك لأن الشيوعية لا تحارب بالأساليب السلبية بل أن على الحكومة أن تعتمد 
الاصلاح «يجب ان نحارب الشيوعية؟ إذا أردنا ذلك باصلاح الحال وباعطاء 
العمال والفلاحين حقوقهم كاملة دون زيادة أو نقصان. . . وإلا فالشيوعية ستنمو 
وستنمو معها الأحزاب الانقلابية في لبنان وستدخل هذه إليه عن جميع طرق 
الشرق». أما رئيس الوزراء رياض الصلح فقد طلب من كمال جنبلاط عدم اعطاء 
الدروس في كيفية محاربة العناصر الهدّامة لأن الدولة تقوم بنشاطات في شتى 
المجالات الإنمائية. كما أن الحزب الشيوعى ليس معترفاً به. وأيد هذا القول 
النائيت أدبت الفرزلى. الذي أشن إلى أن الشيرعية في :ستوريا ولينان تعمل قدمن 
خلايا لنشر الفوضى والقلق؛ ولذا فان خير وسيلة تتبعها الحكومة مع الشيوعيين هي 
قمع تحركاتهم. بل لا بد من قتل كل لبناني يعمل ضد لبنان لرميه باحضان غير 
لبنانية . 
وفي الوقت الذي كانت فيه الحكومة اللبنانية تعاني من العديد من القضايا 

المحلية, كان « السلطان سلم؛ - شقيّق رئيس الجمهورية ‏ يحاول اضعاف 

الحكومة ورئيسها رياض الصلح, ولذا كانت هناك خلافات مستحكمة بين 

الرجلين لأسباب شخصية واهية'' . وبلغ الخلاف بينها حد الاستفزاز والتحدي 

المسلح. فقد جاء من الشمال فريق من الشبان المسلحين أنصار النائب ندره عيسى 

الخوري, فاستقروا في «دولة فرن الشباكه حيث يقي سليم الخوري''' . وذلك 

لدعمه في حال حصول أي حادث ولمارسة ضغوطه عسكريا على رئيس الوزراء 

وسواه من السياسيين . وهذا العمل يعطي فكرة واضحة عن ممارسات « السلطان 

حامة وقبول شقيقه رئيس الجمهورية بمثل هذه الممارسات التي أدت الى نفور 

المواطنين وبعض السياسيين من الحك العائلي والقبلي . وذكر الرئيس تقي الدين 

الصلح ان رياض الصلح كان على خلافات أيضا مع رئيس الجمهورية نفسه 
لأن شعبية رياض الصلح كانت تزعجه, واذا نشرت الصحف اللبنانية خبرا مؤيدا 

لرياض الصلح فان بشارة الخوري يغضب ويتألم على غرار ما فعلت مرة مجلة 


١96٠ شباط (فبراير)‎ ١6 ,. 6٠ أنظر: الصحافي التائه. العدد‎ )١( 
. 55 (؟) مامي الملح: احتك الى التاريخغ؛ ص‎ 
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« الصياد؛ التي نشرت صورة لرياض وتحتها عبارة « موقظ النيام» الأمر الذي 
أغاظ رئيس الجمهورية, مما دعا تقي الدين الصلح عندما أصبح مديرا عاما لوزارة 
الأنباء الى حل المشكلة النفسية التى يعاني منها بشارة الخوري وذلك على « الطريقة 
لضرية اللكة ع آذ أنالصنحك الشرية قبل كوه 6م ةا كانت تبشن وميا في 
صدر صفحاتها أخبارا وصوراً عن نشاطات الملك فاروق او النحاس باشاء فاتبع 
الاسلوب نفسه لارضاء بشارة الخوري(١2.‏ وهذه الحادثة تشير الى مدى تقهقر 
التفكير السيامي السليم عند قادة الرأي والسياسة في لبنان؛ كما تشير الى مدى 
انتشار النزعة الفردية لدى رئيس الجمهورية. 

وف هذه الفترة من عام ١50٠‏ اتخذت حركةالمعارضة ضد الحم طابعا مميرا 
انتقاميا؛ فقد عزم ,الحزب السوري القومي الانتقام من رياض الصلح وبشارة 
الخوري بسبب مسؤوليته| عن اعدام زعي الحزب انطون سعادة وأكدت بعض 
التحريات الرسمية بان القوميين اعدوا خطة لاغتيال الصلح والخوري . وبالفعل 
ففي 4 آذار ( مارس) ١560٠‏ أطلق أحد القوميين النار على رياض الصلح(», في 
منطقة رأس بيروت في غربي العاصمة, وقد تم اعتقال الجاني توفيق رافع حمدان, 
وهو درزي من منطقة عين عنوب(2: وكان برافقه ثلاثئة أشخاص فر أحدهم بينا 
قتل اثنان وأصيب المعتقل بجراح”*». وعلى أثر الحادئة استنكرت بعض القوى 
السياسية والدينية محاولة الاغتيال وحولت الدعوى الى المجلس العدلي وبوشر 
التحقيق , وبعد ذلك حكمت المحكمة العسكرية في أيار (مايو) ١96٠.‏ على 
توفيق حمدان بالاعدام؛ غير أن رياض الصلح طلب له العفو والابقاء على حياته 
وبذلك لم يتم اعدام الرجل”'' . وبالتأكيد فان الدولة كانت غير قادرة عمليا القيام 
بأية حركة اعدام جديدة ضد القوميين نظرا لتردي أوضاعها الداخلية بعد اعدام 
انطون سعادة وسواه من القوميين . وفي ١7‏ أذار ( مارس) ١56٠‏ ناقش النواب 


.١9ا8 آذار (مارس)‎ ١ مقابلة شخصية مع الرئيس تقي الدين الصلح في‎ )١( 


ف 0 طععةكة 9 ,./"/ا الى :88 .2 ,2271 .7/701 .© .0 .© 
(5) عين عنوب منطقة جبلية نقع شرقي جنوب بيروت وغالبية سكاتها من الدروز . 
ع .8 .2 ,11/ .آ0/ ,1950 -1948 ره .6 نآ 


(©) بشارة الخوري. المصدر الابق. جا ”ءا ص 7588 17845 5604. 
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في المجلس النيابي حادث الاغتيال, فهاجم حبيب ابو شهلا القوميين لأنهم على حد 
قوله من العناصر الهدّامة وممن يعملون على تعديل حدود لبنان وكيانه . أما النائب 
ابراهيم عازار فقد اعتبر الموميين فئة مجرمة تستعين بالأجنبي هدم كيان لبنان. 
وربط بن حادث الاغتيال والوجود الفلسطيني في لبنان, واتهم القوميين بأنهم 
جذبوا اليهم الفلسطينيين الذين قاموا بكل شيء حتى بالثورة ل وأضاف 
قائلا: وافهموا هؤلاء الناس ان لبنان بقدر ما فتح صدره لاخوانه 
الفلسطينيين . . . بقدر ما يتشدد على فن يتفيأ بأرزه ويعيش تحت ممائه عندما تطغى 
على هذا الفريق روح المغامرة٠.أما‏ كمال جنبلاط فقد سخر من رئيس الوزراء 
وربط بين حادث الاغتيال وبين ضرورة الاصلاح في البلد. فرد رئيس الوزراء 
بأن لبنان بغنى عن جنبلاط . وان ما ذكره جنبلاط في حديثه هو مدعاة للجرعة 
وتشويق اليها ه وأرجوك ان لا تعطف على عائلتي بعد موتي فلي من الرجولة ما 
يدفعني الى اقفتحام كل 1 

وبالاضافة الى هذه القضية كانت هناك العديد من المشكلات الطائفية 
والسياسية والاقتصادية, فالبطريرك الماروني انطون عريضة اعتبر انه لولا الموارنة 
لما كان للبنان هذا الوجه المسيحى الذي يجعله منفصلا ومستقلا عن باقى البلدان 
المجاورة لهى. وان زعامة ل دوما الأساس لاستقلال لبنان. 0 اعتتر 
نش "لين زعا بدزننا الفرارنة حي اولكن وهنا سياسيا لهم وللبنان أيضا'" . 
وكانت هذه التصريحات سببا في تعميق الانقسامات السياسية والطائفية بين 
اللبنانيين لا سما وان البطريرك الماروني كان يتحدث وكأنه المسؤول السياسى عن 
سياسة لبنان, بالاضافة الى ان تصريحه يناقض أراء غالبية اللبنانيين مما كان يثير 
ردود فعل سياسية وطائفية مماثلة في وقت كانت تعاني فيه الدولة من العديد من 
الأزمات والاضرابات العمالية ومن حركة المعارضة . وكان حزب «النداء 
القومي » ينتقد التوجهات الطائفية في لبنان وطالب باستمرار باصلاح الوضع 
)١(‏ للمزيد من التفصيلات أنظر: مضبطة الجلة الرابعة عشرة ليلس النواب اللبناني» ١‏ آذار 


(مارس) 3196٠١‏ ص 457 190. 
(؟') الصحافي التائه, العدد 1 ١8‏ نبان (ابريل) .١986٠‏ 


إيليكنا 


السيامي . وقد حدث مرة ان أقام حفلا على شرف السياسي العراقي صالح جبر ‏ 
رضي النعد عدف نمق ادافين اللناتيعن والقرية ربو هذ] الحفل العن :عبر 
لوعن 7 المشهؤر بانتقاداته اللاذعة المؤثرة قصيدة بعنوان « جددلوء''! اشارة الى 
نجديد المجلس النيابي ست سنوات أخرى للرئيس بشارة الخوري . وقد تألم الرئيس 
بعد سماع القصيدة لعلمه ان شعر الزعني سرعان ما ينتشر بين المواطنين ليرددونه 
في أوساطهم. ولذا فقد اعتقلت السلطات عمر الزعني وحكم عليه بالسجن ستة 
شهورء بينا ل تتخذ السلطات أي اجراء بحق أعضاء حزب «١‏ النداء القومي ». 
وبعد ردود الفعل الشعبية اضطرت الدولة لاطلاق سراحه. 

والحقيقة ان لبنان استمر يعاني من التطورات المحلية السياسية والطائفية على 
السواءء ففى 0 أيار ( مايو) ١40٠‏ وقعت معارك طائفية دموية بين قريتين في 
البقاع الاول مسيحية مارونية وهي العاقورة والأخرى اسلامية شيعية وهي 
اليمونة . وقد استخدمت في المعارك مدافع سريعة الطلقات وبنادق حربية حديثة 
الصنع . وكانت نتيجة هذه المعارك )١١(‏ قتيلا و )١(‏ جريحا . وعلى أثر 


)١(‏ عمر الزعني »)١471 -1١844(‏ وهو أحد اللبنانيين القلائل الذين لعبوا دورا هاما عل 
صعيد اليقظة السياسية باسلوب الكلمة والشعر الشعبي . للمزيد من التفصيلات عن حياته وشعره 
السياسي والاجتاعي انظر: مود نعمان: عمر الزعني شاعر الشعب بيروت 21١9174‏ وجيه 
فانرس: عمر الزعني وشعره (رمالة دبلوم دراسات عليا في الجامعة اللبنانية) فاروق الجمال: 
حكاية شعب» بيروت 19379 , الزعني الصغير : عمر الزعني موليير الشرق. بيروت .١94٠‏ 

)١(‏ جاء في هذه القصيدة: 


جددد ل هللا تفرع خله قلاعد رمربع 


بيط ل أسام ميت غيره وأنمن للمههد وأنشنع 


' || 3 ظل: 
والمحخروسش تال الوطر 
ميرة وكلوتتا عالآخير 


وانتتشضيع التتصلع النانر 


رمدامتله شبعت سفر 
واخوانه شيبعوا بطر 
رفرغت كل الصشابر 
والتابلايبن مد “لاطر 


ما عاد ممكن حدا يبلع 


انا 


المعارك أخذ صبري حماده رئيس المجلس النيابي دور المهدىء بين المتخاصمين, 

أما بيار الجميل فقد اعتبر ان هذه الحوادث الدامية تؤدي الى تقسم العائلة 
اللبنانية''' . وكانت هذه المعارك امتدادا لمعارك وتوترات جرت في أيلول 
(سبتمبر) ١9149‏ وتشرين الاول (اكتوبر) من العام نفسه'"'. وبسبب 
الاتحاهات الطائفية عاد الحديث في حزيران (يونيه) ١90٠.‏ في الأوساط 
الاسلامية الى ضرورة اجراء احصاء سكاني جديد لمعرفة عدد سكان لبنان» فقابلته 
الأوساط والصحف المسيحية بالرفض مشترطة في حال اجرائه احصاء المغتربين 
اللبنانيين وغالبيتهم من المسيحيين . وأهمية هذا الموضوع في ان المسلمين يريدون 

من خلال الاحصاء اثبات أكثريتهم في البلاد. وان من حقهم تولي مختلف المناصب 
على غرار سواهم من الطوائف المسيحية لا سما الطائفة المارونية . وفي هذه الفترة 
عالجت صحيفة « الصحافي التائه » هذا الموضوع . ورغم ان هذه الصحيفة كانت 
تؤيد رياض الصلح والمسلمين في بعض المسائل , غير أنها وقفت ضدهم في مسألة 
اجراء الاحصاء السكاني ونشرت خبرا مفاده ان رئاسة الجمهورية ستبقى في لبئان 
للمسيحيين .. وتساءلت الصحيفة : لماذا ترتحف الأعضاء وتثور الأعصاب عندنا نحن 
أهالي جبل لبنان المسيحيين عندما يأتي ذكر وجوب قيام احصاء جديد يطالب 
ويبدد به من وقت لآأخر صبري حماده وسامي الصلح او احد الزعباء المسلمين؟ 
وأضافت الصحيفة : لماذا الخوف الذي نظهره في صحفنا فنجعل طلاب الاحصاء 
يزدادون تشيثا بطلبهم ويطمعون ويعتبرون ان احصاء جديدا قد يعطيهم أكثرية 
فلا يبقى لنا في بلدنا المكانة التى لنا الآن؟ واعتبرت الصحيفة بانه اذا كان 
المسلمون اكثرية فان المسيحيين اكثرية ايضا ولا بد من احصاء مهاجريهم ايضاء 
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ناكرا 


وانه في حال حدوث الاحصاء فان المسيحيين وان خسروا بعض المناصب. غير 
أنهم لن يخسروا منصب رئاسة الجمهورية «اذ انه الوجه الخاص الذي يجعل للبنان 
كيانا واستقلالا وانفصالا عن باقى البلدان. نجد صورته وظاهرته وحقيقته في 
الرئيس المسيحى » .بل أكثر ون ذلك كن أغارت«السسوة الى واقع الأمر في لبنان 
بقولها : « فانما لبنان أية أكثرية كانت له معروف ومسجل في الأندية العالمية بمثابة 
قاعدة للمسيحية في الشرق كانت أكثريته مسلمة او مسيحية . . . فانما اذا كانت 
الأكثرية مسلمة فرئاسة الشيخ بشارة الخوري اذا ارادها لطول العمر تكون له 


00 
شاعل” اي 


واستمرت قضية الاحصاء تتفاعل في الأوساط اللبنانية لا سما بعد تعديل قانون 
الانتخاب الطائفي في م آب (أغسطس) فقد ارتفع عدد النواب من 
(00) نائبا الى ( /ا/ ) نائبا على أساس قاعدة ١5914‏ أي كل 6 مقاعد 
للمسلمين يقابلهم 7 مقاعد للمسيحيين''' . وكان المجلس النيابي قد عقد جلسة 
نيابية في 4 آب ( أغسطس) لبحث القانون الجديد المقترح”"', وتليت في الجلسة 
العرائض الطائفية المعارضة للمشروع. وبينها عريضة المطران ايليا الصليي - 
مطران الروم الأرثوذكس لابرشية بيروت وتوابعها ‏ وفيها احتجاج على القانون 
الانتخابي لأنه لا يعطى الطائفة الأرثوذكسية حقوقها على حد قول المطران. 
وطالب باعطاء طائفته متفوية في بيروت بدلا من واحد حتى تتحقق الوحدة 
الوطنية تحقيقا صحيحا . وف الجلسة ذاتها تليت عريضة مصطفى سلطاني - دون 
ان يذكر من هو فاحتج, فيها أيضا على مشروع تعديل قانون الانتخاب وعدد 
النواب لأن الطائفة السنية خسرت مركزا في بيروت واعطي لطرابلس ء وهذا فانه 
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ولا يسعنيى بوصفي من أبناء بيروت الا أن أحتج على هذا الغبن الفاحش الذي 
منيت به بيروت ٠‏ . وجاء في العريضة أن هذه التسوية بل « المؤامرة المكشوفة المبينة 
نسجلها على الحكومة وعلى اللجنة النيابية ونرجو أن يستدركها يجلسم الموقر.. 
فتعطى بيروت حقها مع الاحتفاظ بحق طرابلس » . وناقش النائب كمال جنبلاط 
هذا الموضوع فأشار الى الأخطاء الواردة في قانون الانتخاب نفسه والى كيفية 
دفع الرشوات في الانتخابات. وكيف ان النائب المرشح يدفع مبلغ خسة عشر 
ألف ليرة كلفة نقل المقترعين في وقت لا يستطيع اعادة هذا المبلغ في مدة نيابته 
خلال الأربع سنوات مما يشير الى أن النائب الناجح لن يقوم بواجباته كما يجب . 
أما النائب اميل لحود فاعتبر ان الروم الأرثوذكس ليسوا مغبونين ولا يحق لهم 
بمركزين في بيروت في وقت تحرم المناطق الأرئوذكسية الأخرى من أي نائب» 
كبا اعتبر بان المطالب المارونية ليست محقة أيضا رغم أنه نائب ماروني وأشار الى 
أنه يريد من كل قلبه ان يكون مارونيا متعصبا كل التعصب وان آخذ للموارنة 
مطالبهم ولكن لا توجد طريقة لنيل 70 مقعدا بدلا من “7 مقعدا الا على 
حساب الطوائف المسيحية الأخرى . أما النائب وديع نعيم فقد خالف آراء النائب 
لحود واعتبر ان الطائفة المارونية لم تنل حقوقها. فرد رئيس الوزراء مؤكدا بان 
الأوطان لا تبنى على الطائفية بل على الوطنية الصحيحة وانه من العار على اللبنانيين 
الانتساب الى الأديان والمذاهب قبل الانتساب الى وطن عزيز. 

وقد استمرت بعض القوى المارونية في معارضتها للقانون الجديد رغم موافقة 
النواب عليه. وتزعم اميل اده مع البطريرك الماروني انطون عريضة مؤتمراً مسيحياً 
عقد في الديمان في ٠١‏ آب ( أغسطس) ١50٠‏ ضم عددا من البطاركة والمطارنة 
وبعض السياسيين الموارنة » فأعربوا في المؤتمر عن رفضهم لما جاء في تعديل قانون 
الانتخاب لأنهم أرادوا زيادة ملموسة في عدد النواب الموارنة خاصة والمسيحيين 
عامة عن عدد النواب المسلمين وضرورة احصاء المغتربين واعتبارهم لبنانيين . غير 
ان الكاردينال « اغاجانيان » بطريرك الأرمن الكاثوليك أيَد تعديل قانون 


بذكن 


الانتخاب لا لشيء الا لأنه نص على مقعد نيابي لطائفته. كما أن النائب هغري 
فرعون أيّد القانون الجديد لأنه نص على مقعد نيابي للكاثوليك في بيروت . وفي 
آب (أغسطس) ١50٠‏ قدم وفد من المطارنة مذكرة الى رئيس الجمهورية 
باسم المجتمعين في الديمان أهم ما جاء فيها اصرارهم على قيد المغتربين اللبنانيين في 
لوائح الشطب الانتخابية . غير ان رئيس الجمهورية افهمهم صعوبة تحقيق ذلك, 
لآن المسلمين سيعارضون هذه الخطوة على غرار ما حدث اثناء ازمة المرسومين 
(6: ) و (680) في عام ١55‏ . مع العم ان رئيس الجمهورية سبق ان تحجاودب 
منذ عام ١51457‏ مع مطالب بيار الجميل رئيس الكتائب واميل عضيمي رئيس 
نادي المهاجرين فقد طلبا يومذاك الاهتام الجدي بقضية المغتربين وتحنيسهم . 
ورأت صحيفة « البيرق ٠‏ ان رئيس الجمهورية تتبع هذه المساعي بأقصى ما تستحق 
من عناية واهتام وانه اعتبر تجنيس )١05(‏ ألف مغترب قضية مفروغ منه'' . 

وكانت الكتائب منذ منوات عديدة تطالب بانشاء وزارة للمغتربين والاهتّام بهم . 
وتحلى هذا الاهتام بعقد أول مؤتمر للمغتربين في لبنان''' . ويلاحظ بان مواقف 
رئيس الجمهورية كانت تخضع باستمرار للتأثيرات المستجدة» ولهذا فند وجهة 
نظره في هذه الفترة والقائلة بعدم قانونية تسجيل المغتربين في سجلات النفوس 
ولوائح الشطب وعدم ممارستهم الانتخاب وهم غائبون وذلك على النحو التالي!" : 


أولاً ى ان الغالبية الساحقة من المغتربين خصوصا في الولايات المتحدة قد 
اعتنق الجنسية الأميركية. فم يبق لهم حق بان يكونوا ناخبين او 
منتخبين في لبنان ولا ان يحسبوا في معدل التمثيل الطائفى . 
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 ًاعبار‎ 


 ًاسماخ‎ 


ان القانون اللبناني راعى مصلحة هؤلاء المغتربين بان عدهم لبنانيين 
حال رجوعهم نبائيا الى لبنان» وأجاز منحهم تذكرة هوية لبنانية 
وخوّهم ممارسة حقوقهم الانتخابية جميعها . 

ان المغتربين الذين حافظوا على جنسيتهم اللبنانية او اختاروا هذه 
الجنسية بحكم معاهدة لوزان يعتبرون مقيدين في السجلات الخاصة بهم 
رقم (ب) وليس من مانع قانوني يحول دون نقلهم الى سجلات (أ) 
اي سجلات المقيمين . 

أن خحق هؤلاء في الانتخاب لا يمكن ممارسته الا بحضورهم فعلا 
عملية الانتخابات في مناطقهم . 

بقى حق المغتربين اللبنانيين في ان يحسبوا في المعدل الانتخابي». وقد 
عمل لهذا الحساب الرئيس أيوب ثابت يوم وزع المقاعد النيابية على 
الطوائف عام ١5147‏ فاحتجت الطوائف الاسلامية على عمله 
وطالبت بالاحصاء العام فحلت سلطة الانتداب الخلاف بتوزيع 
المقاعد النيابية بنسبة 1 للمسيحيين و 0 للمسلمين, وعلى هذا القرار 
سارت الحكومة في الزيادة الجديدة الحاضرة. وختم بشارة الخوري 
بقوله : انه يجب ان يتبع هذا المبدأ حتى يتم الاستقرار اللبناني ويترسخ 
الميئاق . والنتيجة انه يمكن قيد المغتربين في سجل المقيمين وايقاء 
الحالة على ما هي عليه في نسبة التمثيل الطائفي . 


ومهما يكن من أمرء فقد ثبت أن أكثر المغتربين المتأثرين بالفكر الطائفي 
كانوا يمن يعملون ضد الفكرة الوطنية اللبنانية وضد الفكرة العربية القومية. بل 
ان بعض سفراء لبنان في الخارج كانوا يمثلون طوائفهم:أكثر مما يمثلون دولتهم. 
وكان شارل مالك الوزير المفوض اللبناني في واشنطن خير مثال للفكر الطائفي 
المعادي للعروبة, ولذا فقد انتقدت مواقفه مموعة من الصحف اللبنانية بسبب 


اين 


تصريحاته وخطبه ولا سما خطابه في «المؤتمر العالميى للثقافة المسيحية » في تورنتو 
في كندا حيث تحدث عن أثر جميع الحضارات عاقيا الحضارة المهودية دون ان 
يشير مطلمقا الى الحضارة العربية. ولذا فقد انتقدته صحيفة « اليوم» واعتبرته 
« شارل ابو الكلام :('2. كرا انتقدته صحيفة « امد ف » في مقال لزهير عسيران 
تحت عنوان « شارل مالك ,!"', ونشرت صحيفة الشرق مقالاً بتوقيع نون 
تحت عنوان ١‏ الوزير الفيلسوف شارل مالك. اجهل ام تعصب ام صهينة ؟ » جاء 
فيه ان مواقف شارل مالك ومحاضراته وخطبه أثبتت ان سياسته في واد وسياسة 
الدولة التى يمثلها في واد آخر. وجاء في المقال ان سياسة شارل مالك اميركية أولا 
مم لبنانية بينا سياسة دولته لبنانية أولا فتوازنية ثانياء والمعروف ان تعالم السياسة 
الأمير كية مغموسة في مستنقعات التضليل الصهيوني ‏ بينا شارل مالك متأثر الى 
حد كبير بهذه الدعاية الصهيونية . وان شارل مالك في خطابه في المؤتمر العالمى 
للثقافة المسيحية قد تناقض مع سياسة لبنان الداخلية والخارجية على السواء. 
وبكلمة أوضح فقد أثبت شارل مالك أنه صائر بين ان يكون وزيرا مفوضا لدولة 
اسمهاالدولة اللبنانية أو فيلسوفا امير كيا يبشر بسياسة معينة خارجة عن نطاق العم 
والفلسفة '"' ولهذا سمته «الشرق» بالفيلسوف المتأمرك. وتحت عنوان « شارل 
مالك وأعداء العروبة , أرسل يوسف عزاريا مقالا من كندا الى صحيفة: النهار, 
لم تنشره في 00 '' . وانتقد فيه شارل مالك لأنه تحدث عن الحضارات العالمية ول 
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يشر الى الحضارة العربية , ومما قاله : « لقد وقفنا في ذلك الحفل مذهولين لا ندري 
هل نحن ننصت إلى خطيب عربي يمثل دولة عربية راقية أو ثعبان صهيوني يحاول 
مسخ الحقائق وتشويه نصاعة التاريخ . فلو كان الخطيب وايزمان نفسه لما فعل اكثر 
ما فعله الاستاذ شارل مالك الذي لم يضره ان يذكر الحضارة العبرية ويتناسى 
الحضارة العربية .٠‏ وأشار يوسف عزاريا ان ما ذكره مالك ليس من باب الفلسفة 
والفلاسفة بل لان الجمعية التي كان مالك خطيبها معروفة بميوطا الصهيونية 
وباتهامها للمسلمين والكاثوليك بأنهم رجعيون, وهذه الجمعية هي التي جاهرت 
بأحقية اليهود في فلسطين وبطلان حق العرب في الدفاع عن أراضيهم 27. والحقيقة 
أن ما يتوجب ذكره في هذا الصدد احد امرين: 
أولا 2 اما ان تكون الحكومة اللبنانية مقتنعة باتحاهات شارل مالك السياسية 
والفكرية وبذلك نكون الحكومة تنهج في سياستها منهجين 
وسياستين . 
ثانيا ىح واما ان تكون الحكومة غير مقتنعة باتنحاهاته. ولكن نظرالضعفها 
وتردي أوضاعها فان وزيرها المفوض, كان يتصرف وفق ميوله 
الخاصة . ولكن يمكن القول باد دء. نسيامة الأميركية لسياسة شارل 
مالك جعل الحكومة اللبنانية غير قادرة على التصرف الآوفق المنظور 
'لامير كي ووفق اتحاهات مالك الاميركية . 
وقد أشارت البيانات الشيوعية في بيروت الى خضوع الحم اللبناني للقرى 
الاستعمارية الامير كية والبريطانية والفرنسية'''. كما اتهمت البيانات «زعياء 
الكتائب الرجعيين الخونة ‏ بانهم من يعملون في خدمة الامير كيين وليس خلافهم 


)1١(‏ يوسف عزاريا: شارل مالك واعداء العروبة. اب (غسطس) ١6٠‏ . من وثائق ارشيف 
صحيفة «النهار.. 

(؟) انظر: بيان اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي اللبناني؛ تشرين الاول ( اكتوبر) ١66 ٠‏ من وثائق 
ارشيف صحيفة ١‏ النهار . 


لض 


مع الكتلة الادية الا انعكاسا للتناقضات الاميركية ‏ الانكليزية» فالكتلة الادية 
اصبحت عميلة للاستعار البريطانلي وصداقة رثييها كسروان الخازن وبععض 
زعبائها للملك عبد الله دليل على ذلك . واعتبر البيان ان بيار الجميل وجوزف 
شادر وموريس الجميل هم وكلاء الشركات الاميركية الاستثارية, وان هؤلاء 
ينفذون التفرقة الطائفية بالتعاون مع هنري فرعون وبشارة الخوري واحمد الاسعد 
وصبري حماده وسليم الخوري ورياض الصلح . واضاف البيان بان هؤلاء وبواسطة 
ضححفة و العمل + الكتائيية لآ يتكلمون شنا تند .حكومة ابرائيل بتبب خضوع 
حكومة بن غوريون وشرتوك لاميركا التي يخضع لها ايضا بيار الجميل وجوزف 
شادر والياس ربابي'" . 

وبالفعل فقد كان بعض القوى السياسية المحلية وكلاء للشركات الاجنبية 
او مساهمين فيها . وكانت هذه القوى تعمل ضد القوى الشعبية والكادحة» ففى 
١‏ تشرين الثاني ( نوفمبر) ١96٠‏ اكدت المناقشات في المجلين التاق ضاسة 
وجهةالنظر القائلة. بان الدولة اللبنانية تساعد القوى والمؤسسات الاحتكارية ضد 
الفتات الشعبية وقد سبق ان تقدمت بعض الشخصيات اللبنانية والاجنبية 
للحصول على امتياز لتأسيس شركة لصيد الاسماك في المياه الاقليمية وغير 
الاقليمية على طول الشاطىء اللبناني مما يؤثر على أوضاع صيادي الاسماك'" . 


)١(‏ بيان اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي اللبناني في بيروت تحت عنوان ٠‏ زعماء الكتائب الرجعيون 
الخونة في خدمة الاستعبار الاميركي ؛ في تشرين الاول (اكتوبر) .١56٠‏ من وثائق ارشيف 
صحيفة «النهار» . 

(؟) لا بد من الاشارة الى ان احدى شرارات الحرب الأهلية في لبنان 9760 ١9175 ١‏ كان سبيها 
موافقة الحكومة اللبنانية على مشروع احتكاري لصيد الاسماك على الشاطىء اللبناني بواسطة 
شركة ٠‏ بروتيين ٠‏ التي كان كميل شمعون أحد اصحاببا . وكان النائب السابق معروف سعد 
على رأس مظاهرة لصيادي الاسماك في مديئة صيدا يوم اغتيل في شباط (فبراير) 916١ء‏ 
وطالب المتظاهرون يومذاك بالغاء امتياز الشركة. وبعد هذه الحادئة كرت سبحة الشرارات 
.منها مجزرة ١‏ نيان (ابريل) 86لا9١١.‏ 


نض 


وكان صيادو الامماك البالغ عددهم ثلاثون الفا قد وجهواعريضة احتجاج الى 
المجلس النيابي ضد ذلك المشروع نظرا لما يسببه من سلبيات على سبل ارتزاقهم . 
وبالرغم من ذلك فان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالوكالة ووزير الاشغال 
العامة وقعوا على مرسوم جمهوري يقضي باعطاء الامتياز للشركة الاحتكارية على 
ان يناقش مشروعه في المجلس النيابي. وقد ايد المشروع النواب: اميل لحود. 
ابراهيم حيدر. واديب الفرزلي, بينا عارضه النائب حبيب ابو شهلا لان صيد 
الاسماك مهنة يمارسها الفقراء منذ مئات السنين وانشاء الشركة يؤثر على 
أوضاعهم . كما ان كميل شمعون عارض انشاء الشركة لان امتيازها لمدة (170) 
عاما ولوجود اكثر من شخص اجني فيها. وأبدى شكوكه باحد المساهمين في 
الشركة المدعو جوزف غونزالس شاس الذي اتهمه بان وراءه بعض اليهود وبينهم 
اليهردي ابراهام. وأشار إلى أنه لا يجوز ترك المصلحة العامة وعدم الاهتّام 
باحتجاجات الصيادين على المشروع. كبا عارض المشروع النواب: حميد فرنجية, 
عادل عسيران وعبد الله اليافي الذي قال ساخرا بان صيادي السمك هم من 
الطبقات الفقيرة المسماة هدامة وان الحكومة تسعى لمكافحتها بينا البطالة متفشية ‏ 
وليس صحيحا بأن الشركة ستحتاج إلى كل صيادي الاسماء لأن الآلات تحل بحل 
الكثيرين منهم. وهي لن تحتاج الى اكثر من مائة عامل. وقد سبق ان خدعتنا 
شر كة التابلاين عندما استغنت عن آلاف العمال بسبب استخدامها للآلات (. 
والجدير بالذكر انه يمكن الربط بين الممارسات الحكومية ضد الشعب وبين 
ظاهرة انتشار السلاح بين مختلف الفئات الشعبية وهي أضحت مشكلة شائكة من 
المشاكل التي عانى منها لبنان الاستقلال, حيث اثيرت المشكلة في المجلس النيابي 
في تشرين الأول (اكتوبر ) 2190٠‏ . وني ١+‏ كانون الأول ( ديسمبر ) ١96٠‏ 
)١(‏ للمزيد من التفصيلات انظر: مضبطة الجلة الرابعة هلس النواب اللبناني. ١؟‏ تشيرين الثاني 


(نوفمير) 21١96٠‏ ص لالم- 8م. 
)0 انظر: مضبطة الجلة الاولل نجلس النواب اللبناني  ١٠‏ تشرين الاول(اكتوبر) قت ٠٠ص‏ 1. 


يلض 


ائيرت المشكله مجددا فاشار النائب يوسف فضول الى خطورة انتشار السلاح 
وتسلح المواطنين وانتشار تخارة السلاح واستعماله بين الاحزاب والطوائف, واكد 
بان الكمية الموجودة عند الشعب تضاهي كمية السلاح الموجودة لدى الحكومة 
ولدى الجيش اللبناني . ثم طالب بتطبيق القانون وجع السلاح واقترح لذلك 
طريقتين. فاما ان تشتري الحكومة هذا السلاح, او ان تفرض ضريبة على القرى 
والدساكر الموجود فيها. وبعد مدة معينة يحددها القانون تستطيع الحكومة ان 
تطبق اقصى العقوبات بحق من يقتني او يتاجر او يستعمل السلاح''' . ولما كان 
هذا الاقتراح يتناقض مع مصالح العديد من الوزراء والنواب ورجال العهد فان 
الحكومة اهملته ولم تقر اي اقتراح لجمع السلاح. لان البعض اعتبر ان اقتناء 
السلاح يشكل عامل ضغط على المسؤولين او على المناوئين, واكد بشارة الخوري 
انه ما ان ابعد رياض الصلح عن الحكومة حتى انعكست الخلافات بينههما على 
وحدة الشعب اللبناني» ولما جاء عيد المولد النبوي في 5١‏ كانون الاول ( ديسمير) 
حتى لعلع الرصاص من قبل انصار رياض الصلح احتجاجا واستياء على 
عملية ابعاده من الحكم. ولما جاء عيد الميلاد في 74 كانون الاول (ديسمير) 
حتى لعلع الرصاص ايضا تحديا من المسيحيين المتواجدين قرب كاتدرائية 
مار جرجس المارونية ردا على تحديات المسلمين في احتفالات عيد المولد النبوي . 
وتؤكد هذه الحوادث عدة امور منها على سبيل المثال: 
أولا س انتشار السلاح بين مختلف المواطنين على اساس طائفي وحزبي تحسبا 
لأي طارىعمما يشير الى انعدام الثقة بين الطوائف والدولة وبين 
المواطنين أنفسهم. وإلى استمرار الحس الطائفي عند كل حدث ديني 
أو سياسي . 


)10( مضبطة الجلسة السادسة لجلس النواب اللبناني؛. ١١‏ كانون الاول (ديمير) ١906٠‏ ص 
وخر 5 


لضن 


ثانيا د حماية وتشجيع كبار المسؤولين الرسميين للفئات الموالية لها على اقتناء 
السلاح لاستخدامه كاداة ضغط عند الحاجة . 
ثالئا ى تدل هذه الحوادث على اهمال الدولة في ملاحقة المسلحين وعدم جمع 
السلاح منهم. مما القى على عاتقها المسؤولية الكاملة في تفاحل 
المشكللات بين اللبنانيين وتردي الاوضاع لا سيا على الصعيد السياسي 
والامني . 
وكانت الفئات الشعبية تعبر عن استيائها من اللمارسات الحكومية بمختلف 
الوسائل مطالبة الدولة انصافها وتحقيق العدالة الاجتاعية قبل ان تفكر بجمع 
السلاح او الحد من انتشاره. وفي 5 كانون الثاني ( يناير) ١901١‏ كتب غسان 
توينى مقالا افتتاحيا في صحيفة « النهار » تحت عنوان « بدنا ناكل جوعانين » 
سدرة بتر لضيينة و بيروت المناد يان لبان ق حالة عزن :والفزو واخل اذ 
تسطو هذه العصابة على كل شيء؛ تستبيح كل شيء . تظاهرة امس هي اول اسفين 
يدكه الشعب في صرح هذه العصابة الاثيمة » واعتبر هجوم صحيفة « بيروت 
المساء ؛ على المسؤولين من اعنف ما شنته الصحف على مساوىء الحم . ثم اتهم غسان 
تويني المسؤولين بعدم اهتّامهم باوضاع الشعب وعدماحساسهم بما يعانيه من جوع 
وفقر ٠‏ ان دولة لا يقوم حكامها بواجبهم تجاه الشعب ولا يؤدون الامانة ولا 
يحكمون بالعدل. ان هكذا دولة انما هى غاب وليست دولة . ان على الدولة ان 
تكون دولة او لا تبقى''' 0 . ْ 
وعلى أثر نشر هذا المقال اعتقل غسان تويني وسجن, وفي اليوم التالي نشرت 
النهار؛ في صدر صفحتها الاولى مقالا استهزائيا بالدولة تحت عنوان ٠‏ ما بدنا 
ناكل مش جوعانين!"' .ونظراًلتردي الاوضاع المحلية» وبسبب قرب الانتخابات 


.١960١ كانون الثاني (يناير)‎ 5 .11 ٠٠١ النهار. العدد‎ )١( 
.١580١ كانون الثاني (يناير)‎ " .11 ١١ (؟) النهار. العدد‎ 


لحن 


النيابية استقالت حكومة رياض الصلح في ١‏ شباط (فبراير) ١94001١.ء‏ وتألفت 
على اثرها حكومة ثلاثية برئاسة الحاج حسين العويني وعضوية بولس فياض 
وادوار نون''' . ' 

وفي هذه الفترة اثيرت في وجه الدولة مسألة الانتخابات النيابية» فاوضح 
النائب كميل شمعون في المجلس النيابىي في ٠١‏ شباط (فبراير) ١90١‏ بان 
الحكومة الجديدة لا هم لا الآن سوى تسخير جهاز الدولة ومواردها ونفوذها 
للتدخل في الانتخابات تدخلا عنيفا مفضوحا واتهم كل اجهزة الدولة بالفساد . 
ونا كاله متي ترقنين اهيوري وأوساظه و لبن ممروفا وذائنا ثايكا: اك المقربية 
من قصر الرئاسة يتدخلون في الشؤون الانتخابية للدعاية وللترشيح وللؤقصاء 
ويتصلون مباشرة - ومن تحت أنف الوزراء المسؤولين ‏ بالموظفين والمحافظين 
والقائمقامين ونقوى الأمن في كل درجاتها حتى الانفار . وأي نفوذ يستغله هؤلاء 
المقربون في تصرفاتهم هذه الا نفوذ رئيس السلطة الاجرائية »؟ واعتير شمعون أن 
الوزارة الجديدة لن تستطيع تأمين حرية الانتخابات وضمان حيادها . أما النائب 
كبال جنبلاط فقد اشار من خلال تجربته كوزير سابق, بأن الحكومة ليست الا 
ستاراً وآلة مسيرة كان الحكم يتخطاها في سبيل اعطاء الأوامر ولتنفيذ المشاريع . 
واشار الى الفوضى السائدة في الدولة حيث أن الضباط الصغار لا يأتمرون بأمر 
الضباط الكبار لأن المحسوبية تفشت كالسرطان في الدولة وجهازها , ثم اعطى مثالا 
عل جاح باللدعل واد جعابات وديا إن كر عفار ا 
عين. من سكانها في الشهور الأربعة الأخيرة ( ١٠١‏ ) موظفا ارضاء وتقربا"" . بينا 
اقسم رئيس الوزراء حسين العويني بششرفه بأن الحكومة ستعمل بكل قوتها من أجل 


انتخايات حرهة وشرية” ا 


)10( 1 باع 13 ./لا .له ,94 .2 ,222111 .701 ,.© .0 .© 

(؟١)‏ مضبطة الجلة العاشرة لجلس النواب اللبناني. ٠١‏ شباط (فبراير) 2١96١‏ ص 6١08‏ 
6١‏ . 

)ع) 2.4 ,720111 .ه70 ,.© .0 .© 


احطض 


وف اوائل آذار ( مارس) 90١‏ ١ظهر‏ اتحاه في بيروت يرمي الى تعديل نظام 
الانتخاب وتصحيحه لان الصعوبات التي اعترضت تشكيل القواتم ابرزت عيوب 
هذا النظام ومساوئه . فالطوائف بدات تتذمر لان مرشحين غرباء يفرضوزعليها . 
ولذا فقد بدأت بعض المساعى بين الطائفة الاسلامية والطوائف المسيحية لا سها 
الارئوذكسية للقيام بمسعى مشترك» وعقد اجتاع اثيرت فيه هذه القضية وشدد 
بعض الحاضرين على وجوب ايجاد وسيلة تساعد علىافهام زعماء القواتم الانتخابية 
من هم الذين تؤيد طائفتهم ترشيحهم ومن هم الذين تتنكر لهم ''. وهذه 
التحركات الانتخابية تشير الى عدم ملاءمة القانون الانتخابي للشعب» وتشير ايضا 
الى تاصل الفكر الطائفي بين اللبنانيين, لآن المرشح للنيابة لا يعتبر بنظرهم مرشحا 
لجميع اللبنانيين . بل هو مرشح لطائفته وللمنطقة اللي توجد فمها هذه الطائفة .في 
الوقت نفسه اصدر والشباب البيروتي المثقف» ببانا دعا فيه الى ادخال عناصر 
جديدة الى المجلس النيابي « وضرورة تغيير الدم الفاسد لشفاء المريض.ء والمريض 
هو بلادنا ؛ وطالب البيان عبد الله اليافي وسواه التعاون مع الشباب الواعي لارتقاء 
سام المسؤولية والدفاع عن مصالح الامة''' . وفي منتصف نيسان ( ابريل) ١501١‏ 
وزعت المعارضة بواسطة طائرات خاصة منشورات طلبت فيها من القضاة ورجال 
الادارة وقوى الامن عدم الانصياع لاوامر الدولة اذا طلبت منهم المشاركة في 
تزوير الانتخابات. كما اصدر اركان المعارضة: ريمون اده. كميل شمعون. 
وكبال جنبلاط بيانا آخر طالبوا فيه ضرورة العمل على حرية الانتخابات النيابية 


)١(‏ النهار العدد 1,75 . 4 أذار ( مارس) ١50١‏ . وهنا لا بد من المقارنة بين هذه المطالب في 
عام .١460١‏ وبين ما جرى بعد نجاح المرشح الارئوذكسي نجاح واكم قٍِ منطقة بيروت عام 
6 فقد قامت تظاهرات ارثوذكسية الى مقر البطريركية الارئوذكسية احتجت فيها عل 
فوز المرشح واكيم ضد منافه المرشح الارئوذكسي نيم مجدلاني" بحجة أن واكم لا يمثل 
الارئوذكس لانهم لم يصوتوا له. بل يمثل الملمين الذين ماعدوه وصوتوا له هرد كونه مسيحيا 
ناصريا . 

(؟) النهار. العدد 1755١‏ ., 1 آذار (مارس) .١98١‏ 


مرا 


ومنع التؤوي 27 وبعد إعلان نتائج انتخابات منطقة الشوف فاز خمسة مرشحين 
من المعارضة من أصل تسعة وهم: كبال جنبلاط » كميل شمعون, اميل بستاني. 
أنور الخطيب, غسان تويني7. ومن خلال هذه التنائج نفى الرئيس بشارة 
الخوري الاتهامات وأكد حياد الدولة في الانتخابات, والدليل على ذلك ان نتائج 
الانتخابات أثبنت هذا الحياد خاصة وان بعض المعارضين نجحوا في 
الانتخابات0. مع العلم ان الدولة لم تكن قادرة في هذه الفترة على اسقاط بعض 
المعارضين نظراً لزعامتهم التقليدية والشعبية التي توارثوها أو اكتسبوها عبر 
سنوات طويلة وبين هؤلاء مثلاً كميل شمعون وكبال جنبلاط ورشيد كرامي 
وسلمان الععلي وسواهم. وفي 56 نيسان (ابريل) ١90١‏ فاز مرشح الكتلة 
الوطنية بيار اده على بيار الجميل رئيس حزب الكتائب رغم دعم رئيس 
الجمهورية له. ذلك لأن كمال جنبلاط طلب من القوميين السوريين دعم بيار اده 
لأن أفكاره «ذات طابع قومي تقدمي. بعيد عن كل نعرة طائفية متأخرة أراد 
حزب معروف أن يبثها في تلك المنطقة ». 

وف أيار ( مايو) ١940١‏ وبعد الانتهاء من عمليات الانتخابات سعى رئيس 
الجمهورية الى سماع رأي المعارضة التي انتدبت كلاً من كيال جنبلاط وكميل 
شمعون, فأوضحا للرئيس بأن أشخاص رئيس الوزارة والوزراء لا تهمهم ولكن 
لديهم برنايجاً وانهم سيحددون موقفهم من الوزارة. بنسبة ما تطبق أو لا تطبق من 
برناجهم المذكور'". ول تقتصر المعارضة على قوى «الجبهة الاشتراكية الوطنية » 
)١(‏ النهار, العدد 1733 ١١‏ نيان (ابريل) 0١‏ . 
(؟) النهار. العدد و5/ا1. ١5‏ نيسان (ابريل) .١960١‏ 
(؟) للمزيد من التفصيلات حول نتائج الانتخابات النيابيةانظر: بشارة الخوري : حقائق لبنانية» ج 

"وص 537 8786. يوسف سالم: 6٠‏ سنة مع الناس. ص 1659 ب .*9٠0#‏ 


0 بشارة الخوري . المصدر السابق. ج ”. ص 84لا” . اما النص.الحرني للبرنامج الاصلاحي 
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بل تعدتها الى القوى التقليدية, فأوضح رئيس الجمهورية بأنه عندما علم رياض 
الصلح بأن رئاسة الوزراء ستكون لسواه بدأ يحرض الأمير يجيد أرسلان وصبري 
حماده وأقنعها بالانسحاب من كتلة رئيس الجمهورية. مما أضعف الكتلة 
الدستورية ورثييها في وقت كانت فيه بحاجة الى التكتل للوقوف في وجه 
المعارضة. وبعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبد الله اليافي في 7 حزيران 
(يونيه) ١40١‏ اعتبر الحزب الشيوعى اللبناني ان هذه الحكومة ليست هى سوى 
بنت الانتخابات المزوّرة التى جرت باشراف الدولارات الأميركية. ووليدة 
المجلس الممسوخ ذي الأكثرية الأميركية التى انبئق عنهاء ولذلك تمثلت في هذه 
الحكومة مصالح واشنطن الاستعمارية وشركاتها الاحتكارية أحسن تمثيل2"7. أما 
غسان توينى فبالرغم من انه أصبح نائباً غير انه استمر يكتب في صحيفته 
النهار » مندداً بأساليب الحكم., وبعد تعطيل الرقابة الحكومية لصحيفته بدأت 
تظهر آراؤه وآراء صحيفته من خلال صحيفة و صدى لبنان:'" . وكان أول مقال 

ص ( مايو) 50١‏ وقد وقع عل البرنامج : كمال جنبلاط وانور الخطيب عن الحزب التقدمي 
الاشترا كي بيار اده وعد الله الحاج عن الكتلة الوطنية . وعن المستقلين: كميل شمعون, اميل 

)١(‏ بيان صادر عن الحزب الشيوعي اللبناني' في بيروت تحت عنوان « الى الاتحاد في جبهة وطنية 
شعبية لاحباط مشاريع المستعمرين الامير كيين والفرنسيين والانكليز الرامية الى جعل لبنان 
مستعمرة اميركية وقاعدة استعارية حربيةه. حزيران (يونيه) ١90١‏ . من وثائق ارشيف 
صحفة والنهاره. 

)1١(‏ صحدى لبئان. كان صاحبها ورئيس تمحريرها جوزف عارج سعادة. وقد لااحظت من خلال 
دراستها من 8 حزيران (يونيه) الى 0؟ حزيران ( يونيه) ١50١‏ بانها صورة طبق الاصل عن 
« النهار؛ ولكن تحت اسم «صدى لبنان» اذ ان الأفكار والاخراج وحتى نوعية الورق هي ذاتها 
الي كانت تعتمدها النهار» . ثم للاحظت ان اعداد و صدى لبئنان» من لم حزيران ( يونيه ) الى 
0 حزيران (يونيه) هي من ضمن المجموعة المجلدة لصحيفة النهار في مجلد عام ١961١‏ . 
وبعد أن عادت النهار. الى الصدور في 57 حزيران (يونيه) ,.١561١‏ قال غسان تويني في 


افتتاحية صحيفته ه ... وبعد شاءت الظروف ان تستمر النهار أثناء فترة تعطيلها من خلال - 
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في 4 آذار (يونيه) 1901١‏ تحت عنوان «أزمة الحكم... المتأزمة» أوضح فيه 
أن الشعب يريد أولاً نظاماً انتخابياً جديداً يمكنه أن ينيب عنه من يمثله فعلاً ولا 
يجعل مجلس نوابه مجلس عشائر وممولي العشائر . ويريد الشعب أن يعيش في مناخ 
الحرية, فلا يساق الصحفيون الى السجن اذا تنفسوا على غير ما يتنفس 
الحا كمون والشعب يريد أن يحكم بغير الخوف والتهويل» وأن لا يتكبر الحكام 
ولا يتجبروا ولا يتعسفوا ولا يستبيحوا المحرمات ولا يدنسوا المقدسات. بل 
يطلقوا للشعب حرياته ويتركوه يمارس حقوقه . وأضاف تويني أنه من الضروري 
أن توفر حكومة اليافي الفمانات الكافية لتطهير بهاز الحكم, أما إذا لم تأت من 
الإصلاح الحقيقي بغير الصلاة والابتهال وسحر البيان وارتضت الخكم باهاً وعرا 
ويجداً يشاد على الفساد وفوق آلام الشعب., فإنها لن تتمتع بثقة الأمة وان ظفرت 
بثقة أكثرية النواب « لن تتمكن من الاستمرار طويلاً في حكم متأزم قد يؤدي 
ازدياد تأزّمه بالبقية الباقية من الدولة”'' ». وإزاء هذا المقال والهجوم المستمر, 
أصدرت الحكومة مذكرة سلب بحق النائب غسان تويني وحولتها إلى رئاسة 
المجلس النيابي!" . 
والملاحظ أن أزمة الحكم في لبنان لم تكن مقتصرة على النواحي السياسية أو 
الاجتاعية فحسب. وإنما استمرت الطائفية مظهرا سلبيا من مظاهر دولة 
الاستقلال. ولهذا كتب «٠‏ كامل مروة» في صحيفته «الحياة» بأن « سرطان هذه 
الدولة اللمنانية منها وفيها : الطائفية السياسية. الخطوة الأولى نحو إنشاء الدولة: 
3 الزبيلة صدى لبنان». . فكانت عد لبنان تنضد بأحرف النهار وتستخدم عبال النهار وتمرر 
باقلام النهارء واذ نشكر اليوم صدى لبنان لحملها النهار الى قرائها يطيب لنا ان نعرب عن 
يقيننا باننا ما كنا في كل ما كتبنا ونشرنا الا صدى لبنان. صدى لا يريده هذا الشعب ولما 
يؤمن به الذين يربدون له مجدا حقيقياء. 


.١96١ م حزيران (يوليه)‎ .*1١96 صدى لبنان (النهار) العدد‎ )١( 
.١986١ حزيران (يوليه)‎ ٠١ .5١95 صدى لبئان (النهار) العدد‎ )'١( 
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الغاء الطائفية .٠‏ وثما قاله: ان تسوية ١917‏ كانت تسوية طائفية قبل كل شيء 
ولكنها تختلف عن تسوية ١57٠١‏ في ان الجنرال غورو استهدف من تسويته تثبيت 
الطائفية في الدولة وجهازها , بينا أراد قادة ١917‏ من تسويتهم دفن الطائفية في 
الدولة , ولكن غلبت المطامع الشخصية عند الحكم على المصلحة الوطنية » ووجدوا 
أن الرجوع الى الطائفية هو أضمن وسيلة للبقاء في الحكم. وأكد بأن دولة 
1947 لم تكن دولة وطنية بل كانت شخصية, وك ذابت المصالح الوطنية وحتى 
الطائفية في سبيل أشخاص ومناصب. والخبر اليقين مثلا في حديث الوحدة 
الاقتصادية مع سوريا منذ عام 1457 الى اليوم عند السادة رياض الصلح 
والمرحوم عبد الحميد كرامي وصبري اده وأحجد الأسعد وسواهم. واعتير 
صاحب ٠‏ مذكرات عيتاني »27 بأن عدم المساواة بين اللبنانيين هي من أسباب 
الخلافات الطائفية القائمة , كما ان إيمان الماروني بأن لبنان وطن قومى ماروني تزيد 
دن تلد هذه الخلافا + وطلتب .من المؤارنة .الأقلا وحن ميابة الوطلن الماروق 
المسيحي وان عليهم أن يؤمنوا بأن لبنان للجميع. غير أنه لم ينكر ما للزعماء 
المسلمين من مسؤولية حيال وضع المسلمين؛ فاعتبر أن الزعامات الإسلامية 
المتنصرة سياسياً كثيراً ما كانت تخدع المسلمين, فهم في الظاهر مسلمون وفي 
العقيدة والمبدأ متنصرون., والتنصر السياسي أخطر ثأناً وأكثر تهدماً من التنصر 


.١90١ تموز (يوليه)‎ ١6 ,.١69؟ الحياة. العدد‎ )1١( 

(؟١)‏ ..عيتاني -1١91.(‏ ) صاحب مذكرات بيروتي الذي صدر للمرة الأول عام ١901١ء‏ 
ولكن نظرا لما احتواه الكتاب تراجعت الدولة عن السماح بنشره ولوحق مؤلف الكتاب 
وصودرت النسخ التي وجدت . ونظرا لأهمية الكتاب قامت جامعة بيروت العربية باعادة 
اصداره عام ١91717‏ . أما السيد عيتاني فقد كانت لي الفرصة بالتعرف عليه وقابلته مرارا 
للحديث عن بعض الثشؤون التاريخية المتعلقة بلبنان . 

)) ... عيتاني: مذكرات بيرويء ص 154 2685 “235 "ل/,. 
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ويبدو أن تطوراً جديداً طرأ على الساحة اللبنانية بعد الخلافات السياسية بين 
بشارة الخوري ورياض الصلح الذي اعتبر أن رئيس الجمهورية مسؤول عن تمزيق 
الصف الاإسلامي للتحكم به ومسؤول عن الفوضى السائدة في لمنان. ولذا فإن 
رياض الصلح سعى لدعم بعة بعض القوى الإسلامية لتغيير الأوضاع السياسية في لبنان 
ولتشكيل ضغط سياسي وعسكري على الدولة . وقد حدث ان زار سعد الدين باشا 
شاتيلا ‏ أحد وجهاء بيروت ‏ مصر في صيف عام ١156١‏ ء وقابل هناك النحاس 
اشا وزعباء الاخوان المسلمين. وبعد عودته من مصر أعلن الباشا شاتيلا عن 
نكوين جمعية الشبان المسلمين. وأثناء استقياله للزائر ين أوضح لهم دور التنظيم 
الجديد في لبنان بالاتفاق مع رياض الصلح, وما قاله: انهم جهزوا للمنتمين الى 
الجمعية في بيروت نحو خمسماية بدلة خاصة مثل المنظيات شبه العسكرية «وبعد 
رجوع رياض بك من عبان سنطلب منه الشروع في تجهيز خمسماية بزة ثانية » مما 
يشير بأن رياض الصلح كان يبارك هذه الخطوة. وقد عقد العزم على تغيير سياسته 
إزاء الأوضاع السائدة في لبنان لأن سعد الدين باشا شاتيلا أوضح للحاضرين ان 
رياض الصلح اعتزم القيام بتبديل عام لحالة الحكم في لبنان خاصة وان مسؤولية 
الفوضى في البلاد ودوائر الدولة إنما تقع على رئيس الجمهورية'") 

وذكر بشارة الخوري بصدد معارضة رياض الصلح ان أسباب معار ضته ليست 
إلا بسبب بعده عن رثاسة الوزارة, وان الزعيم فؤاد شهاب قائد الجيش اللبناني 
أسرٌ إليه في ١١‏ تموز (يوليه) ان رياض شكا إليه كيف أن رئيس الجمهورية 
أبعده عن رئاسة الوزارة ووان صدره قد ضاق وعيل صبره وانه اضطر 
للمعارضة :٠‏ كبا أوضح له بأن الملك عبد الله دعا لزيارته في عبان وانه عقد النية 
للسفر الى الأردن . فقال رك ئيس الجمهورية للزعبم شهاب ان رياضاً عزيز على . 
)١(‏ مذكرات فيليب نقاش: مشاهد تاريخية من الحياة العامة اللبنانية 904 19177١‏ , ص 7٠0‏ 

,. 5١55 ---0 
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ومعارضته في نظري عرض لا يؤثر في الجوهر, أما بعده عن الحكم فأمر قد 
اتفقنا عليه يوم استقالته الأخيرة وبرضاه أيضاً قد تم الاتفاق على تولية اثنين أو 
ثلاثة من المؤهلين في السنيين, فلا تكون رئاسة الوزارة احتكاراً له, وبهذا لا تنفر 
منه قلوب الأكفاء وأنصارهم في طائفته. وكذلك اتفقنا أيضاً على أن يعود 
رياض الى الحكم. وأنبي برفقته المدة الباقية لي. فنثبت وصع البلاد على أساس 
الميناق قبل أن أغادر الرئاسة(١) .٠‏ وتابع رئيس الجمهورية مبدياً رأيه في زيارة 
رياض الصلح للأردن متخوفاً من أن يكون هدفها سياسياً باعلانه مثلاً قبوله 
للوحدة السورية الكبرى والتخلى عن مبادىء الميشاق الوطني , ومما قاله رئيس 
الجمهورية « وأما زيارته الى عبان فلا بأس بها ترويحاً عن نفسه وتفريجاً لكربته, 
وأنا أنزهه عن أن يكون لها هدف سياسي لاحراج موقفي والتأثير فيّ. وليئق بأن 
ما وعدته به ينفذ بحذافيره.... ان امام رياض بجالاً واسعاً للعمل في رئاسة 
الوزارة التي سيدعى إليهاء فلا يسمح لفقدان الصبر وضيق الصدر بأن يؤثرا في 
تعقله وبعد نظره9 ». 

أما سامي الصلح فقد خشي على ابن عمه منذ مدة, فيا كان منه إلا أن توجه 
الى دمشق بصحبة سامي زنتوت واجتمعا هناك بأديب الشيشكلى ليحمل القومييز 
على الاقلاع عن تكرار محاولة اغتيال رياض الصلح, فوعده الشيشكلي خيرا 
ونصحه أن يقلل رياض من التجول وعدم السفر خارج البلاد ريثا يتمكن الرئيسر 
السوري من تدارك أية محاولة أخرى. غير أن رياض الصلح لم يبال بالأمر فسافر 
في هذه الاثناء الى الأردن20. وكان وصوله إليها في ١١‏ تموز (يوليه) ١90١‏ 
وفي ١7‏ منه اغتيل/؟» على يد ثلاثة أشخاص بينهم ميخائيل الديك ‏ لبناني . 
)١(‏ بشارة الخوري: حقائق لبنانية. ج ”7 ص 0٠١6”ب‏ ١و".‏ 
(١؟)‏ بشارة الخوري. المصدر نفسه. ج ”#. ص 997. 


(م) سامي الصلح : احتم الى التاريخ.؛ ص 55 . 
(1) رياض الصلح: ١801١ -1١4891١(‏ ).ء وهو من المناضلين العرب الأوائل. حك بالاعدام في عهد - 
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وخحمد أديب الصلاح - فلسطيني أردني - وسائق السيارة اسبيرو وديع حداد - 
فلسطيني أردني لمناني الأصل ‏ وكان رياض الصلح وقتذاك متوجهاً في طريقه الى 
مطار عمان للعودة الى بيروت, وقد اتهم يومذاك بحادثة الاغتيال أعضاء من 
الحزب القومي السوري(2. وذكرت المعلومات في حينه بأن مطلقي النيران هم 
فلسطينيان ولبناني وان الدورية الأردنية المرافقة قة له أطلقت النيران عليهم فقتلت 
أحد المهاجمين وانتحر الثاني بينا فر الثالث . وفي بيروت أعلن الحداد الرسمي . ولما 
سم اللبنانيون بهذا النبأ قام.رجال الأحياء والمناطق باققال المتاجز وذور اللسينا 
وبدات المظاهرات تعم مختلف المناطق. وقد شوهدت سيارات للإسعاف نتيجة 
حوادث العنف من المتظاهرين الذين كانوا يقفلون المحلات بالقوة. كما قلموا 
حافلات الترامواي التي لم تتوقف عن السير . وقد قتل شاب نتيجة هذه الأعمال في 
حي اليسوعية في شرقي بيروت يدعى خليل اسكندر شكري, كما جرح أخرون 
الأمر الذي أدى الى انزال الجيش لتولي الأمن في البلاد7" . 

ولا وصل النعش الى بيروت في ١7‏ تموز (يوليه) حرص رئيس الجمهورية 
على تقدم موكب التشييع. فنصحه بعض المقربين بعدم الاقدام على هذه الخطوة 


جمال باشا عام ,.١915‏ ولكن خة خفض الحم بسبب صغر سئه, في عام ١919‏ انتخب عضوا عن 
صيدا للمؤتمر السوري العام. وبعد ذلك شارك في العديد من المؤتمرات العربية من اجل لبنان 
وفلسطين وسورياء وناضل ضد الانتداب الفرنسي الى ان اصبح رئيسا للوزراء عام ١514057‏ 
يوم نال لبنان استقلاله . . 
)1١(‏ أنظر: .1951 بإلن1 16 ,./ا .له ,399 .2 .11 .أ0/؟ :غ1 .و0 زع0لة71200 .0.26 . النهار. ١1‏ 
تموز (يوليه) ١560١‏ . العدد ٠57٠1م1.‏ 
(؟) للمزيد من التفصيلات أنظر: النهار, العدد ١7.1851‏ تموز (يوليه) ١86و١اء‏ الحياة 
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نظراً لموقف أنصار رياض الصلح من رئيس الجمهورية وبسبب الخلافات السابقة 
بينههاء غير أن رئيس الجمهورية أصرّ على المشاركة في الموكب, وحدث ما كان 
متوقعاً. فقد بدأ بعض المشيعين بمهاجمة رئيس الجمهورية والاندفاع نحوه. فقام 
بعض الجنود و« خرطشوا ٠‏ أسلحتهم. كرا أحاط به صبري حماده وفؤاد شهاب. 
وعندما أراد رئيس الجمهورية التقدم لتأبين رياض الصلح نظرت اليه بنات رياض 
نفلرة المسؤول عن قتل والدهن « ... وعلى مقربة مني بناته بمهمن , ويلتفتن إلي 
درا وعيونبن تقدح شررا كأنني أنا الجاني .٠‏ وبعد انتهاء مراسم التشييع ودفن 
رياض الصلح في باحة مسجد الامام الأوزاعي خرج المشيعون؛. وحاولت بنات 
رياض الصلح التقدم نحو رئيس الجمهورية, فإذا باحد آل الصلح يدفعهن الى 
سيارتين لمنعهن من السلام على الرئيس . 

وقد بدأت الحكومة بعض التحقيقات الشكلية في الحادث, فأوفدت لجنة الى 
الأردن وأخرى الى سورياء ولكنها لم تتوصل الى أية نتيجة بسبب عمق الحادث 
وأهميته وتدخل الأجهزة الدولية فيه. وقد عادت اللجنتان دون أن تحققا أية 
نتيجة . ولوحظ يومذاك بأن الأوساط الرسمية اللبنانية والأردنية والسورية 
تخوفت من التعمق في التحقيق كما رفضت استكاله, ولهذا فقد طويت صفحته. 
وقد ذكرت صححمفة «الحياة» يومذاك بأن الدولة كانت تعرف ان ميخائيل 
الديك من القوميين السوريين المطرودين من لبنان» وانه سبق له أن اجتمع في آب 
(أغسطس) ١46٠‏ في دمشق مع عصام المحايري ومظهر شوقي. وقد قرروا 
يومذاك الانتقام لانطون سعادة بقتل بعض الشخصيات اللبنانية ومنها رياض 
الصلح. وقد استطاع ميخا'يل الديك دخول لبنان قبل شهرين من حادث اغتيال 
الصلح. ومع هذا فإن دوائر الأمن العام لم تمنعه من الدخول أنذاك(). وفي ١0‏ 
تموز (يوليه) عقد المجلس النياني جلسة استثنائية كانت بمجملها جلسة تأبينية 
)١(‏ الحياقق العدد 1696ء ٠١‏ تموز (يوليه) .١96١‏ 
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لرياض الصلح(" . وفي اليوم التالي بحث موضوع الاغتيال أيضاً وتقدم نائب البقاع 
ناظم القادري باقتراح هدف الى تأليف لجنة برلمانية لتتولى التحقيق في حادث 
الاغتيال والاتصال بالحكومتين الأردنية والسورية. عم ألقى وزير الخارجية بياناً 
أوضح فيه المساعي المبذولة مع الأردن وسورياء" . وعلّق النائب قبولي الذوق بأن 
هذا البيان لا يتضمن شيئاً سوى ان الحكومة قد اتصلت بالحكومة الأردنية, 
فالبيان خال من المعلومات. فمن هم الذين دبّروا المؤامرة؟ واذا كانت الحكومة 
قد توصلت لمعرفة شبيء فالرجاء الإدلاء بمعلوماتها . 

ورد رئيس الوزراء على هذه التساؤلات بأنه يفهم ما يدور في خلد النواب. 
ولكنه أوضح أنه من المتعذر بحث مثل هذه الموضوعات إلا في جلسة نزية؛ آنا 
المعلومات التي لا تضر بالتحقيق فإن بوسع الحكومة الإدلاء بها ولكن المعلومات 
الى يريدها الزملاء فأستمحيكم عذراً الآن ان لا أدلي بها اذ في ذلك سلامة 
التحقيق. وفها يختص بالعلاقة مع سوريا فقد تمنى رئيس الوزراء أرجاء البحث 
بها نظراً للموقف الدقيق. وأشار النائب حميد فرنجية بأنه يؤيد ما ذهب اليه رئيس 
الوزراء. ولكن يجب أن لا يكتفى بالاتصالات السياسية. اذ أن مصاب لبنان 
مصاب وطني وان على جميع الدول العربية وسوريا أن تتفهم حقيقة ذلك , وان ما 
يقال ضمن حدودهم هو استفزاز لشعور اللبنانيين, وانه « اذا وجد من يتبجح 
بتدبيره مؤامرة قتل رياض الصلح فيجب أن يطاله القانون9 ».. 

وكان الملك عبد الله قد أدلى ببيان في ١9‏ تموز (يوليه) بصدد حادث 
الاغتيال. وكان بياناً عام تميّز بالعبارات الدينية باستثناء كلمات قليلة ندد فيها 
)١(‏ أنظر مضبطة الجلة الثامنة لجلس النواب اللبناني. 56 تموز (يوليه) .١986١‏ ص 57١8‏ 

9ع" ., 

(؟) أنظر نص البيان في مضبطة الجلسة التاسعة لجلس النواب اللبناني» 57 تموز (يوليه) ١961١ء‏ 


ص 558 . أنظر أيضا: الحياة. العدد ,١1٠.1٠‏ 50 تموز (يوليو) .١960١‏ 
(') مضبطة الجلسة التاسعة لجلس النواب اللبناني.» 55 تموز (يوليو) 2١980١‏ ص 18؟. 
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بالجريمة, كما هدد ورفض أسلوب النظيات7). وكانت صحيفة «الحياة» قد 
أوضحت بأن الملك عبد الله أرسل الدعوة إثر الدعوة لرياض الصلح. غير ان 
الأخير كان يؤجلها باستمرار منذ عدة شهور . وبعد اجراء الانتخابات النيابية في 
لبنان جدد الملك دعوته للصلح فاعتذر مجدداً . الى أن قرر القيام بالزيارة في 71 
رمضان موعد ليلة القدرء ولكنه اعتذر أيضاً الى أن قرر السفر ثاني أيام عيد 
الفطر(" . ومن الأهمية بمكان القول ان الصحف اللبنانية والسورية والعربية 
استطاعت أن تلقى أضواء على حادث الاغتيال أكثر ما أدلت به الحكومة اللبنانية 
حبى هذه الفترة نظراً لأن سير التحقيق بدأ يوضح بعض الخفايا الدولية والعربية 
والمحلية, ولهذا فقد تخوفت الحكومة من التسرع بالادلاء بمعلوماتها , وأجلتها الى 
فترة أخرى وبالذات الى منتصف شهر آب (أغسطس) .1١90١‏ 

وبعد فترة سئل مد شقير - مرافق رياض الصلح الى عمان - عن سر وسبب 
رحلة رياض الصلح الى عمان: وما هي أسباب اصرار الملك عبد الله عليها مرات 
عديدة رغم خلافها الى ما قبل شهور قليالة. فلزم شقير الممت ثم قال «لقد 
ألقيت هذا السؤال نفسه على رياض الصلح في عمان, وكان لا يزال في ثياب النوم 
يلبس طاقيته ويطالع كتابا فرنسيا. فوضع الكتاب جانبا... وقال: هل تقسم 
انك لن تبوح بكلمة ما سأخبرك عنه حتى بالتلميح أو الهمس »؟ فأقسم خمد 
شقير واخبره رياض الصلح عن سبب بجيئه الى عمان غير ان شقير لم يخبر مراسل 
صحيفة ١‏ المصور » المصرية. وكل الذي قاله « لقد أقمت على هذا المصحف 
بأن لا أذيع هذا السر... ولكني أستطيع أن أقول شيئا واحداً وهو أن الزعيم 
الجليل قد عالج مع الملك قضية عربية هامة تهدف الى مصلحة العرب... وقد 
سمعت الملك يقول له: لقد اختلفنا كثيراً في الماضي ولكني لم أكرهك قط لأني 
)1١(‏ الحياة. العدد 2١690‏ ٠١٠6تموز‏ (يوليه) .١960١‏ 
)١(‏ الحياة. العدد ١8 .١097‏ تموز (يوليه) .١986١‏ 
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أعلم أنك لا تعمل الا من أجل المصلحة العامة0 .٠‏ غير ان همد شقير ذكر في 
أوساطه في الفترة الأخيرة ان الملك عبد الله طلب من رياض الصلح التوسط لإقا 
الاتحاد بين الأردن والعراق لا سما بعد أن وجد الملك نفسه قد أصبح كبيراً 
السن وان أحداً من ورثته لم يكن صالحاً للحكم . فخشي من ضياع عرشه , غير ان 
بريطانيا لم تكن موافقة في هذه الفترة على مثل هذا الاتحاد . وهناك رأي آخر 
أكد ظنون الرئيس بشارة الخوري من أن رياض الصلح سافر إلى عبان لهدف 
سيامي, وهو بحث مشروع سوريا الكبرى مع الملك عبد الله. غير أن الصلح 
رفض عرض املك الذي استغل فرصة سوء تفاهمه مع رئيس الجمهورية. ولكن 
من المرجح ان الصلح وعد الملك بالسعي لدى زعبماء العراق لاقامة الاتحاد مع 
الاردن. 

كا سئل المفوض العسكري اللبناني عبد العزيز عرب - مرافق الصلح الى عمان 
- عن معلوماته عن الحادث فأوضح خلافا لبعض المعلومات التي نشرت بانه لم 
يكن أمام موكب رياض الصلح لا حراسة ولا شرطة ٠‏ ولم يكن معنا من رجال 
الأمن الأردني سوى ضابط واحد هو بكري بك...؛., وأضاف أنه بعد أن 
أطلق الجناة رصاصهم على رياض الصلح لاحقهم هو بسيارة أخرى حيث وصلوا 
الى منطقة رملية . فهرب اثنان منهم وبقي واحد يحمل قنبلة صار يبدد بها المفوض 
عرب الذي تقدم نحوه وهدده ثم سرعان ما تعاركا. وني هذا الوقت وصلت 
تكاس عسكزية | رولية 11 ,أده يطلب مدن مفو ون عرو أن انلق اران 
على الجاني. فأطلق النيران وأرداه قتيلا. وبعد ذلك ذهب المفوض عرب الى 
القصر الملكي وأخبر الملك عبد الله بالحادث, فامتعض وبدأ يصرخ ويطلب 
المسؤولين الأردنيين» ولكنهم كانوا كلهم في المطار لتوديع سمير باشا الرفاعي 


)١(‏ المصورء العدد لم9١١.‏ 50 تموز (يوليه) .١894801١‏ ص ٠‏ . أنظر أيضًا: النهار. العدد 
5 5مغ4ء. ١7‏ تموز (يوليه) .١981١‏ 
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ورياض الصلح الذي كان من المقرر سفرها الى بيروت. أما الد كتور نسيب 
البربير - مرافق الصلح الطبي - فقد رفض التحدث عن الموضوع لأنه على حد 
قوله كان ممنوعاً من الكلام بسبب اصابته. ولكنه كتب على ورقة؛ رداً على 
سؤال. انه لم يكن هناك شرطة ولا حرس سوى الضابط بكري بك" . ويرى د . 
أدمون رباط في هذا الصدد ان رياض الصلح كان ضحية انتقام (5.5.5) أي 
الحزب القومى السوري" . 

والحقيقة ان اغتيال رياض الصلح كان له أثر واضح على الأوضاع اللبنانية 
والعربية على السواء. فبعد اغتياله اختل التوازن الداخلى في لبنان. واخذت 
السياسة العامة الداخلية تتردى في منزلقات كثيرة" . كا أنه ما ان مر أربعة أيام 
على اغتياله حتى اغتيل ايضا الملك عبد الله في ٠١‏ تموز (يوليه) .'7190١‏ 
وكان لحادث الاغتيال هذا أثر كبير في الأوساط اللبنانية, فقد بدأ اللبنانيون 
يربطون بين اغتيال رياض الصلح واغتيال الملك عبد الله . ففي حين اتهم القوميون 
السوريون باغتيال الأول بسبب مشاركته في اتخاذ قرار اعدام زعيمهم انطون 
سعادة عام .١919‏ فقد اغتيل الملك عبد الله على يد بعض الفلسطينيين لاتهامه 
بالتأمر على فلسطين . وذكرت بعض الصحف ان قاتل الملك عبد الله هو مصطفى 
شكري عشو الذي كان ينتمي الى جيش الجهاد المقدس'" . كما ذكر بأن هناك 
أزبعة أشخاص يعتبرون مسؤولين عن اغتياله وهم الدكتور موسى الحسيني . عبد 


.١١ ص‎ .١90١ تموز (يوليه)‎ 57,١695“ المصور. العدد‎ )١( 

(؟) 8.533 :© .م0 زطاهططة ,8 وأحرف (8 .8 .) هي اختصار لاسم الحزب القومي السوري 
(هعتريز5 عمنوانامه2 ننوط ) ويختصر ايضا بالانجليزية على النحو التالي (.2 .20 .8 .8) . 

(') مذكرات فيليب النقاش., المرجع السابق. ص ١١8‏ . 

(:) لاإأناة 20 ,./7ا .مر 

(6) المصور. العدد ,2١609“+‏ 57 تموز (يوليه) .١9461١‏ ص 8 . أنظر أيضا: الحياة, العدد 
"١ .51/‏ تموز (يوليه) ١50١‏ الحياة. العدد م69١.‏ 56 تموز (يوليه) 2١986١‏ 
الحياة. العدد و.٠11.‏ 4 آب (أغسطس) .١90١‏ 
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القادر فرحات, زكريا عكة وعبد عكة. وقد أعدم الأربعة . وقد سئلت زوجة د . 
الحسيني الألمانية و هلستر ؛ عن موقف زوجها من اليهود فأكدت أنه كان على عداء 
دائم معهم, وأنه سبق لزوجها أن أخبرها اشتراكه فعلاً بال موضوع ولكن على سبيل 
الارهاب لا الاغتيال!" . 

ومن الملاحظ ان اغتيال رياض الصلح والملك عبد الله قد أثّر على الأوضاع 
السياسية في لبنان والمنطقة. وكان لاغتيالما اثار ومظاهر وملابسات دولية وعربية 
ومحلية. ولهذا فقد اضطر رئيس الجمهورية الى اجراء اتصالات محلية وعربية 
ودولية لتلافي ما يمكن حدوثه في لبنان» فاجتمع مع بعض القيادات السياسية , ثم 
عقد لقاء مع الوزير البريطاني المفوض الجديد « شابمان اندروس .٠‏ وقد طلب منه 
الرئيس ٠‏ ان ينبّه حكومته بضرورة عدم الاقدام على تغيير الوضع الراهن جغرافيا 
وسياسيا في الشرق العربي, لأن مثل هذا العمل يخلق مشاكل لا يعرف مداها . 
فوعد بالايجاب وقال لي:ان من مصلحة الانكليز المحافظة على استقلال 
لبنان' '' .٠‏ وزيادة في حرص الرئيس بشارة الخوري على ابقاء الوضع الراهن في 
لبنان بعد اغتيال رياض الصلح والملك عبد اللهء فقد بدأ بمراسلة الملك عبد 
العزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية بواسطة رئيس الوزراء السابق الحاج 
حسين العويني المقرب من الملك. وذلك للتشاور حول التطورات المستجدة. 
واعتبر رئيس الجمهورية ان اول أثر لاغتيال رياض الصلح «هو تحرؤ الآرهاب 
الفلسطيني على اغتيال الملك عبد الله ٠‏ كما اعتبر ان اغتيال الملك عبد الله يحدث 
مشكله داخلية في الأردن على وراثة العرش . ويؤثر على نفوذ الانجليز في الاردن 
وايران و مصر . أما فها يختص بلبنان فان العوامل الخارجية قد يكون لا مفعوها 
في سياسته الداخلية . وأضاف الرئيس قائلا عن مشروع سوريا الكبرى «فان 


.١” ص‎ ١986١ أيلول (سبتمبر)‎ 7١ .١1٠.14 المصور. العدد‎ )١( 
(؟) بشارة الخوري: حقائق لبنانية» جه ”.5 ص 99و".‎ 
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كانت فكرة سوريا الكبرى قد استبعدت نوعا ما بعد مصرع الملك عبد الله 
ففكرة الحلال الخصيب قد يكون لحا نصيب أوفر ان تتحقق في مثل هذه الظروف 
رضاء أو عنوة . والضرورة تقضى ان تتعاون المملكة العربية السعودية ومصر 
ولبنان على تركيز الحالة في الشرق» خصوصا وان العالم يرتقب أحداثا خطيرة 
للغاية . والعلّة الكبرى أن علائق مصر ساءت مع الانكليز لدرجة تشغل البال». 
ثم طلب ضرورة الاتصال بالانجليز والدول الغربية « لابقاء القديم على قدمه في 
هذا الشرق العربي'' , . 


والحقيقة ان رسالة رئيس الجمهورية الى الملك السعودي تعبر عن حقيقة 
التخوفات اللبنانية الرسمية من تغيير في الوضع السياسي اللبناني او في المنطقة . 
ومما يؤكد أيضا بأن رئيس الجمهورية كان على اطلاع على بعض المشروعات 
المطروحة ومنها مشروع الهلال الخصيب الذي رآه انه قد يتحقق ورضاء أو 
عنوة٠.‏ وقد أجاب الملك عبد العزيز على تلك الرسالة برسالة جوابية بواسطة 
الحاج حسين العويني أيضا ومما قاله ٠‏ ... نعتقد بوجوب ترقب الأحوال عن 
كثب الى ان تحدث ,بعض البوادر التى تنير الأهداف, وحينئذ يتسنى لنا وجهة 
العمل ولا نخطو/ خطوات فاشلة .٠‏ وأشار الى أن ابنه الأمير فيصل سيسافر الى 
لندن وسيبحث مع الانجليز هذه الموضوعات اذا سمحت له الظروف . غير أن 
الملك عبد العزيز ألحق برسالته هذه. برقية أكد فيها لرئيس الجمهورية بأنه بدأ 
باتخاذ التدابير اللازمة. وانه اجتمع بممثل بريطانيا لدى الملك « وصارحناه بعدم 
موافقتنا على اتخاذ أي تدبير يخل بالوضع الحاضرء وأفهمناه ان من مصلحته 
المحافظة على الأوضاع الحاضرة في البلاد العربية ... أيضا أحضرنا الأمير كاني 
وأفهمناه كل ذلك, وزيادة حذرناهم من النتائج وطلبنا ان يبحث مع حلفائهم 
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وينصحورهم أيضا للسعي بالتفاهم مع مصر''' .. وأضاف الملك في برقيته بأنه 
خابر الملك فاروق وأفهمه بالأخطار المحدقة. ولكنه عبّر عن شكه في قدرة ملك 
مصر على العمل وذلك بسبب تطرف رجال حكومته . 

وف 54 تموز (يوليه) ١501١‏ سلم الحاج حسين العويني برقية جديدة من 
الملك عبد العزيز الى الرئيس بشارة الخوري تضمنت النشاط الدائر في سوريا 
والعراٌق حول مستقبل الاردن بعد اغتيال الملك عبد الله . وان مندوب السعودية 
في دمشق عم ان العراق يريد هم الأردن اليه؛ با اعتبر خالد العظم ‏ رئيس 
الوزراء السوري السابق ‏ ان سوريا اولى أن تضمه اليها. وان سوريا تريد اخذ 
رأي السعودية ومصر بهذا الموضوع . غير ان الملك أشار في برقيته الى رفضه 
تحقيق ذلك ٠‏ فنحن أمرنا معتمدنا باجابته بأننا لا نوافق على أي تغيير يكون في 
الوضع الحاضر, وان أي محاولة في هذا الصدد تسبب هرات قوية, العرب في غنى 
عنها .٠‏ وفي 7 آب (أغسطس) ١50١‏ طلب الرئيس بشارة الخوري من الحاج 
حسين العويني ارسال برقية الى الملك عبد العزيز عبر فيها عن تأييده لكل ما جاء 
في برقيته . وفي هذه الفترة كان رئيس الجمهورية متخوفا مين الحكم السوري ومن 
أدبب الشيشكلي ومن نكليف الرئيس السوري هائم الأتاسي لحسن الحكم تشكيل 
الوزارة السورية لأن رئيس الوزراء الجديد ذو ميول هاشمية . كما لفت الرئيس 
بشارة الخوري نظر الملك عبد العزيز بأن أحد عملاء الانجليز في بيروت أخيره 
بأن انجلترا تؤيد ضم شرقي الأردن للعراق كخطوة أولى وضم سوريا اليه كخطوة 
ثانية . ونظرا لأهمية الموضوع فقد عاد الملك السعودي وأجاب في ١4‏ آب 
( أغسطس ) برقيا مؤيدا وجهة نظر الرئيس اللبناني لأنها « هي وجهة نظر المملكة 
العربية السعودية تماما .٠‏ ثم طيأنه عن سياسة الشيشكلي الذي يزور السعودية وانه 
متفق على ان الأمور ستسير على ما يرام « وقد أعطيناه ما كنا اتفقنا عليه معهم من 
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سابق. وهو رصيد القرض وقدره أربعة ملايين دولار”'' .٠‏ 

وبعد هذه الاتصالات اللبنانية الرسمية مع الأطراف العربية والدولية لوحظ ان 
قضية رياض الصلح لا تزال موضع اهتام القوى السياسية في لبنان بسبب استمرار 
غموضها . ففي 7 آب ( أغسطس) ١50١‏ أوضح النائب مجيد ارسلان في جلسة 
نيابية بان الحكومة استمهلته الجواب عن سؤال له حول التحقيق في حادث رياض 
الصلح . فاذا به يفاجأ بأن وزير العدل يصرّح في صحيفة ٠‏ النهاره بأن لجنة 
التق عاذت هن عران ووشعت تقفريرا بتضفة أعافا خشاك وان هكذة 
التحقيقات ونتائجها اثبتت ان لا علاقة للحزب السوري القومى الاجتاعى في 
مق ادث: الاعتال:فرة وزيز العدلة بآن له هيت لا ورد ق المي 
المذكورة, وانه لم يدل بمثل هذا التصريح,. وكل ما ذكره ان الحكومة مهتمة 
بالقضية وان التقرير لم يرفع اليها . بينا علق رئيس الوزراء بأن الحكومة تلقت 
التقرير ولكنها لم تدرسه بعدء وانها ستدلي بمعلوماتها حول الموضوع في أقرب 
فرصة . كبا طلب النائب على بزي من الحكومة ان تحقق سياسيا في القضية لأن 
رياض الصلح لم يقتل الا كما صرحت به بعض صحف الحزب القومي ؛ وان تعنى 
بهذا الأمر ليس لخطورة هذه الحادئة فحسب «بل لأن هذا الحزب قد أثبت انه 
ليس حزبا سياسياء بل هو حزب اجرامي قبل كل شبيء'':. 

وبعد حوالي الشهر من اغتيال رياض الصلح ألقى رئيس الوزراء عبد الله اليافي 
ببياز رسمي حول الموضوع في جلسة ١1‏ آب (أغسطس) ١96١‏ اتهم فيه 
مداورة القوميين السوريين بتدبير الحادث . وبرّر التأخر في الادلاء ببيان الحكومة 


)١(‏ أنظر: الرسائل والبرقيات المتبادلة بين الملك عبد العزيز والرئيس بثارة الخوري في : بشارة 
الخوري. المصدر الابق. ج “. ص 148- 195. 
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بأمرين أولهما : المحافظة على سيريّة التحقيق وسلامته , وثانيهما : وقوع الجريمة خارج 
لبنان وما يستتبع ذلك من اتصالات سياسية وقضائية مع الحكومات المجاورة لا 
سيا مع الاردن. وبعد أن شرح تسلسل الاتصالات اللبنانية - الأردنية وكيفية 
ارسال بعثة التحقيق اللبنانية ذكر أسماء ستة عشر معتقلا مشبوها في الأردن لمتابعة 
التحقيق معهم وهم بين لبناني واردني وفلسطيني . كا أشار الى الجناة الثلاثة : 
مخايل الديك. مد أديب الصلاحي . وسبيرو وديع تربطهم علاقة وطيدة وان 
الديك والصلاحي ينتسبان الى الحزب السوري القومي. وبعد أن تحدث عن 
الاتصاللات اللبنانية السورية بصدد حادث الاغتيال وصل الى الاستنتاجات 


التالبة : 


أولا - 


نأا 
الثا - 


زانهاء 


ان التحقيق أثبت حتى الآن ان فريقا من الذين اشتركوا في الجناية هم 
من لهم صلات بالحزب السوري القومي وغيرهم ممن لا تزال التحقيقات 
جارية معهم. 

ان هذا الفريق كان على صلات مع فريق آخر موجود في سوريا . 
لم يكشف التحقيق الجاري في لبنان حتى الآن ان هناك علاقة بين من 
يحري التحقيق معهم في لبنان وبين الجناة او المشتركين في الجناية 
بالخارج . 

تود الحكومة ‏ وهي تعلن بان هنالك رغبة ملموسة في البلدان 
المجاورة الشقيقة لتوضيح كل ظروف الجناية ووضع اليد على جميع 
الجناة ‏ ان تحذر الرأي العام اللبناني وقادته وعلى الأخص رجال 
الصحافة من الاسترسال في توجيه التهم جزافا الى بعض الدوائر المسؤولة 
في الأقطار الشقيقة المجاورة. لأن ذلك يسبيء الى العلاقات الودية كما 
يسبيء الى جرى التحقيق نفسه . 


ولوحظ من خلال هذه الاستنتاجات وما سبق أن ذكره رئيس الوزراء في بيانه 


4م 


من ان التحقيقات اثبتت المسؤولية الفردية للجناة وليست الجماعية. ولوحظ ان 
رئيس الوزراء لم يشأ اتهام الحزب القومي مباشرة ولم يشأ تحميله المسؤولية كحزب 
عن حادث الاغتيال . وقد علق النائب مجيد ارسلان على بيان رئيس الوزراء بأنه ل 
يكن البيان الذي تمناه. وانه يشكر الحكومة الأردنية ويطلب مواصلة التحقيق في 
القضية. «أما في سوريا فأنا لست متفائلا بل متشائما من نتيجة هذه القضية في 
الوقت الحاضر وربما تغيرت عقلية السوريين في المستقبل» . ثم أشار بصراحة الى 
استمرار نشاط الحزب القومي في القرى الشوفية وان « هناك تهديدات عرف أنها 
توجه الى بعض الأشخاض وتطال أكبر رأس في الدولة وأنها توجه كل يوم». 
وطلب من الحكومة عدم التقاعس مع النشاط القومي « حتى لا تحبرنا على القيام بما 
لا نريده وحتى لا تعم الاضطرابات الشوف فقد نبهناها ولا لوم علينا ‏ ولما أاجاب 
رئيس الوزراء ان الحكومة على استعداد للضرب بقوة ذلك النشاط اذا ما علمت 
به أوضح النائب أرسلان مجددا أنه ورد اليه كتاب منذ ثلاثة أيام يتعلق بمقتل 
رياض الصلح وبالاستعداد لاغتيال كثيرين حتى رئيس الدولة » وأنه أرسل الكتاب 
لرئيس الجمهورية''' . ولا استمر النواب في جلسات لاحقة يطالبون بالكشف عن 
سر اغتيال رياض الصلح اعترف رئيس الوزراء بان للحادث طابعاً دولياً. وطلب 
من النواب وضع حد لبحث هذا المإؤضوع واعفائه من الادلاء بأية تفصيلات 
حول هده القضية الما في الأمر من ملابسات دولية أظن أنها لاتخفى عليكم '"". 
وأكد الدكتور زكي النقاش بان اغتيال رياض الصلح هو مؤامرة انجليزية نظرا 
لخلافه مع السياسة البريطانية في لبنان والمنطقة. وقد استطاع. الانجليز التلاعب 
بمشاعر بعض القوميين السوريين الذين شعروا بأن رياض الصلح مسؤول عن اعدام 
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زعيمهم انطون سعادة, رغم ان المسؤولية الأولى لقرار الاعدام انما تلقى على عاتق 
رئيس الخسهور" : 

والجدير بالذكر ان لبنان استمر متخوفا. من التطورات المستجدة. لا سما 
من محاولة ادماجه في وحدة مع العراق وسوريا والاردن؛ وقد سبق أن أعرب عن 
هذه المخاوف رئيس الجمهورية نفسه عندما تسم رئاسة الوزارة السورية حسن 
الحكم لأنه ذو ميول هاشمية على حد قوله, ولأن الانجليز يرغبون في مثل هذه 
الوحدة . وكانت صحيفة «الحياة» قد دعت في ه آب (أغسطس) الى تحقيق 
الوحدة العربية بين الأردن والعراق وسورياء أي قبل يومين من ارسال الشيخ 
بشارة الخوري رسالته الى الملك عبد العزيز بن سعود والتى اعرب فيها عن محاوفه 
من تلك الوحدة التي ستكون المرحلة الاولى بِينا لكون قا لبنان اليها المرحلة 
الثانية . وقد نشرت صحيفة ١‏ الحياة» عدة مقالاات حول الوحدة ومنها مقال 
لساطع الحصري . كما أشارت الى ان القضية العربية قضية أمة لا قضية دويلات 
مرتحلة , وانه لولا أوروبا لكانت مصر وسوريا دولة واحدة منذ قرن . وقد نشرت 
بهذه المناسبة وثيقة ‏ رسالة هاشم الأتاسي رئيس المؤتمر السوري العام عام 
٠‏ الى الملك حسين بن على في 4 آذار ( مارس) ١55١‏ أبلغه فيها قرار 
لماكو ختضي يفيل ,ملكا عل سوريا وامفقاذل الفط اللحورى :تبان الاتسطلون 
العسكري الأجنبي " . 

والجدير بالذكر ان من النتائج الحامة لاغتيال رياض الصلح ان لبنان وبشارة 
الخوري بالذات خسرما دعامة هامة من دعاتم الحم ومنذ اغتاله بدا لبنان يشهد 
تحولات سياسية مؤثرة على كيان الحكم. وتسربت الخلافات الى اللبنانيين أنفسهم 
واعتبر رئيس الجمهورية أنه طرف في هذه الخلافات لا سها عندما جرت 


سس ام ومس لص سان 
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الانتخابات الفرعية في صيدا لانتخاب خلف لرياض الصلح, ففاز المرشح صلاح 
البزري ضد منافسه تقي الدين الصلح. مما دعا آل الصلح ومؤيديهم الى اتهام رئيس 
الجمهورية بانه السبب في اسقاط تقي الدين الصلح . وبالرغم من ان بشارة الخوري 
نفى هذا الاتهام غير ان تقي الدين أكّد التدخل الرسمي المعادي له''' . وبعداعلان 
النتيجة بوقت قصير القيت قنبلة على غرفة « السلطان سلم » شقيق رئيس 
الجمهورية. فاتهم آل الصلح بأنهم وراء هذا الحادث. مع العام ان الحادث كان 
مدبرا من قبل أجهزة الدولة كي يتلهى الناس عن نتائج الانتخابات الفرعية ذلك 
ان سل الخوري لم يكن في منزله ساعة القاء القنبلة . وبالرغم من ذلك فقد سير 
سليم الخوري ليل 54 - 0 آب (أغسطس) ١50١‏ مموعة من المتظاهرين الى 
مقر رئاسة الجمهورية الصيفي فيْ عاليه استنكارا لمحاولة الاغتيال.. وراحوا 
يطلقون العيارات النارية تحديا واستفزازا. واستاء رئيس الوزراء من حالة 
الفوضى وأساليب الحم وأنصاره, فأراد تقديم استقالته. ولكن رئيس الجمهورية 
تخوف ان تستغل المعارضة هذه الاستقالة فتمنى على رئيس الوزراء التراجم عن 
فكرة الاستقالة. واتفقا في المجلس الوزاري على ملاحقة مطلقي النار وحامل 
السلاح . ومما يلاحظ أن رئيس الجمهورية أثبت مرة أخرى بأنه طرف 1 
الأحداث وليس حكماء فقد أظهر انفعالاته وعواطفه السياسية والدينية بقوله + 
سبق أن أطلق الرصاص أثناء تظاهرات عيد الفطر في طرابلس أمام سرايا 
الحكومة وأمام بيت عبد الحميد كرامي فم يحرّك رئيس الوزراء ساكنا . .. ومثله 
سكت رشيد كرامي وزير العدل . فعلام الحرص المفاجىء على القانون وقد أهمل 
قبل أيام؟. وأشار رئيس الجمهورية الى موضوع مهم. حول مستقبله ومستقبل 
البلاد, فاوضح بانه استنتج من مواقف رئيس الوزراء والمعارضة من ان هناك 
خطة مدبرة لتصوير رئيس الجمهورية أمام الناس أنه المسؤول الاول والأخير عن 


)1( مقابلة شخصية مع الرئيس تقي الدين الصلح في ١‏ أذار (مارس) 98ا9١.‏ 
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كل ما يجري في البلاد ه وظهر لي ان التدخل الأجنبي أخذ يفعل فعله بطرق خفية 
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ومن الأهمية بمكان القول بان سبب استياء الرئيس عبد الله اليافي من رئيس 
الجمهورية هو الاضطراب والفوضى التي كان يسببها شقيق رئيس الجمهورية 
ويتغاضى الرئيس عنها . ولأن سليم الخوري كان يتصرف في أجهزة الدولة وكأنها 
«مزرعة لآل الخوري. ولكن سليٍ الخوري اعتبر ان وقوفه في وجه رؤساء 
الوزراء ومنهم عبد الله اليافي وقبله رياض الصلح انما هي خطة لاقامة التوازن 
الاسلامي - المسيحي”'" . ومن أسباب استياء اليافي انه ثبت له من ان رئيس 
الجمهورية تدخل فعلا في الانتخابات الفرعية لانجاح صلاح البزري «١‏ لثلا يوجد 
رياض صلح آخر ». وفي هذهالفترة استمر كاظم الصلح رئيس حزب النداء 
القومى في مهاججة رئيس الجمهورية بسبب تلك الانتخابات الأمر الذي دعا رئيس 
الجمهورية لمصارحة صالح جبر رئيس وزراء العراق السابق في هذه المعارضة التي 
بدأت تضايقه . وكان نائبا الشوف كمال جنبلاط وكميل شمعون قد وجها سؤالا 
الى الحكومة حول حادث 70 آب (أغسطس) ١960١ءاتمها‏ فيه الدولة بالتواطؤ 
مع سل الخوري ومع مطلقي النيران الذين كانوا يحملون الأسلحة الحربية علنا 
يطوفون فيها مختلف المناطق اللبنانية الى ان وصلوا الى مقر رئاسة الجمهورية, 
واتهها رجال الأمن والدولة بمشاركة المتظاهرين في اطلاق النيران أثناء استقبالهم . 
واعتبر جنبلاط وشمعون أن هذه التظاهرات مدبرة وان البلديات تحملت نفقات 
نقل المتظاهرين المرتزقة. وان سبب تقدمم رئيس الوزراء استقالته هو عدم تنفيذ 
أوامره. واعتبر ان ما جرى يشكل أخطارا عرفها الح الفوضوي في لبنان وهو 
مظهر من مظاهر الفساد والنفوذ والطغيان. ثم ألا ترى الحكومة أن أبرز وجوه 


.1١5 -41١١ بثارة الخوري. المصدر السابق. ج “ ص‎ )١( 
سامي الصلح : احتم الى التاريخ , ص /اوة.‎ 0) 


هما 


أزمة الحم عامة وأخطرها هو ان سلم الخوري انما هو شقيق رئيس الجمهورية 
يتزعم باسمه كتلة الموالين في المجلس النيابي وانه يستمد سلطانه ونفوذه في الادارة 
من صلة القربى» وأضاف جنبلاط وشمعون في مؤالما بأن ثمة فرقاً صارخا وتمييزا 
اعتباطيا واضحا بين التدابير التي اتخذتها السلطات في حادث مابق وقع في منطقة 
الباروك حيث قتل أنصار سلي الخوري العديد من الأبرياء؛ وبين التدابير المتخذة 
في حادث انفجار فرن الشباك المصطنع . تلك التدابير التي كانت أولى بوادرها ان 
يتسلم التحقيق محقق يمت الى سليم الخوري بصلة الحزبية والمصاهرة . وحرصا من 
رئيس الوزراء على مداراة وضع رئيس الجمهورية الذي بات حرجاء فقد رد على 
السؤال المقدم من النائبين جنبلاط وشمعون بشيء من عدم القناعة الذاتية» فوعد 
بملاحقة مطلقي النيران وحاملى الأسلحة وانزال العقوبات بالموظفين المتقاعسين"" . 


)١(‏ للمزيد من التفصيلات أنظر: مضبطة الجلة الثامنة عشرة لجلس النواب اللبناني. ٠١‏ كانون 
الآرل (سسمير) .1١986١‏ ص 1١١77‏ 98ا١١.‏ 


احخد 


لغصر بابر شر 


اذ تت الشهرب يوالها ينس يات 
- *ة .هك نت ور َ ه *هى 
واورة سحو "سيو" مصلا لعيشير 
كبس في ابخان عام 0 ا 


بدأ رئيس الجمهورية يشعر بتدهور الأوضاع الداخلية وتردي الأوضاع 
السياسية في لبنان؛ فاتهم رئيس الوزراء بأنه المسؤول عن اثارة المعارضة ضد 
الرئاسة الأول كما اتهم بعض الوزراء بأنهم يعملون ضده. مع العلم ان سلطات 
رئيس الجمهورية كانت بالفعل سلطات غير مقيدة بقانون او دستورء وكانت 
رئاسة الجمهورية قد أصبحت المركز الأساسي لتوجيه الدولة بأسرها . وأصبح 
رئيس الوزراء يشعر أنه ليس الا أحد الوزراء كبيرهم اذا صمّ القول. لكنه لا 
يزيد عن ان يكون واحدهم . وعندما يكون رئيس الوزراء غير ذلك فائما يكون 
بقوة الشارع الوطني المسام أو الارادة العربية العامة في المنطقة"'' . وفي مطلع كانون 
'الثاني (يناير) ١461‏ ازدادت الأوضاع السياسية والاقتصادية سوءاء وواجهت 
البلاد موجة متزايدة من الاضرابات والأزمات المعقدة مثل اضراب المحامين 
الذي استمر ثلاثة شهور. والاغراب الشعبى ضد شركة الكهرباء واضراب 
موظفي سكة الحديد والاضراب الذي دعا اليه حزب الميئة الوطنية وحزب الاتحاد 
اللبناني ( الكتائب) . ونوقشت هذه الأوضاع في الجلسة النيابية في ١0‏ كانون الثافي 
)١(‏ المارونية السياسية » ص 84” . هذا ولا بد من الاشارة إلى خطأ ورد في هذا الكتاب ص 8” . فقد أورد بأن 
رئيس الجمهورية لم يصبح قائدا أعلى للجيش إلا عام ١1444‏ في عهد حكومة عبد الله اليافي ويوم كان رشيد 
بيضون وزيرا للدفاع . مع العلم أن الرئيس عبد الله الياني لم يكن عام 1944 رئيسا للوزراء ٠‏ بل أول مرة تولى 


فيها الحكم في عهد الرئيس بشارة الخوري انما كان في ٠/‏ حزيران ( يونيه ) 140١‏ واستمر في الحكم إلى 4 شباط 


رفي 


(يناير) .١9601‏ فطالب النائب عبد الله الحاج بالغاء امتيازات الشركات او 
تعديلها أو تأميمها وانتقد كتلة نواب بيروت التى من بينها رئيس الوزراء لأنما في 
بيانها لم تذكر مطالب الشعب حول شركة الكهرباء الا بتحفظ زائد . فرد النائب 
صائب سلام مهاجما عبد الله الحاج لأنه أشبع النواب تبجحا بل جاء يوبخ نواب 
بيروت . ان نواب بيروت ليسوا بحاجة لمن يثيرهم في سبيل مصلحةبلدهم وانه 
ليس كافيا اثارة الشعب للخروج على القانون ولنا ملء الثقة بالحكومة انها ستعمل 
بهمة ونشاط لتحقيق تلك المطالب . ثم تحدث عن احتكارات الشركات واستغلاها 
للشعب النواب : ميشال ضومط. وبهيج تقي الدين وحسين العبد الله . أما النائب 
كميل شمعون فقد طالب بالسيطرة على الشركات تمهيدا لتأميمها . وقد وافقه على 
هذا الاقتراح النائب كمال جنبلاط29 . 

والواقع انه في الوقت الذي كانت فيه الدولة اللبنانية تغض الطرف وتشجع 
احتكار الشركات الأجنبية وتتساهل معها في دفع الضرائب؛ كانت في الوقت 
نفسه تبخل على الجيش اللبناني ببضعة مئات الألوف من الليرات كان بحاجة اليها 
لدعمه وتقويته, حتى أنه يلاحظ من بيان وزير الدفاع في المجلس النيابي في ١‏ 
كانون الثاني ( يناير) ١507‏ انه كان يستجدي من النواب استجداء حتى يوافقوا 
على زيادة نفقات الجيش اللبناني وادراجها في الميزانية العامة9©. بينا كانت: 
الوزارات والدوائر الحكومية تغص بالموظفين دون مبرر أو داع قانوني حتى ان 
وزارة الخارجية تحولت الى اقطاعية لبعض الموظفين على حد قول النائب حبيب 
أبو شهلا2©. وكانت هذه المشكلات الداخلية بمثابة مؤشرات سلبية في جهاز 
الحم ومن الدواعي التقليدية لتغيير الوزارات اللبنانية وبالفعل فقد كانت هذه 
المؤشرات سببا في استقالة الرئيس عبد الله اليافي في ه شباط (فبراير) ١907‏ 


,-١107 كانون الثاني ( يناير) 2192617 ص‎ ١6 مضبطة الجلسة الخامة لجلس النواب اللبنافي.‎ )١( 
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(1') مضبطة الجلسة السادسة لجلس النواب اللبناني» ١1‏ كانون الثاني ( يناير) 159607 ص 0١11ات‏ 
.١111/‏ 

5) مضبطة الجلة الثامنة هلس النواب اللبناني. ١١‏ كانون الثاني ( يناير) 2.١567‏ ص .1١1190‏ 


لفق 


وتكليف سامي الصلح بتأليف الوزارة الجديدة الذي استطاع أن يؤلفها في خلال 
يومين وبدأ يمارس صلاحياته ابتداء من ١١‏ شباط (فبراير)». ولكن هذه 
الحكومة لم تستطع بدورها معالجة الأزمات الداخلية ومعالجة تذمر الناس ونوابجم 
من سوء الادارة وانتشار النفوذ. كما أن المنازعات سرعان ما بدأت بين رئيس 
الوزراء ورئيس الجمهورية الذي بدأ بالبحث فورا عن وسيلة للتخلص من رئيس 
وزرائه””" . 

وفي ١9‏ شباط (فبراير) ١5607‏ ناقش النواب بيان الوزارة الجديدة فاعتبر 
النائب اميل البستاني ان المجلس النيابي يتآمر في الخفاء ضد لبنان والعرب, أما 
النائب كبال جنبلاط ‏ عضو الجبهة الاشتراكية ‏ فقد طالب الحكومة بتخليس 
لبنان من الطائفية ورأى أن المنطقة العربية تشهد تيارين متطرفين : تيار دينى . وتيار 
تورك أما"القيار الديى كيذ | :وما لا ترضب يِرؤيتّه آما الخركات الثووية المتطردة 
فستخلع القائمين على الحم وجميع الذين يتولون المقاليد الاجتّاعية . واعتبر ان التيار 
الطائفي بدأ ينمو ويقوى في لبنان؛ فمنذ عهد الاستقلال فان التيار الطائفي 
السلا مي يقوى ويتغذى يوما بعد يوم, والتيار الطائفي المسيحي ينمو باطراد. 
وهكذا الثيار الدرزي والشيعي . ورأى جنبلاط ان اصلاح الأوضاع في لينان 
كفيل بالقضاء على هذه الاتحاهات الطائفية . وأعطى مثالا بان دركيا لبنانيا ذهب 
الى احدى المناطق وأعلن بصراحة أنه جاء ليخلص المسيحيين من نير الدروز فاذا 
كانت هذه دعاية رجال الدرك وفي هذا السبيل فعلى لبنان السنلام9©. 

والأمر الملاحظ ان العلاقات بدأت تسوء بين رئيس الوزراء ورئيمس 
الجمهورية بسبب المحاولات التي قام بها رئيس الوزراء للقضاء على نفوذ 
« السلطان سلي » والحد من سيطرة النافذين ومحاولته تخسين علاقات لبنان بسوريا . 
حتى أن رئيس الجمهورية والنائب هنري فرعون وخليل الخوري. نجل رئيس 
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(؟) مذكرات بامي الصلح ١٠6م14 .197٠١‏ جا 7ء ص .7١5‏ 

(5) مضبطة الجلة الأول لجلس النواب اللبناني. ١9‏ شباط (فبراير) 19861. ص 1١51976‏ 
46 . 


نفيت 


الجمهورية. ندموا على الموافقة على تكليف سامي الصلح برئاسة الوزراء لأنهم 
كانوا يريدون ان يتول صائب سلام رئاسة الوزارة . واعترف رئيس الجمهورية 
بهذا الأمرء ومما قاله ٠:‏ كان بودي أن أكلف صائب سلام تأليف الوزارة للافادة 
من جدارته ومواهبه التي خبرتها يوم شغل وزارة الداخلية سنة 18157., لكنني 
أيقنت في الاستشارات التي قمت بها أن أكثر النواب يقترحون تكليف سامي 
الصلح)27. ولكن رئيس الجمهورية بالاتفاق مع هنري فرعون واحمد الأسعد 
وصيري حماده ومجيد ارسلان بدأوا بوضع العراقيل في وجه رئيس الحكومة , 
الأمر الذي أدى الى تو تر الأجواء بين بشارة الخوري وسامي الصلح . » مما دعا 
سامي الصلح الى اتهام رئيس الجمهورية بالتواطؤ والعمل ضد الحكومة وقال له: 
يا فخامة الرئيس انك غير صادق, ولست تعمل بوحي ضميرك» وانت الآن تقرر 
مصيرك بنفك. ولن يمكنك بعد ذهابي ان تشكل أية حكومة©. كبا أن كبال 
جنبلاط كتب في صحيفته « الأنباء ه مقالا تحت عنوان « جاء بهم الأجنبي فليذهب 
بهم الشعب ٠‏ هاجم فيه رئيس الجمهورية وأساليب الحم السائدة, وقد نشرت في 
حينه ثماني صحف مقال كيال جنبلاط , فعطلت مع ٠‏ الأنباء» لمدة ثلاثة شهور . 
وأخار النائب عبد الله الحاج في جلسة 77 آذار ( مارس) ١567‏ الى ان فساد 
الحم وانجيار هيبته جعلت كل مواطن يخشى زوال الفكرة الديمقراطية في لبنان 
وقيام الفوضى والسلطة الغوغائية على أنقاضها وقيام شيوعية فوضويةاو 
ديكتاتورية الشارع09©. 

وفي أول أيار (مايو) ١40“‏ القى النائب رشيد بيضون بيانا في المجلس 
النيابي باسم نواب كتلة بيروت(4) . تضمن ما يعاني منه لبنان من سوء الأوضاع 


6 بثارة الخوري . المصدر الابق, ج 29 ص 119. 

)٠(‏ مذكرات سامي الصلح ,197١ ١844٠‏ ج 5 ص 117» ساصمي الصلح: احتم لل 
التاريخء ص 7ه 18 . أنظر أيضا: 64 ,2 ,3006197 .7/601 ,© .0 /© 

فق مضبطة الجلة الشالشة لجلس الشواب اللبناني, 7؟ آذار (مارزس) .1١9617‏ ص ٠١٠١4‏ 
6٠08‏ ., 

(؟) تألفت كتلة بيروت من:'صائب سلام. عبد الله اليالي. رشيد بيضون. هنري فرعون, شارل 
حلو. حبيب ابو شهلاء أمين بيهم؛ رامز سركيس» جوزف ثادر. 


هف 


السياسية والاقتصادية ووعد بان كتلة بيروت ستقوم بالواجب المفروض عليها 
وتتوسل بالوسائل الدستورية لوضع حد لهذه الحالة المؤلمة 20 .وني م أيار ( مايو) 
أثار النائب هنري فرعون موضوعا هاما حول الوضع الراهن فأشار الى 
الاستياء العام من سوء الحالة ورأى أن ه في البلاد ثورة نفسية يخشى معها ان يخرج 
الناس عن نطاق التروي والاصطبار ؛ . وأوضح النائب بهيج تقي الدين بان الثورة 
يحب ان تبدأ من النواب أنفسهم بمحاربة النافذين والنفوذ . أما النائب رشاد عازار 
فقد اعتبر ان الحكومة ليست هي المسؤولة وانما المسؤولية تقع على الحام الأول. 
وتوقع في حال استمرار الفساد والفوضى ان تسلك بعض العناصر ما سلكته بعض 
العناصر في مصر من تدمير واضرام النيران في اجمل أحيائما . وتحدث عدد من 
النواب عن الفساد المتفشي في' الدولة وكان بينهم سعدي المنلا وقبلان عيسى 
الخوري واميل البستاني, أما النائب جان سكاف فقد حذر بان الوضع اللبنافي 
سيؤدي الى حيم استبدادي او انهيار يضيع لبنان تحت أنقاضه . واعتبر أيضا بان 
الاضرابات المتتابعة والاشتباكات المسلحة الدامية لا سما في البقاع وانتشار 
الاستياء والسخط والنقمة ليست سوى قرائن وتباشير وانذارات صارخة باسوداد 
أفق المستقبل. كما اعتبر النائب على بزي بان «٠‏ ناقوس الخطر يدق»2©9. وفيٍ ١17‏ 
أيار (مايو) ١467‏ وجّه كال جنبلاط سؤالا الى الحكومة جاء فيه اتهامات 
لرئيس الجمهورية ولعائلته وللمقربين منه موضحا بان بعض الذين لم يخونوا ولم 
يحبنوا او يتلوئوا - كما تلوث وخان وجبن بعض رجال هذا العهد ‏ يأتون اليه 
ويقولون له ه يضطهدوننا لأننا على غير سياستهم ه ثم وجّه اتباماته الى سلم الخوري 
ونديم وخليل الخوري وقال : إن أطالب الحكومة بحراية الشعب من هؤلاء 
المجرمين., واطلب منها ان تعاقب هؤلاء المجرمين, واذا كانت لا تقوى على ذلك 
فنحن نعاقبهم » .وبسبب موقف كال جنبلاط وبيار اده وعبد الله الحاج المعارضين 
للحم وقف مجيد ارسلان وقال: «اسكتوا والا بكسر راسكم. نؤديكم داخل 
المجلس وخارجه. . ثم خاطب عبد الله الحاج قائلا: واخرج برا حتى كسر 


.91١47 ص‎ 1١967 مضبطة الجلة التاسعة لجلس النواب اللبناني, أول أيار (مايو)‎ )١( 
.95١8610 58١8 (؟1) مضبطة الجلةالعاشرة مجلس النواب اللبناني م أيَار ( ماير) 15265 ص‎ 


يفف 


راسك .٠‏ فرد عبد الله الحاج وما بتقدر تكسر شي لاقيني حتى نشوف . يا عطوفة 
الرئيس اذا كنت لا تقدر ان تحافظ على النظا م فاننا ننسحب من الجلسة لأننا لسنا مسن 
المشاغبين!" ؛ هذا وقد استمرت الاضرابات الشعبية ضد احتكار الشر كات 
فتخرّف الناب رشاد عازار مجددا وشبّه هذه الأحداث باحداث مصر وحذر 
الحكومة من مواجهة الأحزاب والنرول الى الشارع . ورأى غان تويني ان الحل 
الوحيد هو التأمم ووضع حد لسيطرة السياسيين على قضايا لبنان ٠‏ وعلى قضية 
خبزنا ومعيشتنا وبقائنا''' .١‏ 

ومن الأهمية بمكان القول انه من خلال توتر الأوضاع الداخلية في لبئان 
وتردي: أحواله السياسية والاقتصادية والاجتاعية يتبين مدى ما وصل اليه الحم 
اللبناني. ولذا حاول رئيس الجمهورية امتصاص نقمة المعارضة باجراء بعض 
الاصلاحات الادارية في جهاز الدولة. ولكن المعارضة استمرت في معارضتها 
للحك الأمر الذي دعا بشارة الخوري الى اتهام قادة المعارضة بالاتصال بالمفوضيات 
الأجنبية للتشاور والتباحث ولتشجيع المفوضين.الأجانب للتدخل في الشؤون 
اللبنانية . ورأى رئيس الجمهورية ان بعض هؤلاء الوزراء المفوضين قد أيّدوا 
المعارضة وشجعوها في معارضتها . ونظرا لهذه الأوضاع المتردية دعا رئيس 
الجمهورية في أيار (مايو) ١407‏ قائد الجيش الجنرال فؤاد شهاب”" , لمقابلته 


١81 ص‎ 1١986٠ مضبطة الجلة الرابعة عشرة لجلس النواب اللبنانٍ. 7" أيار (مايو)‎ )1١( 


46 . 
)١)‏ مضبطة الجلسة السادسة عشرة لجلس النواب اللبناني» ١‏ أيار (مايو) 1907 ص "11/١‏ 
4 1؟. 


(؟) فزاد شهاب (1108- ١917‏ ) هو ابن الامير عبد الله بن حسن شهاب. درس علومه الثانوية 
في مدرمة الفرير بمونية, والتحق بالجيش الفرنسي في الثامنة .عشرة من عمره حتى تخرج من 
مدرسة أركان الحرب العليا بباريس . وي عام ١441‏ رقي الى رتبة كولونيل وأصبح بذلك 
أول قائد للجيش اللباني . في أيلول ( سبتمبر) ١96٠‏ تول زمام الأمر في لبان بعد 
تنازل رئيس الجمهورية عن الحك. ثم أصبح ريا للجمهورية في الفترة الممتدة بين ١9068‏ 
14 .», ورفض التجديد له مرة ثانية. كبا رفض ترشيح نفه للرئاسة عام .١917٠١‏ 


+4 


وأبدى له استياءه من المعارضة مبررا وقوع التجاوزات والفوضى بسبب بعض 
المسؤولين الذين كانوا يقومون بها دون معرفته أو علمه. وأبدى بشارة الخوري 
للمرة الأول رغبته في الاستقالة من الحم على ان يتولى فؤاد شهاب سدة الرئاسة 
وقال له: :ان لبنان أصبحت صورته قاتمة سوداء في عيون الأجانب, وعليه فانا 
الذي أرى الحك واسطة لا غاية أوثر الا نحجاب عن المسرح السياسي ولا يزال لي 
من واسع السلطة ما يؤمن ايصال محدثي الى الرئاسة'"' » غير ان قائد الجيش رفض 
هذا العرض وطلب من الرئيس البقاء في الحكم. كا وعده بالاتصال بالمعارضة 
ليثنيها عن معارضتها . 

والجدير بالذكر إن جميع الاتصالات التى أجريت مع المعارضة لم تسفر عن 
نتيجة. بل استمرت في معارضتها. وأصدر و حزب الشعب» بيانا هاجم فيه 
السلطة بسبب تحول العهد من عهد الاستقلال الى الاستغلال؛ كما ندد الحزب في 
بيان آخر في القضاء على حرية الصحافة'"' . ولوحظ من خلال النشاط السياسي 
الدؤوب لحركة المعارضة اللبنانية من ان هدفها الأسامي هو عزل رئيس 
الجمهورية عن الحم وذلك للتخلص من النافذين الموالين له. واستغلت كل 
المناسبات لهذا الغرض حتى في ذكرى اغتيال رياض الصلح في ١7‏ تموز ( يوليه) 
أشار الخطباء في كلماتهم الى الغمز واللمز من قناة رئيس الجمهورية . مما 
يشير بأن آل الصلح وبعض الأوساط السياسية كانوا يعتبرون أن رئيس بشارة 
الخوري كان احد المسؤولين, بطريقة أو أخرى, عن اغتيال رياض الصلح لا سيا 
وانه كان مشجعا رئيسيا في اصدار قرار اعدام انطون سعادة . وثما ساعد على دقع 
حركة المعارضة وتطورها بشكل ملحوظ هي أحءاث مصر وثورتها في 5 تموز 


.16١ بشارة الخوري. المصدر السابق. جل *. ص‎ )١( 
تموز‎ ١0 .89160 البيرق. العدد‎ . ١5867٠ (؟) أنظر: الدستور, العدد الاول. 5 تموز (يوليه)‎ 
.١50 يوليه)‎ ( 


أطف 


(يوليه) ١501٠‏ . وكانت الأزمة المصرية قد احتدمت منذ أن توترت الأوضاع 
بين الملك فاروق وبين وزارة النحاس باشا وذلك منذ أوائل كانون الثاني ( يناير) 
. وبعد ان كرّت سبحة الوزارات المصرية وكانت آخرها وزارة نجيب 
الحلالي قامت ثورة 7*8 تموز (يوليه) بقيادة جموعة من الضباط المصريين وفي 
مقدمتهم جمال عبد الناصر وانور السادات. ووضع اللواء مد نجيب في واجهة 
القيادة العسكرية وقائدا أعلى للقوات المسلحة''' . وعلى أثر ذلك تشكلت حكومة 
مستقلة برئاسة على ماهر . وبعد ثلاثة أيام أرغم الملك على التنازل عن العرش لابنه 
الأمبر احمد فؤاد البالغ من العمر )١7(‏ شهرا فنودى به ملكا وأقيمت عليه 
وصاية, بينا سافر الملك متوجها الى ايطالي"' . 

والحقيقة ان التغيرات المصرية أدت الى تشجيع المعارضة في لبنان على مضاعفة 
تحركها . وكانت الثورة المصرية كالقدوة المثلى والمشجع الأكبر للروح التحررية. 
فجرت في لبنان اتصالات بين رجال السياسة وزعماء الأحزاب هدفها التخلص من 
العهد القائم''' . غير أن رئيس الجمهوريةعاد فاتهم المعارضة باتصالاتها المستمرة 
بالسفارتين الأميركية والبريطانية اللتين كانتا ترحب برجال المعارضة وتتجاوب 
معهم بل وتشاركهم التذمر وتقوي معارضتهم, كما اتهم حكومة أديب الشيشكلي 
بالاتصال .ببعض التجار اللبنانيين الذين يؤثرون في مسألة اقفال المتاجر. اما فما 
يختص بالموقف اللبناني والأميركي من الثورة المصرية وأثرها على لبنان والمنطقة 
فقد أرسل شارل مالك برقية مفصلة الى وزارة الخارجية اللبنانية بعد نجاح الثورة 
المصرية وطرد الملك فاروق. شرح فيها تصوره وتصور الأوساط الأميركية حيال 
مستقبل الثورة وأثرها في الشرق الاوسط . ومما جاء في التقرير انه يخشى ان يكون 


)١(‏ أنظر: .116 .2 بوعاكخ طءهك؟ لمع ممع عللمك:11 عد مأ ععموء ممم متمااء8 رمسقنلك/1ا .ىم 
(؟) للمزيد من التفصيلات أنظر: .3 -153 .88 ,آلا .آه/ا ,© .0 .© 
(؟٠)‏ جوزف مغيزل: لبنان والقضية العربية. ص 47 , أنظر أيضا : .182 .2 ,1 701.233 ,. © ,0 .© 


ىد 


هذا الانقلاب حلقة أولى لسلسلة انقلابات في مصرء كبا خشى أن يكون اللواء 
عمد نجيب اداة ظاهرة لقوى مستترة تتمثل بالاخوان المسلمين والشيوعيين . وأشار 
مالك أيضا الى خشية الامير كيين من اثر هذه الثورة على بقية مناطق الشرق الادنى 
في 'قوله : ٠‏ المسؤولون هنا قلقون من رد فعل تيار الانقلابات في ايران ومصر على 
بقية بلاد الشرق الأدنى ٠‏ . أما فيايختص بموقف واشنطن من الاوضاع اللبنانية فقد 
نصح شارل مالك رئيس الجمهورية بضرورة معاملة اللبنانيين معاملة حسنة 
للمحافظة على الاستقرار في البلاد ومما قاله: « يثنى على لبنان لسيادة الاستقرار 
فيه وعلى فضل فخامة الرئيس بذلك, ومع ذلك يعتقد بضرورة القيام بكل ما 
يمكن لتثبيت هذا الاستقرار على اسس قوية واستدراك تذمر مختلف طبقات 
الشعب'' ؛ . 

والجدير بالذكر ان الازمة اللبنانية لم تعد في هذه الفترة ازمة و استدراك تذمر 
مختلف طبقات الشعب .٠‏ فقد تبين ان الوقت قد مضى وان التصممم على ازاحة 
بشارة الخوري عن الحم لا يزال سيد الموقف السياسي لا سما وان الفوضى والرشوة 
والفساد كانت لا تزال منتشرة في الدولة .كما ان الاحتجاجات الصارخة لم تكن 
تلقى اذنا صاغية'" . رغم ان السلطة اللبنانية حاولت القيام باصلاحات سريعة 
لامتصاص النقمة العامة وقامت صحف الموالاة تدعم هذه الاتجاهات اعلاميا 
كقوها بان الحكام في لبنان يقومون بانقلاب يحقق الاصلاح . وارادت صحف 
الموالاة بهذا القول التشبه بالانقلاب او الثورة المصرية ولكن بدون انقلاب او 
ثورة حقيقية . وعلقت «النهاره على ذلك بان اللبنانيين توقعوا تحقيق الاصلاح 
والتحقيق في الفضائح التي ترم الانوف ولكن شيئا من هذا لم يحدث . ى)| سخرت 


)١(‏ برقية شارل مالك ( واشنطن) الى وزارة الخارجية اللبنانية ( بيروت) رقم 0.9 , في 71 تموز 
(يوليه) ؟١96١.‏ 
0( فيليب حي : لبنان لي التاريخ , ص ا١".‏ 


تفرف 


والنهار» من اساليب السلطة بقوها : دولة مفلسة تستقرض للانشاء وتنفق القروض 

على الانصار والمحاسيب. واشارت كيف ان الدولة استدانت حجمسة ة ملايين لمرة 
)00( 

للهاتف فصرفت المبالغ في غير محلها" . 


ويلاحظ بان قوى المعارضة بدأت تنظ تحركها اكثر من ذي قبل» فأنشأت 
«الجبهة الشعبية » التي تكونت من بعض الاحزاب والمنظيات وبينها الهيئة الوطنية 
برئاسة الد كتور ار وقابلت الجبهة الشعبية رئيس الجمهورية وقدمت 
له مطالبها بتحقيق الاصلاحات الجذرية ني الادارة وأجهزة الحكم. وعرضت في 
مذكرتها اوضاع الدولة والفوضى والفساد السائد فيها وكثرة الفضائح والصفقات 
المريبة واضمحلال الحياة الاقتصادية وتفاقم خطر البطالة والهجرة واستفحال 
الغلاء . وطالبت الجبهة الشعبية ان يسند الحكم الى حكومة شعبية قوية مؤلفة من 
شخصيات جديدة نزيبة لم يسبق لها ان مارست الحم تنكون جريئة في تحقيق 
الاصلاح المنشود وترضى عنها هذه الجبهة. على ان تكون مزودة بجميع 
الصلاحيات المطلقة اللازمة بما في ذلك حل المجلس النيابي عند اللزوم . كما طالبت 
بتطهير دوائر الدولة من الفساد والرشوة واستغلال النفوذ والغاء قانون الطوارىء 
وفانون المطبوعات وتعديل قانون الانتخابات . وحددت الجبهة الشعبية فترة 
اسيوعين لتحقيق مطالب الشعب ٠‏ ولا نخال فخامتكم الا راغبين في الاصغاء الى 
صوته وعاملين على اجابته منعا لحدوث ما لا تحمد عقباه. ان صوت الشعب من 
صوت الله" ». ونظرا لعدم تحاوب رئيس الجمهورية مع مطالب الجبهة الشعبية 
فقد أصدرت الجبهة بيانا أوضحت فيه ملابسات اللقاء مع الرئيس ورفضه 
للمطالب المقدمة معتبرا ان تحقيق مثل هذه الاصلاحات هي من اختصاص 


.١967 النهارء العدد وو.دهةهء. ا آب (اخسطس)‎ )١( 

)0 2.182 ,2071 .له7 .© ,0 .© 

)٠(‏ مذكرة مرفوعة من الجبهة الشعبية الى رئيس الجمهورية في أواخر تموز (يوليه) .١567‏ من 
وئائق أرشيف صحيفة ٠‏ النهار» 


ضف 


المجلس النيابي . ولكن الجبهة اعتبرت ان هذا « يعني ترك أمر الاصلاح والتطهير 
الى ذات المدرسة القديمة والى ذات الروح التي أوصلت لبنان الى هذه الحالة, 
والمؤمن لا يلدغ من حجر مرتين » »:ورأت الجبهة انها لا تؤمن بالاصلاح على الوجه 
الذي ذكره رئيس الجمهورية ولذا فانها تعلن للرأي العام اللبناني ان الحالة باقية 
على ما هى عليه, وان النضال مستمر حتى تعلو كلمة لبنان فوق كل كلمة 
وتتحتق اق "الدولة امال الأمة وأبائيها!"؟ , 

وقد اتهم رئيس الجمهورية رئيس وزرائه سامي الصلح بانه اجتمع سرا مع 
أركان الهيئة الوطنية والكتائب اللبنانية, وانه شجعهم على تقديم «المذكرة 
الاصلاحية » عوضا من ان يثنيهم عن تقديمها . وادعى بشارة الخوري بان مطالب 
الجبهة الشعبية انحصرت باستقالة الوزارة القائمة وتشكيل وزارة جديدة تؤلف 
بالاتفاق مع الجبهة على ان يرأسها سامي | ال مع العام ان المذكرة لم تنص 
صراحة على اسم رئيس الوزارة فقد رأت الجبهة ان تكون « مؤلفة من شخصيات 
جديدة نزيهة لم يسبق لها ان مارست الحك . ..». ومن جملة الأمور التي انتقد فيها 
رئيس الجمهورية رئيس وزرائه بان «ورئيس وزراء الجمهورية اللبنانية » كان 
يتسلق جدار حديقة نقولا بسترس ليجتمع بالمعارضة هناك ليخبرها بأبحاث مجلس 
الوزراء . 

هذا وقد لعبت الجبهة الاشتراكية الوطنية دورا بارزا على صعيد معارضة 
الحم . واعتبر كمال جنبلاط أحد أبرز أعضائها بان الثغرة في درع الدفاع عن الحا م 
الاول في البلاد قد انفتحت. وما لبث المواطنون والاحزاب ان تدفقت فيها 
خاصة بعد أن أصر الرئيس بشارة الخوري على عدم تشكيل حكومة اصلاحية من 


)١(‏ بيان الجبهة الشعبية الى الشعب اللبناني في أواخر تموز (يوليه) ١467‏ . من وثائق أرشيف 
صحيفة والنهار». 


(؟) بثارة الخوري: حقائق لبنانية. ج “7. ص 108 1098. 


فد 


عناصر المعارضة ومن المحايدين.ترضى عنها الجبهة الاشتراكية الوطنية''' . كبا قام 
غسان تويني عضو الجبهة بدور مهم في مواجهة الحم من خلال صحيفته « النهار , 
فانتقد السلطة على أسلوبا في التعسف والبطش وتوقيف ثماني صحف عن الصدور 
ومما قاله: ه نحن في نضال مع أسلوب حك . مع قيمين على الحكم. وقد بتنا على يقين 
في نضالنا هذا بان الأيدي الني أفسدت لا يمكنها ان تصلح ما أفسدت ولو 
صلحت النيات . وان السواعد التي تعودت على الهدم لا يمكنها ان تبني مهما كانت 
الرغبة في البناء ملحاحة'" ٠‏ . واعتبرغسان تويني أيضا أنه من الفروري ان يفهم 
القضاة والقضاء ان الاضطهاد والتخويف في 5 أفواه الأجرار لن يؤدي الا الى 
خسارة السلطة . وطالب رئيس الوزراء بالاستقالة لعله يعوض عن سيئاته في الحم 
لأن سامي الصلح لم يربح من الحم كثيرا » ولكنه يمكن ان يعض اليوم اذا عرف 
كيف يخرج من الحكم عما خسره وهو في الحكم . سيربح سامي الصلح لأنه سيكون 
أحد رئيسي حكومة حفظا للدستور وللحك البرلماني هيبته وحرمته'" . 

وف أوائل آب ( أغسطس) ١561١‏ أصدرت الجبهة الاشتراكية الوطنية بيانا 
أيدت فيه نقابة الصحافة في نضالها ضد السلطة, واعتبرت الأحكام الصادرة ضد 
صحف : الحرية, النهار. الطريق. صدى لبنان, الدستور. والصرخة هي أحكام 
باطلة ومخالفة للدستور . ودافع البيان عن القوميين السوريين وعن الشيوعيين لأن 
قانون 4 ١‏ آذار ( مارس) وبلاغ وزارة الداخلية القاضي بمنع التحدث عن الحزب 
القومي الاجتاعي والحزب الشيوعي لا يمكن ان يشمل منع التحدث عن العقيدتين 
القومية الاجتاعية والشيوعية. فمنع التحدث عن العقائد يعتبر مخالفة صريحة للمادة 
)١*(‏ من الدستور التي تكفل حرية المعتقد وحرية الجهر'بالرأي لجميع 


. 714 كال جنبلاط: حقيقة الثورة اللبنانية. ص‎ )١( 
.١96١ (؟) النهار. العدد 9و.6, ا آب (أغسطس)‎ 
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تارق 


المواطنين'''. ونظرا لازدياد التوتر السياسي في الداخل قررت المعارضة اقامة 
مهرجان في ند وير القم "وقد أجازك 'المكومة اقامة المهرجان لأنما أرادت 
معرفة رأي المعارضة من الحكم. ولكن رئيس الوزراء سامي الصلح اشترط على 
أركان المعارضة أن يحصروا مواضيع خطاباتهم في تعديل الدستور وتعديل قانون 
الانتخاب وقانون من أين لك هذا والاصلاح القضائي والاصلاح الاداري 
« واشترطت عليهم عدم التعرض الى شخص رئيس الجمهورية بموجب تعهد كتبته 
لهم بخط يدي أيضاء. ووافق أركان المعارضة وكان بينهم كميل شمعون وكمال 
جنبلاط واميل البستاني وأنور الخطيب وأبناء ادها" . وفي ١17‏ آب ( أغسطس) 
أقيم مهرجان المعارضة الذي حضره ما يقارب سين ألف شخص . وكان 
في مقدمة الحضور كمال جنبلاط وكميل شمعون وحميد فرنجية!'' . وعمد النائب 


.1١967 آب (أغسطس)‎ 7.6.٠ 4 بيان الجبهة الاشتراكية الوطنية , نقلا عن: النهار. العدد‎ )1١( 

(1) دير القمر بلدة النائب المعارض كميل شمعون وهي تقع في منطقة جبل لبنان. 

() مذكرات سامي الصلح -185٠‏ 2197.0 ج 5 ص ,.75570١‏ سامي الصلح : احتكم الى التاريخ ‏ 
ص 68ة. 

(:) 2.2 ,203771 .آمل ريح ,0 .© 
للمزيد من التفصيلات عن مهرجان دير القمر ١17‏ آب ( أغسطس) ١5967‏ أنظر: التلغراف. 
الأعداد 5515 ١9-1١86118‏ آب (أغسطس) 1505 . النهار.العدد 
86٠‏ أب ( أغسطس) 1507 . العمل. العدد ١580١9415‏ آب (أغسطس) 
7 0.», سوت الاحرار. العدد .1١87‏ 9و١‏ آب (أغسطس) ١5065‏ ؛ المداء, العدد 
0١‏ 8 أب (أغسطس) 1567 ء, بيروت. العدد ١9018174‏ آب (أغسطس) 
٠507‏ الديار العدد +714 . ١١‏ آب (أغسطس) ١5967‏ . الشرق. العدد 14١1غ.‏ 
١9‏ آب (أغطس) 2.1465 الحدف.المدد959358١1. ١9‏ آب (أغسطس) ؟16١.‏ 
النضال. العدد ١9.751٠‏ آب (أغسطس) 1567 الطيار الاعداد ١9.1741 !1٠‏ 
آب (أغطس) ١567‏ . أنظر أيضا مقال: 

1740 .810 رعنه5 مما ,1952 انامة 19 .7721 .2510 ,)1021 بعطءمقد1آ نوعط قتا عالقا" 
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و 


اميل البستاني الى توزيع المنشورات بواسطة الطائرات التابعة لشركته ضمنها حملة 
شخصية على رئيس الجمهؤرية لاحراج موقف رئيس الحكومة"'' . كنا عمد الى 
اذاعة تعهد المعارضة لسامي الصلح موحيا بأن رئيس الوزراء متضامن مع 
المعارضة ضد رئيس الجمهورية . ومما يلاحظ بان رئيس الوزراء نفسه اتحه الى دير 
القمر بحجة الاطلاع على سير الأمور ومراقبة الخطباء. فتبين ان خطبهم كانت 
شديدة اللهجة وتحمل تحريحا صريحا وفاسيا ضد رئيس الجمهورية, مما ادى الى 
فتح أبواب الأزمة بينه وبين رئيس الوزراء ثم أصبح رئيس الجمهورية يعتقد 
«اننى المسؤول الاول عن اقامة ذلك المهرجان. لقد حملنى مسؤولية الاتهامات 
والشتامم التي تعرض لا من خطباء المعارضة . لقد قال لاصدقائه لعل الحكومة قد 
تآمرت مع المعارضة على شخصي" ». 

ولقد كان مهرجان دير القمر نقطة تحول حاسمة أعطت المعارضة دفعا جديدا 
لتحقيق أهدافها. ولكن يبدو ان المعارضة نفسها كانت منقسمة فما بينها حول 
بعض الأمور غير المتعلقة بالمهرجان والحكم. فقد حدث ان دخل غسان تويني 
لحضور المهرجان وسط ترحيب وتهليل القوميين السوريين ووسط شعارات قومية 
مرفوعة. فما كان من تقي الدين الصلح وعلى بزي وقبولي الذوق واخرين من 
حزب النداء القومى الا أن انسحبوا احتجاجا , وما كان من كبال جنبلاط وريمون 
اده الا ان زارا تقي الدين الصلح لتسوية الأمر. وبحث في هذا الاجتاع اقتراح 
بفصل غسان تويني من الجبهة الاشتراكية الوطنية”" . وكان السبب الحقيقي 
لانسحاب اعقناة حزب النداء القومي انه لا يجوز اشراك القوميين السوريين قٍِ 
المهرجان لأنهم كانوا من بين المسؤولين عن اغتيال رياض الصلح . أما فيا يختص 
(١0)‏ سامي الصلح: احتمم الى التاريخ. ص 98 . 
(؟) مذكرات مامي الصلح .1957٠.0 ١8456٠‏ جد 5اءا ص .75١‏ 
(؟) للمزيد من التفصيلات أنظر: رقبب الأحوال, العدد +071 58 آب (أغسطس) ١96٠7‏ 

الشرق : العدد 110 .548707 آب (أغسطس) 567١.ء‏ الحدف. العدد 01917 514 
آب (أغسطمن) ؟96١.‏ 


لد 


بذيول مهرجان دير القمر فقد اجتمع مجلس الوزراء لبحث موضوع ملاحقة 
الخطباء. واكد بشارة الخوري بان سامي الصلح والوزراء قرروا ملاحقة 
المشتركين في المهرجان والعمل لرفع الحصانة عن النواب المشاركين فيه . غير أن 
بعض المعلومات الى نشرت افادت ان سامي الصلح رفض اتخاذ تدابير بحق 
الخطباء. وازاء ذلك أوعزت السلطات العليا للموالين باقامة مهرجان. وقد تبنى 
الاقتراح رئيس المجلس النيابي ووزير الدفاع”''. كما أن نواب الكتلة الدستورية 
التي يرأسها :رئيس الجمهورية عقدوا اجتاعا في منزل سل الخوري شقيق رئيس 
الجمهورية حضره رئيس المجلس احمد الأسعد ووزير الدفاع يحمد ارسلان» وفي 
هذا الاجتاع وضعت الترتيبات لاقامة مهرجان موال ومؤيد لرئيس الجمهورية 
كرد على مهرجان دير القمر. 

وف هذه الفترة وزعت حركة المعارضة بيانا عنيفا ضد رئيس الجمهورية, 
عرضت فيه المفاسد والطغيان مؤكدة على ضرورة احداث انقلاب يطيح بالحكم 
الفاسد. ومما جاء في البيان أنه لا غرو اذا لم يعد اللبنانيون اليوم يفكرون بغير 
الانقلاب. ويبيئون له العدة والعديد مخرجا للأزمة وتحقيقا للاصلاح بعد ان 
فشلت مساعيهم في التنبيه والتحذير والارشاد. وكأن المسؤول الحقيقي عن الحال 
يدفع بالناس دفعا في طريق الثورة والانقلاب نتيجة تعاميه المستمر عن أبسط 
قواعد الحك الديمقراطي الشعبي”" . والحقيقة ان هذا البيان أضاف تأكيدا جديدا 
على ان المعازضة لن تقبل بغير اقصاء رئيس الجمهورية عن الحكم. لا سما وانما 
أشارت الى استعدادها العسكري لتحقيق مبتغاها بقولا ان اللبنانيين يبيئون 


)١(‏ النهار. العدد ١56611١١‏ آب (أغسطس)505١.‏ أنظر أيضاً: ا#ناونا4 21 ,./719.ىم 


.12 . 
)٠١(‏ نداء المعارضة الى الشعب اللبناني في ١١7‏ آب ( أغسطس) ١507‏ . من وثائق أرشيف صحيفة 
والنهار:. 


يفف 


للانقلاب العدة والعديد. كما أن البيان أشار أكثر من مرة الى اعتاد الثورة 
والانقلاب . وفي الوقت نفسه طالب نواب بيروت المعارضون « باصلاحات عميقة 
الجذور واسعة النطاق في مختلف النواحى الاقتصادية والاجتاعية والادارية 
والسياسية وبصورة أولية في الناحية الأخلاقية . . ."© » كبا أرسلت جمعية الشبان 
المسلمين مذكرة الى رئيس الجمهورية في ١5‏ آب ( أغسطس ) طالبته فيها القضاء 
على الفساد والطغيان. وأرسلت الجمعية كتابا بهذا الخصوص الى كمال جنبلاط 
تعلمه فيه تأييدها لجهوده ضد الفساد متمنية تحقيق الهدف السامى وانتصار الحق 
عل الباطا 7 | 1 

ونتيجة لتردي الأوضاع الداخلية بشكل مثير لافت للنظر فقد حاول رئيس 
الجمهورية متأخرا اقرار بعض الاصلاحات في ادارات الدولة. فعقد مجلس 
الوزراء اجتاعا استثنائيا في ١9‏ آب (أغسطس) ١505‏ أقر فيه « البرنامج 
الاصلاحي » الذي تضمن تعديل قانون الانتخابات واعادة تنظيم مجلس القضاء 
الأعلى وتحقيق اللامركزية وتنظ النشر والصحافة وتنظم الأحزاب السياسية 
ووضع مشاريع اغمائية واقتصادية وصحية وتوزيع الأراضي الآميرية على 
الفلاحين”"' . غير ان البرنامج الاصلاحي الذي طرحه رئيس الجمهورية لم يغير من 
نظر المعارصة الى الامور المطروحة والى مطالبها السابقة . بل. اعتبرت ان مشروع 
الاصلاح يجرد عملية إلهاء الغاية منه اسكات المعارضة, كما أن عددا من النواب 
الموالين للسلطة صرحوا بأنهم لا يوافقون على منح الحكومة صلاحيات استثنائية 


)١(‏ مذكرة نواب بيروت الى رئيس الجمهورية في ١١‏ اب ( أغسطس) ١5907‏ . نقلا عن : النهار. 
العدد ٠١ ,60١١١‏ آب (اغسطس) .1١9867‏ 

(؟) كتاب جمعية الشبان المسلمين الى كال جنبلاط في أواخر آب ( أغسطس) ١5607‏ . نقلا عن: 
النهار. العدد م4١1١1ه.‏ 58 آب (أغسطس) .١9067‏ 

)؟) أنظر نص البرنامج الاصلاحي في : بشارة الخوري. المصدر السابق. ج *. ص 471١‏ 875 . 
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طوال ستة شهور كما طلبت الحكومة في بيانما''' . وكان سامي الصلح يريد مثل 
هذه الصلاحيات من المجلس النيابي للقيام ببعض الاصلاحات ولاقصاء الموظفين 
المرتشين , ولكن سامي الصلح لم يقم باية حاولة للحصول على الثقة من المجلس 
النيابي!"' . وكانت صحيفة « البناء » الدمشقية قد غمزت من قناة و السلطان سلم» 
لأنه في الوقت الذي دار الحديث فيه عن البرنامج الاصلاحى كان لا يزال السلطان 
سلم يتدخل في شؤون الدولة لتعيين او ترفيع بعض الموظفين ممن لا يستحقون 
الترفيع'"ا 

ومن الملاحظ فى هذه الفترة الحرجة ان سامى الصلح توجه الى دمشق واجتمع 
في ٠+‏ آب (أغسطس) بالعقيد أديب الشيشكلى الذي لم يكن راضيا عن سياسة 
الصلح لم يصرّح بأي تصريح في دمشق سوى قوله بان الأبحاث دارت عسن 
العلا قات الاقتصادية بن البلدين ٠.‏ وبمنا كان سامي الصلح ف دمسى ىق كان تواب 
0 يذيعون بانا 0 فيه 0 م 0 والمساد 6 كي ا 
وتحديد المسؤوليات 0 قانون الانتخابات 00 يؤخذ ذ نظام للامركزيةا 
وفي أوائل أيلول (سبتمبر) ١507‏ دار حديث بين محيد أرسلان وزير الدفاع 
الوطني وبين وكالة انباء الشرق الاوسط حول الأوضاع اللبنانية الراهنة دافع فيه 
عن رئيس الجمهورية ونفى امكانية اشتراكه في وزارة جديدة. كما نفى 
امكانية تدخل الجيش . ونفى مسؤولية رئيس الجمهورية عن المفساد وحلها 


.1١965 آب (أغطس)‎ 5١ البناء. العدد الاول.‎ )١( 

)١(‏ 2 .82 ,)17 .ألا ,1954 -1952 رى .© .عآ 
(*)البناء. العدد الاول. 5١‏ آب (أغمطس) .١965‏ 

(؛) البناء. العدد ؟. ١4‏ آب (أغسطس) .١967‏ 


طق 


للوزراء» ورأى ان رئيس الجمهورية هو الرجل الوحيد في لبنان المؤهل لمنصب 
رئاسة الجمهورية؛ لأنه رجل عظم ووطني مجاهد . وأبدى موافقته على اخراج سلم 
الخوري شقيق رئيس الجمهورية وخليل الخوري ابن الرئيس من لبنان اذا فكر 
أحد بذلك. وأضاف بأنه هو شخصيا لم يشأ ان يطأطىء رأسه للشيخ سل ؛ بل 
كان دائما يقاومه و ولا يجب ان ننسبى ان الرئيس ليس مسؤولا عن مداخلات 
أشقائه وابنه واقاربه. وانما تقع المسؤولية علينا نحن الوزراء الذين كنا نسايرهم 
وندعم نفوذهم ونحقق مطالبهم ونؤمن لحم المنافع » ولم ينس وزير الدفاع مسؤولية 
كل من رياض الصلح وعبد الله اليافي في هذا الصدد. ومما قاله أن المرحوم رياض 
الصلح الذي حارب الشيخ سل بعد خروجه من الك هو الذي أوجد الشيخ سل 
في البداية . « أقول ذلك مخلصا للحقيقة , وأنا أشد الأوفياء لرياض الصلح ودمه في 
رقبتي . والاستاذ عبد الله اليافي مسؤول أيضا وجميع الذين جاؤوا الى الحك فعلوا 
مثلما يفعل الرئيس سامي الصلح الآن. غير ان سامي الصلح هو أجرأ من سواه”" . 
وبلاحظ من خلال هذا التصريح الشعور السائد بتفكك الوزارة لا سما بعد استقالة 
ثلاثة وزراء بين ١10‏ آب ( أغسطس) الى 4 أيلول (سبتمبر) وهم: يجيد 
أرسلان, أحمد الحسيني وحسين العبد الله" . وبدأ رئيس الجمهورية يتهم «أيدي 
المتدخلين» بانهم السبب في هذه الاستقالات"" . بينا اتهم رئيس الوزراء بان 
رئيس الجمهورية هو السبب في استقالة الوزراء» وذلك ليسهل التخلص منه. 
ولكن الصلح عمد فورا الى تعيين النائب عبد الله الحاج عندما استقال احمد 
الحسيني والى تعيين على بزِي عندما استقال حسين العبد الله والى تعيين فضل الله 
تلحوق عندما استقال الامير بجيد ارسلان. ولكن رئيس الجمهورية رفض توقيع 


) ه أيلول ( سبتمبر ) 7ه البناء . العدد و . 0 أيلول ( سبتمبر‎ ,. 01١51 النهار. العدد‎ )١( 
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غ6 


مراسيم تعيين الوزراء الجدد. فاشتد الخلاف بين الشخصين مما أدى الى انقطاع 
اللقاءات بينههما « حتى لا أراه ولا زا 1 


وهذا الواقع المرير يعطي فكرة واضحة عن مدى التناقضات بين الرئاستين 
الاولى والثالثة ومدى التباين بين أبناء النظام السياسي الواحد ‏ وما يشير ايضا الى 
أن الدولة اللبنانية كانت برأسين تنفيذيين على رأس سلطة واحدة هى السلطة 
التنفيذية . وكان هذا الواقع من الأسباب التي حدت بالرئيس عبد الله اليافي الى 
مقابلة رئيس الجمهورية وتقدم مذكرة له شكا فيها من تشابك الصلاحيات بين 
الرئاسة الاولى ورئاسة الوزراء.؛ كما طلب منه ان يقدم مششروعا لتعديل الدستور 
وللحد من السلطات الاساسية التي يتمتع بها رئيس الجمهوريةه. وبعد تصعيد 
الموقف السيامى وتطور حركة المعارضة ودجها في حركة واحدة, وبعد الخلافات 
المفدكفة بين امن 'الضلم ويقارة التووقيي ا أوضع الطلم را عل يتزالنيانة 
ليس لديه قنبلة ذرية واحدة لالقائها انما لديه قنابل « ولكنى ما زلت أرى أن 
بالامكان العمل لاصلاح الخال دون تفجير القنابل الذرية التي ظهر مفعوا في 
هيروشها وناكازاكى''' .. وهو يقصد بها امكانية افشاء بعض الأسرار والادلاء 
تعرعات تقكر الرقك قرا تاما لا عودة عنه . وبالفعل بعد أيام قليلة عتدت 
الجلسة النيابية الأولى للدورة الاستثنائية في 9 أيلول (سبتمبر) ١501‏ ونشطت 
المعارضة في الوقت نفسه فدعت لاضراب عام في البلاد. وفي اجمّاع المجلس 
النبابي ألقى وزير المالية اميل لحود بيانا باسم الحكومة على ان يلقي رئيس الوزراء 
بيانا آخر حول الأوضاع في البلاد'"' . وما تلا الوزير لحود البيان أشار فيه الى 
الصعوبات السياسية والاقتصادية والاجتاعية التى واجهت الحكومة معتبرا أن 


)١(‏ مذكرات امي الصلح 21937٠0 1١86٠‏ ج 75ء اص :1؟. 
)١(‏ البناء. العدد و. 6 أيلول (سبتمبر) .١9867‏ 
)؟) 2 مم5 118.9 الى :183 .2 ,3067/1 .أه/ ,.© ,0 .© 


غ١‎ 


بعض العوامل التي رافقت عهود جميع الحكومات في هذا البلد تجحعل نحقيق 
المشاريع فيه ضربا من المستحيل . وأعاد ذلك الى تبدل الوزارات باستمرار التي لا 
يمكنها متابعة المشاريع والأعبال نظرا لهذا التبدل. ثم عدّد الوزير لحود ما يشكو 
منه اللبنانيون من مساوىء الحم والفوضى والفساد ورأى أن الحكومة الحاضرة 
ليست المسؤولة عن هذه الأمور'' . 

وف الجلسة النيابية ذاتها ألقى رئيس الوزراء سامي الصلح بيانا هو الأول من 
نوعه في تاريخ الانتداب والاستقلال معاء وهو يعتبر البيان - الأزمة الذي أطاح 
بعهد الرئيس بشارة الخوري نظرا لاتهام رئيس الوزراء المباشر لرئيس الجمهورية 
بالفساد والافساد . ولم يدر مسبقا بهذا البيان سوى النائب غسان تويني والصحافي 
نور الدين المدور. ومما جاء في بيانهء أنه مما لا شك فيه ان ثمة نقمة وتذمرا 
وشكوى عامة من حالة الفساد والفوضى والطغيان. وهى حالة شاذة تعانيها أجهزة 
الدولة منذ أمد بعيد , وهي نتيجة الاستهتار بالقوانين والتجاوز على هيبة النظام 
ونسخير مرافق الدولة ومصالحها لحساب الافراد الذين يعملون من وراء الستار غير 
مقيمين حرمة للقي الدستورية . ثم نحدث سامي الصلح عن تشابك الصلاحيات بين 
الرئاستين ومحرْؤ الحم بين السراي والقصر. وعن محاربة رئيس الجمهورية 
وأنصاره لرئيس الوزراء قال: «٠‏ أردنا تطبيق التمانون فحاربوناء حاربونا لأننا 
اردنا ان نطبق القانون القاضي بمنع المقامرة. والقمار هو احد مواردهم السرية. 
حاربونا لأننا شرعنا في مكافحة التهريب الى اسرائيل لأن هذه المكافحة تقطع 
عليهم الرزق الحرام... حاربونا لأننا أردنا ان نضع قانون ٠‏ من اين لك هذاه 
ونحقق في مصادر ثرواتهم وهم الذين لم يكونوا قبل هذا العهد ليملكوا شروى 
نقير .. انهم يريدون ان يكون رئيس الوزارة آلة طيعة بأيديهم لتنفيذ ماربهم». 


)١(‏ أنظر النص الكامل لبيان اميل لحود ني : مضبطة الجلة الاول ليلس التواب اللبناني. ه أيلول 
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واخبان العلح الما اجناة رتيين الجمهورية من كثرة المال والقصور. وكيف 
ماهم وأنصاره في تجويع الشعب وارهاقه رواخورا طالب باقالة رئيس الجمهورية 
في معرض التساؤل: كيف تريدون ان يتحقق اصلاح ونجاح اذا لم تستأصل شأفة 
العلة القائلة وتقتلع جذورها'' ؟. وبعد أن أنهى رئيس الوزراء خطابه هم 
با خروج و انعا نيان فإذا بالنائب هنري فرعون يقول له: « الى أين أنت 
ذاهب انتظر كي أرد على خطابك انت نذل وجيان ان لم تستمع الى ردي 
عليك . . .'' ». أما الوزير اميل لحود الذي سبق أن اعترف في بيانه بانتشار 
المفاسد. فإذا به يشير الى أنه ليس للوزراء أي عل يبان رئيس الحكومة و أما قوله 
بإن الوزراء كانوا يساقون إلى عملهم سوقا وانهم لم تكن لهم حرية العمل 
نشهد الندوة والضمير بأن ما قاله محض افتراء؛ ونحن نربأ بحضرة رئيس الوزراء ان 
يقول بعد سبعة أشهر من الحكم انه كان مسيّرا. كان يجب عليه وتقضي عليه 
مروءته بالابتعاد عن الحكم منذ الدقيقة الاولى . أما وقد تمادى وشهد على نفسه بأنه 
ناقض الدستور وناقض ضميره فنحن براء منه . ..!'' 00 , 

والحقيقة ان رئيس الوزراء سامي الصلح كان متفقا مع اركان المعارضة على 
هذا البيان. بدليل اطلاع النائب المعارض غسان تويني على نصه , كم ان الوزراء لم 


)١(‏ أنظر النص الكامل لبيان الرئيس سامي الصلح في : مضبطة الجلة الاول لجلس النواب اللبثائيء 
9 أيلول (سبتمبر) ١467‏ ص 516.06 50884 . مذكرات سامي الصلح ١485١‏ 
20 5ء ص 5١4‏ 1707ء النهار, العدد م4 ؟١6, ٠١‏ أيلول (سبتمير) ١1١9067‏ 
البناء. العدد ٠١ .١+‏ أيلول (سبتمبر) ١4607‏ . وبقية الصحف اللبنانية . 

(؟1) هذه الحادئة تتشابه في بعض مظاهرها مع البيان ‏ الأزمة الذي ألقاه رئيس الوزراء رشيد 
الصلح في ايار ( مايو) ١5170‏ في المجلس النيابي؛ حينا اتهم فيه حزب الكتائب وبعض 
الأطراف المحلية والعربية بالتآمر وايجاد القلاقل ‏ مما دعا النائب الكتائبي امين الجميل لأن يشتمه 
ويشد بأذياله ويطلب منه البقاء في المجلس النيابي للرد عليه . وكان هذا البيان أيضا بمثابة تفجير 

ا للازمة وماعدا لها. 
(+) مضبطة الجلة الاولى لجلس النواب اللبناني. 4 أيلول (سبتمبر) .١9617‏ ص .90٠١١‏ 
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يكونوا على دراية بما يحويه لأن أكثرهم من الموالين لرئيس الجمهورية'" . وخلافا 
لما كان متوقعا فان رئيس الوزراء لم يستقل اثر الجلسة الصاخبة والبيان الذي 
ألقاه. غير ان رئيس الجمهورية بادر على الفور الى اصدار مرسومين نص أحدههما 
على اقالة سامي الصلح''' وعلى قبول استقالة الوزراء جميعهم. ونص الثاني على 
تأليف حكومة ثلاثية من كبار موظفي الدولة قوامها : ناظم عكاري رئيسا وباسيل 
طراد وموسى مبارك وزيرين؛ ولم يكن أي من الثلاثة من رجال السياسة'" . ولكن 
لم تبق هذه الوزارة سوى ستة أيام فحسب من 8 أيلول ( سبتمير) الى ١5‏ منه. 
هذا وقد علّقت صحيفة « البناء » الدمشقية على الأزمة اللبنانية انطلاقا من فهمها 
لسياسة لبنان» فأشارت الى كيفية تأليف الوزارات» اذ يتحك القصر الجمهوري 
بتأليفها واقالتها . وأعطت أمثلة على ذلك مثل حكومة عبد الله اليافي التى عانت 
الك يمن تغرفات ركني المممهورية ب ك] أن حكرمة با السلم عانت الكدير 
من « حكومات ما وراء الستار» ومن آل الخوري الذين بدأوا يتنازعون حول 
المصالح الفردية الأمر الذي سمح لسامي الصلح بجمع المعلومات حول هذا 
الموضوع”"" . 

ومهما يكن من أمر فان تشكيل الحكومة الجديدة لم ترض قوى المعارضة , ولذا 
فقد اجتمعت الجبهة الاشتراكية الوطنية”' ووجهت بياناً الى رئيس الجمهورية 
أبلغته فيه أن اضرايا شاملا سيعلن في بيروت ابتداء من يوم الاثنين في ١0‏ ايلول 


.١9861٠ أيلول (مبتمبر)‎ ٠١ .١7 أنظر: المناء , العدد‎ )١( 

)١(‏ صدر نص المرسوم بلفظ «يعتبر مستقيلا ٠‏ وهو يعتبر من الناحيةالعملية اقالة. 

0 2 .2 ,17 .أول/ا ,1954 -1952 ,.لى .© .1 ,183 .2 ,20/1 .أ70 ,.0 .0 .© 

(14) البناء. العدد ٠١ .١*‏ أيلول (سبتمبر) ١5017‏ . وني هذا العدد بحث عن الازمة اللبنانية 
عولج بشيء من الدقة والموضوعية والتوسع . 

(6) ضمت الجبهة الاشتراكية الوطنية في هذه الفترة: الحزب التقدمي الاشتراكي. حزب النداء 
القومي . الحيئة الوطنية, الكتلة الوطنية, الكتائب اللبنانية والرئيس عبد الله اليافي . 
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( سبتمبر ) . وصدرت عدة بيانات الى اللبنانيين دعتهم للاضراب العام ربينها بيان 
موقع من الكتلة الوطنية ( ريمون اده وعبد الله الحاج) والحزب التقدمي الاشترا كي 

( كمال جنبلاط وأنور الخطيب) وحزب النداء القومي ( قبولي الذوق وعلي بزي ) 

وعن المستقلين ( كميل شمعون. غسان تويني , ديكران توسباط وعادل عسيران) . 

واتهم البيان رئيس الجمهورية والقائمين على شؤون الحكم بانهم أوصلوا لبنان الى 

الحضيض . ولقد توافرت الأدلة لا سما ما جاهر به رئيس الحكومة في البرلمان من 

ان الذين يستثمرون بؤس اللبناني ويثرون من افقاره لن يتزحزحوا ما لم يرغموا 

ارغاما . ودعا البيان الى الاضراب الشامل لأنه المظهر الأول « لغضبتك على ما هو 
كائن والنذير الأول بما سيكون. . .'''». وذكر فيشر (:156) في هذا الصدد 
ان جميع القوى اللبنانية تحالفت ضد الرئيس بشارة الخوري واتحدت فما بينها بما 

فيها الفئات الدينية المارونية والسنية والشيعية والدرزية وبقية الفئات'" . ونظرا 

لفثل رئيس الجمهورية في تشكيله لحكومة ناظم عكاري. فقد أراد امتصاص 
نقمة المعارضة عن طريق تكليف شخصية سنية مقبولة في أوساط المعارضة . فكلف 
في ١١‏ أيلول (سبتمبر) نائب بيروت صائب سلاء'" . ولكن صائب سلام 
فشل في تشكيل الحكومة بسبب اضطراب الأوضاع ورفض رئيس الجمهورية 
الأسبق ألفرد نقاش الاشتراك فيها ما لم يشترك فيها شارل مالك وزير لبئان 
المفوض في واشنطن . ولما أجريت الاتصالات مع شارل مالك اشترط على صائب 
سلام تسام وزارة الخارجيةء فقبل صالب سلام هذا الشرط , ولكن تعدد 
المراسلات بين رئيس الوزراء المكلف وبين شارل مالك ماهم أيضا في تأخير 

تشكيل الوزارة . 


)010 بيان الكتلة الوطنية والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب النداء القومي والمستقلون في ايلول 
(سبتمبر) ؟507١.‏ من وثائق أرشيف صحيفة «النهاره . 

( ؟ ) سه نممظ علفلئ54 عط مذ ,زطموعومة2) لوأعه5 لمة لقعنقترطط ,مممفطعة ,تعاوزم .8 .نا 

.2 بقمعلاى طاين1] 

في 4 .9 ,3037/1 .أو/ا ري ©.0 © 
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وف ١4‏ أيلول (سبتمبر) ١507‏ عمد رئيس الجمهورية الى اقالة الرئيس 
ناظم عكاري على أن يشكل صائب سلام الوزارة بدلاً منه ومن الوزيرين باسيل طراد 
ومومى مبارك7 . وذلك لاستباق الاضراب العام الشامل المقرر يوم 0٠أيلول‏ 
(سبتمبر) . وف يوم الاثنين ١6‏ أيلول (سبتمبر) اجتمع مجلس الوزراء وأصدر 
بلاغا تضمن أسباب تشكيل الوزارة الجديدة واعتبرها البلاغ حكومة مؤقتة. كما 
طلب من اللبنانيين عدم القيام بالاضطرابات أثناء الاضراب العام . وفي الوقت نفسه 
حرصت القوى الموالية لرئيس الجمهورية العمل ضد المعارضة لافشال الاضراب. 
فعمدت الى توزيع مناشير مزورة دعت فيها الى فك الاضراب,. وقام النائب 
المتمول هنري فرعون بدفع خسين ليرة لكل حانوت عن كل يوم يفتتح فيه'" . 
ولا ابتدأ الاضراب تبين أنه شمل مختلف القطاعات الاقتصادية والشركات 
والمصارف والمؤسسات وأضربت مدن بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة 
وبعلبك'" . والجدير بالذكر ان الرئيس بشارة الخوري لم يتهم المعارضة فحسب 
حول هذا الاضراب, وانما اتهم أيضا أديب الشيشكلىي بأنه أرسل من دمشق 
الأموال ووزعها قٍِ لبنان بدون حساب لزعزعة الوضع اللبناني. كيا اتهم الرئيس 
صائب سلام بانه أهمل اكيال وزارنه وانه هراح يتصل بالمعارضين محافظة على 
شعبيته » وصار يبرهن لي أن الاضراب لا يستهدفه شخصيا ». ولكن رئيس 
الجمهورية أكد بأنه اتصل به رسل من المعارضين أكثر من مرة في يومي الاضراب 
« وطلبوا الي ابعاد صائب سلام عن الحكم فينتهي كل شيء» وكان جوابي لهم قد 
عينته رئيساً للوزارة على الرغم من معارضتكم وسيظل رئيساً لها وفقاً 
للد 6. 
6 لطر لكان الأعات ا 2 1 ١١-06‏ أيلول (سبتمبر) .١407‏ أنظر أيضاً: 
2 .96906 14 .اا .لل ,535 .2 ,.4© .م0 ,طاقططاة8 .8 
(؟) البناء. العدد لالء ١4‏ أيلول (مبتمير) .1١967‏ 


فيه 5 .2 ,200611 . 70 © .0 .© 
(14) بشارة الخوري. المصدر السابق. ج *., صى 17١‏ . حول فشل صائب سلام في تشكيل ب 
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والحقيقة أن نجاح الاضراب الشامل أربك الدولة وجعلها في وضع ستىء, فقام 
رئيس الجمهورية بمحاولات حثيثة لارضاء المعارضة باقالة بعض صغار الموظفين, 
فجاء عنوان صحيفة « النهار» ينتقد هذا الأسلوب وما جاء فيه: ردا على مطالبة 
الشعب بذهاب المفسدين, يلقون بعض الرؤوس الصغيرة لعل الشعب يسكت عن 
المطالبة بالرؤوس الكبيرة'' . وكانت الحكومة قد أصدرت بلاغا تضمن ابعاد 
بعض الموظفين من مراكزهم وبين هؤلاء المقدم نسيب سليم من قوى الدرك 
وفوزي ساروفيم من مديرية الأشغال العامة والقاضي بطرس نجِيم وسامي شقير 
مدير الطيران المدني . ولكن حدث تطور مفاجىء في ١17‏ أيلول ( سبتمبر ) باختفاء 
يوسف دوغان ‏ نقيب بائعى الخضار - فاتهمت المعارضة السلطة بأنها وراء 
خطفه لأن النقابات لعبت دورا بارزا في حركة المعارضة وفي الاضراب العام . 
وذكر عبد الرحمن بكداش العدو ‏ نقيب بائعي اللحوم ‏ بأن كمال جنبلاط 
حضر بنفسه الى سوق الخضار وعرض عليه وعلى بقية النقابيين تنفيذ الاضراب 
العام الشامل تخلصا من عهد بشارة الخوري , وقد أبدى النقابيون بعض الرفض في 
البدء, غير أن اختفاء زميلهم يوسف دوغان ساهم جدا في تغيير آرائهم وفي 
مشاركتهم في الاضراب العام''' . ومن المرجح ان المعارضة ساهمت في اخفاء 
يوسف دوغان لحث بقية النقابات اعلان الاضراب العام, في وقت نفى فيه بشارة 
الخوري التهمة الموجهة الى الدولة حول مسؤوليتها عن حادث الخطف . 

ونظرا لتطور الأزمة فقد شهدت بيروت تطورات خطيرة, رأوردت الصحف 


حت الوزارة. أنظر: النهارء العدد ١4 .6١١‏ أيلول (مبتمبر) .١961‏ 
)١(‏ النهار, العدد ١5 .26١“‏ أيلول (سبتمبر) .١9017‏ 
(؟) عبد الرحمن بكداش العدو: ايام من الحياة.» ص ١97‏ ا9١.‏ 
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في 1١1‏ أيلول (سبتمبر ) خبرا مفاده انه كشف عن تدبير مؤامرة لاغتيال الرئيس 
سامي الصلح لدى دخوله الى الجامع العمري الكبيرء ولكنه بعد أن تنبه وعلم 
بالمؤامرة بدّل سير طريقه"' . وني ١17‏ أيلول (سبتمبر) بدأت ساعة الحمم 
السياسي بتكثيف الاتصالات الحزبية والسياسية. فاجتمع صائب سلام مع هنري 
فرعون واللواء فؤاد شهاب و«الزعيم العسكري نور الدين الرفاعي'" والعقيد سالم 
وناظم عكاري. وعقدوا اجتاعا سياسيا ‏ عسكريا ‏ رفضوا في نمايته الادلاء 
بأي معلومات . ثم عقدت لقاءات أخرى ضمت صائب سلام واحمد الأسعد وعبد 
الله اليافي ورشيد كرامي وسعدي المنلا. واتفق الجميع على ابلاغ رئيس 
الجمهورية قرار المعارضة الحادف الى ضرورة تنحيته عن الحم وضرورة تحييد 
الجيش عن الصراع السياسي القائم بين المعارضة والسلطة . وبالفعل فقد توجه 
صائب سلام وفؤاد شهاب الى عاليه لاطلاع رئيس الجمهورية على قرار تنحيته عن 
الحم فما كان من الرئيس الا أن حاول استّالة فؤاد شهاب فانفرد به وقال: « الي 
عالم تمام العلم ان صائب سلام آت ليطلب الي التخلي عن الرئاسة. ولكني لن أنزل 
عند طلبه. وقد ينسحب دون ان أبلغه اقالته من الوزارة. وعلى كل ورغبة مني 
بالحافظة على الدستور وبان لا تخلو الحكومة دقيقة واحدة من رئيس شرعي 2 فقد 
صممت أن أقيل الآن صائبا من رئاسة الوزارة وان أعيّنك خلفا ل مع وزيرين 
ها ناظم عكاري وباسيل طراد''' » وكان رئيس الجمهورية يهبدف من وراء ذلك 
أن يحصل على دعم الجيش الذي يرأسه اللواء فؤاد شهاب. مع العلم أن قائد الجيش 


)1١(‏ المناء . . العدد ١7.١9‏ أيلول (سبتمبر) 5617١ء‏ النهارء العدد ١7.86١4‏ أيلول 


.١9807 سبتمير)‎ ( 


(؟) نور الدين الرفاعي : تول رئاسة حكومة عسكرية لثلاثة ايام فقط في صف 5!6 ١‏ ابان الازمة 
اللبنانية . 


(") بغارة الخوري: حقائق لبنانية» ج ”7 ص 177 . 


4ع 


رفض الفكرة التى طرحها رئيس الجمهورية . لأنه كان أحد المطالبين باستقالته"" . 
ولوحظ بأن. ركس الممهررية كنت مزيزتين الآرل قفن باقالة عاتك طلا 
وقضى الثاني بتعيين فؤاد شهاب رئيسا للوزراء . وأبقى الرئيس المرسومان في جيبه 
بانتظار تطور الأوضاع الداخلية . ثم عاد رئيس الجمهورية للاجتاع بصائب سلام 
وقال له : «افي أعام ان في جيبك كتابا تطلب فيه الي التخلى عن الرئاسة , فاعام افي 
لست مستعدا للنئزول عند طلبك» وليس بمقدورك ان تنفذه, ولذلك لا تتعب 
نفسك بتقديم هذا الكتاب. بل ابقه في جيبك, ثم عليك وقد ضاقت أمامك 
سبل الحم بعد ساعات من توليه في حين أنك رجل قوي - ان تقدم لي استقالتك 
تاركا المسؤولية لسواك وأنا أتدبر الأمر") ٠‏ وأضاف بشارة الخوري بأن النواب 
الموالين المجتمعين في القصر الجمهوري حملوا على صائب سلام حملة عنيفة , 
فاضطر عندئذ الى تقديم استقالته'" دون أن يسام رئيس الجمهورية كتاب 
المعارضة . 

وفي هذه الفترة بدأت بعض القوى الموالية لرئيس الجمهورية تدافع عنه. وبين 
هؤلاء صبري حماده الذي شجب الاضراب وحركة المعارضة في تصريح أدل به 
لصحيفة « نداء الوطن ٠‏ ثم كرر تصريحه ثانية أمام عدد من الصحافيون موضحا بأن 
الاضراب يقصد منه الشغب وحرق البلاد « وأنا من القائلين بأن فخامة رئيس 
الجمهورية هو أصلح رجل لهذا المنصب. ومن الواجب الوطني ان نلتف حوله في 
هذه الأزمة!*' » . وعلقت ٠‏ النهار» على هذا التصريح بالقول : الرئيس الثاني الموعود 
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يدافع عن الرئيس الاول . اشارة الى امكانية تولي حماده رئاسة المجلس النيابي بدلا 
من أحمد الأسعد الذي أشيع بأن رئاسة الوزارة عرضت عليه فرفضها . وبالاضافة 
الى ذلك فقد لجأت حركة الموالاة الى أسلوب الفتن الطائفية على غرار الأساليب 
الفرنسية في عهد الانتداب, وذلك لمواجهة تحديات المعارصة واحداث شرخ بين 
صفوفهاء. فبدأ القصر الجمهوري ومقر « السلطان سلي؛ الخوري في فرن الشباك 
نشر الاشاعات ومنها «ان حركة المعارضة ليست حركة انقاذ. بل هي حركه 
اسلامية لتنحية الرئيس الماروني» «ولكن المعارضة المكونة من قوى سياسية 
اسلامية ومسيحية أصدرت بيانا نفت فيه مثل هذه التهم. باستثناء حزب الكتائب 
الذي يبدو انه انسحب من جبهة المعارضة . ولكن هذه الاشاعات المغرضة لم تمنع 
حركة المعارضة من الاستمرار بمطالبها باستقالة رئيس الجمهورية. كما اصدر 
حزب الشعب بيانا أكد فيه على استمرار الاضراب الشامل حتى يتم النصر''' . وفي 
المقابل فان حزب الكتائب طلب عدم الاستمرار في الاضراب .وسعى لدى الكثير 
من السياسيين لوقف الاضراب ولكنه لم يوفق في تحقيق ذلك'"' . 

وف الوقت نفسه كان اللواء فؤاد شهاب لا يزال في ١7‏ أيلول ( سبتمبر ) 
يتصل بالمعارضة باسم رئيس الجمهورية عارضا على قادتها الاشتراك في أية 
حكومة جديدة, ولكنها رفضت مثل هذا العرض . وفي العاشرة مساء من اليوم 
نفسه وصل الرئيس الحاج حسين العويني الى مقر الرئاسة في عاليه» فعرض الرئيس 
عليه تشكيل الوزارة الجديدة فرفض مبررا رفضه بتردي الأوضاع في البلاد كما 
ان وجهاء الطائفة السنية اتفقوا فها بينهم على عدم التعاون معه في حال تشكيله 
الحكومة الجديدة. ولهذا فان رئيس الجمهورية هاجم وانتقك الزعامات السنية 
مدعيا وان أكثر من مرشح سني لرئاسة الوزارة وقف ينتظر اشارة مني ليقدم 
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عليها بكل جرأة ورضى"'' .. غير أنه من المؤكد وخلافا لما ذكره بشارة الخوري 
فان أية شخصية سنية او من أية طائفة أخرى اسلامية او مسيحية لم تكن على 
استعداد لأن ٠‏ تحرق ٠‏ نفسها سياسيا وشعبيا في ظل الفوضى القائمة وفي ظل 
الصراعات العنيفة وانعدام المسؤوليات, خاصة وان الظروف التي كان يمر فيها 
بشارة الخوري عام ١907‏ كانت شبيهة بالظروف التى مر فيها اميل اده عام 
4 من حيث موقف الشعب والمعارضة ومن حيث رفض الجميع التعاون معه . 
وأكد كال جنبلاط في هذا الصدد ان الزعامات السنية مشل عبد الله اليافي 
وحسين العويني وصائب سلام وسعدي المنلا وسواهم من ممثلى المسلمين قد وقعوا 
على عريضة يرفضون فيها قبول أي مركز مسؤول في العهد القائم”" . 
ويلاحظ أنه نظرا لفشل جميع محاولات رئيس الجمهورية مع المعارضة . ونظرا 
لفشله في انزال الجيش بسبب رفض قائده فؤاد شهاب قرر الاستقالة واعتزال 
الحم ذلك في الساعة الثالثة من فجر ١8‏ أيلول ( سبتمبر) ١5067‏ . ونفذ مرسوم 
اقالة صائب سلام ومرسوم تعيين فؤاد شهاب رئيسا للوزراء مع وزيرين هما ناظم 
عكاري وباسيل طراد . ثم قرأ على النواب المجتمعين في قصره في عاليه كتاب 
استقالته. واقترب من اللواء فؤاد شهاب وسلمهه نسخة من الدستور اللبناني وقال 
له «احتفظ به وحافظ عليه؛ مؤكدا بذلك على ضرورة اعتاد النظام الطائفي 
واعتاد النظام السياسي الذي كان سببا من أسباب ازاحته عن الحك . وعلى الغور 
قال فؤاد شهاب للرئيس : ٠‏ قد تعتقد فخامتك انني لم أقم بواجبي كاملا في مثل 
هذه الظروف, لكننى فضلت الصراحة وانا شديد الأسف هذه النتيجة ». وعلى 
ضوء ذلك فقد وجّه فؤاد شهاب بيانا الى الشعب اللبنافي شرح فيه قانونية تكليفه 
رئاسة الوزراء وطلب من الشعب الاخلاد للسكينة التامة والى استمرار التاخي 
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والاتحاد فما بينهم والى عدم العام بأية تظاهرة من أي نوع د 
عليها من اخلال بالأمن وتمزيق في أوصال هذا الوطن الذي نقدسه ع 
انتشار خبر استقالة رئيس الخمهورية و ضباح ١4‏ 9 
اجتمعت أحزاب الجبهة الاشتراكية الوطنية وأنصارها. وأصدرت بيانا هنأت 
فيه اللبنانيين لفوزهم في تحقيق مطلبهم في استقالة رئيس الجمهورية, ثم طالب 
البيان انباء الاضراب لأن الهدف منه قد تحقق . ولما كانت الدعوة الى الاضراب 
مشروطة باستقالة رئيس الجمهورية السابق وقد تم الشرط المستهدف من الاضراب 
« فاننا بفخر واعتزاز بكر نعلن نباية الاضراب'" .٠‏ ومما يلفت النظر في بيان 
المعارضة العبارة الأخيرة التي وردت فيه وهي « فبالفرح والبهجة اذهبوا الى أعمالكم 
كأن شيئا لم يكن .٠‏ وهذه العبارة تؤكد «١‏ النظرة الفوقية» لزعامات المعارضة, 
وتؤكد نظرتهم الى أن الشعب هو من الرعايا وليس من المواطنين, وانه مسيّر وفقا 
للارادة السياسية العليا وليس مشاركا وفاعلا في الأحداث السياسية. مع العام أنه 
لولا الارادة الشعبية الثابتة والتى استغلت من قبل الزعامات لما تنحى رئيس 
الجمهورية عن الحك . ْ 

والجدير: بالذكر ان موقف قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب من الأزمة اللبنانية 
كان بنظر المعارضة له الأثر البارز والايحابي في حل الأزمة. ولذا فقد حرص 
الدكتور مد خالد رئيس الهيئة الوطنية على ارسال برقية لتهنئته على موقفه أثناء 
المحنة, حيّت فيه الهيئة « النبل والرجولة والاخلاص وتقدر موقفم الوطني 
المشرف الذي كان له أكبر فضل في هذه النتيجة الباهرة'"'» كما لوحظ بان 
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الرئيس صائب سلام تأثر الى حد بعيد بأساليب الثورة المصرية. فبعد استقالة 
رئيس الجمهورية طلب سلام ترحيل بشارة الخوري الى خارج البلاد في أول طائرة 
مسافرة, متاثرا بذلك بقرار الثورة المصرية بطرد الملك فاروق الى خارج مصر . 
ومن جهة ثانية يبدو أن آل الخوري كانوا لا يزالون يشعرون بألم وضيق من موقف 
الرئيس سامي الصلح لأنه كان أحد المسؤولين عن تفجير الأزمة. وهذا ما دعا 
الشيخ سامي الخوري وزير لبنان المفوض في القاهرة, الى مهاجمة سامي الصلح في 
تصريح أدل به الى صحيفة «النداء؛ المصرية» اتهم فيه الصلح بأنه ساعد على 
الرشوة والفساد في ادارات البلاد ووصفه « بأنه علب ماكر يحاول ان يحوّل عنه 
دفة الاتهام باستغلال النفوذ »» وعلقت صحيفة ٠‏ النداء » البيروتية على هذا التصريح 
7 : يظهر أن الشيخ سامي الخوري لم يكن يعتقد ان ثورة الشعب اللبناني 


ستنتهي الى ما آلت اليه واعتقد ان الحباية. حمايته مستمرة الى الأزل"" . 


هذا ولا بد من تدوين مشاعر الرئيس بشارة الخوري حيال الأزمة السياسية التي 
مر بهاء فبرر ما ساد البلاد من فوضى وفساد بأن المسؤولية لا تقع عليه وانما على 
الادارة وعلى الموالاة والمعارصة معا., وانه ل يكن يستطيع ان يراقب كل شيء 3 
الدولة .وبعد تسع سنين وجد نفسه أمام هذا الوضع : ٠‏ معارضة ضارية ظالمة لا 
تعرف التحليل والتحريم يشجعها الأجنبي وموالاة متواكلة نائمة على الثقة وفي 
كثير من أفرادها ا وأضاف ف الرئيس قائلا : « وبعد أن أقتطع 
كل ما اقتطع من نفوذ واسع وجاه عريض في مناطق عدة الحق بي بعضهم البلاد 
مزرعة ما كانت يوما لي ملكا ولا موردا . وزعموا اني أثريت على حساب الخزانة 
واني تملكت الأراضي الواسعة في كاليفورنيا والأرصدة الضخمة في مصارف 
أوروبة وأميركة . والله يعام وهم يعلمون ما كان عليه شحيح دخلى ونضيض 
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وفري . ونعت بالطاغية مع ما عرفه الناس عني من دعة ووداعةء أنا الذي أخشى الله 
واليوم الانقي ا 

من جهة ثانية وبعد أن انتهى الصراع بين المعارضة ورئيس الجمهورية السابق , 
بدأ الصراع السيامي بين حلفاء الأمس. وكان محور الصراع حول شخصية رئيس 
الجمهورية الجديد. وانحصرت المنافسة بين حميد فرنجية وكميل شمعون. ولكن 
مطالب الفئات الشعبية كانت مخالفة لممارسات السياسيين. وقد صدرت عدة بيانات 
موقعة من « ابن الشعب؛ طالب أحدها بتغيير جذري في الحكم. ووجه البيان 
كلامه الى نواب المعارضة الذين تعاهدوا على انقاذ البلاد من الطغيان والفساد 
« وطرد الكهان الظالمين من الميكل وتنظيفه من المراوغين والمنافقين الذين احتلوا 
بالتزوير ساحته ليحل مكانهم أناس ردهر لهم ماضيهم بنظافة اليد وحسن السمعة 
والسيرة ؛. وأضاف البيان ان اسقاط السلطان سل ما هو الا تمهيد لاخراج ٠‏ فروخ 
السلاطين » التي تؤلف الأكثرية . وني نقد لاذع للمعارضة التي تخلت عن الشعب 
قال البيان « واذا بالشعب يفاجاً بأنم انتم يا نواب المعارضة تشتر كون في 
مفاوضات مع ٠‏ الأكثرية » من أجل انتخاب رئيس جديد هذه الدولة'"' ٠‏ وأخيراً 
طالب البيان بحل المجلس النيابي واجراء انتخابات نيابية يصير على ضوئها انتخاب 
رئبس جديد للبلاد . والحقيقة فان القوى السياسية لم يعد يهمها آراء ه ابن الشعب ؛ 
ومن يمثل بقدر ما كان يبمها الوصول الى أهدافها السياسية. بل ان القوى 
المعارضة والموالية سرعان ما شكلت مزيحا سياسيا جديدا وفق ترتيبات جديدة 
اقتضتها الظروف المستجدة . ولهذا فان انتخابات كن جديد للجمهورية أدَت 
الى قيام تحالفات بعضها مؤيد لحميد فرنجية وبعضها الآخر مؤيد لكميل شمعون . 
غير أن شمعون عرف كيف يستفيد من ارتباطاته الأجنبية وأكّد ذلك النائب 
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والوزير السابق يوسف سالم فذكر بأن أول ما فعله شمعون هو استنجاده بأصدقائه 
الانجليز الذين وثق بهم منذ أن كان وزيرا مفوضا في لندن. كما استعان بالرئيس 
السوري أديب الشيشكلي الذي كان له نفوذ بين أوساط بعض النواب», حتى أن 
أصدقاء المرشح حميد فرنجية أمئال حبيب أبو شهلا وشارل حلو وهنري فرعون 
ومومى دو فريج الذين كانوا دعامته الكبرى وقادة معركته قد تخلوا عنه لا حبا 
بكميل شمعون « بل تحت الضغط السافر الذي مارسه عليهم السفير البريطاني عبر 
ميشال شيحا ؛ أما سامي الصلح فقد خضع بدوره للنفوذ البريطاني - على حد قول 
يوسف سالم - وأيّد ترشيح شمعون ضد فرنجية . ولما أرسل آل الصلح موفدهم 
جمد شقير الى نسيبهم لاقناعه بالعدول عن تأييد شمعون قال سامي الصلح: ١‏ لا 
تحك معي . روح احكي مع الشيشكا وشهان أندروس - الوزير البريطاني 
المفوض -» وقيل يومذاك بأن الرئيس السوري أديب الشيشكلي لم يركب 
مركب شمعون الا بطلب من الانجليز''' . وبمعنى آخر فان الانجليز الذين سبق لهم 
أن ولوا بشارة الخوري الحكم هم الذين ساعدوا المعارضة على اقالته وهم أنفسهم 
الذين أوصلوا كميل شمعون الى رئاسة الجمهورية بالاتفاق مع الأمير كيين عام 
١507‏ . 

وفي 5 أيلول ( سبتمبر) ١407‏ وبعد انهاء التسويات السياسية على المستوى 
الدولي والعربي والمحلي انتخب كميل شمعون رئيسا للجمهورية ‏ وقد ألقى خطابا 
في المجلس النيابي أعلن فيه عزمه على صيانة حرية الفكر والقضاء على الفساد 
والفوضى والنعرات والأحقاد, وأكد على ارادة لبنان في تعاون جدي مع الدول 
العربية لا سما سوريا . ولوحظ بأنه انتقد الميثاق الوطني وطلب من اللبنانيين تجاوزه 
بقوله  :‏ ان هذا الوطن الذي دعم كيانه في سنة ١887‏ بالميثاق الوطني - المعقود 
بين فئات من المواطنين فرقتها السياسية وحدها باسم الطائفية ‏ يريد ان يسمو 
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بأبنائه فوق العهود والمواثيق. فا هم بعد فئات متعددة تتفق او تفترق بل شعب 
واحد يتساوى أفراده في الحقوق ووالواجباتويتساوون في الغيرة على لبنان 
وان الاو 

من ناحية أخرى فقد استهل شمعون عهده بالتعاون مع ار عبد الله اليافي 
فكلفه مهمة تشكيل أول حكومة في عهد" . ولكن الجبهة الاشتراكية الوطنية 
اتخذت موقفا سلبيا من الرئيس المكلف واشترطت عليه ادخال بعض الأشخاص 
كوزراء في الحكومة الجديدة, الأمر الذي دعا الى توتر الأجواء السياسية. ودعا 
أنصار اليافي الى توزيع البيانات والمنشورات ضصد الجبهة الاشتراكية. ووزعت 
قصاصات مرة باسم « الشباب الوطني » ومرة أخرى باسم « الشباب البيروت » ومما 
جاء فيها « ان اللبنانيين قد تحرروا من ضغط فئة حاولت أن تفرض عليهم ارادتها 
لن يقبلوا بحال ان يخضعوا لضغط فئة أخرى. ولم يثوروا ليستبدلوا طغيانا بآخر. 
ان هذا الموقف الذي تقفه الجبهة الاشتراكية من تأليف الحكومات يقابله 
البيروتيون باستنكار شديد وباستياء بالغ ويحذرون من مغبة الأمرا" »» كما وزع 
« الشباب البيروتي ؛ قصاصات تأييد للرئيس اليافي منتقدا موقف الجبهة الاشتراكية 
ومما جاء فيها : الأحياء البيروتية تحتج وتستنكر موقف وتعنت الجبهة الاشتراكية 
من الرئيس اليافي . تعلن تعلقها الكامل فيه وتأييدها المطلق له وتطالب بوضع حد 
سريع للطغيان الجديد" .٠‏ 
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وكان الحزب التقدمى الاشتراكى بقيادة كيال جنبلاط قد رفض أيضا 
الاشتراك في حكومة اليافي ما لم تنفذ بعض شروط الحزب المادفة الى تنفيذ 
الاصلاحات المطلوبة وكذلك اشراك الجبهة الاشتراكية في الحكم وادخال عناصر 
جديدة وقوية الى الوزارة وتصفيةججميع العناصر الي كانت السبب في فساد 
المؤسسات الرسمية'" . كبا أن النائب غسان تويني عرض عدة عوامل أساسية 
اجماعية وسياسية واقتصادية دعته لمعارضة تكليف عبد الله اليافي لرئاسة 
الوزراء'"ا . وبما أن التسويات السياسية كانت باستمرار سيدة الموقف السياسي في 
لبنان. فقد تألفت حكومة جديدة برئاسة خالد شهاب” في أوائل تشرين الاول 
(أكتوبر) ١501‏ . وفي 4 تششرين الاول (اكتوبر) ألقى رئيس الوزراء الجديد 
بيان حكومته الذي أكد فيه على اصلاح الأوضاع الداخلية والتأكيد على التعاون 
العرني في اطار جامعة الدول العربية والتعاون مع سوريا التي ترتبط مع لبنان 
بعلاقات تاريخية وثقافية وروحية . كبا أشار الى أن النواب ينتظرون من الحكومة 
مباشرة البحث مع الحكومة السورية في اقامة العلاقات الاقتصادية بين البلدين على 
أسس جديدة تدر عليههما الخير وتوثق الصداقة الأخوية القائمة بينهما . والتى كان من 
مظاهرها الاولى زيارة العقيد أديب الشيشكلي باسم فوزي سلو رك الدولة 
السورية للبنان وما تحلى فيها من بوادر الصفاء وروح التعاون. وبعد انتهاء تلاوة 
البيان الوزاري أوضح النائب كمال جنبلاط بان مؤتمر دير القمر عقد لوضع حد 
للطغيان والفساد في لبنان وان اركان المؤتمر تحدثوا باسم الدرزي والسبي والشيعي 
والمسيحي وباسم كل لبناني وطلبوا من بشارة الخوري التنازل عند ارادة الشعب . 


)210 2 .2 .17 .ألا ,1954 .1952 ,.ه .© .1 
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في عهد الرئيس اميل اده وكان وزير لبنان المفوض في الأردن في أواخر عهد بثارة الخوري . 
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والمطلوب اليوم القضاء على الاقطاعيين وممتهني السياسة والغاء الطائفية وتنفيذ 
مشروع « من اين لك هذا ؛ كما أنه ه يجب ان نفتش عن مصادر الغروات كلها وان 
نعطي القضاء حق التحقيق بكافة الوسائل كما يحري في مصره. وطالب النائب 
رشيد كرامي بعدم الاكتفاء بالاتفاق مع سوريا بل الى اعلان الوحدة الاقتصادية 
بين البلدين لما فيه من مصالح لهم!" . 

ومما يلاحظ أن الحكومة الجديدة بدأت عهدها بشيء من الضعف ومواجهة 
التحديات السياسية لا سما وان أكثر الوزراء فيها ليسوا من السياسيين, ثم انها لم 
تأت للحم الا نتيجة للتسويات والمساومات بعد معارضة تكليف عبد الله اليافي . 
فكان على العهد الجديد ان يبدأ أولى خطواته بحكومة لا تشكل تحديا لأية جبهة 
من الجبهات السياسية . أما فيا يختص برئيس الجمهورية فقد واجه منذ البداية 
العديد من المشكلات المتراكمة السياسية والاقتصادية والاجتاعية . ومما يلفت النظر 
« كتاب مفتوح لفخامة الرئيس الجديد الاول؛ من كميل خلآط احد البارزين في 
طرابلس . وقد طالب فيه بتحقيق امنيات اللبنانيين في الاصلاح والتطهير وتوطيد 
العلاقات الأخوية مع الدول العربية . وبعد أن طالب بانصاف مدينة طرابلس التي 
لم تستفد من عهد الاستقلال سوى بالوعود الخلابة» طالب أيضا بالعمل على 
« قطع دابر التهريب لاسرائيل من الأراضي اللبنانية لا سما التهريب من مرفأ 
طرابل !"ا :٠‏ وهذا دليل جديد أكد على مدى اتساع عمليات التهريب من لبنان 
الى اسرائيل سواء في عهد الرئيس بشارة الخوري او بداية عهد الرئيس كميل 
شمعون . وف الوقت نفسه قدم حزب الجبهة الشعبية مذكرة الى الحكومة وضع 


)١(‏ .مضبطة الجلسة الرابعة مجلس النواب اللبناني. ه تشرين الأول (اكتوبر) 06 ص 
1١‏ 6- 509375. 
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فيها ملاحظاته على قانون الانتخابات الجديد . فطالب بعدم تقييد حق المرأة في 
الانتخاب والغاء الطائفية من القانون الجديد والعمل على انشاء جهاز اداري صالح 
وتطبيق قانون من أين لك هذل" . 
ونتيجة لهذا البحث الوثائقي أمكن التوصل الى عدد من النتائج يمكن تلخيصها 
فيا يل : 
أولا - ان التيارات السياسية في لبنان ليست في حقيقتها سوى وليدة 
للا تحاهات الطائفية التى سادت في العهد العثماني بعد تزايد البعشات 
التبشيرية . واستمرت هذه الاتجاهات في عهد الانتداب الفرنسى وفي 
عهد الاستقلال أيضا . وكانت الاتحاهات الطائفية بل والمذهبية لدى 
المارونية السياسية الأكثر بروزاً والتي ارادت التحكم بمقدرات البلاد منذ 
عام 1914 . وظهرت هذه الاتحاهات أيضا عندما بدأت. بمناوءة الأمير 
فيصل بن الشريف حسين وحاربت فكرة وحدة البلاد السورية . وأكد 
امين الريحاني ‏ أحد المفكرين المسيْحيين ‏ بان رجال الدين المسيحيين هم 
الذين شار كوا الفرنسيين في الدسائس ضد العرب مشيرا «ان دسائس 
المسيحيين على العرب كانت مصادرها تلك المقامات العالية المحترمة 
مقامات الورع والتقوى'" ؛. وكانت بعض القوى المارونية والاسرائيلية 
قد أ.رقت من لبنان برقيات عدة الى مؤتمر الصلح في فرساي أكدت فيها 
رفضها للوحدة السورية وجعل فيصل ملكا على البلاد السورية بما فيها 
لبنان'" . وفي عام ١57‏ أكد سليان كنعان - العضو الماروني في مجلس 


)١(‏ مذكرة حزب الجبهة الشعبيةالى رئيس الوزراء خالد شهاب في ١١‏ تشرين الثاني (نوفمير) 
. من وثائق أرشيف صحيفة «النهار» . 
(؟) أمين الريحاني: ملوك العرب. ج *. ص ##[2. 0#م8., 
(* ) .810.8 ,عناوتمفاف8 عمتمصسظط'نآ عل مماغهوؤافل ها عل عتنقاءعغة 16 ذه سنهم وا عل ععمععكده © 
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ادارة جبل لبنان السابق ‏ في كتاب الى اللورد كرزون (208ءنت) 
وزير خارجية بريطانيا. ان على بريطانيا ان تساعد اللبنانيين بل وتسيطر 
على لبنان بدلا من فرنسا لا لشيء الا ليصبح لبنان « وطنا لكل المسيحيين 
بسوريا والشرق ويكونوا هؤلاء قوة لانكلترا ومن صالحهم أن يكونوا 
تحت ظلها ويستميتوا تحت لوائها''». وبعد أن تكرس الطابع المسيحي 
للبنان بعدد من القرارات والممارسات الفرنسية كان تكريس منصب 
رئاسة الجمهورية والمناصب المهمة في الدولة للمسيحيين بل وللموارنة 
تحديدا . وتأكدت هذه التوجهات الفرنسية ‏ الطائفية من خلال محاولة 
رئيس المجلس النيابي مد الجسر ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية عام 
9*5 وبالرغم من ان الجسر كان مواليا للفرنسيين غير أن المفوض 
الفرنسي « بونسو » (208506) رفض هذا الترشيح وارسل رسالة الى 
وزارة الخارجية الفرنسية في ١١‏ نيسان ( ابريل) ١95‏ أوضح فيللا 
بان نجاح مد الجسر في انتخابات رئاسة الجمهورية « سيضع فرنسا في 
واجهة سياسية صعبة جدا لأن نفوذنا في المشرق يرتكز أساما على 
المسيحيين اللبنانيين أعواننا التقليديين», وفي ٠١‏ ؟ نيسان ( ابريل) ١975‏ 
ردت وزارة الخارجية الفرنسية على المفوض «٠‏ بونسوه وطلبت منه وضع 
كل ثقل فرنسا من اجل انتخاب رئيس مسيحي للبنان لأن وصول الشيخ 
الجسر الى الرئاسة سيؤلب المسيحيين ضدنا''" . وانتهت المراسلات الى 
ضرورة ابعاد المرشح المسلم عن رئاسة الجمهورية. ونظرا لهذا القايز 
الطائفي والسياسي والاجتاعي قام المسلمون بتقدم مطالبهم المستمرة من 


5. هذ ,1922 بطع 17 أو ,5.1888 .310 تاممعيح لمآ 0 تتققموقع!‎ 78.0. 371/7846/89. )١( 
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أجل انصافهم واحصاء عدد سكان لبنان الذي أجري بالفعل وأظهر بان 
المسلمين يشكلون أكثر من نصف سكان الجمهورية, وبالرغم من ذلك 
فقد استمرت السياسة الطائفية لا سها في عهد الرئيس اميل اده 
١928١ - ١95(‏ ). 

ظن اللبنانيون أن استقلال لبنان عام ١914“‏ سيؤدي الى استقلال 
حقيقي عن فرنسا والدول الأجنبية» ولكن في حقيقة الأمر فان فرنسا 
استمرت سيطرتها العسكرية في لبنان؛ كما أن السياسة الاستقلالية 
أصبحت تسير في ركاب السياسة البريطانية وقد تحلى ذلك منذ انتخاب 
الرئيس بشارة الخوري رئيسا للجمهورية اللبنانية . ومنذ هذه الفترة 
أصبح لبنان ساحة للصراع الفرنسي - البريطاني سواء في الانتخابات 
النيابية او في انتخابات رئاسة الجمهورية. وأكد كاترو (دمعئيوح ) 
هذا الصراع في حديثه عن ملابسات انتخابات *54 ١‏ فأشار بان سبيرز 
(وموعم5 ) الوزير البريطاني المفوض في لبنان وسوريا قد تدخل تدخلا 
فاضحا في الانتخابات, وان التنافس بين الفرنسيين والانجليز قد رافقه 
تناحر الأحزاب والطوائف والأشخاص. ومما لا شك فيه بأن سبيرز 
استعمل كل دهائه في المعركة الانتخابية. فكانت النتيجة هزيمة أصدقاء 
فرنسا في الجنوب والشمال والبقاع وتناقص عدد الموالين لها في بيروت 
وجيل لبنان وههما المنطقتان اللنان كانتا الحصن الحصين للنفوذ 
الفرنسي '' . كما أن حادثة تشرين الثاني ( نوفمبر) ١54‏ التي أسفرت 
عن اعتقال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبعض الوزراء لحاولتهم 
تعديل الدستور اللبناني قد ادت الى تزايد حدة الصراع الفرنسي 5 
البريطاني. وكادت الأمور بين الجانبين تصل الى حد التهديد العسكري . 
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ولما وجدت فرنسا ان وضعها السيامى بدأ بالتدهور عمدت الى اثارة 
بعض اللبنانيين بواسطة النعرات الطائفية» وتكاد تكون حادثة تشرين 
الثاني ( نوفمبر ) هي الحادثة الوحيدة في تاريخ لبئان الاستقلالي التي أدت 
الى توحيد الصفوف الاسلامية والمسيحية وتوحيد موقف المفتيى خمد 
توفيق خالد والمطران الماروني اغناطيوس مبارك”'' . ولكن اعتبر توحيد 
الصفوف في تلك الفترة توحيدا مؤقتا وهامشيا بدليل انه ما ان بدات 
بوادر المفاوضات لجلاء القوات الأجنبية عن لبنان حتى بادرت بعض 
القوى الدينية والسياسية المارونية الى اظهار تخوفها المصطنع وطالبت 
بابقاء الفرنسيين في لبنان, ودعا البطريرك الماروني انطون عريضة الى 
عقد مؤتمر لجميع رؤساء الطوائف المسيحية للبحث في موضوع حماية 
المسيحبين في لبنان وللنظر في دور فرنسا في حماية مسيحبي الشرق'" . 
لقد أثبدت الأحداث اللبنانية أن الاستقلال اللبداني لم يؤد الى دمج 
اللبنانيين في بوتقة وطنية واحدة, انما كان الاستقلال مرحلة أخرى من 
مراحل النزاع السياسي والطائفي, وقد أثبتت أزمة المرسومين (14) و 
(60 ) في عام ١514”‏ عمق الانقسامات اللبنانية وحرص القوى الطائفية 
على ان يكون لحا السيطرة السياسية, وهذا تصدت لا القوى :الاسلامية 
والوطنية . ثم ان الميثاق الوطني لم يكن منذ عام ١917‏ سوى تسوية 
للتوفيق بين الاتجحاهات الوحدوية الاسلامية الوطنية وبين الاتحاهمات 
الانفصالية المسيحية والطائفية. وهو يعنى الابتعاد عن اية وحدة عربية 
مقابل عدم لجوء المسيحيين الى الحباية الاجنبية” . ولكن يمكن القول 
.9 0 .7 هذ ,1943 .بوك5 13 )0 ,497 .8 .ملم .© .7 ما عتمعوو 
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ايضاء ان, الوثائق المحلية والاجنبية اكدت بان الميثاق الوطني لم يكن يعني 
تكريس طائفية الرئاسات الثلاث الى الابد . وبالرغم من ذلك فان الميئاق 
خرج طائفيا بصيغته وتكرست هذه الصيغة لا سما بعد اغتيال احد ركني 
الميثاق رياض الصلح عام ١56١‏ . ومهها يكن من امر فان اخطر ما في 
الميثاق هو ان المسلمين لم يخسروا تطلعاتهم الوحدوية فحسيب. وانما 
خسروا ايضا القيادة السياسية بتنازهم عن منصب رئاسة الجمهورية 
والقيادات اهامة في ادارة الدولة والجيش والامن العام, وبذلك حصل 
الموارنة على اهم تنازللات اسلامية شهدها لبنان الكبير منذ ولادته . 
والواقع . أن الاتحاهات الطائفية استمرت في هدم الكيان اللبناني, 
والغريب في الامر ان القوى الطائفية ذاتها والمستفيدة من هذا الكيان هى 
التي ساعدت على هدم لبنان الطائفي بواسطة اساليبها القائمة على 
الاحتكار والاستغلال والتّايز والتمسك بالامتيازات. وكانت حكومات 
الاستقلال تشجع على هذه الاتجاهات دون ان تعمل على الغائها مطلقا . 
وقد اكد على ذلك رئيس الوزراء رياض الملح عام 1 في 
المجلس النيابي عندما قال: ٠‏ لا يمكننا ان نلغي الطائفية ما لم يعتقد هذا 
المجلس فردا فردا ان كل طائفة وكل فرد قد نال حقه”' .وبالرغم من 
ان القوى المارونية قد امسكت القيادة السياسية والعسكرية بايديها فقد 
استمرت تتذرع بالتخوف من المسلمين والعرب, وكان الخوف المسيحي 
قد اصبح ورقة رابحة بيد هذه القوى تستخدمها حيال اي مشروع 
مطروح, ولهذا فان البطريرك الماروني انطون عريضة ارسل عام ١51557‏ 
الخوري انطون عقل الى الولايات المتحدة الاميركية للاتصال بالمهاجرين 
المسيحيين ولتقديم مذكرة الى هيئة الامم المتحدة تطالب بانقاذ المسيحيين 


."414 ص‎ .١9141 مضبطة الجلة الثانية هلس النواب. 57 آذار (مارس)‎ )١( 
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من السيطرة الاسلامية والعربية وللمطالبة بجعل لبنان وطن قومي مسيحي 
لشناق الق وا ٍِ ٍ 
رابعاً - كانت السياسة اللبنانية المحلية قد ادت الى تدهور الاوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية, فقد انتشرت الفوضى والرشوة والمحسوبية 
وتزوير الانتخابات النيابية على غرار ما حدث عام ١4141‏ , كما استأثر 
رئيس الإمهوزية بالسلطات وتقيد الكومات دون فشرفة الست 
الحقيقي. واصبح شقيق رئيس الجمهورية سل الخوري يلقب باسم 
«والسلطان سلى » كما ان مقر اقامته اصبحت تعرف باسم «دولة فرن 
الشباك » نظرا لتفرده وتدخله في شؤون الوزارات وادارات الدولة . 
ولهذا فقد قامت بعض القوى بمحاولات لقلب نظام الحم على غرار ما 
فعل الامير نهاد ارسلان والمطران اغناطيوس مبارك”'' . وعلى غرار ما 
قام به الحزب السوري القومي الاجّاعي بزعامة انطون سعادة الذي 
فشلت محاولاته. وادت الى اعدامه في فجر 9 تموز (يوليه) .١91869‏ 
كبا قامت القوى الشيوعية بانتفاضات وتظاهرات ضد السلطة منددة 
بالمسؤولين وبمارساتهم » وبمعنى آخر فان القوى اليمينية واليسارية 
والوسط والقوى الوطنية والدينية كلها لم تكن منسجمة او مؤيدة 
للسياسة اللبنانية الرسمية. وكانت كل قوة من هذه القوى تنظر الى 
سياسة الدولة من خلال عقائدها السياسية وافكارها واتحاهاتمها . 
خامساً ‏ اظهرت التطورات السياسية في لبنان والمنطقة العربية بان سياسة لبنان 
كان عائقا هاما في وجه التعاون العربي. وهذا فان العلاقات بين لبنان 


وسوريا كانت تتردى باستمرار بسبب موقف لبنان من الوحدة العربية . 


. انظر نص المذكرة في كتيب: لبنان وطن قومي للنصارى في الشرق الادنى‎ )١( 
هذ ,1948 .565 28 01 ,8-3952 ,و21 .0 ,7 م للةووم8‎ 7. 0. 8 )) 
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وما اثير موضوع الاتحاد العربي وانشاء جامعة للدول العربية منذ عام 
٠44‏ كان الموقف السوري موقفا معارضا لموقف لبنان واشار سعد 
الله الجابري رئيس الوزراء السوري في مصر اثناء مشاورات الوحدة بان 
الاكثرية الساحقة من سكان لبنان المسيحيين والمسلمين يرغبون الانضمام 
الى سوريا بلا قيد او شرط . واشترط الجابري انه في حال رفض لبنان 
لموضوع الوحدة فعلى لبنان ان يرد الى سوريا الاجزاء التي سبق ان 
انتزعت عام ''5057٠‏ . ولكن رياض الصلح رئيس الوزراء اللبساني 
رفض مشروع الوحدة الذي طرحته سورياء وكان الصلح منسجما مع 
الميثاق الوطني ومع وعوده للقوى الانفصالية . وفي فترات متفاوتة طرح 
الملك عبد الله مشروع سوريا الكبرى لتوحيد سوريا ولبنان والاردن 
وفلسطين تحت رايته ولا مانع لديه من انشاء متصرفية مارونية كما كانت 
في عهد الدولة العثمانية ودويلة يهودية في فلسطين تكونان مستقلتان ولكن 
ضمن اطار سوريا الكبرى . وكان موقف لبنان الرفض التام لهذا المشروع 
الذي اعتبره البعض انه من تخطيط الصهيونية . ولكن لوحظ بان بعض 
الاوساط الطائفية مثل الرئيس اميل اده بدأت تنشط وتتعاون مع الملك 
عبد الله لتحقيق مشروع سوريا الكبرى طالما انه كان يبدف الى انشاء 
وطن قومي ماروني ووطن قومي يبودي. واشار الوزير البريطاني 
(للة«وه8 ) من ان لبنان وسوريا اعتبرا اعلان الملك عبد الله تدخلاً في 
شؤونبها الداخلية وتهجراً على الحم فيهها وهو نقض لميثاق جامعة الدول 
العربية وللقانون الدولي ايضا''' . ونظرا للموقف الرسمي اللبناني وانقسام 
الرأي العرني وبسبب تباين الآراء الدولية فان مشروع سوريا لم يخرج الى 


.5"9 54 ص‎ .١91414 7 ١91557 مضبطة مشاورات الوحدة العربية‎ )١( 
ص ,1947 لقناوسثة 31 01 ,8742 .8 .210 .0 .18 0غ للوعومظ‎ 8. 0. 371/ 61710/ 88. 4)١( 
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حيز التنفيذ لا سما وان الملك عبد الله قد اغتيل عام .١901١‏ 
سادسا -أما فيا يختص بموقف لبنان من قضية فلسطين فانه يعتبر اتجاها سياسيا 
على غاية من الاهمية؛ فمنذ عهد الانتداب انقسم اللبنانيون على انفسهم 
حيال القضية الفلسطينية . فقد وقفت القوى الاسلامية والوطنية المسيحية 
الى جانب الشعب الفلسطينى في محنته , بينا وقفت القوى الطائفية الى 
جانب الحركة الصهيونية آملة تحقيق الوطن القومي اليهودي وتحقيق 
الوطن القومي المسيحي . وبعد ان اصبح اميل اده رئيسا للجمهورية 
اللبنانية ١9141١  ١9757(‏ ) اجتمع في باريس برئيس الوزراء 
الفرنسي ليون بلوم (د81 ..1 ) اليهودي وتباحثا فج العلاقات اللبنانية - 
الصهيونية , وكان من ذيول هذه المباحثات تسهيل بيع أراض في جنوب 
لبنان لبعض الشخصيات اليهودية. كما ان اميل اده اجتمع ايضا عام 
7 بالزْعيم الصهيوني حايم وايزمان (مموم2اء/7 .09 ) لتنسيق 
المواقف بينها . بالاضافة الى ان البطريرك الماروني سبق ان ارسل الى 
فلسطين عام ١59760‏ كل من المطران المعوشي والمطران عقل فاجتمعا 
هناك بالزعيم الصهيوني وايزمان"", بينا كانت بعض القوى السياسية 
والحزبية تعمل الى جانب الشعب الفلسطينى وفيٍ مقدمة هؤلاء ٠‏ اتحاد 
الاحزاب اللبنانية لمكافحة الصهيونية » الذي نشأ عام .١9141‏ 
والامر اللافت للنظر ان القوى الطائفية استمرت تنظر الى قضية فلسطين 
نظرة ديئية وطائفية تصب في المشروع الصهيوني, وهذا فقد قدم المطران 
اغناطيوس مبارك مذكرة الى لجنة التحقيق الدولية عام 5117 ١‏ بالتعاون 
مع الرئيس اميل اده والنائب يوسف كرم وسواهيا. وقد جاء في المذكرة 


)١(‏ رمالة المحامي وديع البستاني ( حيفا) الى بطرس البستاني ( لبنان) 7 أيار ( مايو) 21041726 من 
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انه لا بد من انشاء وطنين في المنطقة وطن مسيحي ووطن يهودي وان 
هناك اسبابا رئيسية اجتاعية وانسانية ودينية تقضي بان يخلق وطنان 
للاقليات: وطن مسيحي في لبنان 2 كما كان دائما ‏ ووطن يبودي في 
فلسطين وسيكون هذان الوطنان مرتبطين ببعض جغرافيا ويتساندان 
ويتعاونان اقتصاديا ويكونان جسرا لا بد منه بين الشرق والغرب"" » . 
وفي الوقت الذي كانت فيه بعض القوى المارونية تسعى لانشاء وطن 
قومي مسيحي في لبنان ووطن قومي .بودي في فلسطين, كانت بعض 
القوى المارونية ترفض هذا الطرح المتعصب وكان في مقدمة هؤلاء 
رئيس الجمهورية بشارة الخوري وبعض النواب مثال حميد فرنجية 
ورئيف الي اللمع . وقد اكد رئيس الجمهورية في تموز (يوليه) ١514‏ 
لرالف بانش (اءهن2 .2 ) » مساعد الكونت برنادوت» بان لبنان يرفض 
اقامة دولة صهيونية بجواره لان الرجل البعيد النظر يرى في ذلك افكارا 
مبطنة هي ايحاد دولة صهيونية على الشاطىء تتصل بدولة مسيحية ودولة 
علوية.. وان مجرد التفكير بذلك يزيد الطين بلة ويسيء الى المسلمين 
ويسيء الى نصارى لبنان''' . ويمكن القول ان موقف لبنان من قضية 
فلسطين لم يكن منسجما او موحدا سواء على الصعيد الرسمي او النيابي او 
الشعبى او الحربي , لان التناقضات المحلية انعكست على موقف اللبنانيين 
من قضية فلسطين ومن مختلف القضايا العربية والدولية . 

سابعا ‏ أكدت التطورات اللبنانية ما بين 19147 ١407‏ بان المؤثرات 
المحلية والطائفية لم تكن وحدها الفاعلة في الاتجاهات السياسية في لبنان» 
بل ان السياسات الدولية والعربية والمحلية ايضا كان لا اثر واضح وبارز 


.١9141 أيلول (سبتمبر)‎ ٠٠ .*0٠٠ النهارء العدد‎ )١( 
.601١9 2-61١5 بشارة الخوري: حقائق لبنانية» ج 2 ص‎ )+( 
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في تردي الاوضاع السياسية وفي تنازل رئيس الجمهورية عن الحمم. فمنذ 
عام ١960.‏ ألمح الرئيس عبد الله اليافي الى ضغوطات الحكومة 
الاميركية على الحكومة اللبنانية وبانها لن تعقد معها معاهدة ما لم ينفصل 
لبنان عن سوريا تماما'"' . ثم بدت ملامح التدخل الاجنبي في لبنان والعالم 
العربي باصدار الدول الثلاث : امير كا-بريطانيا - فرنسا التصريح الثلاثي 
في ١0‏ أيار ( مايو) ١50٠‏ الطادف الى توطيد السلام بالقوة بين العرب 
واسرائيل والذي يرمى اساسا الى حماية اسرائيل وليس حماية الدول 
الغرية .وما لوح عل .سائنة لبغان سيره قير كاب التبتاينة الغربية 
وموافقته على مشروع النقطة الرابعة (ءده5 :مزوظ ) الاميركي ‏ وتأييده 
كوريا الجنوبية في حربها ضد كوريا الشمالية المدعومة من الاتحاد 
السوفياتي . واعتبر حادث اغتيال رياض الصلح في ١‏ تموز (يوليه) 
١‏ في عمان مظهرا من مظاهر الصراع الدولي في المنطقة . ولهذا قال 
رئيس الجمهورية للوزير البريطاني المفوض شمان اندروز بمناسبة اغتيال 
الصلح ان من مصلحة الانجليز المحافظة على استقلال لبنان(" . كبا ذكر 
في رسالة للملك عبد العزي: آل سعود بضرورة الاتصال بالانجليز والدول 
الغربية لابقاء القديم على قدمه في هذا الشرق العربي. كما ان رئيس 
الوزراء عبد الله اليافي اعتذر من اعضاء المجلس النيابي عن عدم الادلاء 
بتفصيلات حول قضية الاغتيال لما في الامر من ملابسات دولية اظن 
انها لا تخفى عليك”" 0 . ونظرا لموقف رئيس الجمهورية من بعض القضايا 


1١7 ص‎ .١96٠ مضبطة الجلسة الثانية عشرة لجلس النواب اللبناني. ؟ آذار (مارس)‎ )1١( 
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الدولية وفي مقدمتها مشروع تنظيٍ الدفاع عن الشرق الاوسط اوضح قائلا 
« أتوقع ان موقفي الجازم المكرر من مشروع الدفاع المشترك سيفصل 
بيني وبين دبلوماسية الغرب وسيوغر على الصدور.... وستشتد 
عار ةا وقد نفاجأ باحداث ترتدي ثوبا بلدياء ولكنه في الواقع 
ستار للانتقام مني على سياستي في رد الدفاع المذكور"' 0 . 
وفي الوقت نفسه قامت جبهات داخلية معارضة لرئيس الجمهورية بسبب 
الفساد المتفثشى في الدولة, وفي مقدمة هذه الجبهات: الجبهة الاشتراكية الوطنية 
والجبهة الشعبية وكتلة نواب بيروت والهيئة الوطنية» وكان يتزعم هذه الجبهات 
كمال جنبلاط . وكميل شمعون واميل البستاني وغسان تويني وانور الخطيب وجمد 
خالد وصائب سلام وسواهم . وفي هذه الفترة اشار رئيس الجمهورية الى موضوع 
هام حول مستقبله ومستقبل البلاد. فاوضح بان هناك خطة مدبرة لتصوير رئيس 
الجمهورية امام الناس من انه المسؤول الاول والاخير عن كل ما يجري في البلاد 
« وظهر لي ان التدخل الاجنى اخذ يفعل فعله بطرق خفية جدا("»» بينَا كانت 
المعارضة نتهم بشارة الخوري بانه وعائلته وانصاره كانوا من اسباب الفساد 
والافساد . وأكد النائب هنري فرعون في أيار ( مايو) 07 ١‏ بان الحالة في لبئان 
سيئة وان في البلاد ثورة نفسية يخشى معها ان يخرج الناس عن نطاق التروي 
والاصطبار . وتوقع النائب رشاد عازار انه في حال استمرار الفوضى ان تسلك 
بعض العناصر في لبنان ما سلكته بعض العناصر في مصر من تدمير واضرام 
النيران في احيائها . اما النائب جان سكاف فقد اعتبر بان الاضرابات المتتابعة 
والاشتباكات المسلحة وانتشار السخط ليست سوى انذارات صارخة باسوداد افق 
المستقبل . واعتبر النائب علي بزي بان ناقوس الخطر بدأ يدق" . وبعد قيام الثورة 
)١(‏ بشارة الخوري. المصدر السابق. ج ”.ا ص 175. 


(؟) بشارة الخوري., المصدر السابق. ج ا ص .1١7 4١١‏ 
(*) مضبطة الجلة العاشرة لجلس النواب اللبناني 6 أيار (مايو) .١961‏ ص 5١5١9‏ 77861. 
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المصرية في 57 تموز (يوليه) ١506075‏ ازدادت حدة المعارضة في لبنان وتفهمت 
دول الغرب اهمية هذ الثورة واثرها على لبئان ومنطقة الشرق الاوسط. وهذا 
طلب شارل مالك وزير لبنان المفوض في واشنطن في رسالته الى رئيس الجمهورية 
ان يعمل لبنان على استقرار الوضع فيه وضرورة القيام باستدراك تذمر محتلف 
طبقات الشعنا" 1 

والحقيقة فان التطورات المحلية والعربية والدولية كانت قد لعبت الدور البارز 
في الموقف السائد في لبنان وكان بيان رئيس الوزراء سامي الصلح في 4 ايلول 
( سبتمبر) ١5017‏ مفجرا للاوضاع بحيث كان الاول من نوعه في تاريخ لبنان 
الحديث. فاتهم مباشرة رئيس الجمهورية وانصاره بتخريب البلاد ونشر الفوضى 
فيه واستكثاره بالسلطة. بل انه اشار في بيانه إلى أن رئيس الجمهورية بدأ يحاربه 
لانه اراد وضع حد للتهريب الى اسرائيل . وعلى اثر ذلك حاول رئيس الجمهورية 
انقاذ الموقف بتشكيل وزارة جديدة برئاسة ناظم عكاري ومن ثم برئاسة صائب 
سلام او اللواء فؤاد شهاب او الحاج حسين العويني , غير ان جميع جهوده فشلت . 
ونظرا لهذا الواقع فقد قدم الشيخ بشارة الخوري استقالته في فجر ١6‏ ايلول 
( سبتمبر) .١9017‏ واتهم يومذاك المعارضة بالاتصال بالقوى الاجنبية . وكان 
من نتائج هذه الاستقالة انتصار السياسة البريطانية التي يبدو انها ارادت تغيير 
بشارة الخوري الذي كان مواليا لها في الاساس. فانتخب كميل شمعون كرئيس 
جديد للجمهورية وهو المعروف بميوله وتأييده لبريطانيا . وقد اكد النائب 
والوزير السابق يوسف سالم بانه كان لبريطانيا وللزعيم السوري اديب الشيشكلي 
الموالي لبريطانيا الاثر الواضح في نجاح كميل شمعون في انتخابات رئاسة 
الجمهورية!؟) 


.1488 بشارة الخوري. المصدر اللسابق. ج ”"'. ص‎ )١( 
. 9657 59808 (؟) يوسف سالم: .0 منة مع الناس. ص‎ 


0ع 


وأخيرا لا بد ان نسجل هنا تحليل الدبلومامي البريطاني ستيفن لونغريغ (.8 
ووعودم1 )"" حول الاتجاهات السياسية والطائفية والحزبية في لبنان. فاوضح انه 
بغض النظر عن كثرة التغييرات الوزارية والصراعات التافهة التى تكمن وراءها. 
فانه لا بد من الاعتراف بأن الاستقرار في لبنان والذي يمثل اهم حاجات البلاد 
هو مستحيل في المستقبل القريب», وذلك بفضل العوامل المتأصلة في الوسط 
المحلىي. ومن ابرز هذه العوامل عدم الانسجام في الجسم السياسي على كافة 
مستوياته . ثم الانقسام بين الاديان والطوائف الى جانب الولاءات الاقليمية . مع 
غياب مبدأ احترام القانون, والنفور الشعبي من الحكومات وقيودها . وأضاف 
١‏ لونغريغ » انه بالاضافة الى تلك العوامل فان خبرة الطبقة الحاكمة كانت محدودة. 
كما ان الاحزاب السياسية كثيرة التقلب وضعيفة الاصول, وهناك سيطرة المطامح 
الشخصية واختراق السياسات الحزبية لصفوف الضباط على نطاق واسعء ازاء 
ذلك فان مسؤولية حح لبنان كانت مهمة شاقة للغاية » واثيتت سئوات الاستقلال 
بانها لم تكن مؤشرا لفترة من الهدوء او الاستقرار او لحل المعضلات . 


)000( -360 .22 عأقلائة14 طعء ععلننا ممصواعا لعة فتمز5 رهواعيودومة .11 .5 


انظطر ايضاً : ترججمة بيار عقل للكتاب نحت عنوان: تاريخ سوريا ولبنان بحت الانتداب 
الفرنسي ١‏ بيبروت 4لاة .١‏ 


ححظ 


التلاحى 


الملحق رقم ( ١‏ ) 
بيان « إلى الأمة العربية » وزع في بيروت عام ١415‏ داعياً الى وحدة العرب مهاجماً الحكم التركي )١(‏ 


اإبى الامت العميبت 
د الوطن في خطر » 
تمن الآن في شتاء 
البلاد فرنمت من الرجال ومن النقود 

قدءنا أولادنا #مسكرية وأءوالنا نلاستانة لاجل ان ترقى الدولة تكارن 
رئقاؤها الى امل 

والآن أ.سينا ويننا وبين رجال الاستانة سوء تفاهم : تحن تقد انهم 
اخواننا وهم في الظاهر إضحكون علينا وف الواقم برون انا عبيدهم أن نهم 3 
يمنمونا حقونا وهببا الله . وان مخرسوا ألة أنطبا الله . وان يمصروا من بلادنا 
خمرامها فقوا مم اجرف الاكانة الذي لا على د طون رجاها الي لا اكيم . 
برون من اسبل الاشباء وابسطها ان نموت تحن لاجل ان نحا الاسناة حياة غير 
مله ولا هنيئة) وأي حباة للرأس ازا مات جسد صاحبه ! واي هنا ٠‏ الجا اذا 
ظلرأسه هكذا عابلا فاسدا 7 

بي قومي | ياأبناء لفة عدئان وسكان مملكة عمر بن عبد الز بر والمأمون بن 
هار ون أن عمر اازيان تاديقم وكوارث الدهر تنظ فاء: مموا فا : وطنا في 
خطر . ذهي جاويد بك إلى أسواق أوريا لدال على مرافق بلاد . وذعب 
حني باش كا الى وزارات أوربا ليدال على البلاد أسبا. وبر بد رجال لاستانةأنهم 
اذا خرجوا من ربوءنا كا خرجوا من ر بو ع خرن , دوه عام بيرع + ماغظوهم 
تكون «وارد عيشناوأءاكن زرعنا وضرعا فد يعت الى 0 أغدما قرة وأكثر 
.ال - أرضنا وحار بونا وهذه لاءتيازات الي تحصلون عاييا ءن :. جاو يد 
00 أنه! !شعن نخسم م لا برضون با أجراء في بلادنا 

بابي أعي وبي عي . هي ١‏ الى نلأقي الخطر . كونوا م المق > لا عخافوا . 

ل َه معنا وئوة الام ةلابتبان ٠,‏ . م يكفي اقانمين بالاملاح ' ن نكون قلو بنا 


. من المجموعة الوثائقية الخاصة بالمؤلف‎ - )١( 
مف‎ 


سعهم .عم رضوا أصواتسم بطلب الم للاءة والخمر قبلاد ورد عاديات الشر 
الذي صار منظورا بالبون ومفوسا بالابدي تأدوا يفك ما يجب علييم . رحن 
علوم يجب ءانا من ظم أصو صوانا الى أموائهم نطالب المكومة من هذه الاعة بأن 
لانمعلي لاحد اء: يارًا بمشمروع في بلادنا المر ببة الا بعد أن بتقرر الأصلاحو بصير 
جالس المموءية في ولاياننا سلطة لخر بم-ة كل اطة ملس الامة وأن تسمراع 
5 أمكن ب بأجابة مطالي الامة في هذا الاب 

أبها الاخوان . لاريب قي أن آبا١‏ العرب كانوا حكاما وأن الاور يبنحى 

في هذا النصر الرق ٠.جبون‏ بمدل اوئنك الأ باء الكرام وحسن ساسم 

وادارتهم ٠‏ وحن أبناء اولك الا باء لابنةصنا الا ان نمرن على صاعة الحكم . 
ولا شكانا ءنى. مارسنا ذلك على غعرطر إمَة ااه مل والارنشا' والاط طراب وااقوئى 
اللي تملمناها ءن الاتانة انه لاعة ي علينا زمن فلل حى ود ااينا تاك المزية 
لامة وإصح فنا قول الشاعر « ومن يشا أب فا : 

و بعد فان الم بن والراطل بن لكل لبك وجية هو مولي . زرهذه 
دعوة الى الشبان والشبو خ .الى ناشثة البلاد وأعامها ندعوهم <ما 20 نملك 
اجزاء هذا الهم بالطبع ان نكون كذا بدا واددة : فها :ناح .نا به جدود ف ْودهم 
واللإحناد في املاب الاولاد ان بو, با الى رشدكم وانظر وا في موقتف بلادم قبل 
ان بلء م ون لا-تانة الى ذثاب اوريا ” . م لائنتون هن بين أيديهم 

اليوم يوم اباد قارب ونذ التررق المقرة والاخنلافات الصذيرة . اتحدوا 
على طاب المدل قا ل أن يوحد 0 ٠‏ اابوم يوم احثقار امال في سيل قاذ 
الوطن هن الخطر القبل عليه وهو يم أرضه وءرافته ورهن ٠١‏ بي الحكرمه من 
امواله حى يتمذر ن نموم له قاممة او بوجد فيه عمران ارصلاح 

هذا بلاغالىأعيانا ر وأغنبائنا خصوصا في أول عو 0 بمد الراغد نفي 


أن باعدوا هذه الحركة 'لباركة بأوالوم وأنيم فيجتذبوا بذلك أبناءهم اليهم 


فل أن يكونوا عداء 3 وبل ان تهواء من ن الارمن 53 بع طَر روث الائناء 
ساعدة الشرونات الاضة همل على حدم الجموع الذي ,تبون ليه انم 
يكن بارصاص في لدبناميت ( مم ) 


6آ_ظ2 


لائحة جمعية بيروت الاصلاحية في كانون الثاني ( يناير) 141 التي تنضمنت 


وباللامركزية("" . 


الملحق رقم (" ) 


تضمنت المطالبة بالاصلاحات 


ولي الاحة ني مدت علي وقررث الي في اخانا 
80000 عرصم مذ فو عرد * 


0 ايت لأ ونان دل لهأي اسه لجؤي امرك جد برا متهم وبر علا لي تمر بر الاسلاح لاز لاتيم * 
يد العصديل لف الام ري بين ناذا لى لجن امية الأسونبة في الملة الامة قكة لأسندة سب لطر لأبلى البقذي 


الاداره 

هار مه نكا والى “من 

حلا لاون سر لمعل الى الاكال المينقة عن للطة والواويا 
الاساية ولي امال احفر سية راسك بة واجار ف ولوسية والطبراء واس 
اران بوص اد كوي * 5 

نمسم قي عر ولشيل فى الامال اليا لعيهة بشرزسن قلات 
رفسب اءامذء 

0٠١‏ ا سي قم الازل سوط عرزي واجرلا” اشكرة الركرية 

وك دا نلق الس لي منوط عكري على فو لا بعري 


الوالي 7 ورالته 


”ب لوال صمل 
الال ناكار إء. لاسرا مع الام 
امسي موللوا لاط كوم . 


لانن 


لي اتلد برا ل > مر لفيا لني 07 لمللن 


1011111”ظ 
بادا تطبر كار بن قال فب م 
خنة في فرفر ونا صر طم ب 
2 3000 1 


الميؤاخمة - 0 راع انسري لجن مك 


ن عترم ابلس ايلا فيميد اللحفى 
في الاأصولث 167 ل ارا المنة 


اع ام ولح سهم كل فيا١‏ واتعان ين كل #رلاية اقم امنة وقح البح 
جخياة متا لأعلى لسري ل 

نا رهام ابن مي ٠‏ 

دراي - مرقلية انمد فرافرقت 9ب 

جر) ‏ سر المشفرع تلاز لأإلاية ياهاء اراأسا ٠‏ 

- أعبين سبد مين احصساء أن فلا سالا . في اليذها 


رابج ح مي الامراضي لل انمي ادن أقدء اليا اذ لضان 
ماه ف_عرمبا فى ارال 
اس و مر اليلي ال مر لاصيا مون ل في اصلم 1 


لفلية سكرنة حرلاية الي ولد 6ل أصم إلى أحية حي | لي رق , لتر طمايى 
لالز مس كي سه عرارات صن اللعوي 
احمل “الي مساكة ب 5 المرغلفون ٠‏ م رام 
فا م ار كار خاي 300 - ارعل وح ع هم" رك تان را قار و سق 
- 7 راص فى ارقت اعلي اموي بي لذ روط إل في يي ب ارس مقت و يمد ير لوقه واقطير اسيع الو سفن ايه وساطيا ممم 
ليه لسر رفسي 2 6 ليان أء 0 
يفيه ى ياه لاد ب لي اما م الل اللي 2 لت الى ل نما 
17 سرس م للها فيل كه ويا فل اللوطى موس الاجراء 
.ان - الس ا. تصرفين وال لاسي وأخم وى اسم براي اباك إن اناحية ارظن ممني ف كاي من امال البلاه م ري اينهم لل 


ا ا 2 
هه ا- - بي #فلاب المي الل عرض لين نت الات 
سام عويب 3 

سا اس د موق سطس الاح وبي في الميعار المي لاملا ١و‏ كير مر 
لاخناع عزن ناد سار قة خبط الجطمراواء على للش بن © 


'جلى الصمري - حنونة ررغائنة 
٠‏ ع - ولب في ولاج في موي عن اللاي عضرا مدب 

0 أ لسدي رقمب الام عن مراساحق قدة فرح سوات وم 
به على ابام الااع الل . 30 

ليا" :عالت السويية عن فى المع دكبيل دسي مدني ل أ خلي 
بدا لامها ١‏ 

ا طيل انطاىي عدي رطا سي : 

١ب‏ > غرى مب امال ثولابة اماجبة والم كر رذن .رض هه 
ا ل ليك يخ 

بح مالا قمة ا اطية رطان لاقي برد * مشطاااءة 

0 - سند اروص الي لا جاور لجن حص نر ريات تصاسه لوا 

5 لي في في أجفير عن العم ماري قا سمارقة لكر عوك 
وله دركات لونم معبة قارع سيد 
لاست جين وامصاط والزو اط وسلئر الاين العرانية داو ا 
فى لا ند سن فسنيار ٠‏ له' قار جم في نض متي" .أ مب مصارفةة 
امرك حي" ٠‏ وتحوال عم ال كلت الخخصية ادو بذ تمن فن أكرن لبا 
عزر اند 

سأ كي تمي لكور: إلى الكرس المررة 2 

ح قر اهالب موطلي وسسنفرسيه الديار فلي ليا ساوارة 
5 ركةء 

كت مق ال بصاح اراي وعطب بره 

لاع حال ا عري في ترون امي ران مذقن 


لوال رالحلس العمري 


را اسل رس 


فرحالائي را 

امب امون 

دعن قم اللرطيية أسالم لذ عوككية عن ء نهر ورأدس المائية الي 
بطل رن ام خول فيها حدمم جب الا“تطن احبي المباز بن ملم الى الخحبة الطلى 
لسري سد مصاوئدها بمرصان إلى تياني من احيما - صاف سريت ثم 
اراي اح شار الأسرب ييا فيخي دوي جذيا بامخ يل طول تر فيتيو كا وم ٠‏ 
وخا ررساء اليه ليذ فهمينون رع) فشل ينب الب ىالساري 

ل مس © 

اوضرب الون من فل لال ان نا شياية به في 

لب اندر ور ئس فار يقر ألما إلما ن. «واسا رو سا م 
به فى ظلى انار ومساوفة على لل خشفر بن ٠‏ 0 في كلا 
قي .من الوان الطب لتكف ريف الل براح لرالي في حلال سب 
) لهم ولك اما كن عقا في مرك زلا رحة مشر ير ثرا 
كن حداج الك ٠‏ جيل اوثلي مجر 0 النا. بن لمم في وحوب 
0 بدح . راث طب اي 6ك #لاى اتش بن رك اكز اياي 

لكر ولا مطل ساني سر قاية + إماعاك: ارول عرتي) يري 

د شواية بذكز: حاسة من الاإكفر ال للدي ١‏ موي + 


ونا طهر ا مكرحة ال ركرية مكف يدم بلي النشفر و سسادفة كرا 
شرن | لدي بق عزف سد سكم بف لقتل بن طبهم عن اقظرة لسر ين اليه 
رح | د سي فن بسي حقهم في حفة 

واما ا شرن وافساث ارين كيج مزلم قل الرال عن على الستشار بن 
و كم صير عن هنا اللي 


بيدا لفل فيكين عرف به لى فل الى حصي .أكثر بذ عي سرع 
اعنام حي المكرة الم] بذ حف | عد لر بين بر 


المدة الاح ح تين المكرة 0 من الاجدب 
ل شه سعرفتهم ا حمدى الثافت الات لمر بيذ لر لتر كإخخر طبر سو بذ مذالك 
رار الاتية في مرك لكولاية وش اللجشرحة واقالية ( وأتل را غرية اللبقرة ) 


ا راع اس فرارلث السطى صمي قشل مأ بشرضى تيال بابر سف وا قات والحرك ٠‏ سين دكين ) ١‏ حب ها كواراه منكل لارة 


0 سمي بصي | سي مسمس 


: من المجموعة الوثائقية ة الخاصة بالمؤلف‎ ١ 


حفر 


ول حل نسل أ بذ دار : “كنت في ٠19‏ و يفون مر سسسة شف بكر الرلاجة 


حذة | اماد نان ال قراس فيا صر راترن اماما 


و بسن ا على اموي ع نايل في زصانا اش كرس قل كز بن مشخ إن 
جار الاتيذ ري عطي الرلارة حبري والسابة راسم وللطرب والبكدة 
ولوف ٠‏ د بلسي عوالا* الم مروين «المطر فزي سيف إنرقظت اسل . فنا 
مز الا ست خرن وامتصال فسني مشر: مذ و كن عد يمنا 
مال الولاية 
لقف اس -- ولرولت الرلاجة لي نوعين لحنيها يسود رمدم الى ميكل 
اقش رعو جام قلات الب فرك والبرسقه والتطمراال رليدلات المسكر وز ٠‏ 
والاخر محر ها ما ذأكر عن الوفردات ببسي رسفم الى الولاية 
رياب الموظفين 
الخرينها سس سيسق الحفى السحوبي سينا مبشلو لا يو بذ فد حل مهار واب 
مع المرطسين وا سنا بى سسا م مني 2.٠,‏ ار ييا لباراة اللو سطة والخمرات 
الاراضي المطولة 
فقن ادر - نل الاراصي لم2 والا ل لامي :به احج بين 
ارلابذ الى الى لصاوي وتكرنن نا 


“ار غارب م سر - 0 على لموبيق لاه 
لي اسل كل رصب الى صل ' فى ال سرب ليا ل "فيو بردي الأعريا" ياك 
في حي فقا «لسليزني عرلا شر ال على لهم امو بإلي مترحف) 


اللدبات 

الى يتب مشر الل بف مسنفقا ونا 

البجمة بصفرقة الحخلى لسري ديب براحية ١‏ لد الركرية 
يجلى المنشارين 

تاها مشرات را عطر بسي صل الاننا. إن د يكين لاه 
ريصي أطي المريية فوا وبا عا من اصده لذ لحي ا حي قفري 
هباي رك تإلابة 

انار ظالى ما تأعلى بي 


ازا - نصي وام النخام الي اسنا المكرسة الأرك يانه يلي معفم 
لام كك سغير كرس الزلارة د كفسيا السسري 

يس تمسر افر فر ف وال حلم لني بفسمها حلي اللصمو بي 

انه - لطر والحمكم في وحرب تزل الرطب فر تسم 

ران افر والمكرية ير خاترائيار لح المنشخ ىل كل لاف 
الأ بقع جاح ماخر ىم سن السبري قر لجمق حت ار اإشرارن 


كاقمت و يكين حك سرت + و رمي نا قطن والي اولان و يسوب هذ سيك 
جياه ريني ليقي السسرى قو متشي عا التي 
اللمة الملية 

مسرا بعر سفن فهر يذ لام الينة اجيم في جيم الماسالات 


مدول لابن ٠‏ ولعي ا سارل رححية كلمن طتركية © بلسي الفواب والاعيات 
المقدة الهسكرية 
اللدنا لف رت سس لصي المكر يذ قلى - هين وأقامى افوحة 
ايلم الج و لاي الال أبن عه" ددهي افيه الى كلالين اي مواية 
ور بف بالا حياط الل مشر أمذة' 
* حي احكي بذ عر صعر بين 


فى بوت " 


لانعقاد المؤتمره؟) , 


5 30 ل “0 ف 3 
0 0 0535 
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٠. ٠. : 00 1 00‏ 0 وه 3 وام 
0 . ل ل اه 1 1 0 ا 
١ 4‏ أنا الا الل ل ال | 2 
3 ل اناه مه العرفهة 4 ١‏ .. < 0 27 
أذ 0 1 0 2 1 
0 0 4 9 ااا اس 
ا ا 00 . 
20 ا ٠.‏ 0 
١ 0 00 5‏ ا 8 
_ 0 ل 3 ٠.‏ 3 
0 5 ى ىو * ,_ 00 


نمن الجالية المرية في بارس 0000 الأرية ناز ابلا أ 
الاندية الممومية على استقراء مايجرني من اننا رات الدولة بدن يلاد المي زية, وأخصبا هرم : 
الوطن سورياء ول يق بين بزراناطتينَ لاد من لايل أن ذلك تبحجة سو الادارةألر ا 1-7 

خدابنا الام الى الاجتاع - ود بن من الا ذم الدنة 2521 3 
اتدابير الواجب أتخاذها لرتاية الارش ( الأترعة بد الام مقا وزنات الاجدإد الااة ) حل 5 


عادية الاجاف وااذها من صبنة التما وال أسفبداد واسلاج أو را الداعليتة لما . تطبه : ْ 


أهل الللاد من وامد اللام كز بة ب حتى يدند د با ساعدنا و نتف انا قصلم بنك جر الالال 
0 مذ الزق وتخنت ني الامحباد وي لاعي زه ليرب أتالم 3 


ال 
ب 


١ 
كُْ‎ 
م‎ 


ولمد االماوة > تقر عند مؤغر لغرب 2 ا 0 أواخر 8 رايا م 3 
اله وفود أ كار من الباذ لمرية طلاءأفاضل من الز رين جين للش أطي 55 0 
وأميركا الشمالية والبلاد الأورية كتئل به لإمةامرية انتشرة في أقدار ارس ونع © 0 
اثنضاء ن الاجتمامي والنسياسي مده الا.. : فيأهذا الؤتمر حيث لبسط للام الأوراية إنا أ.ة : 
مسشمسكة ذات وجره حي لابتحل و.. أم عزيز لابنال وخصالصتوءية لانتزع ومزلة . يلغ ا 
لانمرع . ونصارح الدولة الممانية بأن الامركزية أعدة حيانا وأن حياننا أفدس +5 امن فون 3 
وأن العرب شركاء في هذه المملكةء :ركاه في المرية ه شركاه في الادارة » شر كاه في المذيا.ة ".يكز 
وأما في داخلية للادم فهم شركاء أتف بم . 


. زين زين : نشوء القومية العربية‎ . ١١ - 4 كباب المؤتمر العربي الأول الصادر عام 141 . ص‎ -١ 
: ١15 ص‎ ٠ 1١978-18454 حسان حلاق : مذكرات سليم سلام‎ ٠ ١م‎ _ ص اا‎ 


لالاع 


ومن ثم تلبت الجالية لمة لدارية ( وهي المرئية على ذا ) انتوم بالسل فرمئمت خطة 
للمؤتمر وما سيجري فيه من الباحث على مشبد من أبناء الوطن اليد وض من كارالادد دين 
ومنل الصف الاورية والاميركية ٠‏ هذه عي المسائق لاني سشكون أساس المذأكرات : 

, الميلة الرعكبة , ومنلممة الاحتلال‎ ١ 

> موق العرب في الماك الممانية 

>- ضرورة الاصلاح على تاعدة اللامر كزية 

؛ المياجرة من سورب وال سوريا 

ومتي تمت الناقشات حل المؤء قراراته ال حيث كلم ريا التصدبى وعنى النشيد 


وسد نانا ده و كل من عفن غابه لأمة الرب صنيراً أ وكيراً أن إلى داعى الوط . 
- لاسا أريلب الرمامات في متاعد الجسيات قليهم تمد والابم نميه » قا توا الى دفود 
المزعمر واما أن يمرا ايه بالرساى البريره أوالكتاية إفاورر وبا اريا-وم لب الما واشترا ل 


في شرف المعمد حتى بهلي المزغر لدى الام بحو:ه وتستواتق فوله مرة أمله . ونان ادال 
الم فيظل عل هذه الامة را ءاة من من انماى النن وركام أنظات 
٠ ©, ٠‏ صر 
وسلام عل من تكق هذا النور افا اشاء » وص جرال رأجيه 3.". 6 م / 
الوه بوثلا : 
ذ-.- ل 


الي 
وني مد الحمادي ‏ لدرة ماران عبد لاني امربي ‏ ذكرىغام 
جيل معاوف جمد شمه الي عارل داس جيل ردو لآ 
المراسلات : ن بلم كاب اللجنة ء وهذا عراء : 


لعوجعظ! عؤيوا م9١١‏ *1 , أحدتوذا. ألنن) ١أنتياك‏ 
وعوم 


4ع 


الملحق رقم ( 4 ) 
تذكر هوية صادرة عن « دولت عليه عثمانية » عام ١‏ هد( ١190م‏ ) باللغة التركية فحسب . تشير 
الى نوع الملة » والى النظام المطبق على الرعاياا"؟ . ْ 


- 0 00 
و 06 ي( 0 صنو سر ا 5 


ْ 
1 
ٍْ 


قشقة ١‏ ل تل لا ث1 511 هد 1 * ا ب 0 
١‏ - مجموعة آل بيهم الوثائقية ٠‏ وثيقة رقم ( 9 ) . 


لحف 


ححات 


ابم مولت عليمين عرشخس اموال قير مثقوه بع ورا وتتقائد, وررمأ مورت وخدتع اتاب وليتدد. ومكثه دخوئفه 

وتماعد وسزولِثٌ. سات استسنائد. رمور عكر مس وبابورط 1 <التدء وبر لبن عساءالاسقده واكم مي اجتد. ونا كاده 
افوس لذاكرمسى ابراز نم6 مجبورور كرسزز,مديى حالده متموكات.هذكور.نك اجراسى مسجل أشوس فيد اوكدبتومين 
اتذاكره اخذ ادكه ندر تأخبر اركو و 'نذاكرةءناتيه را عار 4ر فيان وبالهيز وتحرف ابدن وبومقرة سات لذ كران 
أيهركاستسال الباعمر جزاقاتوننك بوز الى بذ بي تاكن موجه إربندزراوج يع قدر حبى ايه #ازاث_اللربلور 


. 
00-7 


لا مناه مهمد ص ص م همه مصعم - 


5 . 5 3 : 
6 جوم لك مله . حصب ستافاه هد . سم م مم . الاباقة ”2 


اه سبحت ب 


بيان واي بيروت 'سماعيل حقي معلناً انتهاء الحكم العثماني ويليه تلخراف الأمير سعيد الجزائري من 
مشق الى عمر الداعوق رئيس بلدية بيروت معلنا ولادة الحكومة العربية في دمشق وبيروت والمناطق 
السورية في 4 ذي الحجة 1١*74‏ ه (8١91١1م)20.‏ 


2 


تت ال و صيو لي 
مسر مس سه 

٠ 1 9‏ فوم 
7 :يا ع راع الطلاء عدي عاحه اعمون ار من ررم 
59 سير ضغ 7 1 شح 1 صمت ف رس سطره 
لود ررك نو 20 تخ« طعوصره 7 2 1 
<-< 5-5-5 وت 5 تت 
كيزجي 


و هه 
امساعاكدى|. مص أن لوطه ل [ددس| أ| دصر] ست | 
سي 


9 5 
--2. | سد صرى #ايمين طركه , “/. 


١‏ - مجموعة محمد عمر الداعوق الوثائقية . وقد نشرها زين زين في : الصراع الدولي في الشرق الاوسط. 
وولادة دولتي سوريا ولبنان ؛ ص 544 . 


4١ 


"مع 


الملحق رقم (5) 
التعليمات الصادرة إلى محمد رستم بك حيدر. من علي رضا باشا 
الركابي 3 في عام 4 », للتوجه إلى لينان » بصحبة شكري باشا الأيوبي 3 
لإعلان قيام الحكومة العربية ورفع العلم العربي في المناطق اللبنانية . ( مجموعة 
.جودت بك حيدر بعليك) . 


0 2 
١ 3 0 8‏ شفال وبري سروس ل 01 1 الوم تام ذه 
امو ا لرها ويب الرياو” 9 اراس دلوف يرون مكنا ساروا روت 2 يم 


رم يناسل رخص أعفروازه رول زر امور وبلايةا ره 
الو ساكرويه الاير ال مايه ا غم م ل سس وعد 
ولك 20000000 عون رقا شرو الوا سما يميا دنزواموهالم. 
ل 
7 سا صرى 


بيه تاش ممع 2 0 ' 
١‏ ع 


1ل 


الملحق رقم (7) 


دعوة من مدير النادي العربي في دمشق الى عضو المؤتمر السوري العام محمد جميل بيهم عام ١91١9‏ 
بمناسبة الاجتماع مع لحنة التحقيق الأميركية22 , 


15 مودس 


7 | 
1 
تجو سموركم المالنسطامكانا ءٍءْطظ 
7 مااي 0 0 | ج! 
1 م 3 5 


ط : 3 9 5 5 
: 0 0 1 ا 


2 


. © »الملف” , ص‎ ١556-191١ مجموعة محمد جميل بيهم الوثائقية 0( رسائل ووثائقى‎ - ١ 


ع4 


رسالة الأمير فيصل الى الجنرال غورو في 77 كانون الثاني ( يناير ) ١47١‏ تضمن حسن نواياه لتنفيف اتفاقه 
مع كليمنصو لافتاً النظر الى ان صسبب الاضطرابات بقاء البقاع تحت سيطرة الجيش الفرنسي طالبا عدم 
ملاحقة ابناء اليلاد(؟) ٠.‏ 


ايحن * شق ممه انه م " 


٠‏ الى هذه مادلان) ح 2 اها 
لجنها هع 


مروت ال 0ك بعصم 
1 2 0 7 رد 2 م ف 
ايت 27 
01 1536 ييه 1 
كرس "> مكل فى اك لمعدكة : 


7 

حفرة صاحب السمادة الجارال فورو ' 

نقد عاد رت ءايس مد ان عتاتث الشة على كنهذ الاطاق الذزى جرى الضاهم 7 
السيح مدأنه مني ومين رئيس الوزارة 'الافرنسية الجثال المسيو للمستمو ٠1‏ وقد 
اعرسث لسماد ثكم عل هذ.ه النية اثنا* اجتامات1 المحتطفة فى ميروت. عن عزبي الوطيده 
على ذاللة لا وكن ان مسترشي عي ذلك الميل من الشقات التى اشرلم المها وذ كرتم 
الها من الصهوية بلكان مط راءمت مد الله علدا ما يلفث د مشق وشركت في فمليق خطته 
'"مرسرية عير اي محمولة الله وتوئيقة يعلى رقم ما أعنررني من المقمات الكواد وعدم مراماة 
الظروف السيامة كق* المقاوتحف الاحتلال المسكرى وانثشار الاشلعاءة المضاينة مين 
الجماهير من الشمب تلكنت من سكين الاضطراب لي لمقة د مشق باممها وناررجيا 
الى حلب ند اللقهام سخل تلك الماعي المطلرة وارمر ان تسغر عن التصاح تسرد لقيال 
المنطقة الشرفية ماسرها نحت ظلال السكينة والسلام الا الوي وا لير راحى أمطشج' 
نظر سماد ثم اليه و اعتقد انم ناص رناق على اتنامه صن بمسلحة البلاإبرصلامالةفر 
الف المقدتاواصرها مننا منذ ناد لنا الاجتاعات ؤالاحاديثا لر متي إنيي. لماز 
ذلك الاسر الذى اعنيه فهو أن ترعزوا سماد تكم للمرظفيْن الامرتسميئ بالننا 
ممنهم ودين مصفى أمنا* الملاء من المشائيات رالاحتلا ف نان ذلله الحلم رمخ /017كهو 
ادعى انى اطمثدان النفوس النى كانه ثائرة مموامل محتلفة ولا مد من انتما" رقهؤ2( 
ظل. لكسب تقتها ورد ها الى حظيرة الالفة و الاطمثتان واني لمق ان هذا ١لامراب87‏ 
بالتسام والمطف 'دى الى انفل يا ننولعمن النتاقع المسدة اللي اسمى اليها جهمضرا 
اهمد وسولي الى حلب أ كتب الى سمبادكم واخيركم جع ١‏ بع ني العراين معي 
لياحب السماء 3 اذكى عباتي وتسلسا عي ٠‏ نا 

020: 


| 
١-د‏ . خيرية قاسمية: الحكومة العربية في دمشق 147١-١418‏ ء قسم الملاحق . 


44 


الملحق رقم (5) 
برقية الجنرال غورو الى الحكومة الفرنسية في 7 آذار ( مارص) ١47١‏ تضمنت رفض ( الملك ) فيصل 
السفر الى فرنا مالم تتحقق شروطه بالاستقلال العربي في العراق وسوريا وفلسطين والتأكيد على الوحدة 
السورية ورفض المشروعات الصهيونية!'2 . 


لا لام كنا اعحومرحره وردون 1 جياه 1ه فلع «يمامووعج وه 


6146 ا 1ب 1626م 1640 ترم 151 ددة إاسر 
مع حورشم 16ص ,لزبا دخ همم اإرعدسم 1 جرم 
14# ,04 'نه :0701665 6 ريصن باأء مون ج- د11 
60689 تنا 060086 ©1064 مهم 2ل غ1 16ناسجي ورد كم 
نا 6601017 5046612601836© اتنا 124014850190001 5020416 1ن 
,4 خخخج ,6 ,1'9156 7ناصم 250126 اناهتا 166و نول 
هة ع0 16168ح1"16011 هو جؤج3228 ءيج 115داامم من 105547 
. #عجبعجة كرمع 

١ .1ن‎ 


: وثائق وزارة الخارحية البريطانية‎ ١ 
ا 1020.105 طنعناة 25 ان لم2 نا .ملا‎ 0/4 


48 


لايل لقنلل الل لللسمفة :1ن ] 


عه طعي اأنعاية ع2 انا 0 كدنع ناعون جدعع 2016 


70/6 .1 
٠‏ 11 13-86 مصعم 25 16 رطايسجيبنت 5 


.15 .ظ 87 5 16 نج-5 


جزم «اانع ,16ااان1نت تنما 1+6 ونجيه"0 
22016 لعوية” للتسن'1 46 .عولن 1:24 ارعس 2 01655 
دم معيايمل اله 16651 0ن وملة لعفل عليوا اوعدا ند 
ا ا لي يا 0 يلل اعن 1 المنينالف 
ا 0 ل 1 ا الل لك 0 اا 

11) بي وم عم ن #كواوبوو 04 ده مطوحة وعومودو‎ 16٠ 
ل 1ل امن رع 1ئ “اس حل اأمنكوائوء ععفؤضعاء مكامع‎ 
موا كا زه ١د ور *إ سار -قاعن 66 60101118168 260[656ي‎ 
01 الل ىل اا لي تو" 1 ماك أض‎ 

ا را ييا ك0 0 ان انان بلي الم 
يكخى دن مجه 00 | ححمن1١‏ 203 ت1لتيصلبط!: ودكمم كوحيه 
ا مان #هجسياروء فاك 6650" 1 0100© 

يضرم لي ما الدع وا مشج 1 ,11118 تكن 
ا فحن 1 2م11 ون عبت 2143865 المكؤاطعي مويه 
6 لسرن بون ومح مج حال 1 "25 ,031665184 2ع كثئال ماق 
أجد اع الوم [ندلع2 م16 زا ر“ جمك إن ,عوجي 1ه مجداوة 
مع6يا و5 800 

مع»- 1:5 > [1[1عن ل ك1 ل 20-5 ,عو :43 زه عد 11 
الال ل الى ين ل إن ليشي لب 7 أثلد 

14 جور بغ الوك كرناتكة عرزن ع ج18 عر والتموقع نكل 
وس1 كناك ا موت ممل[يعل اهترود نلوك “مأمخ عطي "1 1554 61 


لو 0 ل نر جل 


كمع 


الملحق رقم )٠١(‏ 


مطالب بلدة كوسبا في قضاء الكورة موحجهه ة الى حكومة جبل لبنان بمناسية وضع مشروع القانون الاساسي 
للحكومة . مطالبين بحكومة وطنية لبنانية في 4 تموز ( يوليه ) 229857١‏ , 


لجانب حكومة جبال لبنان لهليلج 


المروضجدلسبة تميينجة للاشئرلك مع هيلة مجلس ادارتنا لرضع مشروع التاتون الاساسي لمكومة جل لئان 
الأستئلة احذ ابمض ينث فكرة انشاء حكومة جهردية في ل لدان والشكل المهبرري كيا لا ين ارق شكال 
المكومات التي لا يكن لبلاه ان تبلغ اليه الا بمد ان كد رحبلشفكال المكومات الاخري #البلاد كياهو سطرم غير ء 
مستمدة الا نالجهورية ٠‏ ين ١‏ 

ان مزه نحن المرقمين امنأ آننا لداه اعالي فسية كه سا التابمة قناه اهلام هر كليث 
حكومة وطية انياية لها حا اتاب ااراحة في اللاد نا انار ابات الني غلبا واجاباً فنانات ‏ .ىر 
الموجودة الان بين الاعالي يتنضي ان يكون رثن المعكرمة مشا من المجلس الثاني لمدة تمن سين 3 
رجلا متاز" أمزدجال دوةارنا لمر ني ملب امنا واشرلها مل حكرءحا لتلة الجميع سدالتها ومشدريما على 
اجراء الاصلاحات بشرطتر' ال المشار ليه بتوتينالبلاه واحكابها على انه نند أقماء ٠الممس‏ صنين الموما اليا يمره 
المن بالماكة الى الوطنين حيث يكو ن كثر صدد اللانتين لهذا النصميسودة كار البنانينمن المهجر زاراحت البلاه 

٠ن‏ تتلك الا طرابات على انه يمب ان يقرر لي التائون الاسا سي ان الحن الشرعي ينا المكومة للوطنيين قط وان 

اسنادهاني الممس سئين الاول لنير وطني اما هومن قيل الاسذناء. الموتت وليه ترجو مي امال الجا 
المشار اليها فسل بموجبه واتبلوا في الحام فانق استرامنا 


: مجموعة وثائق داوود عمون . منشورة في‎ ١ 
]) لزلا‎ ٠١011 كاتنتصننحائئا اننانة' ا عل ممنانن6') نل نان للا تمتخ لناموط ر عع‎ 2. 166 - 67 


1 41/ 


ا 
سيا سوير صبمم 
اللابه عرانا دوع . رمل ‏ وسفنا | 6 0 2 
00 : ٍ ل 0 ٍ الووبه ل 


+ع سوم انورائ اليش لل ف بوذ 1 تق ميض كورى ' 


جبعمليقه عارك 0 ١‏ رصم ل عند ممووث 
١لره‏ : 1 27 
20 مسوار ل شٍِ 
فور 5 ل 
لي 
ورم د 1 و 001 
املد 0 


اد ع :هه جب لان ارقو متو منكه 


ااا 2 
ظ © © © ي: 
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وخياده والتعاهم والاتفاق مع سورية؟ . 


رجبفسارا رع غيل ليناد سناد الولف نظاما ل و2 ناا إطرلف غادرنت وهم اشرو اب 
امع مس يرز ادن بح تار وا شيو اذ مطيرظ ل يلاتو ٠١‏ ترد بكم كاله . 

اول : 

امار عين ونه نذا عات روا ريمن عار مرإ هدم طب ءا نايا الوه 
عقوتم ايوز مد سهد 1000000 
لار! سْمَهو لجل لبناى "ابا ناريا ويعررنا من اميوظرن ورتم وطي عاي! رائ كم" وعدا رسفي 
دما با هاه وعبار اديكما يفا درمَاخ مافظا ع العدت 
ولاس وي مل قال و ؤ سما نافد رصنا همعرفات سبادرر . 

مما يدق ركاب عافد شد نشو إل انا ب مهد ء ندر 

ون عل زبوال تر رهزي ! نام معز ناد يضر مقر ابهود سا وم لام مور رخالا 
5 .ليع وهنلا شت رما مامكا سرود وده تدر نع . 


ور ددعل للع ما تعد الطاق 


. مط سيزسححرت . للا ءا ل تم‎ ١ 
سمَول ل مانا ءانظاعه‎ ١ 5 
هيار ديكى بيك عار و للا يكو ربع عمق عالق ربل‎ 
اعاءء ا شلر رط سابقا يغام بم جيم ع يه عكو م سوريا‎ 
اهبا ضار ريه دسل وديا ف اسه مالطفيه نفد لل بات ماعطلاب‎ - 

سايم رحرريأ 
- بتعا ريا يناه المي لديادر رك متهي عرف نو اوري رما حامق 
ربقل وم يمل بر زيد كر وبوزع عمال صن 37 عاك ورين د داب فا رامرا ويا ديم 
سحا ينود لضم بز اع مطفيا مد عبناي ل بنا رامق اف عاقاد لل 
ميرت رقرديا: ما دى عادماطباء انوت طادرء مر اهأ إمزعاكرء صعب 
عكبره نييالم "لين موص خط فيك اموق زم لاع دبوظ رسا 028 4 
فنرراسف يارط واعال سصماءَ 0 واباا موزلا - برع 'رالمايا بتري وأصورء 
رساخ عوائزئ هاج كال عه 


١‏ بشارة الخورى : حقائق لمنانية 
حدادة اوري : حقائق لبنائية » ج ١‏ . ص 9/8 304 د . عبد العزيز نوار : وثائق اساسية 
٠١-1١61 0‏ وا ؛ ص 0847 - 844 . د . وجيه كوثراني : الاتجاهات الاجتماعية - 
يأسية في جبل لبنان والمشرق العربي 147١-1850‏ , ص 7856 . 
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الملحق رقم )١1(‏ 
يان اا يلاق فرنسا الى الشعب اللبناني بعد إعلان دولة لبنان الكبير في اول ايلول ( سبتمبر ) 
. مطالبين دعم وتأبيد فرنس(' . 


. ٠ 
هه‎ 


لاحيا: لا الابفرنسا 
امسلم والدرغدى والششيعي والاسراثيليوامسسيحي 
فلتحيفرنسا 


من اءهلى الخحر ية للعام ؟ من امات التعصب واحيا التساهل ؟ من عرز 
الدنائم والفنو ن *المأو م والمقارف ّ “من ماعد "ونس واإزائر ومرا 1 
والكوادلوب والكونى والاندوثين 1 اطاد االسيية )من مد الشرق الادنىن. 
بألال والرجال غير فرنسا ؟ من فصل السباسة عت الد ين واعطى المرية للاديان 
من انقذ لبنان الكبير من برائن السفاحون ؟ من امان البنازرين على نبل اتقلالمم 


غير فراسأ ؟ 
ماءون من لا يحي فوا ولنحي فرنا 
> * يادي ياسم فرنا 
ماءون من يتكر نضل فرنا فلتحي فرنسا 
> ا لابطاب مساعد: قرنا لزنا 


لاحياة لاراحّلاامن لاسلام الف ظلال فرنسا 


. مجموعة محمد جميل بيهم الوثائقية  غير مصنفة‎ - ١ 


6 


الملحق رقم 25 
قرار أعيان الطائفة الاسلامية في بيروت في 0 كانون الثاني ( يناير) 1475 تضمن رفضها المشاركة في 
صياغة الدستور اللبناني المقترح مطالبة بالوحدة السورية على قاعدة اللامركزية2» . 


صو زا عي اما لط ثم يوسم لد سور 


غ حنمي اطدكلهيث يناك ند ' لوسموسم ثمربها 2 : عهو ل لمر كف رمس طفن ست يناف 
رحاب سروس م لقرضنا نا ل ا +إبرلاع رار 2 يرل سن فز المسنورعهر رطا لبا ِ 
على مضه ده بوسصو مع معغط همرء نَنصَل ٠.‏ 

سرس" ررغ نب ممطا ل بالشائة" رسعو ل يبام ال عد فى المرم إق ا حتت يهل لنام 
عيد امعد لدلنا اكيم سم . عمف اتوت مرا شري خض لطضام» ل عباسلا و ياوها سرب 
عفن عر امول 2 وف مك ر ثالقائف مهام تزع هذا امن مارم ممالا طم وبدده, 
السساط 5107 فسا مار ا ىا ممزغز ظمها مبارل مموة الم ركه دهرنا / 
“لمهت وام رسيا سا لكررغ ”اهماو الع رض فده ضام الزتر! الرفابتنامت م افيد على 
عابالراكانة ال ترطط هله . 

راع راجا ت'لطا ف الصموثر فرصم مدع د يبلن تارفاص برل رود اها لإكنا 
معط ةيدكة رم مت م باصم نط لم 

سه عمد ررث الل ' ف ٠‏ لوسمويز ف بمرت سَفْقَه ماع تسل زمه عدم والسئلة لجية 
اليل سم لأس فنه الممشوراسر تع ميت ماما ع عفى الوفا وشا ار" سل صو 
الايد عفادو سكلة ب رص غيم بكر طبارلا وم باهرا والسرر ع ىماعرة المرتازية - 
اناا ١نم‏ زط ا متها لمث كلمت ريا 2 يديه ل يس سانل سس امع 

اهس كس > فب هللات لم 


١‏ - مجموعة موسى مور الوثائقية » منشورة في كتابي : مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة 1475 . ص 
١4"‏ . 
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تذكرة هوية لمنانية لأحد وجهاء الطائفة الاسلامية محمد حميل بيهم صادرة عن حكومة دولة لبنان الكبير 3 
وكان دك بمثابة بداية اتجاه بعض المسلمين للاعتراف بالكيان الللبناني9؟ . 


سام 
1 68 :لام حلي 


0 اعم 0876 - 07 


ا 5 6 


2110 5 . ملم 
2-0-1 0 ]لأا نه ا 
2 و اح 
1ج - ا (64 امه 
َ بي 0 0 وام 7 .- 0 


ناما ص 


وسلرم هري يمسر عنءمءةة. : 


ٍ , كلشبماق 5 0 ٌ 
70 تمرقم عطع ماع00 يلين , 


ب 1 --- جتنت معن أناك الع دع المدالنا 


7 7 يتاي ا 
21 ل الى نمم ا ب 
نينيل 4 6 


٠ 


انان اماع لل 59 ع1 
ا 5 
١ ٠ ١ 7 2‏ 5 
الي 2 روا لتشيووم 1 | 
نعط ...ل نل تصسامهمه. وا ل مد لقند .نذا هما - 


".عر نشد أرق . ٠‏ رثا سوريا 
2 قنهة نلق الست نه 


. ) 7 ( مجموعة ال بيهم . وثيقة رقم‎ - ١ 
فد‎ 


الوئيقة رقم )١8(‏ 
رد القنصل السعودي في دمشق على رسالة الكتلة الإسلامية إلى الملك 
السعودي عبد العزيز آل منعود في ١5‏ آذار ( مارس ) 1447 مع مذكرات تطالب 


بالعمل للوحدة العربية2'0 . 
ب تبجع جم 
منشق في هيم الارء ب 5ت !١‏ 
للوائق هج سياس سه 6 فا 


حيسرة الوجهيه ايند الل المزيز السهد ماحمك - مبل بك بههم رئيس الكتلة الاسلا مهة فى مروت 
المد.ترم حفظه المولى 5 مين ٠‏ 


السلا م علب ورحمة الله وبركاته وبمد فقد تلقيت كتابكم الكرهم واستلمت من طذيه الكتا ب المرنيع من 
الئئلة الاسلا مية المدترمة لحتمرة ساح بالحلالة سيدى الملك الممظم ونسخ المذ كرات العسبي تفضلتم 
بارساله...! طي كنابكم المذكور ٠‏ 
رائى ساحرصعاى رفع ذ لك فى برهدنا الرسمى : رانى اشكركم على ذلك حقق الله ؟ مالكم 
ولا شك ان سباذلة مليكنا الممظم محب للوحد ة المربية كبير الحررعليبا جم الله كلمة الاسلا م 
والسناءين على مايحية الله ويرضاه ووفقهم لكل خير ني تصالح د ينهم ود نهاهم . 
وتفضلوا يقبرل فائق التحهة رالاحترام 5 


التصمل المآ 


- حسام‎ <١ 


ا 


.”6ص٠‎ " الملف‎ » ١558-1919 مجموعة محمد جميل بيهم الوثائقية . رسائل ووائق‎ - ١ 


بل 


الوثيقة رقم (15) 
رد الملك عبد العزيز آل سعود الى محمد جميل بيهم في أيار ( مايو) 1447 . مؤكداً على ان الجهود يجب 
ان تنصب نحو استقلال وحرية لبنان والأقطار العربية2©0 , 


بسسمالله الرحمن الرحيم 


رتم م؟/ #١١‏ ك'/ الاه) 
تاريخ 1 جمادى الاولى 55و 


ملح قخيروسرورا ن شا "الله 

الل ناعلى ماذ ترتموه ني كتابكم عنالوحدة العربيه ٠‏ فالوحد» المذكورة هي قائببسسمة 
ومنونة ولله الحمد ولايوجد بين لعرب اىخلاف يحول د ونتحقيقهاتما أ نالويا بط 
الوئيقة التى ترط بعضهم بعضا والتواد الذى يتغلم[,.ني نفوسهم تفيل بتقوية الورحدة 
النشوده ولكن هنا مس ألة هي التى يجب أن تتضافرالجهود بشأنها وهي اتفاق العرب 
على مى ا لحهما لخاصه وان يجتهد واليتمتع كل تطربن! لاقطارالمربية باستتقلاله 
رحريته وأن يتسآزر القوى منهم مع أخيه القوى في سسبيلمساعدة الضعيف منهسم 
على شرك ان يتجرد الجميع عن الاهوا* والمقاصد فالمساعي يجبان تبد ىمن سد” 
الناحيه والذى يهمنانحن هواتفاق العرب رتوحيد كلمتهم ,ني لكل قطرم نأ قطارهم 

حريته راسستتلاله فتكون سورريه متلاللسسوريين وفلسسطين للفلسطيئيين يتمتسع 
تلمنها باستتلاله وحريته كما تتمتع البلاد الاخرى ٠‏ هذاهوالذى نحبان تتوحد 
الجهود لاجله رتتضافر بشأنه وان نتراجع مع اصد قائنا الحلفاء لساعد تناعلى 

اتمامه وذلك يا سلوب حسن وطريقة مناسبه ورجانابالله ان يمزلالعربالى 
امانيوم سمااننارائقون با نالحلفاء لن يتل “خروا عن نساهدتهم لناني هذا الشأن 
هداالدى عند نا و الس لام فده 


. ٠١ .ص‎ 1١ .ء الملف‎ 14568 -1957١ مجموعة محمد جميل بيهم الوثائقية : رسائل ووثائق‎ - ١ 
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(0) 
.* )9١(و)»6(‎ 


قلا 


منصلية الملكية المصرية العامة 


عمديئة يروت 


سأن 


تحرييافى * # كيه اسه 5غ4و1 


نم القيد 
م المف 


ندد المريقات 
حضرة الاستاذ المسترع رئيسالكتله الاسلامهه 


يعد فاتشرم بان ايلعم اننى رفصت تنابام الى علم حضسسرة 
صاحب المقام الرفيع مصطفى النحامرياشا رئيسالرزارة المصرية الذى 
للننى ان اعبرعن حالص شلره رامتنانه وان ما قلم به من مساع وما 
اعربعنه من تصريحات قد املتها علاقات الاحره والمود»ه القا مه 
بين البلاد المربيه وروح التضامن التى تحد و الجميع لخير المريه ٠‏ 
رتفضلرا حضرتكم مقيرل فائق التحيه وخالص|لاحترام 6 


التتصل المام 
20 


الطوة اسرد لل !دشري ١961١-:9؟‏ 


4" مجموعه محمد جميل بيهم الوثائقية : رسائل ووثائق 1-4 1456 »ء الملف " . ص‎ ١ 
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الملحق رقم )١8(‏ 
رسالة الحركة التصحيحية في منظمة النجادة الى الكتلة الاسلامية في 4؟ حزيران ( يونيه ) 2.1514 
واه قرار الحركة إقالة رئيس النجادة حميل مكاوي(١)‏ 1 


حضرة رئيس وأعضاء الكلة الاسلامية السحترمين 


السام عليك ورحمة الله 


تجتاز الطائفة الاسلامية اليى مر<لة من أخطر المرا<! التي مرت.يها ٠‏ وهي بحاجة ماسةالى التب 
رتوحيد الدنرة : والالتفان حول زعمائها الذين يدافعرن عن حقرتوا ٠‏ لهذا فقد اجتمع مساء السبث فيد طركا 
حزران عئة 11 عدد كبير من الشبان المسلم يمنزل السيد يحمد الكمكيي »وبعد الاستباع الى تهر من الخط 
رد رن الموقف الحاضر قرروا بالاجماع أن ينتخبوا لجنة يوكثرن اليها أمر ((اعادة تنظيم مرؤسسة النجاد 19 ار 
لبنان ٠‏ وقد تم انتخا باللدنة من السادة ل ((ه عنظ ال لقاب )) . 
انيد ىاله غير » شفيق النقاش » نوزى الد اغوق ؛ مطق نت الله «رشاد عريس ٠»‏ غالب ترك » سعد الس 
نررخ » عيد الةادر صمدر »أسعد حدرز » محمد «.برى »عبد الحميد قرائج . 
وك اجتمم: اللجنة المذ كورة واتخذات الترا ‏ الأتي ء وأذاعته على الحاضرين فوانقوا عليه ٠»‏ 
(( حيث. ان اللجنة رأت الرنبة العامة في هذا الاجتماع موجهة الى نز الثقة من رئيس النجا دءة إلحةا ني 
رهي رغبة الطائنة البىم » لذئه قررت تفاديا لأى انشقاق أن تتصل بمجلس النجادة الحاضر وتطلب اليم الؤفاون 
مها على تنظيم جديد تجمى عليه الطائفة ٠‏ )) 
كا انها اتخذت بعضقرارات فرعية لمتابعة العمل ٠‏ ويسر اللجنة أن تعتبر الهيئة التنفيذية للمووفس 
الاسلاي التي اجمعت الطائنة على تأييد ها » هيئة استشارية ترجع الينا عند الحاجة ٠‏ 
ان اللجزة تنتظر من المركسسات الغاءة في الحقل الطائني مرئازرتها وتأييد ها هنر هملها حت بتاح لها 
التجاح ني مسعاها ٠‏ 
و إورء ه. 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام سه 
7 2-77 
د 
١‏ - مجموعة محمد جميل بيهم الوثائقية . رسائل ووثائق 1416-191١‏ . الملف8 . ص 51 . 
كك 


الملحق رقم )١4(‏ 


نص قرار النواب بتأييد انتخاب الشيخ بشارة الخوري رئيساً للجمهورية اللبنانية في ايلول ( سبتمبر ) 
014 , 


2 سس 


١‏ ؛: م و 
رلكمفر عر اع رك ر ا عر نا رم نا ران 


5 3 5 ا رتى سح 
ا كر خمرسم درناه ررارانا اكد نقا مر كار - 


اال ل لجار 3 
9 . م رت 
5 أ لهب د. الام دوك 
0 و م عا عر وو 
ل *بى ( ين ينا مر مرك 2 
2-6 اده تي 
لاعور لعيدار َه , يسع 
ال 1 ه. 1 ' بم 


7١/2 ص‎ . ١ بشارة الخوري : حقائق لبنانية . ج‎ ١ 
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الملحق رقم ( 5١‏ ) 
برقية من وزارة الخارجية البريطانية الى المفوضية البربطانية في بيروت في “١‏ تموز ( يوليه ) 
5 تنفي تقريراً سابقاً للمفوضية اشارالى اتصالات الرئيس اميل اده مع السياسيين 
البريطانيين لتنفيذ مشروع سوريا الكبرى الحادف الى انشاء وطن قومي مسيحي ووطن قومي 


0 
جودي 


ع0 266089 


2008 !6682004 110001 الا 7/ ايش !1لشة 001068 9562989000660 96 10 807 - 60278١601‏ 


يح مم مداو 
1 6/1 6/6 6 
اع 0 ) 
10_10 1 
57 :0: 
6 613205 +1.40.2-8.181 .2 06 9#المنال 315 


جمذمه: 1520 :م8 متعروظ ما لماهمم6: 


تعاواد 


طغاه +5ئ) 15«م8 مه' 95 :ما موسج 61 وم 59 


دصل دم مةقن “اما مخصستاة عوعصساعا د15 
اا د 0 للنتين + 80126 006 ذاه 
م6 دام م2 لضم د 6 +86 ع؟اعط ما 14نا تتشكط 
52 ضماح 5552 قد اماع يي 8 10 8 57 معنا 612 
مره 56مآ! 1 مدمثة هذ 0 ىال سي ينث 
تعدمة وأ 6 عه ورمعقطعآا 256116 5 جيه ؟ 


مللتت مط 010)؟) 5986 وباو اة مث 1 
عا ا مقا 2598 . 8 13 
للش مضت ون ملع لحم دلت 


)١(‏ نقلاً عن : .371/45582/88 .0 .” ها ,1946 بزأنا2 31 ه 7125 5 .300 ,عصمطق 6 ماوع 


و 


406 


(000 


نقلاً عن 


18 .2.0 185 ,1947 180 7 0 ,2-909 .8.0.3836 0 عوممطة 


1 ال ا 
لل ْ ١‏ 1 10 1 ل 1 1 
1 1 0 0 3 ا 10 1 ا 


ذل الا 1 1111 1 


0000 1 ا ا 1 
اك 
!1 0 11 1 | 1 0 


ا ا ا 


7 س1 99/1 


ا 


0 


1 له 83011113197 15981317 


الثاني ( 
١‏ 
يمكن ان با 


يحيين الحذرين من الو 


بر) ١9141!‏ حول 


ينا 


العلافات بينه 


موقف 
ة وبين 


٠‏ ارسالى؟:© 7 كلل .0 #جتالعممه صن مر دمعمدسجهه وروور 


اللينا 
وبين البلاد العر 


بين 
بيه 


(011 


المسلمين المؤيدين لها. وحول مشروع | 


من الفرنسيين والجا 


معة 


يينسبف 
اليبانا 


العربية 


والانقسام بين 


ث عسد الله الذي 


وى 
آي 


بر سري من المفو 


ضية 


٠ 


يطانية في 


بيروت 


الى وزارة الخار. 


بريطانية في 7 كا 


نون 


الملحق رقم ( بف ( 
تقرير سري من المفوضية البريطانية في بيروت الى وزارة الخارجية البريطانية في 4 شباط 
( فبراير) 7 تصمن قلق المسيحيين في لبنان من مشروع سوريا الكبرى والحشود الاردنية 
على الحدود السورية للفغط على المسيحيين!" . 


1١ 
9906 نانا966‎ 61757 1١6 7005 جحصسه هه هه 69 313277 2811111006 هزيط حجن 77 ج280‎ 
777777777س#سسسسسسسسحيحيييييييييح لبك‎ 3707079777 


هما هكلة 81803 وجا فتك 
با ”باليبييفها 1 
؛ سه 
و6 1700/9/66 نا 
5 .16 61015212317 1583816117 :1124101 
7 , رسموطه7 طنة طايه نم17 5 
المحم سعيمه ب باس طصس ايه عذ © يله معن [اعسمامة] 
عط 4ه © مامدهاة: ما وأ ما امد لتلوجك 
ع الصف طم 1 م > ملف 7 98 5 يس 
وسسعمامصى تن نمصمممح هذ الوحت ممهسطمههم وندهه بو وحم اسه وام زر +بمنمم : 
نز ممعنومهة يهمنست منووع ما ططصعه هذ سماعاوئاط مط رتصحيك2 ١‏ 5) .ين أسجفق 
عاعرة جبصظف مطا اسح انها مسنوكلة مكجنده2 م) 
هه #طهمط:) معطا له ومنامك عذنا الى .6 عم ود معمناس ١‏ مذ أعظا مواماقة'ك 
التو !لجس سان ووم ولط سمععةة 20:5 طمنناع8 تيع مدا معد اهم را لمارس 
مهنا مون سه حي سسا وي 1ب بسار لفن وعاخميد 
طن حةى با هما مسب سا سس سوك وود 0 
: هه 0 - ه ممما 
اد د اا سالا با لدو معطا هذ لممععاماء ه ملمه ما اط مساعطيهة 
ممما 80 لدمحمة لبعة طالدم يه صاعز مذ صطا م#منؤيتصطشمه صمل مل .+وامذ:) #سممساد1 
اعفد اعد منطة1 .امجوحججة اسه مد اسه منة كن #نمع مموخطت هنا أن اكوك 
.>سغي عو مسح داشر لسري ابن أ +06 جونويه2 مذا ضذ أوعه)ه موك اناك 
ملاطعك 4ه علطمعة ه ا منوأك عمه:7 ؛مذا ص2 المحوججة م65 
ومسملصطصية صلا عم وملسي ٠١‏ ما ممم 
ء'اأمطاج2 صل أت اتسجودزسعة م15 .7 حعد 1 صل را بموحضلك ه 6غ أسا عمناهم 
الحنو املو موت رتمعهول 30 هه رإماسطارنطة ‏ معطا توصك ضع ف و1 .صصاادهم! مولجمز 
-نصم 2 م15 الإممسويي ماطوطتصوم طاذك ‏ صمناموسي صطا ما صواي صخا مقط معنن س#عن 6 
معوددت هذا أن ممناججدك ه لجلحمئنة أسمك إن ارصم صطا هن وجوج ه )ن ااه عط مه 
.ناكو كا مطا طيذك ومطعممجة الوجعمميسه ممه «مضدن ممعم متعصصساه سوتامنءذ:) وأواجه 


ممم جرع خوط بر/نامم ما ,دعقم فوم 2 


لنييا : 

عط هه ننحام8 طينسءها ودأصدم مائة1 .9 عط ن؛ طسص) قشاع .]ط ص لمااف ملسانيمومظ 
تسنمدة فسازول) 26 نصمع سمه واط ما نزءك ‏ تسعأه فوع (إسمشنس<17 مظا أت عمسو رصهضة 
طصموسمفة 11 .]2 لمتكيع8 عه عواسموطه م .مدي مهد ماعطا هذا لما كت 
ظااك مسمناعوجه06) كن +طلصصيهة 5ه مط .هن إعملنصع2 صطا ررعوعؤوول 3006 0 3 
لممموممع مها طعازذم أن اأعدم وه ورعلوزه 341 عنامسماح :4 طودمة مطا هه اساومزمعوه 
تساعدة عازه لآ معطا طأأ” اممصعمدية ومناإماده ‏ - ان مجوكهة]"- جه ور سل هذ وس للملوعة 

1 مطا ما كويناقام #انسعمم ه كوه وعتمر6 صا بذ هن ل للسسيبييةةا 


«خطاته) 2ه اسعمجو ممم عد +عناءا مط أت دنا عط انها أده وصشام2 مها رط ليوواممم 
.هماا مه نسمعه. ‏ را ماعكممه ضاط ما يهزتلوعمه أه رغنه سابمجون 

عايسا معطا امسمعيهروة مقط ميويح ه13 .16 .ممنامصسو ممنيجوج؟ مها هه 

ومععام] صط؛ مممع سا موميية ‏ تدهمه ين عا ليلا أحنينا عط با فاجع 8 


انع ه كه متمخاصفص مط جه) زعاعه؟ ‏ عطا مة عوريهة ما سمه لد ليا 
يل مه لمعضضئمة عدم 7 ء له اموه 

لانت ع5هة مناناموطانة عمد صطلم] هذ ١١١‏ محم طناك وساام امه مره ممه 

موعمامت ههنوجه) أه امعمهة مطا أن وو هعة لسصحن)هز فعا ١1حقم‏ صيته7 + جوبمزوزكل 


)١ (٠‏ نقلا عن: .371/61710/88 .5.0 ها ,1947 .طع" 4 6ه ,81700 .200 .2.0 6غ عووطو 


اللملحق رقم (:77) 
تقرير سري من الوزير البريطاني المفوّض بوزويل إلى وزارة خارجبته في حزيران ( يونيه ) 
4 تشمن الموقف العسكري في فلسطين ودعم الجيش اللبناني للقوات السورية في المالكية 
والتزام بريطانيا منع تصدير السلاح إلى الدول العربية'" . 


0007 10301 


هذ 036-4176©»© 8 606 521216 1«ع وهطلا 145 مس 06 
لنشتتسة +2 14ل[ ههه 4ناعوما طوعد وكا 0ط تسامموءجه وده 1626126ع2م 
مهوءهوط 56 414 80-4186هوء 15اطا طلاهناصطغ 1ه لم رمدول مط 0ر5 لع 
05 28ه«ووئام ©16؟ 15 12606035 ,1145 وتيال 11غانا »224519 
ملامم ولا 04 عثنام15ع90ط و( نم4 وروم وم1اذءده2وم م1 +دملاعوعمره 
7 8<#و كمه 51١5‏ 81215 66خ1م1؟ 6<امتسدحدظ غس :دن طار وصن2 08 
وما 2-وشووء عظ؟ 04 7هاغقعغ]165628رسة هط وقنء015 © 622ؤهم 1ط 
"اجمة وووقوطدآ مط 666 مظاكل 02 .2 غ+موغإليره<2 بومتقطيا هطا ط116ع 
1 © لانت لإذاععذ 5م1+يز3 هط +0 4668ا1لتا له ؟“عرموعرنع وطغ 160 
0 وعضومثت 10طةغ0: دن ونسه 40011 1جه! 04 تلمسومء مزالا زهلاتنا 
إشاظ هذ 1085 08141658م هل5 تسعرهؤ ورم طعلعلم ودجمة 1113داة ملع 
هجام 6086م 10 دسشناكد ص0 .5 .0!/ لإمممصوي8 15 6..+ عدج وم 
© كتوهظة قه» 908011 26*21 .#دمة 6عهوه دطاء هذل ولتم 26د ووعمورثت 
56 اذ أعخهم 148 207 (2 موعت وتم ممج6])) عنوض6 ورذا 1ه م مين 
16 همه 


2 هفنا10عة؟ 26216 بطلا 04 نه سوط مغ 1165 وتاك سمحتب ‏ .2 
كنا 7216168مطلناك مود5وطصا مل زط هنع مردجم وعم 2156 دوودع وطع 2ه 
تقل 1هعهن< معناخ؟ 1د «دروجع قط تنيع 3901468 ودع ووطهداء قناه_٠نهم‏ 
8 ك9 1ن ع7 0607286 دووشقدطنا دا 285 وحوال 06 ,.معره21 
08060 همل 2د8ن320161 3 ه12 18دمعرمجم 'دن هلسصرر8 أضصامت6 2ه 
وا 06مهة شبد قونج2 وطخ 16 121168ناء820 طعيس 2ه نغ15مم 165 عبط 

1 ذخ#هن» للا دودظ؟ [ه 118ه6ر0 مت 116 1 د 

029 0جتتوطضن 32 05 1526583161602 دط1 .متتال جه لجن مطء ي«مطد 
ع0 والازء ودزتظ 112 لط ودغ563 طوعة نط ما توعد 02 أ«ممرعة 
١‏ ملو عذاتره1103طم كم أزوععة كده طارمن وطء كه عمزامم1ههط مط عه 
:”6 غ1" 1861028دج إعصيخ] 14 وضادط أ6 رمك موتكرويية مط 
16م 05 5م11 لوناعومه 20 .م5اعن244 لإناعب412 :طم دنم رتتثة82216 
لاط لدعم 17 0وط لإعد” #بلارسم5 835" طام» ويلك عره ثدن مك كم 

مط 2725810292ظا د1طد 460216 نه 4غ13دء 1١‏ سوطة ره ودوهوت2د(صد وطه 
و6ها 315+ 117و ختدقيجع 116طيام وطة 28.ن رنغغ1" منع وووجع 
208 دطة 160 د1طع1كاوىد غ5 نك دذحه <14:-28 02 107 جناعجمن وله 
8 تلط 16( ,106غ216مم :115220ئه خنطا قلامجرمس1 شاط تمع 
٠.‏ عناع) ولط 4ه طعدد عط ى ووه مم1غاعن 615ل مسصعك00 


م مهاغمدؤؤة .2ن قد1طهمه 561560 251.98 15 دج1ع-< دونء جطز 5‏ .ل 

اذ 2088181 شودط ققط تحط 3م1ددكه _ 1ج دنا دع فذهجع ود 

9 جمعمتلتط2 دطا 604 من 18د1 وطا 1ج إمصين مععد1" لأ5 نبال م0 ,كملا 
15 7520284 شت ,462" لناتسمطت ب11لمهة© 5115 564 1غنرس هن شادطظ إعأجوم 
دطة 6ه «#دغ1218لا قت 231ص فاط تثمتعم1ق.ج 17أقر ماج ,5 .8560 وجمسندة8 
مط؟ ©غ فياوهة1 5223 اتندهسه د36 ه هقا1ادده ودتظذ #-كنة .162صداصة 
0 8<ه2 50 ااشهع 009.7 د©ا 2ه مأكمتمرره 211 زه 2511126 وودجزر 
مط 04 #مخمطاعد؟0 مط ريع فأعن (00 موطزب “كره161 وموجون" 

م ننه «وطسهتك وطغ 012 165ءن !01280 دظظل؟ ر عمسو 7م00 
18 2020 قلامذم:؟ 57 20110536 قده 361655خجد1ت4 8ثظ1 .ظجه2هم 
مدع معط 1عم نلا إمطدامه رود1 11تدرموجيح م516 1عممع0 ورمووؤدم 
(ووعدظ .1ط 7285106061 ملع 2ه عدا تحه1) تطمو ىك ترسملة تياقطة 


)١(‏ نقلاعن:.371/68489/88 .5.0 18 1948 ,8لزنال 8103010630 .210 .2.0 0 المسوه8 


6.5 


الملحق رقم (:59") 
برقية سرية من الوزير البربطاني المفوض في بيروت الى وزارة خارجيته في ١4‏ كانون الثاني 
( يناير) ١949‏ اشار فيها الى أن رئيس الوزراء رياض الصلح أخبره عن استيائه من التفكك 
العربى طالباً منه ان تبذل الحكومة البريطانية اقمى جهدها للسياسة العربية الحاضرة'" . 


3 
للا 6 
مل وه روومهم «متهما ل ١‏ 
هه ر الإسجم لية 20010 لقي البقم در 
ا 5ق 1111-1 يست 
حت 7 اننا 20 ا 121 


11 همنهماهدطةز .خلا 
-1068ءيظا34 3050227 من.ج 8.44 .82 0 
+1849 م1411 7258427 مشارع 0.44 3.١‏ «1069 يتلأ 14 77 فناقةه [ 


16 فهأ 32114 ,تسود و«جام امام يآ يما | 
01 لعن ا 


-- ي#طومدة امد 20 1148 سيوكها 267 هذا 
6 564 156هت 0672166 أهدظ 134216 
(180 1 دج2014 ومنجة 11 066144) 7625 745 , ومذومئظه ه92 لأسا 


قثاو ماه 


هع اط 661164 16م 1هذلا مماجع مومهوذ4ض! 56 
تنة مط هه 2 95 297 اما 


> ا ا 1 


ل" للف لسرا اي ا 21 


الل ”7 


)١(‏ نقلاً عن: .371/75330/31 .7.0 هأ 1949 .لول 14 أ 715 5 :230 ,2.0 0 القوهه8 


حل 


الملحق رقم ( )"٠6‏ 
برقية القام بالاعبال البريطاني في بيروت بيلي الى وزارة الخارجية البريطانية وبقية المفوضيات 
البربطانية في دول الكومنولث في 70 تموز ( يوليه) ١9144‏ حول انتفاضة القوميين السوريين 
ضد الدولة اللبنانية واشتباكاتهم مع الكتائب واعدام انطون سعادة واتهام رياض الصلح لحسني 
الزعيم بأنه هو الذي مول وسلّح الحزب القومي السوري"" . 


0 الالشاا نت اع6_1لطالاه5_ 0101/2060 
1195_0586 شاع _ 111 لمع نم10 و60 


:غك "الم 87) 5 
- دصهارا ؟9 ]| 017 


2 


21 
(,عوهة) معمعسهه 200 
شتتفة #الهة 


(194:9 ,تلت طاؤ5ة ومذممع) 


872 8471313 191 مولئية 
ندل 1266 عه يوماحعة 2.80.173 سحجه1ما ذا 
فتقط 
ممه 609 لماموحعة 1 أووموع اأممسح و00 وممرملامة مه 

انهه ,جه 5ه الضعه1غ2١‏ مشاعرة جه جه1ع62 مجامتيدون< إأجد< مذة 2ه 
#ستهوع تخظطه1 1 شماوه مطا #لخطاجممت 45 م15 ج5422 5115 سمه من حسنه 
16 بها موحته مومطا 02 .سعحة 2ه موحيه6 ٠‏ جتدصمج 52166 اه 
ادا عه منا تنوه ,4554 1يجضه موجطا رطاعمة مغ #4ممعقصمهة ونه 
:تممه 1نتججها 1126 90 وجموج وموخطة و2 مشايهمت مومدعاحمعهة 6ه- 1 وموم 
ةا مه 00464<زه 596 رقت 06 تاها ,زاأجمر مها حت جتمقعمة هذه 

60665 لشنت<11 21111477 6 57 161 262604 5ه جماعه تيتنت‎ ٠ 

تمه 116 2 692116 تنذ رهه5 822166 وخلمتيدوة2 41ج<5 مها 2 
1 وش1ج07 عذ هص122612للضمت ششط 16 طونسناته ,رأجمع مممحعاصة ٠‏ 
ا 154ججضة وكهذ 4نبج" طملطه سه 1ه 1ع #سفمع 2ه من قنك ومونن ه30 
هنوت 04 هومأاعماجء<2 هذا 4ك 822162 ضا سعمحصامة مط كك عمامدزممة 
منة عه وجمفسمه 115 موطة الله كه ميسن 6 ه11 6جندنسا مده 
تم نم7 مما م1 حت لمم مجر اواساده عه زاج امتيستمة 
00 بسمصسسخعاصة وسصناوتن0 هأ م6أ١مه6ج‏ 16جسص مضع عه ملامماؤة هذل فس 
موجه هذا ه26 166 م تمجه هنا 4ممته2 طملطه ملامماقهة موومنا مده 
ته 20700954 قهذ جمام عا تشاح2 موصصحامة صط 0 3١‏ 
سه اسممسدساعء شمذ صاعة اسنفوخط كعنة ج7مغام16سة1ظ سعضوسة1ة تفماكج8 115 
مده مان أعنة م6ا116هم نما ,مماحية «جزعتسره 1وج< صكه محدمه 


6ه صعنه معنا مأسز امسسوحه+62 ممصدعاه]ة صن 42156 اطياك 
٠,٠٠٠‏ ي9©6 كسعطهدا 


)١(‏ انقلا عسسن: .7.0 18 1949 انال 25 لأقم 0020 طللة مع ومصسدووح مط 0غ زللة8 
2211101 


وال 


الملحق رقم ) 33> ( 
السؤال الموجه من النائب كميل شمعون الى الحكومة اللبنانية حول موقفها من مشمروع الضبان 
الجباعي المشترك ومشروع الاتحاد السوري ‏ العراقي وذلك في ١5‏ تشعرين الثاني ( نوفمبر) 
؟ذكيور" , 1 


حضرة رئيس مجلس النواب المحترم 

ارجو توجيه السؤال التالي الى الحكومة للاجابة عليه وفقا للنظام . 

نشرت الصحف اللبنانية والعربية والاجنبية في الاسبوعين الاخيرين برقيات 
واردة من مختلف المصادر العربية والاجنبية وبالاخص الاميركية تشير الى مساع 
تقوم بها بعض دول الشرق الاوسط لدى السلطات الاميركية قصد الحيلولة دون 
مشروع ا نتحاد العراق وسورياء او مشروع ربط العلاقات بينهما ربطا اوثق من 
روابط دول الجامعة العربية بموجب ميثاقها العام , وهو المشروع الذي اثر في 
دورة الجامعة الاخيرة التي عرض فيها ايضا مشروع الضمان الجماعي ورددته الصحف 
من قبل ومن بعد . 

وذكرت بعض المصادر ان الدول التي قامت بهذه المساعي هي حس من دول 
الشرق الاوسط منها اربع دول عربية والخامسة ذولة اسرائيل. كما بينت اسباب 
معارصة كل دولة من هذه الدول للمشروع , وهذه الاسباب تنحصر فها يتعلق 
بدولة اسرائيل . في ان هذه الدولة تعتبر المشروع المشار اليه موجها ضدها مهددا 
لكيانها . وراميا في الدرجة الاولى الى الانتقام لزيمة الدول العربية على يدي 
اسرائيل في معركتي السياسة والحرب في سنة .١8144‏ 


)1( مضبطة الجلة السانسة لجلس النواب اللبناني » 0 كانون الأول ( ديمبر) 02١416‏ ص 406 5 
1 
غ64 


ثم فهم من الانباء الشائعة التي رافقت انعقاد جامعة الدول العربية وتلته. ان 
موقف الحكومة اللبنانية من المشروع السوري العراقي. او من الفكرة التي ترمي 
اليه موقف تعدى حدود الاستيضاح والتحفظ والاشتراط الذي يؤمن المصلحة 
اللبنانية الخاصة الى مجال العرقة والمخاصمة علنا او ضمنا . 
والواقع ان المصلحة اللبئانية وان تجرد الشعب اللبناني في ميدان التعاون العرني 
عن كل غاية خاصة وعن كل ميل يقضيان على لبنان بان يتجنب التحيز الى اي من 
الفريقين المتنافسين بين دول الجامعة العربية, وبان يلزم الحياد التام من خلافات 
تبعثها المصالح الاقليمية او المحلية او الخاصة, وبان لا يزج نفسه في خصومة لا 
هي في مصلحة الدول العربية عامة ولا هي من شأنه خاصة . 
لذلك اسأل الحكومة: 
١‏ - هل ترى الحكومة ان مشروع الضمان الجماعي قريب التحقيق ومتى تظن انه 
يوضع موضصع التنفيذ على باب التقريب . 
؟ - عل ضوء حوادث فلسطين في عام ١8144‏ يوم اعلنت الدول العربية اتفاقا 
على انقاذ فلسطين بقوة السلاح ما الذي يبشر الحكومة بان ميثاق الضمان 
الجماعي يكفل التعاون المخلص بين الدول العربية وجيوشها تعاونا اجدى من 
تعاونها في معركة فلسطين . 
2 في حالة ابرام مشروع الضمان الجماعي ١‏ هل ترى الحكومة مانعا دون توثيق 
العلاقة بين اي قطرين عربيين توثيقا يتجاوز ميثاق الجامعة العام الحالي . 
3 - هل للحكومة عم بمساع قامت با لدى الحكومة الامير كية؛ او لدى اية 
حكومة اخرى بثأن العلاقات العراقية ‏ السورية دولة او دول من الشرق 
الأوسط . 
ه ‏ في حالة الايجاب, مَن هي هذه الدول؟ 
- إذا كان بينها أكثر من دولة عربية واحدة هل جرى المسعى بالاشتراك ام 
افراديا بناء على اتفاق سابق - ام افراديا مستقلا بدون مشاورة سابقة ؟ 


٠07‏ اذا كانت دولة او دول عربية قامت بمسعى من هذا القبيل , واذا كانت دولة 
اسرائيل من ناحيتها قامت بمسعى يبدف الى الغرض ذاته. كيف تفسر 
الحكومة اتفاق المصالح ووجهات النظر بين اسرائيل واية دولة عربية قٍِ 
معارضة قضية تتعلق بدولتين عربيتين اتفقتا او قد تتفق عليها وجهة نظرهما 
ومصلحتهما . 

م -واذا لم يكن لشائعة المساعي لدى الدول الاجنبية اساس من الصحة.ء فلماذا ' 
تنشر الحكومة بلاغا توضح فيه الامر للرأي العام سيا وانها عودته نشر 
البلاغات التكذيبية أو التأكيدية او التفسيرية في مواضيع تقل عن هذا 
خطورة . 

بيروت في ١7‏ تشرين الثاني سنة 9غ1و١‏ 
نائب جبل لبنان 

الامضاء 

كميل شمعون 
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الملحق رقم ( 37:) 
جواب الحكومة اللبنانية على سؤال النائب كميل شمعون حول مشروع الضبان الجماعي 
ومشروع الاتحاد السوري ‏ العراقي. وذلك في 78 تشرين الثاني ( نوفمبر ) "١848‏ . 


حضرة رئيس مجلس النواب المحترم 
بواسطة رئاسة مجلس الوزراء 
ردا على سؤال حضرة الاستاذ كميل شمعون - نائب جبل لبنان - تتشرف 

الحكومة بان تحيط مجلس النواب علا بما يأقي: 

١‏ - حددت الحكومة اللبنانية موقفها من الاقتراح المصري الرامي الى ايجاد ضمان 
جماعي بين الدول اعضاء الجامعة في البلاغ المذاع بتاريخ 56 تششيرين الاول 
سنة ١815459‏ وفي البيان الذي القاه وزير الخارجية في جلسة مجلس النواب 
المنعقدة بتاريخ ١8‏ تشرين الثاني سنة 9و91١.‏ 

؟ - تأمل الحكومة ان تنجح المباحثات الجارية فتؤدي الى وضع ميثاق للفمان 


الجماعي يكفل تعاونا مخلصا ومجديا بين الدول العربية . 
- في علاقات الدول العربية بين بعضها لم تبحث في دورة الجامعة غير مككألة 
الضمان الجباعي . 


ع - لا ترئ الحكومة اللبنانية ان عليها ان تحجيب عن حكومة او حكومات عربية 
او غير عربية بالنسبة لمواقف قد تكون المخذتها في اي موضوع سياسي . 
0 في كل ما له علاقة بتوثيق التعاون والروابط بين دولتين او اكثر من الدول 


010( مضبطة الجلة السادسة لجلس النواب اللبناني . ١‏ كانون الأول (ديسمير)6419١.)ص"95.‏ 


6٠ 


العربية فان الحكومة اللبنانية تتقيد بنص المادتين الثامنة والتاسعة من ميثاق 
القاهرة . 

وتفضلوا يا حضرة الرئيس بقبول الاحترام الفائق 

بيروت في 579 تشرين الثاني سنة 9و4و١‏ 

وزير الخارجية والمغتربين 

الامضاء: فيليب تقلا 

عطوفة رئيس مجلس النواب المحترم 

بيروت في 579 تشرين الثاني سنة ١9149‏ 

رئيس جلس الوزراء 

الامضاء: رياض الصلح 


الملحق رقم ( 58 ) 


ببان الخزب الشبوعي اللبناني في تموز ( يوليه) ١46١‏ ضد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة 
وضد رياض الصلح وكميل سشمعون وكبال جنبلاط وشارل حلو. ودعا للنضال من اجل 
التخلص من رجال الحكي'" . 


فلتسقط حكومة سافكي دما. العمال والشتعمب 


حكومة بثاره الحرري رمدالث آلافي 2 عق الاستعار الاسهركي الفرنسي الانكتيزي | 
عاض الانماء الوطني في النضال ضد مرامراث المستصرين الاميركيف ولفرنبين والاتكنيز رضد مثاريعيم الحريا | 
عاني اللخامن .ع سوريا المرية الثفيقة في النضال ضد اخطار الالال والحرب لد بحرر تركيا الرائيل ركتق 
الخرسط المدرائة الاسثمارية »د القطيما والثلاء والاحتكار » في سببل #سلم والاستقلال رالميرفر لطبة والخيز | 


ايا المبال رالفلاحرنء1ا الرطنيون القلصر نما ابناء لثمب . 

هار الاحد الراقع في ارل فوز سارت في موارغ المامة 
مظامرة ضضة نت الآلوف من الميال والفلاحين رالشاب والناء 
والانطيز الحربة قني ته هو بلادة » وضد أعطاهم مطارات 
ومر اله وقر لعد كر ا رضد انضام لبنان قد ري كحور نز كي 
اسرائيل الحربي نراة تق البحر التومط الاستمارية المدوانية 
في سبل اقل اعالمي واقتضاءن مع ممسكر السام و المهرفر لطي 
والاشتراكية رطلبت الانحام قسرمبائير في سبل تضامن لان 
العرني مع سورب المربة غد القطبما بين سرويا وبنان ٠‏ في 
ميل لأميم الشركلت الاجنببة رجملا ملكا لامب رتامين الماء 
لاصيا ٠‏ ر لتر ى الغررمة » رمكاخمة الغلاء راطا والاحشكار 2 
ومن اجل التضامن مع الشمب اللكوري اقباسل المداقع من 
وحشله واستقلال بلاوه » والمطالية برثف الميرات 3 
الوحشي الموامل منذ منة مده . 

دما كلت من حكرما الحوري لياف ٠»‏ سكرمة الحيانة 
والحرب والشلاء » ميق الاستصار الامير كي الغرنسي » وهي التي 
اقطع المباء من اغراء الاهالي تصرفا ك5 كرك لا 
الاجنببة الاستمياريا ٠‏ وتعصل ازيلمة القطبعة بين سوريا ولبنات» 
وان | كورة امافا طره العيال السووبين من لبنان - ما كانه 
من هذه المكرمةالحاة الا ان امرت لرطنها إطلاق الرصاصض 
على المتظامرن » فزق الرماص اجاءم رمقط قتبلان رمدم 
من المرحى من الرجال والفساء؛ وضربتث شرطة يشار. الور يي 
رصداغالبا فيو رجال الامن اقمامر فا قباسباً في البريريا و الرحثيا» 
غاششوا بدوسون التتلى والطرحي جرجليم. ان افد ماء فزي سمالت 
فصبخت لموارع بهروت عي شهادة وامنة ٠‏ لا يكن ان فعرطا 
الاؤم على خبانة بثاره الخرري و مدل اقبالفي رهلا راخخر 
ولحره وإفي الزمرة السرواء الحااكة وغل دك مدااجيم الثمب 
وجمه + م ولاسياءم الستمرن الاممر كيين و الفرنسيت 
وثر لهم الاسنتاربة » وتآمرم معهم تفلم قلاء للباكايا. 


و لحي تبرر سسكيرمة الحمررتهالبالي خبانتها وله الاجرامي 
ووعليا ر ذا شب اتا ملكي تبوب من مخط الثمب وب * 


لالت جربتيا دذه للصداو بلا تذكرف ان المتظاعرن م ان 
بدأوا طلا النار . ولكين هذا البلاغ كاذب ل تلدع أحدآ » 
وانا زام سضط الثمب رحقده غد هذه المككرءة ١‏ انة رطده 


اميادها المستمرين الامير كيين ولفرتبين و شركاهم الانكايز . 

ان الشمب اقبافي ماله رقلاحيب وتاك وطلاب و متكقية 
رجيع جامه الكارحة درك ا كثر فاكتر ان خلاصه وقطريق 
التي ترصه اطالببه و حقرقه و حريانهي في الحام ابناله رتخاضيم 
المع في جبية ر طنية ور فر الي النتديد النفال ضد المستمرئ 
الامير كبين والانتكظيز والفر نين ومشاريمهم الحرببة الجرعة 
اكسور ركنا اسرائيل وككق ابعر الخرسط الاستميارية 
المدوانية» وضد اعطاءهم مطارات ومرافيء رقراع مسكرية ٠‏ 
واعادة الاملال الى بلارا» دفي نلضامن لان المري سم سردا 
العرببا لالعاء القطيعة ببنيما ٠‏ وانضال في سبل سل لعالي 
رالتضامن مع ممسككر قل وال ير قر اطية رالاشتر ا كيار طليت 
الالمام المر باني ‏ رغد قطنة الاقطامة البررجرلزية الماكة 
الخائنة درن فرق في ذلك بين رجال المكومة بشاره الحوري 
ر مدال قافي وسارل الخثر جره ولشلا راحد الالمد رإلي 
زمرتهم » وبين من يسموان انفسيم ممارضين كريفش الصلح 
رجنلاط وشممرن راوء وهفي زءرتهم.فهم مناوون فيالمانة» 
وممارضتهم لبست الا قتراعم على الككراسي» والنسابق في خدمة 
اسياوم المستعمرين و اخضاع اللادلمشاريهيم الحرية الاستعيارية 
رجملا مبدا؛ لسرب اني ج.أرنا ضد الاتماء الوفاتي جار 
العرب وصديقهم الا كير ؛ بقصد السبطرة فلي العالم راستصياة 
الشمرب رامتكرها . 

عاش الالحاء الوطني في التمال فد الامثلال رالحرب ٠‏ ضد 
مشار بع المستميرين الامه كن والفرنبين والانكفيز المدرانة » 
هد القطط الإجرامة رهد الغلاء رالاتهير راتطاة ١‏ 

الى النضال .د عزل لدان من سوريا ون سائر ال لاه عريية» 
مد جره في ذبل كتق تر كبا اسراليل رضد فيه الى “ك5 الترسط 
افسراتة المرية | 5 

الى الانحام والنضال لخد حكرمة الميانة رالارهاب الفالمستي» 
ميق الاسشممفر الامير كي الفرني » لطرمها من المكم واكفاة 
ابلام من لخطارها 1 

طن نالف المبال رالفلاحين في نمال في سيل للم 
ر الاسكلال الوطني راشيرفراطيا واخيز 1 

اواثل فرز منة 1١56١‏ 

إهمنة تايا 
المزب الشبرعي اقبناني في بيروك 


)00( نقلاً عن : وثائق أرشيف صحيفة ‏ النهار ؛ البيروتية غير مصنفة. 
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الملحق رقم (179) 
مذكرة الجبهة الشعبية المعارضة المرفوعة الى رئيس الجمهورية في أواخر تموز ( يوليه) ١98617‏ 
مطالبة بالاصلاح الشامل وتطهير الدولة من الفساد والرشوة'" . 


مذ كلسو مرار مة 
لوقاسة الجعمورية اللينائية 4 
سن 0 
الجبهة الفعبية 4 32 
.نسرة الر ليس ألآول ٠‏ 0 
جمد فلن مسد الفرضى وانتشر الفساء في .خف أجهزة الد ولة رالا د ارت العامة من حكروبية واد بة 
وكتييه الفدائم والصلقاه السبية ٠‏ واأخضع المدن لشهوات الستشل ين ؛ وأشسحات ثر لدت ففسل الحياة 
الاتتصاد ية والثيرة الصصوبية ٠‏ راقم خطر الممالة والمجرفه واستفسل الغلا" ؛ ورفص الضراشم. ثير الساشيع 
يذ رك أسرلل الخزينة ٠‏ شين الخنان على الحريات العامة : واصيحد الد واف ملجاً للسساسيم والانصار ؛ وصفر 
السياة النابية آلذ دمركها ١آهرة‏ والشمرات » وتلافه القربية والآخلان الملية ٠‏ رافصط المسترى التقاكي 
الا دبي في لينان 3١‏ يسح المرقاك الشمبرة المرفمة لمذ ء السذ كرذ ٠‏ والسميرة من شمور الوأي العام 2١‏ لن 
تتش رتسب ٠‏ حاسلة ليام السطائية بالاصادح امسريج ٠‏ طملة على تحطيقه بنا برضي وجة الله را لوطي ٠‏ 

ونظرا لاسفسالة حد ب هذا الاصادع في رسط هذه الفرضي القي تخي ط يمأ الارساط الرسية 
المسوار: _البرإسائية » قري الجبية الشميرة اليسيد ف من كل احترات سيراسي رثكي ضقن الارادة الرطد يه 
امساء ل وأساني الج عير السقد مسة ٠‏ أن يسنك السك الى حكيبة شمبية قر يذ عو" اغة من شحخصياك جد يد 8 
نزيضة لى مسمنى لما أن ملرت الحم وققون جر يقذ في تحقين الاصاع الشدرد وترضى عنما هذه الجيمة ٠‏ على 

أن كين مزود 3 يجسي الصدحياك السطلقة الضزية .با في ذ لد حل السبلس عند اللزروى ٠‏ 

لما هذا 71 صلاع ليقوى ني خطرطه امزبرده على تطمير د وأثر اله ولة من الفساد واليغسوة 
واس خرن النفوظ ١‏ وك ما يمه الرها بصلة ٠‏ رعلى تلفية برتقس اص حي تبلس احص ميات بي التشاط 
اجطني من سراسية راد أرية ولدائية ونالية والتسساء بذ واجشائية رثقائرة والقي من شأنها أن ثم د حسبية 
الحم وعشر جك الصدل والم لوثة بين الطيات راحفاطن واآفرك وقرطد الامن و71 سستفرارينواسن ادر 
الحر يأ الماعة على أوسع مد ب ٠‏ وقنينى الفرائين والانظية الماة ملى الجميج دون تسيز ولا أستها" ٠‏ 

ويد هذه الصموم السسسيطرة على الطيقات الكات حنة اقراج من مساوى ممرشتيا ٠‏ يطغي هذه اللوادن 
الجائيغ السسطسلة لحر ولد الافرات ٠‏ كثايين اللطوارف" : ولاييين السطسير لت وذ يوله : والسضو هذ لاراك 8 
الاعة أتاعون الانششاءم الذي يجب أن ريني علي امسأي أ عد أكرة الصغرده لققيكن الراذى من أن فصول 
ا 

و بينا لحن نققسد, من شاطام بم ١‏ ا مطسابب الممسبية صن شعو المنائرين آآلة ٠‏ سمح 
اشنا مأن نكون مريحين ٠‏ غالشم ب أي يعد يقس هذ الحالة اهي تألم يسيبما ٠‏ يختظر ماعة 
التشار مر طشم اجئر ينثي أخسبر ٠‏ 

ويأير احقار مساليه بي غضي الاسبوعين الشيلين ولا خش لغشم الا رافيين في الاصنا" 
الى صيق راملون على أجايك ٠منما‏ لحد ون ذا 1 قحيد علياه ١‏ أن ضيه الشصب من صرت الله ٠‏ 


سام لتنان 
الاصضسة ١‏ صن الميلة أ طلية الاحضا"2 عن الكتائب النبنائية الاسنة :عن السراضر الوطم 
اله ققىر مسصد خالت سار الجميل الد كثير حلم أك ر بسن 


)غ0( نقلاً عن : وثائق أرشيف صحيفة « النهار » البيروتية غير مصنفة. 


061١ ٠. 


دعوة القوى السياسية المعارضة للحكم للإضراب الشامل في ابلول ( سبتمبر ) ١4617‏ لاسقاط 


الملحق رقم 5١.(‏ ) 


0 لل 
رئيس الجمهورية ‏ . 


(000) 


نقلاً عن : 


ابيا البنائي 
ان القائمين على شؤون المج قد انتبوا بوطنك الى حالة اخذت تل 
من كانه بعد ٠١‏ نإلت هن مرافقه ومصالمه وحطت يكرامته الى المضيض 
لن نوق اللك الادلة . فمندك منا الف دل_ل . لفد :وافرت 
وتضافرت.و- لك 'قرسأ الى الاذهان ما حاهر به رئس المكومة نحت 
قهٌ البرلمان : فضائح وعخاز يمترف با المكؤولون انمسيم 
واجبك ان تقذ سك نفك. لان عبء المجموع نض به الشمب 
مجنمساً . فان لم تحرر اتقسنا لن تحررنا احد . 
ان الذين ياثمرون بسك , وكرون هن افقدرك . وندموتب في 
مأساتك ,لن يرعووا ولن يرح زحوا مالم ترتميم ارغاماً . 
سبالك ان تبر بارادتك وان #فرضها فرضاً . 
الاضراب المام الشاءلى هو المظبر الاول لنضبتك على ماه وكائن 
والنذير الاول عا سبكون . 
انه اول را الهاد | 
الى الاضراب يرم الاثنين , وهذا يوم له ما بمد ! 
وسبمل الذين ظلهوا أي منقلب ينقلبون . 
عن الكتة الوطبة عن الهز باتقدمي الاشتراكي عن حزب النداه -- 
ريون اوه كال خشلاط قبولي الذو 


عدلةالاج انوو الغطيب علي ذي 
الستقلون :كل شمموان سان تويني ويكران تؤصباط طاول يران 


وثائق أرشيف صحيفة ٠‏ النهار ‏ البيروتية غير مصنفة. 


و١‎ 


الملحق رقم ) ١‏ )م 
بيان باسم « ابن الشعب» موجه الى السياسيين بعد استقالة رئيس الجمهورية في ايلول ( سبتمبر ) 
5 منتقداً المساومات السياسية الجديدة مطالباً بمل المجلس النيابي واجراء انتخابات نيابية 


جديدة" . 


كلة الى نواب الممارضة واركانها 


بوم تتاعدتم على التاز اليف من السلتيان رالاستجداد كان رالد 5 طرم كبلن الاين من اليكل وكنظيفه 
من المرلوغين راك اقتين القن احنارا بأتتزور ساحته» ليسل مكانجم امس إشهد لهم مأنيهم بنظاقة الود رحن 
افسة راليرة. 


رمثى الشمب في ركام اسقط اللطلن الاول المستهد عن عرشه ميهد لاحراج روخ السلاطين التي 
تزاف ١‏ كترية» من الفيكل السكين . 

ولذا للمشمب بناجأ انيم , اثم ب لواب المسارضة نش كون في مغلوضلت مع ٠‏ الاأكثرة . من اجا 
اناب رئيس جديد اذه اشرة . 

ان لشب ةربكم بإكلل الرساة , ومتابة سير عل الطري الصائع السوي . 


فل التشمب افيتان , اقذي تلم الى هذا اقضجر من الاصلاح أيرغب من ينه أن بيدأ الهد الإمديد 
بسل صاح ليد الامة والبلاد ولا كول ذلك الا باه عبد ٠‏ الا كثرة , الناسد المزعوم . 


ليذه ارسباب 
اروم مب عبان 
١‏ ) اب بمل لأهلى نباي 
؟ > الجبراء التشابإت اياية شمن الميقة النستورة وعلى هذا الاساس يمير التغاب رثيي البلار اللديد 


بت حب 


)١(‏ نقلاً عن: وثائق أرشيف صحيفة ٠‏ النهار » البيرونية غير مصنفة. 
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مصادراليتحثتف 


أولاً : الوثائق والتقارير البريطانية غير المنشورة : 

أ وثائق وتقارير ومراسللات وزارة الخارجية البريطانية ١47 479 0.١‏ 4غ19١1)‏ 
الموجودة فى لندن في (0156 560:0 أناادط) وهي مصنفة في أربع مجموعات 
كبرى تحت الرقم العام (0.371 .5) على النحو التالي29 : 

أ المراسلات بين القنصليات البريطانية في القاهرة وبيروت ودمشق ومؤتمر 
السلام في باريس والقنصليات البريطانية الأخرى في الدولة العثمانية » وبينها 
من جهة ثانية وبين وزارة الخارجية البريطانية في لندن ١97١‏ مصنفة تحت 
الرقم : .44 برهءاءنا371/1 .© .5 

ب - المراسلاات بين القنصليات البريطانية في بيروت ودمشق وحلب وبين وزارة 

الخارجية البريطانية في لندن ١447-197١‏ مصنفة تحت الرقم : /0.371 .8 
.5513289 , 


)١(‏ لا بد من الإشارة إلى أننا حينما أطلعنا منذ سنوات على الوثائق البريطانية » كانت الوثائق المسموح 
بالاطلاع عليها حتى عام ١444‏ فحسب . أما الان فقد سمح بالاطلاع على تقاريراووثائق حتى أعام 
9 . 

(؟) لا بد من الإشارة إلى أن تصنيفات (.0 .2 .8) لبعض الدول العربية لم تظهر منفصلة عن الدولة العثمانية 
إلا في عام 147١‏ . أما منطقة سوريا ولبنان فقد ظلت تظهر في تصنيف (89 5(513) إلى أواخر عام 
441 . ولم يظهر اسم لبنان في التصنيف منفصلا إلا في عام 1444 . أما فلسطين وشرقي الأردن فقد 
بدىء بتصنيفهما معا كمنطقة واحدة ابتداء من عام ١47١‏ . هذا ولم ندرج أرقام التقارير والوثائق 
البريطانية - على غرار ما فصلنا في الوثائق العربية ‏ لان عدد الوثائق البريطانية التي اعتمدنا عليها هي كثيرة 
وهي نحتاج إلى عدد كبير من الصفحات . وعلى كل فإن رقم كل ملف ووئيقة مدرج في هوامش صفحات 
الدراسة . 
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ج - المراسلات بين السفارة البريطانية في بيروت وبين وزارة الخارجية البريطانية 
في لندن وبين سفاراتها في باريس وموسكو وواشنطن + ١9454-‏ وهي 
مصنفة تحت الرقم : 88 «مههطع.]/371 .0 .5 . 

د المراسلات بين السفارة البريطانية فى القدس وعمان وبين وزارة الخارجية 

البريطانية في لندن ١11544-197١‏ وهي مصنفة تحت الرقم : -5 371/221 .0 .5 


15325(010321' 320 عمنا 


ثانياً 2 -الوثائق العربية غير المنشورة ( من مصادر متعددة ) وقد اخترنا منها 

١‏ - تذكرة هوية صادرة عن «١‏ دولت علية عثمانية » ١‏ ها. وهي أصل من 
مجموعة آل بيهم وثيقة رقم (9) . 

١‏ بيان إلى الأمة العربية - الوطن في خطر . بيروت ١417‏ وموقع عليه باسم 
( ميم ) » وهو من ضمن أوراقي الوثائقية . والبيان أصل مطبوع . 

لائحة جمعية بيروت الاصلاحية . 177 صفر 5١-11‏ كانون الثاني 
4 », واللائحة من ضمن أوراقي الوثائقية » وهي أصال مطبوع . 

؛ - بيان وتعليمات صادرة من رضا باشا الركابي إلى رستم بك حيدر وشكري باشا 
الأيوبي للتوجه إلى لبنان لإعلان الحكومة العربية في المناطق اللبنانية في 
5 ه (1918 م) ( مجموعة جودت بك حيدر ‏ بعلبك ) . 

تذكرة هوية صادرة عن حكومة لبنان الكبير 1477 م . وهي أصل من مجموعة 
آل بيهم . وثيقة رقم (”) . 

5 مذكرة وجهاء بيروت وصيدا وصور وطرابلس إلى الجنرال ويغان عام ؟51 ١9‏ . 
وهي أصل مخطوط . من مجموعة المرحوم العلامة محمد جميل بيهم . 

2» ١917ا!/-١9176 مخطوط علي سيف الدين القنطار : على هامش الثورة‎ - ١ 
مذكرات تاريخية » أصل مخطوط في مكتبة يافث (13460) الجامعة الأميركية في‎ 
. بيروت . رقم : 411 ,ه -ع11‎ 


مخطوط مذكرات هلال بك عزالدين الحلبي 1477-١976‏ . مذكرات 
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تاريخية » أصل مخطوط فى مكتبة يافث فى الجامعة الأميركية فى بيروت ٠‏ 
رقم : 411 ,ه -عنةة . ْ ْ ْ 

4 - بيان اتحاد الشبيبة الإسلامية » كانون الثاني ( يناير ) 1947 . من ملف اتحاد 

الشبيبة الإسلامية » وهو من بين مجموعة محمد جميل بيهم الوثائقية الموجودة 
حالياً في جامعة بيروت العربية ( غير مصنفة ) . والبيان أصل مطبوع . 

٠‏ -مذكرة اتحاد الشبيبة الإسلامية » 7 كانون الثانى ( يناير) ١47‏ . من 
ملف اتحاد الشبيبة الإسلامية » مجموعة جامعة بيروث العربية ( غير مصنفة ) 
و المذكرة نسخة من أصل مطبوع . 

١0 ) رسالة الياس فرحات ( لابا  البرازيل ) إلى محمد جميل بيهم ( بيروت‎ - ١ 
حزيران ( يونيه ) 197 . نقلا عن مجلدات محمد جميل بيهم : رسائل‎ 
. والرسالة أصل مخطوط‎ 1476 -1١9408 . 5 ووثائق » الملف رقم‎ 

5 - رسالة خليل كزم ( بارانا- البرازيل ) إلى محمد جميل بيهم ( بيروت ) 
1477 . نقلا عن مجلدات محمد جميل بيهم : رسائل ووثائق . الملف 
رقم 5 . 1476-1408 . والرسالة أصل مخطوط . 

١1‏ بيان المؤتمر التأسيسي لعصبة العمل القومي ‏ قرنايل 1١757‏ ه ١4‏ آب 
( أغسطس) ”147 . وهو من ضمن أوراقي الوثائقية . والبيان أصل 
مطبوع . 

14 - بيان اتحاد الشبيبة الإسلامية حول معاهدة ١9475‏ . فى /71 حزيران ( يونيه ) 
5 ملك عاد انيه الاسلانة باتع تروت الدرسة غير 
مصنفة ) أصل مطبوع . 

5 جواب السفارة البريطانية في بيروت إلى عضو الكتلة الإسلامية علي سليم 
سلام . 7 تشرين الثاني ( نوفمبر) ١447‏ . من ملف ألكتلة الإسلامية . 
جامعة بيروت العربية ( غير مصنفة ) رقم : .55/1628 والرسالة أصل 
مطبوع . 

7 - مذكرة الكتلة الإسلامية إلى رئيس الجمهورية اللبنانية الفرد نقاش في عام 
. وهي من ملف الكتلة الإسلامية » جامعة بيروت العربية ( غير 
مصنفة ) . وهي نسخة من أصل مطبوع . 
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١‏ مذكرة اللجنة التنفيذية للمؤتمر الإسلامي إلى المفوض الفرنسي هللو. في 
5 تموز ( يوليه ) 1447 . ملف الكتلة الإسلامية » جامعة بيروت العربية 
( غير مصنفة ) . وهي نسخة من أصل مطبوع . 

- رسالة الكتلة الإسلامية إلى رئيس وزراء مصر النحاس باشا » والرد عليها عام 
45 . نقلا عن مجلدات محمد جميل بيهم : رسائل ووثائق . الملف 
رقم 1 . 1455-1419 . وهي أصل مطبوع . 

4 رسالة أعضاء منظمة «١‏ النجادة » إلى الكتلة الإسلامية » في 4” حزيران 
( يونيه ) 1187 . نقلاا عن مجلدات محمد جميل بيهم : رسائل ووثائق . 
الملف رقم 7 . ١456-1١941١‏ وهي أصل مطبوع . 

٠‏ كراس ١‏ الكتاب الأزرق » ( استقلال العرب ووحدتهم ) مطبعة الحكومة: 
بغداد ١1947‏ . سري ليس للنشر . من مجموعة الحاج أمين الحسيني الذي 
سبق أن قدمها لمركز الأبحاث . وهو أصل مطبوع . 

١‏ رسالة القنصل السعودي في سوريا ولبنان إلى رئيس الكتلة الإسلامية » في 
١:‏ آذار (مارس ) ١987‏ . نقلا عن مجلدات محمد جميل بيهم : رسائل 
ووثائق » الملف رقم 5 . .1950-١9414‏ وهي أصل مطبوع . 

77 - رسالة الملك عبد العزيز آل سعود إلى رئيس الكتلة الإسلامية محمد جميل 
بيهم . في أيار ( مايو) 1447 . نقلاا عن مجلدات محمد جميل بيهم : 
رسال ووثائق . الملف رقم .١‏ 1455-36 , وهي أصل مطبوع . 

7٠‏ مضبطة مشاورات الوحدة العربية ١4515 -١19857‏ . مجموعة جامعة الدول 
العربية ( أصل مطبوع غير منشور ) . 

4 - مضابط ومحاضر الجلسات النيابية ‏ المجلس النيابي اللبناني - لأعوام : 
:ول مول بوك لالاؤل مكوقلء فلولا “ول 
17 . 

- بيان « أميل أده عدو الثقافة العربية » محفوظات الجامعة الأميركية فى بيروت 
194 . ْ 

1 -.بيان مشترك من الحزب الشيوعي السوري والحزب الشيوعي اللبناني . آذار. 
( مارس) ١46٠0‏ تحت عنوان « فلتسقط مؤامرة الانفصال الاستعمارية 
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الحربية المجرمة » من وثائق أرشيف صحيفة « النهار» . 

- حديث شارل مالك للمراسلين الأجانب في الأمم المتحدة في أيار ( مايو) 
. من وثائق أرشيف صحيففة « النهار» . 

4- بيان الحزب الشيوعي اللبناني في تشرين الأول ( اكتوبر) ١45٠‏ تحت 
عنوان « بيان إلى جميع الطلاب في بيروت وإلى الشعب البيروتي » من 

وثائق أرشيف صحفة « النهار» . 

4 بيان الحزب الشيوعي اللبناني في تشرين الأول ( أكتوبر) 116٠‏ . تحت 
عنوان : زعماء الكتائب الرجعيون الخونة في خدمة الاستعمار الأميركي » . 
من وثائق أرشيف صحيفة « النهار» . 

"٠‏ - بيان الحزب الشيوعي اللبناني في حزيران ( يونيه ) 14160١‏ . تحت عنوان 
« إلى الاتحاد في 0 507 لاحباط مشاريع المستعمرين الأميركيين 
والفرنسيين والإنكليز الرامية إلى جعل لبنان مستعمرة أميركية وقاعدة 
استعمارية حربية » من وثائق أرشيف صحفة « النهار» . 

-١‏ بيان الحزب الشيوعي اللبناني في أوائل تموز ( يوليه ) 1410١‏ . تحت عنوان 
د فلتسقط حكومة سافكي دماء العمال والشعب » من وثائق أرشيف صحيفة 
النهار » . 

 "”‏ مذكرة مرفوعة من الجبهة الشعبية إلى رئيس الجمهورية في أواخر تمو 
( يوليه ) 1407 . من وثائق أرشيف صحيفة ١‏ النهار» . 

٠‏ - بيان الجبهة الشعبية إلى الشعب اللبناني في أواخر تموز ( يوليو) 1407 ء 
من وثائق أرشيف صحففة « النهار» . 

4" - نداء المعارضة إلى الشعب اللبنانى فى ١‏ آب ( أغسطس ) 19607 . من 
زثائق ارشيف صحيفة 9 التهار ‏ - 

0 بيان الكتلة الوطنية » والحزب التقدمي الاشتراكي . وحزب النداء القومي » 
والمستقلون . فى أيلول ( سبتمبر) ١467‏ . هن وثائق أرشيف صحيفة. 
«النهار» . ْ 

-,بيان الجبهة الاشتراكية الوطنية وحلفاؤها في ١8‏ أيلول ( سبتمبر ) ١46517‏ من 


وثائق أرشيف صحيفة « النهار» . 
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٠‏ - برفية رئيس الهيئة الوطنية د . محمد خالد إلى قائد الجيش فؤاد شهاب في 
4 أيلول ( سبتمبر) ١4657‏ . من وثائق أرشيف صحيفة « النهار» . 

88 - بيان ابن الشعب ., أواخر أيلول ( سبتمبر) 1407 . من وثائق أرشيف 
صحيفة ١‏ النهار» . 

9 - بيان الشباب الوطني في أواخر أيلول ( سبتمبر) ١407‏ . من وثائق أرشيف 


صحيفة « النهار » . 
4٠‏ - قصاصة باسم الشباب البيروتي في أواخر أيلول ( سبتمبر) 14057 » من وثائق 
أرشيف صحيفة « النهار» . 
١‏ - كتاب كميل خلاط إلى رئيس الجمهورية كميل شمعون في تشرين الأول 
( اكتوبر) ١467‏ . من وثائق أرشيف صحيفة « النهار» . 
47 - مذكرة حزب الجبهة الشعبية إلى رئيس الوزراء خالد شهاب في ١١‏ تشرين 
الثاني ( نوفمبر) ١1407‏ . من وثائق أرشيف صحيفة « النهار» . 
ثالثاً : المصادر الوثائقية والمراجع العربية : 
١‏ أحمد أمين الحبال : ما لا يعلمه المسلمون عن جمعية المقاصد الخيرية 
الإسلامية في بيروت . ١98١‏ . 
؟ ‏ أحمد طربين : الوحدة العربية في تاريخ المشرق المعاصر ١958-١8٠١‏ 2 
دمشق ١917١‏ . 
“- أسعد داغر : مذكراتي على هاشم القضية العربية . القاهرة ١409‏ . 
: - اسكندر الرياشي : تذكارات اسكندر الرياشي قبل وبعد .1١9441١-١1918‏ 
بيروت ١861‏ . 
اسكندر الرياشي : رؤساء لبنان كما عرفتهم . بيروت ١951١‏ . 
كريم عزقول . بيروت ١958‏ . 
/ - أمين سعيد : الثورة العربية الكبرى . م #اء مصر ( بدون تاريخ ) . 
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8 - أمين الريحانى : ملوك العرب . ج 7 . بيروت ١96١‏ . 
4- أميل حبوش : أساليب السياسة الفرنسية ( تقرير مرسل إلى الحكومة 
الانجليزية وإلى لجنة التحرر الفرنسية في لندن عام )١94١‏ . 

. 1908 -أنيس صايغ : لبنان الطائفي . بيروت‎ ٠ 

. ١4960١ -أنيس النصولى : عشت وشاهدت . بيروت‎ ١ 

. ١978 باسم الجسر : ميثاق 1457 . لماذا كان ؟ وهل سقط ؟ بيروت‎ - ١ 

١‏ - بشارة الخوري : حقائق لبنانية » ج١1‏ ., ج7 ,2 ج” . درعون ‏ حريصا 
١95١-195٠‏ . 

1 - بشارة الخوري : مجموعة خطب . الطبعة الثانية . انطلياس - ( لبنان ) 
ه9١‏ .2 الطبعة الأولى ؛ بيروت ١98١‏ . 

6 -د . بيار زيادة : مجموعة وثائق دبلوماسية وسياسية . لبنان ١9151١9157-1١1عج‏ 
بير وت 548 . 

5 جبران تويني : في وضح النهار ‏ مقالاات مختارة - بيروت 58 . 
الحرب العرفي المتشكل بعاليه ( لبنان ) . الجيش الرابع ‏ در عليه - مطبعة 
الطنين ١*5‏ . 


4 -جورج انطونيوس : يقظة العرب ‏ تاريخ حركة العرب القومية ‏ تعريب : 
ناصر الدين الأسد » احسان عباس ؛ بيروت ١955‏ . 


14 جورم حنا : من الاحتلال إلى الاستقلال ؛) بيروت 585 . 

. ١969 جوزف مغيزل : لبنان والقضية العربية » بيروت‎ ٠ 

 ةينويهصلا حسان حلاق : موقف الدولة العثمانية من الحركة‎ 6١ 
. ١99/8 بيروت‎ . ١15١5 - 41/ 


77 - حسان حلاق : المؤرخ العلامة محمد جميل بيهم /1841 - 21١978‏ بيروت 
١58٠‏ . 


احلحكن 


57 حسان حلاق : مذكرات سليم على سلام 1978-1874 ء بيروت 
85 . 


8 حسان حلاق : مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة 95 ., بيروت 19587 . 


6 - حسان حلاق : التيارات السياسية فى لبنان ١457‏ 1407 » الطبعة الأولى 
معهد الأنماء العربى ‏ بيروت 1985 . الطبعة الثانية الدار الجامعية ‏ بيروت 
١94848‏ . 
21١9408898‏ القسم الأول ؛ بيروت ١9560‏ . 

> - حنان أبي راشد : جبل الدروز.ء مصر ١970‏ . 

8 - خالد العظم : مذكرات خالد العظم ‏ جا1كق2 بيروت ١91/7‏ . 


4 -د . خيرية قاسمية : الحكومة العربية فى دمشق 147١ -1١9418‏ . بيروت 
1 . 


١957 الدستور اللبناني مع تعديلاته » مطبعة صادر  بيروت‎ ٠ 


. ديغول : مذكرات الجنرال ديغول . جدا١ا » تعريب وتعليق . خيري حماد‎ - ”١ 


. زين زين : الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان‎ - "١> 
. ١9ا/١ بيروت‎ 


. ١9/4 زين زين : نشوء القومية العربية » بيروت‎  ”" 
. ١958 ساطع الحصري يوم ميسلون . بيروت‎ 4 


6“ سامي الصلح : مذكرات سامي الصلح .١9760-1١89٠‏ بيروت لبنان 
. 


1" - سامي الصلح : احتكم ال التاريخ » بيروت ١97١‏ . 
/ا” ‏ شكيب أرسلان ( الأمير) : سيرة ذاتية » بيروت ١959‏ . 
طوني مفرج : حرب الردة » بيروت ١99/4‏ . 
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64 عادل الصلح : حزب الاستقلال الجمهوري . بيروت 1917١‏ . 

4٠‏ دد. عباس أبو صالح » د . سامي مكارم : تاريخ الموحدين الدروز السياسي 
في المشرق العربي ٠‏ بيروت ١198١‏ . 

. ١957 عبد الرحمن بكداش العدو : أيام من الحياة » بيروت‎ - ١ 

؟ -د. عبد الرحمن الشهبندر : مذكرات الدكتور عبد الرحمن الشهبندر 
21٠57575 -‏ بيروت 1١9517‏ . 

لغ د . عبد الرحمن الكيالي : المراحل في الانتداب الفرنسي وفي نضالنا 
الوطني 1978-1977 . حلب سوريا . 14908 . 

4 -د . عبد العزيز نوار: وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث 
/1٠-975٠ء‏ بيروت ١97/5‏ . 

-عزيز بك : سوريا ولبنان في الحرب العالمية الأولى .» ج” . تعريب : 
ياسين الجابي ؛ بيروت ( بدون تاريخ ) . 

7 - عمر فاخوري : كيف ينهض العرب . بيروت ١98١‏ . 

1غ عنبرة سلام : جولة في الذكريات بين لبنان وفلسطين ٠.‏ بيروت 1998 . 

4- ........ عيتانى : مذكرات بيروتى . جامعة بيروت العربية » بيروت 
/ال91 . ١‏ ْ 

8 -د. فيليب حتى : لبنان في التاريخ . تعريب : أنيس فريحة . مراجعة : 
نقلا زيادة » بيروت ‏ نيويورك ١9809‏ . 

» 1917 19٠م فيليب نقاش : مشاهد تاريخية من الحياة العامة اللبنانية‎ ٠ 
. ) بيروت ( بدون تاريخ‎ 

. ١91/4 بيروت‎ . ١ -الكتائب اللبنانية : تاريخ حزب الكتائب اللبنانية » ج‎ ١ 

7 - كمال الحاج : الطائفية البناءة أو فلسفة الميثاق الوطني . بيروت ١95١‏ . 

“0 كمال جنبلاط : حقيقة الثورة اللبنانية » بيروت ١9809‏ . 

5 - لطف الله نصر البكاسيني الماروني اللبناني : نبذة من وقائع الحرب 


0 


الكونية . هذبه ونقحه القس مبارك ثابت الديرانى اللبنانى » بيروت ١9719‏ . 
06 المارونية السياسية - سيرة ذاتية ‏ بيروت ١97/8‏ . 
61 محمل جميل بيهم : قفوافل العروبة ومواكبها خلال العصور.» ج 7 ». بيروت 
6 . 


/اه ‏ محمد جميل بيهم : سورية ولبنان 14ة21555-1 بيروت ١958‏ . 


4 محمد جميل بيهم : لبنان بين مشرق ومغرب .,21474-١97١‏ بيروت 
848 . 

48 محمد جميل بيهم : النزعات السياسية بلبنان ١550-1464‏ ؛) بيروت 
/ال191 . 

امك ا مهيب حمادة : تاريخ علاقة البقاعيين بالسوريين » جم ١‏ 
(1985-1918) بيروت 1987 . 

١‏ المؤتمر العربى الأول ١41‏ المنعقد فى القاعة الكبرى للجمعية الجغرافية 
شارع سن جرمان في باريس من ١7‏ رجب ١8-١77١‏ حزيران ١91١7‏ إلى 
رجب 7-١١‏ حزيران ١41‏ . صادر عن اللجنة العليا لحزب 


اللامركزية بمصر . القاهرة 20١19417 -17١‏ مطبعة البوسفور ‏ مصر . 
7 -نعيم زيلع : الرئيس اده يتكلم . بيروت ( بدون تاريخ ) . 
7 وجيه علم الدين : العهود المتعلقة بالوطن العربي . بيروت ١9560‏ . 
4د . وجيه كوثراني : وثائق المؤتمر العربي الأول 14317 , بيروت ١98٠‏ . 
5 -د . وجيه كوثراني : بلاد الشام ‏ قراءة في الوثائق ‏ بيروت 198٠‏ . 


5 الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين ١40٠ ١9441‏ جامعة الدول العربية ‏ 
القاهرة ١91/5‏ . 


1" وليد عوض : أصحاب الفخامة رؤساء لبنان » بيروت ١9177‏ . 
8 وليد فارس : التعددية فى لبنان » الكسليك ‏ لينان ١91/8‏ . 
4 يوسف الحكيم : بيروت ولبنان في عهد آل عثمان . بيروت ١455‏ 


يفك 


0ع يوسف الحكيم : سورية والعهد الفيصلي » بيروت ١98٠‏ . 
١‏ يوسف الحكيم : سورية والانتداب الفرنسى . بيروت ١987‏ . 
0/١‏ - يوسف سالم : 60٠‏ سنئة مع الناس.» بيروت ه/اةا . 


7 يوسف السودا : في سبيل الاستقلال ‏ في وادي النيل ‏ ج ١91١65 . ١‏ 
7 ., بيروت 19517 . ْ 
27ت يوسف مزهر : تاريخ لبنان العام » ج5 . بيروت ( بدون تاريخ ) . 


يوسف يزيك : مؤتمر الشهداء 3 بيروت 66 . 


رابعاً : المصادر الأجنبية : 


رأقة لاع - مم8 1460062222266 هآ عل غ1انة)83 13 12305 :0 [602612© ,30501 -1 
.9 2325 ,1944 - 1940 510:0 ع0 عناواكام 


.10 05098نآ ,1115012 كه ,أفدظ 54100164 غ15 .81 لإعمللا5 ,وعطواط -2 
7 1620028 ,201032 ,3201طعآ ,5923 :.8 .ل زططنا) -3 


11 701 أمقظ 1541001 ع1 دذ عانآ ةأنل14 0لهة كمه10 112970100 .154 ععرمء0 ,230030 -4 
.0 علرمل ع1 (512165 طدرى4 عط1) 


أء 16لإ5 هآ ,هققطائآ ناد أء كلاذ مع ع5ل12322 عناوناط تامع1 12 0 012211115533126 113101 - 5 
2 25ج ,1922 دهء مق٠طئآ‏ 16 


.4 2002م1 .2 .5 ,1946 .2 .1 رلمققطعآ 220 كلاد زأرعطلف ,تمدئته80 - 6 
353نا0زع2 ,ع1مناء2 12ل 11150156 , مقطئآ ع[ زاعلث ,الهحدة1 - 7 


1أنامزء2 ع0 )2أناك602) - 01313565ا01251) أ 10113601165م101 10061121215 ز.لك ,أنة؟15 - 8 
.79 طأانامكيلزء8 ,19 ,18 .كاه7ا 


8 23235 ,كنة2ةطاآ أشاظآ 06 01621101 2آ أ© 1111301013ث 1030110 زع تالآ ,ع5263م1 - 9 
.8 2008مآ ,14220266 طعصععط جعلهنا مومسمقطعآ لهة 3ز5 :11 معطمء)5 ,رموتودم1ا - 10 


-011501108) اع عنالنانا20 مقطانآ نال 111501106 2102 نورهط هآ :8021020 ,رطاقط1836 - 11 
طانامواعظ8 ,اعم 


-قطع.آ دز كعتانا20 ) 126232026 عكعمقطع.آ 01 12500102 لهءن)ئا20 عط1 : .2 ,)80200 --12 
6 590267 ,2002م1 ,علارملا بجعل8 زممم 


دهلهمآ ,1954 - 1936 امد علللنك! ع1 وعلاوعآ عوومناظ .24 لمقدوق8 ,تقطعدة - 13 
1974 


2عنطعة/الا (لدمعداه1 اكد “6ل[854100 عغط1) ومسقطعآ مز كعنتاناه2 أعوأطه ر8آ 531620 - 14 
,2167 


وفك 


7 عملا بجع11 ,ع002112230) عع30عم 2325 56 أل ز2382365ل .,1أأءتامط5 - 15 


-8 ,1944 - 1941 «مضقاعآ[ 200 5/512 34155102 2 01 4م226[ انا :530ل وأو ,رومدعم5 - 16 
الا 


-542:0 ذ5عآ اأء 5ععدط نآ 5ع.] بزإعطن) 1600216 1251111011025 أء 2295225 101016 ,10101213 - 17 
2 -1971 5أناه10لاء8 ,11 .1 ,1914 2 عاء516 ع11/ا 2 دل مدطئآ يال ذ5غأتم 


باع81 ,52م طارولة أمدط ع54:0016 ع15 دز ععمدعط ‏ للتة لمتفارظ رودم 1125لا -17 
.18 2002مآ] - عملا 


خامسا الدوريات العربية : 

. ١95٠١ ) الأسبوع العربي ( بيروت‎ - ١ 

. 1901 ) أوراق لبنانية ( بيروت‎ - ١ 

“ ألف باء ( دمشق ) ١474 2 1١978‏ 

5 - البصير ( الاسكندرية ) ١97”‏ . 

- البناء ( بيروت ١967)‏ . 

5 بيروت ( بيروت ) ١9750‏ . 

/' - بيروت المساء ( بيروت ) ١986٠‏ . 

8- البلاد ( طرطوس ) 1975 . 

4 التضامن ( لندن ) ١9417‏ . 
٠‏ - تلغراف بيروت ( بيروت ) ١9670١9556‏ . 
١‏ - الجمهور ( بيروت ) ١98‏ . 

. ١959 ) الحياة ( بيروت‎ - ١ 

. ١987 ) الدستور ( بيروت‎ - ١ 

4 - الديار ( بيروت ) ١96٠‏ . 

- رقيب الأحوال ( بيروت ) ١967‏ . 
5 السفير ( بيروت ) ١985 . 1١9/4‏ . 
١‏ - الشراع ( بيروت ) ١984‏ . 
6 - الشرق ( بيروت ) .١9607-١946٠‏ 
4 - الصحافي التائه ( زحلة ‏ بيروت ) ١96٠ . ١,”‏ . 
٠‏ - صدى لبنان ( بيروت ) ١196١‏ . 

. ١957 ) العروبة ( بيروت‎ - ١ 

. ١977# 21١48977 ) العمل ( بيروت‎ - "" 


ع6 


39 - العهد الجديد ( بيروت ) ١19794‏ . 
4 - أسان الحال ( بيروت ) ١977# . 1١947”:‏ . 
06 لسان العرب ( القدس ) ١977‏ . 

5 المصور ( القاهرة ) ١48١‏ . 

/7 - المفيد ( بيروت ) ١9١7‏ . 

. ١987 .2١948١ ) المقاصد ( بيروت‎ 4 


4 المقتبس ( دمشق ) 19184 . 


. ١9١7” المقطم (مصر)‎ “٠ 
. ١91١ المنار ( مصر)‎ ١ 


"” - الموقف ( بيروت ) ١987‏ . 
 "'**‏ المؤيد ( مصر) ١91١7‏ . 
5" - النداء ( بيروت ) ١967‏ . 
ه” - النهار ( بيروت ) 2١951560 2١955 2١94“ 2١97"ا/ 2١975‏ 55ؤ9لء 
لاغ .ةتفك .١954‏ امكل .١5647”‏ 
 ”‏ الهدف ( بيروت ) .١960705١946٠‏ 
/ا” ‏ اليوم ( بيروت ) 196٠‏ . 
سادساً - الصحف والدوريات والتقارير والنشرات الأجنبية : 
لهءنع 1102010 .1967 - 1900 نززهغ1115 ع21 نامل لمة لاوعتكنامط ,10ئه11 طوجم -1 
.(1972 ماع قتطكة71١)‏ 14225002 تمعطممعء54 59 ,1952 - 1942 2 701 ,نااك 


عتادع (15أ70 26) 503771 - 1 .7015 ,1952 - 1945 ,002113001212 )مع02'! ع0 5تعتطمه) - 2 
0 151320191065 101065" اناالأكمانآ 06 01212م21612م أمع011آ عل دعلناع'ل 
.2325 06 11715116ول]"1 


(.7015 6) ,11 -/ا1 .7015 ,1954 - 1940 ,دع /انطءجة4 [0-02661100121 1128125111055 -3 
.(000همآ) ئمعا8 - 17/0210 01 دارا ,بإاعاءعء/1لآ1 


.(00أع8متطكة/178) .21 .1أ0ل/ا ,1967 ,12 ١701.‏ ,1958 101031 أحدظ 5410016 156 - 4 
(0110ل8 24 ,1977 دهلهمآ) ,قعنكم طاروك؟ لمة أكد8 !54152158 ه15 - 5 
1941 00000 5 -6 

سابعا :| المقاللات : 


١-_الأب‏ بطرس ضو : موارنة الغد على ضوء تاريخهم 2 بعبدا ‏ لبنان /ا/6 . 


0>" 


؟-د. حسان حلاق : المؤتمر العربي الأول نذا © الموقف . بيروت »© 


*3م9١ا‏ . 
#-ارشيد رقنا + .هآ للسلمين تالمين كاهل الكيف ؟ المقاضد+ بعروت: 
١937‏ . 
4 - صائب سلام ( الرئيس ) : وهل فشل الاستقلال؟ المقاصد. بيروت 
اموا . 
6-د. علي شعيب : أزمة المرسومين (54) و(0١0)‏ » السفير » بيروت » 
485 . 


5 د . مسعود ضاهر : لماذا رفضت فرنسا وصول مسلم إلى رئاسة الجمهورية 
اللبنانية ‏ السفير . بيروت . ١99/4‏ . 


٠!‏ - يوسف عزاريا : شارل مالك وأعذاء العروبة » آب ( أغسطس ) ١45٠‏ . من 
وثائق أرشيف صحيفة « النهار» . 


ثامئاً : المقابلات : 

. ١918 ) تقي الدين الصلح ( الرئيس ) ء» بيروت . 9 آذار ( مارس‎ - ١ 
. ١9817 ) كانون الثاني (يناير‎ ١5 .) -د . زاهية قدورة » (بيروت‎ " 
. د . زكي النقاش . ( بيروت ) 710 أيلول ( سبتمبر) /ا191‎ - “٠ 

محمد جميل بيهم ( العلامة ) » بيروت ٠‏ 78 تموز (يوليه ) ل/ا/91١‏ . 


ه ‏ محمد علي حمادة ( السفير) . بيروت ٠‏ : حزيران ( يونيه )» 144857:. 
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الوسيم 


الصفحة 
الفصل الأول : جمعية بيروت الاصلاحية ل ا 
الفصل الثاني : المؤتمر العربي الأول في باريس ١417‏ ا ا 
الفصل الثالث : التطورات السياسية والطائفية في لبنان ١918 - ١9415‏ 
واعلان الحكومة العربية فى بيروت م 1 
الفصل الرابع : المسألة اللبنانية بين التدويل والتعريب ١418‏ الات 
الفصل الخامس : النشاط الماروني والفيصلي والمؤتمر السوري العام وولادة 
دولة لبنان الكبير ١917١ ١919‏ ا لس ا لبي 1 
الفصل السادس : موقف المسلمين من الكيان اللبناني الجديد ١197١‏ 
0 1 
الفصل السابع : موقف فرنسا من تولي مسلم رئاسة الجمهورية 1١907١‏ 
شد 11 1 0001111 تك 
الفصل الثامن : الاتجاهات الطائفية والقومية فى لبنان ١١ . ١970 ١975‏ 
الفصل التاسع : موقف المسلمين من المعاهدة الفرنسية ‏ اللبنائية198 ... ١1١‏ 
الفصل العاشر : التحولات الإسلامية نحو الاعتراف بالكيان اللبناني 
١118-5‏ ااا 
الفصل الحادي عشر : المطالب الإسلامية وأزمة المرسومين(45) 
و(0ه) عام ١94417‏ ل لا اف ال لقا 
الفصل الثاني عشر : الجوانب الدولية والعربية واللبنانية للميثاق الوطني 
11 


*'غ 1١84‏ مت يق انقب 11 ليام ل وميه ما ميات 


الفصل الثالث عشر : أثر الموقف اللبناني على سياسة جامعة الدول 

العربية والمشروعات الوحدوية ١945868 ١9157‏ .... 784 
الفصل الرابع عشر : موقف لبنان من مشروع سوريا الكبرى .1١19147-194155‏ 75817 
الفصل الخامس عشر : موقف لبنان من سياسة الاحلاف والمعاهدات مع 


الدول العربية والأجنبية ١1594 ١94548‏ ا 
الفصل السادس عشر : أثر السياسة الدولية على الوضع اللبئاني ما فو 1 
١56057-16.‏ 


الفصل السابع عشر : أثر السياسة العربية على الوضع اللبناني ١4167-١196٠‏ /الا" 
الفصل الثامن عشر : أثر التحركات الشعبية والمعارضة السياسية وثورة 4١ ٠٠٠‏ 
تموز ( يوليو) في مصر في تغيير الحكم في لبنان 


عام ١07‏ 
استنتاحات ااا ااا اا ااا ااا ااا 
الملاحق اي 0001 ا 
فهرس الموضوعات ل د 31110 


654 


